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الحرء الثاني 





العام والخاص في الحديث 


اقرع مدع 


لما كان الرسول جَكٍِ عربيّاء ولمًا كان من عوارض اللفظ العربي العموم 

: (1م )ال كن الت 10 ]ا . 
والخصوص""'؛ احتاج المتفقه إلئ الدراية بهذا النوع من الكلام» ليقف 
على معاني كلام الرسول يَكةٍ الذي خرج علئ هذا الأصل. 

وكم من حديث وقع البحث فيه: هل هو من العام الذي يراد به العموم؛ 
أو من العام الذي يراد به الخصوص؟ وهل عمومه دفعينٌ شموليٌ» أو هو 
عموم بَدَِنّ يتحقّق في فرد من أفراده؟ وهل هو من باب العامٌ الذي يراد به 
الخصوصء. أو من باب العام البافى على عمومه؟ إل كالسا طويلة من 
() انظر «الصاحبي» (صة : 207 «المزهر في علوم العربية وأنواعها» )57/١(‏ وما بعذها. مع 

ملاحظة أن المتكلّم باللفظ العام لابدَّ أن يقوم بقلبه معن عام, فإن اللفظ لابدّ له من معنئ» 

ومن قال: العمومٌ من عوارض الألفاظ دون المعاني» فقوله مرجوح. انظر مناقشته في 

(امجموع الفتاوول» ,))١4١ - ١88/75(‏ و «العام ودلالته بين القطعية والظنية» (دراسة 


أصولية مقارنة) ص (55 - .)6١‏ 





فوع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 
البحوث تعترض طريق المتفقه فق حديث الرسول َيِل مما أوجب إفراد 
هذا النوع بالتعريف؛ فأقول: 





العام في اللغة: من عم يعم إذا شمل الجميع» تقول: عمّهم الامر يعمهم 
عمومّاء أي: شملهم. يقال: عمَّهم بالعطية» أي: شملهم بها فردًا فردًا"". 

والخاصٌ في اللغة: من خصّ يخْصٌ. تقول: خصّه بالشيء يخصّهه إذا 
1 :3 
أفرده به دون غيره : 

والعامٌ في اصطلاح الأصوليين: هو اللفظً المستغرقٌ لجميع ما يصلّح 


له» بحسب وضع واحدء دفعة» بلا حصر" ". 


فخرج بقولهم: «مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق» نحو 
قولك: بعض الحيوان إنسان. 

وخرج بقولهم: ابحسّب وضع واحد) المشترك اللّفظىء ك (العين) فلا 
يسما عامًا بالنسبة إلل شموله: الجارية» والباصرة» والذهب والفضة؛ لأنه 


.)577/١1( «لسان العرب»‎ .)١18/5( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)7 5 /1( «لسان العرب»‎ )7( 
حرّر هذا التعريف الشنقيطيٌ في «مذكرة في أصول الفقه» (ص7١3). وانظر «روضة الناظر»‎ )6( 


(ص194١).‏ «إحكام الآمدي» (7/ 73 -588)» «تفسير النصوص» (4/7 - .)١١‏ 





الجزء الثاني 3 بموك]! ١‏ 
تيرفع لوهااوضغا وائحد وول لكل منها وق صينة ا » 

وخرج بقولهم: «دفعة» ما كان عمومه بدلا لا دفعى شموليء كما في 
عموم المطلقء فإنه بدلِيٌ» كالئكرة في سياق الإثبات» تقول: شاهدثٌ رجلا. 
فكلمةٌ (رجل) تصدق علئ كل رجل» لكن هنا لا يراد بها كلّ الرجال؛ إنما 
يراد بها رجلا واحدًا فقط. فلم تتناول دفعة واحدة أكثر من رجل واحد. 

وخرج بقولهم: «بلا حصر» ما دلّ من اللفظ على أكثر من واحدء دفعة 
واحدة» ولكن بحصرء كالأعداد. فقولك: اعكيرة وبعال لفط السعف زفق جنا 
بعلم لددد يدراه راكن يحصو يغاات اللفظ العاء ا(انميد عار 
جميع ما وُضع له بلا حصر. فلا يكون مثل هذا اللّفظ من صيغ العموم علئ 
رأي الأكثرين. 

والتخصيص في اصطلاح الأصوليّين: «قصرٌ بعض أفراد العام بدليل 
متّصل أو منفصل»7)). والمقصود إخراحٌ بعض أفراد العام عن حكمه. ْ 

" - أنواع العام. 

العام ثلاثة أنواع: 


الأول: العام الباقي عل عمومه. 


(١)«التعريفات)‏ (ص2)67 وانظر «الإحكام) للآمدي (؟9//اه 5+ -١١ة).‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 


مثاله : ما جاء عن أبي هريرة وََدَلنََعَنَهُ عنه قال كَلٌِ: «مَنْ قَالَ: / ا |1 


ير مر 


لو سمس هل أ ا و #0 7 
لله وَحْدَهُ ا شَرِيِكٌ لَه لَهُ الْمُلَكُء وَلَهُ الْحَمْد وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ في 


قد ارد اضر .ار لعن بت اه “عد َه > رع 
مائة سَيئة» و تت لقع راهن السنْطان يرق دلت حت يَمْسِيء وَلم يَأتِ 
0 


ا 00 

فقوله: «١مَنْ‏ قَالَ..» عام يشمل كل أحدٍ يقول هذا القول من المسلمين 
رجالا ونساءً. وهذا الحكمٌ عامٌ باق عل عمومه. 

الثاني: العام المخصّص. 


1 د هومس > م الى ين و 02 . ااسشكت ره اع ودج سهس 
مثاله: ما جاء عن ثوبان» عن النبي 26 أنة ل: «لكل سَهو سَحدتان بعد 


يها كت 1 


م وس 00 


)١(‏ أخرجه البخاري في حديثين: المقطع الأول أخرجه في كتاب الدعوات» باب فضل التهليل؛ 
حديث رقم (254077) والمقطع الثاني في باب فضل التسبيح» حديث رقم »)754٠5(‏ وأخرجه 
مسلم - واللفظ له - في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء؛ حديث رقم (5141). 


() من طريق عمرو بن عثمان (فدوق): والحكم فون نافع (ثقة ثبت)» وعبد الرزاق 1 
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ثلاثتهم عن إسماعيل بن عيّاش» عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي (صدوق)» عن زهير بن سالم 
(صدوق فيه لين» ويرسل) عن عبد الرجمن بن جبير (ثقة)» عن أبيه (ثقة)» عن ثوبان» عن 
رسول الله يَكِِ. أخرجه عن الحَكم أحمدٌ في #المسند) (5/ 18١‏ الميمينة) (117/ 41 تحت 
رقم 235714117 الرسالة)» وعن عمرو بن عثمان أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الصلاة» 
باب من نسي أن يتشهّد وهو جالس» حديث رقم »23١78(‏ والبيهقي في «السئن الكبير» 
(777/5). وعن عبد الرزاق أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا (؟/ 47 حديث رقم .)١517‏ 
وهذا إسنادٌ خسن! 

ومن طريق عثمان بن محمد بن أبي شيبة (ثقة)» وهشام بن عمار (صدوق)؛ وشجاع بن مخلد 
(صدوق». والربيع (ثقة حجة)؛ وعبدالرزاق» والطيالسي (ثقة»» ستَّّهم عن إسماعيل بن 
عياش» عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي؛ عن زهير بن سالم» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
ثوبان عن رسول الله َكادِ. 

أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة أبو داود في «السنن» في كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهّد وهو 
جالس» حديث رقم ».23١8(‏ وابنُ ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء 
فيمن سجدهما بعد السلام» حديث رقم »)١1١19(‏ وعن هشام بن عمّار أخرجه ابن ماجه في 
الموضع السابق نفسه. حديث رقم :)١719(‏ وعن شجاع بن مخلد والربيع أخرجه أبو داود 
في الموضع السابق نفسه» حديث رقم (2307»). وطريق الطيالسي في 9مسنده» (ص5؟7١).‏ 
(منحة المعبود »)23١94/١‏ مع التنبيه علئ الأخطاء المطبعية في سياق السند عنده» وهو علئ 
الصواب في «تبذيب الكمال» )574/١(‏ حيث ساقه بالسند عن مسند أبي داود الطيالسي. 
وهو عند عبد الرزاق في (مصنفه» (7/ 77 تحت رقم 7017). وهذا إسنادٌ فيه انقطاع» لكنه 


يترقّئ إلئ القبول بالطريق قبله. قال العلائي في «نظم الفرائد؛ ص (7“ - 8809): عبد - 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جَلِلِ 





الرحمن بن جبير لم يُدرك ثوبان» اه وقال ابن حجر في «التهذيب» (5/ 155) في ترجمة 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير: «وروئ عن ثوبان» والصحيح عن أبيه عن ثوبان» اه. وقد وقع 
في مسند أبي داود الطيالسي (ص75١)‏ بعد رواية الحديث من هذا الطريق: «ويروئ 
الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن ثوبان» اه. 

ومن طريق المعلّئ بن منصور (ثقة فقيه سنِيٌ)؛ عن الهيثم بن حميد (صدوق رمي بالقدر)» عن 
عبيد الله بن عبيد الكلاعي؛ عن زهير بن سالم» عن ثوبان عن رسول الله كك. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (؟/ “77). وهذا إسنادٌ منقطع» زهيرٌ لم يسمع من ثوبان» لكن 
يتقوّئ بالطريق الأوّل. 

وضعف الحديفق البيهقيٌ في السنن الكبير») (؟/ 2277037 وفي «معرفة السئن والآثار» (؟/ ١/7ا١),‏ 
وسيأي نقل عبارته في الصلبء وضعَّفه أيضًا عبدٌ الحق في الأحكام الوسطئ» (59/7) فقال 
بعد إيراده: «وليس إسناده مما تقوم به الحجة» اه وابن ل ل لد 
وضعًّفه كذلك النوويٌ في «المجموع» (5/ ».)١150‏ وقال محقّق «جامع الأصول» (0/ 040): 
«في إسناده مقال» اه. 

وقد قواه ابن التركماني» حتئ قال: «فلا أدري من أين حصل الضعف لهذا الإسناد) اه وحسّنه 
لغيره الحافظ العلائي فقد قال في «نظم الفرائد» (ص؟77/7) بعد ذكره لطريق ابن أبي شيبة في 
مصئّفه. وإشارته للحديث من طريق عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان عن رسول الله يك قال: 
«فالظاهر - والله أعلم - أن الحديث يرتقي ببذين الإسنادين إل درجة الحسن المحتجٌ به) 
اه وقال القاسم بن قطلوبغا في «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» (1/ 570), 
بعد ذكره لهذا الحديث وكلامه علئ رواته: «فتمّ شأنْ هذا الحديث,. والحمد لله» اهف 
والحديث حسّنه الألباني في اصحيح م سنن أبي داود» »)١97 /١(‏ وني «إرواء الغليل» (؟/ /ا5)؛ 


قد أشار العلا فى «نظم الفرائد» ( #1") وأيث جر فى «الدراية» ,)5١//١(‏ - 
وقد اسار العلاثيّ في ص بن حجر في #الدراي 
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والألبَان في فإرواء الغليل» (48/9) إلا وجود أحاديث في الباب تشهد للتحديث. والح -فيما 
يظهر والله أعلم - أن كل حديث في سجود السهو يكون فيه السجود بعد السلام يشهد لهذا 
الحديث» وما ورد في السجود قبل السلام يُستيئ من عموم حديث ثوبان - كما سيأتي تقريره في 
الصلب - ولا يعارّض به. والآثار عن الصحابة متكاثرة في أن السجود للسهو بعد السلام. انظر 
«مصدّف ابن أبي شيبة» (1/ 14)» و «مصدّف عبد الرزاق» (7/ 0715:7081 "7١‏ وغيرها). 

فإن قيل: قد أَعِلّ الحديث بعلل أربع؛ فكيف يُحسَّن؟ 

فالجواب: قد أَعِلَّ الحديث بعلل أربع؛ وهي التالية» مع الجواب عليها: 

العلة الأولئ: في السند إسماعيل بن عياش» وقد انفرد به. . 

والجواب عن هذه العلّة هو: أن إسماعيل بن عيّاش إنما ضَعٌف في روايته عن غير أهل بلده» وهو 
هنا يروي عن رجل من أهل بلده. شامئ مثله. 

وتفرّد ابن عيّاش ببذا الإسناد لا يؤثّر والحالة هذهء بل هو لم يتفرّد؛ فقد تابعه الهيثم بن حميد؛ 
فروئ هذا الحديث عن عبيد الله الكلاعي عن زهيرء كما في الطريق التي أخرجها ابن أني 
شيبة» وهي من طريق المعلّى بن منصور (ثقة فقيه سنيٌ)؛ عن الهيئم بن حميد (صدوق رمي 
بالقدر)؛ عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي» عن زهير بن سالم. عن ثوبان» عن رسول الله كل. . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ *77). وهذا إسنادٌ منقطع؛ زهير لم يسمع من ثوبان» لكن 
يتقوّى بالطريق الأوّل. وقد سبقت الإشارةٌ إليها في التخريج قبل قليل. 

العلّة الثانية: في السند: زهير بن سالمء قال عنه الدارقطنيٌ: «منكر الحديث» ! 

والجواب عن هذه العلّة هو: أن عبارات الجرح والتعديل تارةٌ تكون حكمًا عامًا على حال الراوي؛ 
وتارةً تكون حكمًا خاصًا في بيان حال رواية بعينها أو طريقا بعينه» ويُعرف هذا عن طريق 
النظر في مخرج وصيغة السؤال الذي أجاب فيه الإمام بعبارته جرحًا أو تعديلاء وباعتبار 


كلامه مع كلام الأئمّة الآخرين» ومن ذلك قولّهم في الراوي «منكر الحديث»» وحكم - 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الدارقطني علئ زهير جاء في «سؤالات البرقاني»؛ (ص77)» تحت رقم (175)» ونصّه: قال 
البرقاني: «سألته عن زهير بن سالم عن ثوبان؟ فقال: هو حمصي منكرء لم يسمع من ثوبان» اه. 

وواضح من هذه الصيغة والمخرج للسؤال أن الجواب إنما هو عن رواية زهير عن ثوبان, لا جميع 
حديث زهير! 

العلّة الثالثة: أن في إسناد هذا الحديث اختلاقاء فالحديث اختّلف فيه علئ عبيد الله بن عبيد الكلاعي؛ 

فمرّة رواه عن زهير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن ثوبان عن رسول الله وَكَة. 

ومرّة رواه عن زهير عن عبد الرحمن عن ثوبان عن رسول الله وَِ. 

ومرّة رواه عن زهير عن ثوبان عن رسول الله وَكِل. 

والحوات عن هله العلة؛ رن هذا لاعسا ف له يع :فإك الروانة المتسياة بادك عن طاريق دنه 
رواة: ثقتين وصدوقء وهم عمرو بن عثمان؛ والحكم بن نافع» وعبد الرزاق؟؛ عن إسماعيل 
بن عياش» عن عبيد الله بن عبيد. فهذه رواية ثابتة لا يُقدح فيها بتفرد. 

والرواية التي جاءت بالانقطاع: عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان» رواها أربع ثقات وصدوقان هم: 
عبد الرزاق» وعثمان بن أبي شيبة» وهشام بن عمارء وشجاع بن مخلدء والربيع» والطيالسي؛ 
كلهم عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي» وسبق أن الصحيح في هذه الرواية أنها 
عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن ثوبان» فعاد هذا الطريق إلئ الأول. 

أمّا الطريق الثالث فهو طريق معضلء انفرد به الهيثم بن حميد عن عبيد الله الكلاعي عن زهير عن 
ثوبان» فهو يتقوّئ بالطريقين السابقين» ولا يضعّفهماء تأمَّل! 

العلّ الرابعة: أن هذا الحديث فيه أن يُسجد لكل سهر يقع في الصلاة سجدتان» ففيه دلالة على 
تعدّد سجدتي السهو بتكرار السهو في الصلاة» وهذا يخالف أحاديث صحيحة في الباب تدل 
علئ أنه يجزئ عن السهو المتكرّر في الصلاة الواحدة سجدتان. ولا يُشرع تكرّر سجدتي 
السهو عن كل سهو يقع في الصلاة. 5 - 
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فهذا حديث عام يفيد أن موضع المجدوه ادهو بعة السام وهو 
يشملٌ كلّ سجود سهو في الصلاة. 

وخصص من هذا العموم موضعان: 

الأول: عند القيام بعد الركعة الثانية وترك الجلوس للتشهد الأوسط 
سهوًا؛ فإنه يسجد للسهو قبل السلام؛ ودليله ما جاء عن عَبْدَ لابن يُحيْنة: 
دن الي ين صَلَّ بهم الظّهر فَقَامَ ِي الرَكْعتيْنِ الأوليين لَمْ يَجِسء كَقَام 
الئّاس مَعَهُ حت إِذَا قَضَئْ الصَّلاةً وَانتَظَرَ النَاسٌ تَسْلِيمَهُ كَبَرَ وَهْوَ جَالِسٌ, 
فُسحَدَ سَْدَتَيْن قَبْلَ أن يُسَلَّم َم سَل0". 


والجواب عن هذه العلّة: بأن معنئ الحديث أن كل السهو الذي يقع في الصلاة يجزئ عنه 
تح ةازاهوالنين معناة آنا سح يدقن لكل شدهو ول هنا الرواية التي جاءت 
للحديث بلفظ: ١في‏ كُلّ سَهِو سَحُدَنَانٍ). قال الحافظ العلائي (ت17لاه) ( يمَهَلنَهُ في «نظم 
الفرائد» (ص؟77/7): «معنىا قوله عَلةِ: الِكُلّ سَهْو م سَجْدَنَانِ؛ على الكليّة المقتضية للعموم, لا 
المقتضية للتفصيل» فيفيد الحديث أن من سها في صلاته بأيّ سهو كانء؛ جَبّر سهوه 
السجدثان. وأن السجدتين لآ تخعصّان بالمواضع التي سها فها البق وه وسجده فيدل هذا علو 
بطلان قول داود الظاهري (أن السجدتين تختصّان بالمواضع التي سها فيها النبنٌ كَل فقط). 
والحمل علئ هذا المعنئ أولئ من حمله علئ أن «كل» للتفصيل - وإن كان هذا هو الظاهر منها -؛ 
للجمع بين هذا الحديث وأحاديث ذي اليدين» وهذا أولئ من تضعيف الحديث وردّه) اه. 





ع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
الثاني: إذا شك في صلاته» ولم يترجّح لديه شيء. فإنه يسجد للسهو قبل 
السلام. 





ودليلُه ما جاء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْ دري قا قَالَ: قَالَ رد سُولٌ الله يكِ: «إِذَا شك 
حَدْكمْ في صَلَاه فََْ يذ كَمْ صَلَئ لان أم ربع َلْيطرَح الشّك وَليبْن 
عَلَ مَا اسْتَيْقَنَ ند سَجدئين لأس و كا أ حفس 
نلصا ون كان صََن ماما ربع اريم ليطا" 

فيبقئ ما عدا هذين الموضعين علئ العموم؛ فيسجد لها بعد السلام. 

النوع الثالث من أنواع العام: اموه اللذى أ رردديم ا للخصيرض» 

أحيانًا يأي حديتٌ لفظه عام ولكن يقوم الدليل على إرادة الخصوص به. 

قال رجيب ركالاها دل للَهُ: «اللفظ العام الذي أريكية الخاض 
ارا من اتصب كلل دل عد اللخصيون! إِما مقترنٍ بالخطاب عند من لا 
وا ا اتا اه"". 


ومثاله: قال أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم رمه اده وحخذيث: ١مَنْ‏ نسي 


في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهؤ في الصلاة والسجود له. حديث رقم .)01٠(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» حديث 
رقم .)01/1١(‏ 
() رفع الملام ص45. 
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صَكدة فَلْيْصَلَّهًا إذَا دك لا كَمَارَةَ لها إلا دَلِكَ)0"©. 

وحديث: (أن النبى كلِِ أمرهم أن يرتحلوا قبل أن يصلّوا»”". 

فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة» وليست كذلكء. ولكن الوجه في 
ذلك أن منها خاصء ومنها عام. 

فأمّا العامٌ: فالذي أمر به النييٌ كك بقوله: «فليصل إذا ذكر» وإذا استيقظ. 
لا كفارة لها إلا ذلك». ولم يقل: فليرتحل ثم لِيُصلء ولم يُرخص في 
التأخير بعد الذكر. فهذا هو الذي أمر به وعلّمه أمّتهء فهو العاءٌ المعمول به. 


وأمَا الخاصٌ: فإن النيى يل لما ارتحل لعلّة قد فسّرهاء قال: «إن هذا وادي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء حديث رقم 
(/99 ه), ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة. حديث رقم 
موسيم و جر وو ا 
إذَا ذَكَرَهَا لا كَمَارَةَ إِلَا ذَلِكَ وق آَلصَّلَوَ إزحكرى 14. 

اموي اويا و0 
يك ني بَخْض أَسْفَارِه قنَامَ عَنِ الصَبْح ا 0 سْتَيْقَظ 


وسنده صحيح. ولفظه: «عن الرْبْرِقَانِءِ عَنْ عَمُهِ عَمْرِو بْن 23008 ا 
سول الى عل 
3-4 رك نادن عش لات كُعَتر الْمَجْرء : 


تَتَحَوَا عَنْ هذا الْمَكَانِ . قال * 


آل 22 - 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 





0 : 
واشطان ذا رخاوا" وهنا كي #الأيعليه الاترة فيو ام أ" . 


ومن ذلك ما جاء عَنْ ابْنِ عْمَرَ عَن النِيّ كَل قَالَ: «الْحُمّى مِنْ فَبْح 


و ل يمو و سمس 2 و 
جَهَنَمَ فَابْرَدُوهَا بالمَاء»”" 


فهذا الحديث مخرجه مخرج العموم» والمراد منه خصوص أهل 
الحجاز؛ لما في بلادهم من الحرارة الشديدة» التي تثير فيهم الحمّئ. 


تير 


ومن ذلك ما جاء عَنْ أبِي أَيُوبَ الْأنْصَارِيّ أَنَّ ال بل كَالَ: «إِذَا َنم 
الْعَائِطَ قلا تَسْتَقْبِلُوا الْتِبلهَ وا تَسْتَدْبِرُوهَ وَلكِنْ شَرُقُوا أَوْ غَرُبُوا. قَالَ بو 


الو تين لسَّمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيض بُيِيّتْ قبل الْقبلّة فَتنْحَرفُ وََسْتَفْفِهُ 
الله تَعَالًئا)”'. 


فهذا الحديث المرادٌ به مَن قبلتهم ليست إلئ جهة المشرق ولا 
المغربء كأهل المدينة ومن علئ سَمْتها؛ فإن من كانت قبلته إلىل جهة 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطَّأ مرسلًا في كتاب وقوت الصلاة» باب النوم عن الصلاة» تحت رقم (5 7). 
(") «الناسخ والمنسوخ» للأثرم ص (5 5 -55). وانظر «التمهيد» .)5117-151١77/4(‏ 
(*) أخرجه البخاري في مواضعء منها في كتاب بدء الخلق» حديث رقم (75714)., وفي كتاب 
الطب, باب الْحُمّئ مِنْ فَبْح جَهَنَمه حديث رقم (01/77): ومسلم كتاب السلام» باب لكل 
داء دواء» واستحباب التداوي» حديث رقم (75704)» واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» حديث رقم 
(745)» ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» حديث رقم (579). 








الجزء الثاني 
اشرق بر المت رمم تن جل ل وحور اله يقلن الها البرك والقانسلة لها 
كاري رمم 

قال أبو حاتم محمد بن حبّان (ت؛ ه"ه) رَجمَهَآانَهُ: «قوله: «شرّقوا أو 


غرّبوا» لفظةٌ أمر تستعمل علئ عمومه في بعض الأعمال» وقد يخصه خبر ابن 
عمر”" بأن هذا الأمر قُصِد به الصحاري دون الكنف والمواضع المستورة. 


والتخصيص الثاني - الذي هو من الإجماع -: أن من كانت قبلته في 
أ لمشرق أو في المغرب عليه أن لا د ستفيلها ولا يستدبرها بغائط أو بول؛ 
لأنها قبلته» وإنما أمر أن يستقبل أو يستدبر ضدّ القبلة عند الحاجة» اها" 


وكذا ما جاء عَنْ أبِي هُْرَيرَة عَن النئ يل قَالَ: ما بَيْنَ الْمَْرِقٍ وَالْمَغْربِ 
ل 


(1) يشير إلى حديث ابن عمر قال: رَقِيِتُ فَوْقّ بَيْتِ حَفْصَة َإذا أنَا الب بك جَالِسَا عَلَئ مَفْعَدَته 
مُْتَقِْلَ الِْبْلَةِ مُسْتَذِيِرَ الشام». العره الارى: ف كاب الوشويه تايهاقر ن فى النبريك: 
تحت رقم .)١59(‏ وأورده ابن حبان في صحيحه (الإحسان 777/4 -777): عقب كلامه 
هذا المذكور في الصلبء وبوّب عليه: «ذكرٌ أحد التخصيصين اللذين يخصّان عموم تلك 
اللفظة التي ذكرناها». 

(؟) «صحيح ابن حبّان» (الإحسان 7557/5). 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» حديث رقم 


510 - 23755)» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» حديث رقم .223١١١(‏ قَالَ 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول َك 





فهذا الحديث لمحا ادعو ياو اموي والمغرب. 
وهذا ما يُّفهم عن ابن عمر يَعَلَهََدهُ وابن المبارك وَمَهالنّه 

قال الترمذيٌ (ت109ه) رِحمَةالنهُ: «وَقَد روي عن غير وَاحِدِ من 
شع الى دنه لقو و لطر ب يله بال 25 عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب» 
وَعَلِي بن أبي طَالِبء وَابْنُ عَبّاسِ. 

وال ابن . عُمَرَ: إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْربَ عَنْ يَمِينِكَ» وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِك 


| 


وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَايَيْنَ الْمَْرِقِ وَالْمَعْربٍ قَبْلَه هَذَا لأهْل الْمَشْرِقٍ. 


مو 


وَاخَْتَارَ عبد الله بن الْمْبَارَكَ اتام شْرَ لأهل مَروِ ) اه . 


وكذا ما جاء عَنْ نس يَانَدعَنَهُ: 0 أَجْرٍ الحَجّام؟ فَقَالَ: 
الل عر 1 1 سمه 7 
سول الله وله حَجمَة ادر أعطاة ماعن عر اسعاف و 
00 00 
مَوَالِيَهُ فَحَففوا عَنُْ وَقَالَ إن قل ادوم بو الججامة. وَالقسط البتحرى. 
ُو عِيسَئ: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ». وذكره النسائي - في كتاب الصيام» باب ذكر 
علئ درجة الحديث؛ لوروده من طريق آخرء وإنما أراد النسائى نكارة الطريق لا الحديث» 
وقد صحّحه الترمذيّ كما رأيت» وسند الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن لذاته والله أعلم. 


)١(‏ سئن الترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ماجاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. 
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وَقَالَ: لا تَعَذّيُوا صِبْيَائكُمْ بالْعَمْرْ مِنَ الْعذْرَةِ 1-0 بالقسط)”". 
فقوله: إن مكل مَا تَدَاوَيُْمُ به الْحَِحَامَة» مخر جه مخرج العموم؛ والمراد 
به خصوص من كان يعيش في البلاد الحارّة. 
قال ابن قيّم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رَمَهُآلنَهُ: «خطابٌ النبيّ [يَك] نوعان: 
- عام لأهل الأرض. ظ 
دوخاء عضي 
فالأرّل؛ كعامّة خطابه. 


أ 


والثاني؛ كقوله: الا تَسْتقبلُوا لِْبْله بِعَائِطٍ وََا بَوْلِء وَكَا تَسْتَدِرُوهَا. وَلَكِنْ 

شَرُهُوا أو غَربُوا!"» فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب؛ ولا 

العراق» ولكن لأهل المدينة وما علئ سّمتها كالشام وغيرها. ظ 
وكذلك قوله: «مَا بَيْنَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ قِبْكَه”". 


وإذا عرف هذاء فخطابه في هذا الحديث (يعنى: حديث «الْحُمََىْ مِنْ 


60 أخر جه البخاري في كتاب الطب» باب الحجامة من الداع حديث رفم (595ه0) ومسلم 5 
كتاب المساقاة» باب حل أجر الحجامة» حديث رقم (/191/7). 
)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه قريبا. 


(0) حديث حسن. سبق تخريجه قريبا. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





فيح هسم م فَأبْردُوهَا بالْمَاءِ)) خاصٌ بأهل الحجاز وما والاهم؛ إذ كان أكثر 
الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمّئ اليومية العرضية الحادثة عن 
شَدَة راز ة الكتمس هذه ينفتها الما الما ردشرتا و اعم اداو 

وقال رَحَةآلنّهُ: ١(وقولّه:‏ « ير ما تَدَاوَيْتُمْ ب نه الجحامةة إشارة إلئ أهل 
الحجاز والبلاد الحارّة؛ لآن دماءهم رقيقة» وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم 
لجذب الحرارة الخارجة لها إلن سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد. 
ولآن مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة» ففي الفصد لهم خطرء والحجامة 
تفرّق اتصاليٌ إرادي يتبعٌه استفراغ كلَيّ من العروق» وخاصّة العروق التي 
لا تفصد كثيرّاء ولفصد كلّ واحد منها نفعٌ خاصٌ» اه”". 


ع 
9 
8. 


ومن هذا الباب ما جاء عَنْ بي هُرَيْرَةً: «أنّ رَجلَا كَانَ يَأكُلُ أَكْلا كير 


سم مكَانَ َكل كلا قَليلا. نذكر يك نين لذ فَقَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأكُلُ 


© ساجو 


في مع وَاحِدِ وَلْكَافِرَيَأكُلُ في سَبَْةِ أمعَاء 2 


هذا الحديث خرج مخرج العموم؛ والمراد به الخصوص. وقد بوب 


(١)«زاد‏ المعاد) (5/ 0” -51). وقارن ب«فتح الباري» .)2١ ٠(‏ 
(9) ١زاد‏ المعاد» (5:/ 06). 
() أخرجه البخاري ني كتاب الأطعمة» باب المؤمن يأكل في مع واحد. حديث رقم (01791), 


وسنلو اق كناب الأعروية نات المؤفن أكل قي واخله عليك رق 1 









الجزء الثاني ظ بمج 3 
عليه ابن حبّان في صحيحه: «ذكث الخير الدّال علا أن هذا الخطاب مخرجه 
مخرحٌ العموم» والقصدٌ فيه الخصوص. أراد به بعضّ الناس لا الكل» اه'"". 

قال ابن عبد البرّ (ت4”57 ه) رِحَهأللّهُ: «هذا الحديث خرج علئ غير 
مقصوده بالحديث, والإشارة فيه إلئ كافر بعينه» لا إلئ جنس الكافر؛ ولا 
سبيل إل حمله علئ العموم؛ لأن المشاهدة تدفعه وتكدّبهه وقد جل 
رسول الله يكِةِ عن ذلك» اه”". 

وقال: «هذا الحديث ظاهرّه العموم» والمراد به الخصوصء وهو خبر 
خرج على رجل بعينه كافر ضاف رسول الله يده فعرض له معه ما ذكر في 
هذا الحديث» فأخبر رسولٌ الله ل عنه بأنه إذا كان كافرًا كان يأكل في سبعة 
أمعاء» ولمًّا أسلم أكل في مع واحدء والمعني في ذلك: أنه كان إذا كان 
كافرًا رجلا أكولا أجوف. لا يقوم به شيءٌ في أكله. فلما أسلم بورك له في 
إسلامه» فنزع الله من جوفه ما كان فيه من الكَلّبِ والجوع وشدَّة القوة على 
الأكل» فانصرف حالّه إلئ سبع ما كان يأكل إذ كان كافرٌاء فكأنه إذ كان 
كافرًا يأكل سبعة أمثال ما كان يأكل بعد ذلك إذ أسلم. والله أعلم» اه ". 
)١(‏ (الإحسان .)719/4/١‏ 


(0) ١التمهيد»‏ (فتح المالك بتبويب التمهيد علئ موطأ مالك .)0١/١٠١‏ 
() «التمهيد» (فتح المالك /٠١‏ 07). وانظر «فتح الباري» (9/ 578 .)01٠-‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





" - العبرة بعموم اللفظ 2# العام الذي أريد عمومه. 

بالتقرير السابق في نوع العام الذي أريد به الخصوص تعلم أن قولهم: 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 5 في العام الذي وي 
عمومب ما الخام اللذى أريك به« اللخصيوضي» تالغينة :قد تصوض السبية 
لا بعموم اللفظء والمرجع في ذلك إل السياق والقرائن ودلالة السبب؛ 
فإنها دالّة علئ مراد المتكلّم من كلامه» وهي المرشدة إل بيان المجملات 
وتعيين المحتملدت17) 


ومن ذلك ما جاء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ كوَيدعَتا: «أن رَسُولَ الله َك قَالَ: 
”7 زو و هر ين ل أحذفه. اع 012 4# )غ0 
لاا اياي 000 عليك») '. 


اا شول لطر يف قال اشم عد ؛ فَقَالَ 17 اللو كله 
وَعَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله يك أَتَدْرُونَ مَا يَقَولٌ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَء قَالُوا: يا 


(1) ذكر هذه القاعدة في دلالة السياق علئ تبيين المجملات وترجيح المحتملات: العز بن عبد السلام 
في كتابه «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» (ص5١١).‏ وانظر «إحكام الأحكام» (؟/ 770)» «بدائع 
الفوائد» لابن قيم الجوزية (5/ 4)» «فتح الباري» (5/ 114): «محاسن التأويل» (*/ 81). 

:)5701( أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب كيف يردٌ علئ أهل الذمّة السلام» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب السلام, باب النهي عن:ابتداء أهل الكتاب بالسلام» حديث رقم .)75١1515(‏ 





الجزء الثاني 5 معد2)! ؟ 
رهوو ءَ 


رَسُولَ الله ألا تَقَْلّهُ؟ قَالَ: لا. اللي أل تابه فووا 0 
قال ابن قيم الجوزية مله نَّهُ: «هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم. 
أو قنك قيما قال فل تحتق السامع أن الذمّيٌ قال له: سلام عليكم! لا شك فيه؛ 


فهل له أن يقول: وعليك السلامٌ» أو يقتصر علئ قوله: وعليك؟ 
فالذي تقتضيه الأدلّة الشرعية وقواعدٌ الشريعة أن يقال له: وعليك 
السلام» فإن هذا من باب العدلء والله يأمر بالعدل والإحسان» وقد قال 


تعالن: « وَإِدَا حِيَيثم حير حيو ب عا ا اوقا اسان عن كه 
فندب إل الفضلء وأوجب العدلء ولا يناني هذا شيئًا من أحاديث الباب 


بوجه ما؛ فإنه إنما أمر بالاقتصار علئ قول الرادٌ: «وعليكم»؛ بناءً على 
السبب المذكور الذي كانوا مس يي وأشار إليه في حديث 


و 


عائشة رََِالنَةُعَنْهَا فقال: ألا يَرَيَْيَى قلكاة وعا: 0 السَّامُ عَلَيَكَمْ 


نه قَالَ: ذا سل علي أَلُ لتاب َفُوُوا: و وليك ةا والاعتيار إن 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إذا عرّض الْذْمَيٌ وغيره 
بسب النبئ كلد حديث رقم (359477)) ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام» حديث رقم .)5١511(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب لم يكن النبي يَلْهْ فاحشّاء حديث رقم (1070)), 
ومسلم في كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» حديث رقم .)5١564(‏ 


ولفظ البخاري : (عَنْ عَائْسَة وَضِوَايَدُعَنْها: أن يَهُودَ أَنَوا الي يكل فَقَانُوا: السّامُ عَلَيِكَمْ فَقَالَتَ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وك 


كان لعموم اللفظ. فإنما يعتبر عمومّه في نظير المذكورء لا فيما يخالفه. 





7 و لس ب و 


قال تعالىئ: مِوَإِدَاجَاءُوكَ حَيَوكَ يما لَرَيحَيَك به الله ويمُولونَ ف أنفسيم لَوْلا يعَدِبنا لَه 
ب ول 4 [المجادلة: من الآية8]» فإذا زال هذا السبب وقال الكتابنٌ: سلام 
عليكم ورحمة الله» فالعدل في التحيّة يقتضي أن يرد عليه نظيرٌ سلامه. وبالله 
التوفيق» 0 


قلت: : عموم قوله 86. ايب َع 
الذي يسلّم بصيغة ملتوية غير صريحة بالسلام. 
وقد يبدو للمتفقه أن بقاء اللفظ علئ عمومه أولى» كما في حديث أبي 


لي 


هرَيْرَة: 1 سَمِع ول الله علط ول : في الم ة السَودَاء شِفَاءٌ مِنْ كل داع 
إلا السّام)”"". 


ع 
سر 


5 و ا 0 06 0 اد 
قال ابن حجر (ت855ه) رَْمَدَاانَةُ: «قال الخطابيٌ: قوله «من كل داءِ) 
عَائْسَة: عَلَيَكُمْ وَلَعَنَكُمْ الل وَعَضِبَ الله عَلَيكمْ 
وَالْعْنْفَ وَالْفْحْشٌ! قَالَتْ: 50 م قَالُو 
َيسْتَجَابٌ لي فيه وَل يُسْتَجَابُ لَهُمْ في , 

.)500-199/1١( «أحكام أهل الذمّة)‎ )١( 


(1) حديث صحيح. سبق تخريجه. 





الجزء الثاني 0 ممكة)! ٠»‏ 
هر مرن الْعَامَّ الْنِي يرَاد به الخَاصٌ؛ لِنّهُ بي في طبع شَئْء من الات م 
يَجمّع جَمِيع الأمور التي تقابل الماع شي مُعَالة الْأَدْوَاء بِمُقَابلِهَاء َنم 
المواد انها فذاة ون كن 3م تخدات هن الرطوية, 

وَكَالَ أَبُو بَكْر بْنُّ الْعَرَبيٌ: الْعَسَلُ عِنْد الْأَطِباء أَهْرَبُ إِلَى أَنْ يحون كوا 
يذ كل ارو الخ الكزوات وعم ذلك فإن من هب كرت 
صَاحِيُه الْعَسَل لََأَذَى 8 إن كَانَ الْمُوَاد بقَوْلِهِ في الْعَسَل: فيه سْمَاء لئاس 4 
[النحل: من الآية19]: الْأَكْئر الأغلب؛ فَحَمْل الكة السَوَدَاء على ذَلِكَ أرلياء 

وَقَالَ غَيْرَه: كان التب علط يتصف الدَّوَاء بحَسّب مأ يسَاهده من حال 
الْممريض» فَلَعَلّ قَوْلّهِ في الْحَبّة السَّْدَاء وَافَقّ مَرَض مَنْ مره بَارد فَيكُون 
مَعْن قَوْله: «شِفَاء مِنْ كُلَّ دَاء) أَيْ مِنْ هَذَا الْجنْس الَّذِي وَقَمَ الْقَوْل فيه» 
وَالنَخْصِيص بِالْحَيئيّة كَثِيرٌ شَائِعء وَالله أعلّم. 

وَكَالَ الشَبْخ أَبُو مُحَمّد مَحَمّد ْن أَبِي بجفرَة: تَكَلَمَ لأس فِي هَذَا الْحَدِيث: 
وَحَضُوا مومه وََوُوه إل تل أل العلّبٌ وَالمّجْربتةه و1 حََاء قلط ايل 
دَلِكَ؛ لِأنَا إِذَا صَدَّفْنَا أل الطَّبّ - وَمَدَارُ عِلْمِهِمْ غَالَِا إِنَمَا هُوَ عَلَى 
8 ا - فَتَضدِيق مَنْ لَا يَنطِق عَنِ الْهَوَئ أَوْلَى 


د و 0 
١‏ 


وَتَوْجيه حَمْلِهِ عَلَى عُمُومه أَنْ يَكُون الْمُرَاد بذَّلِكَ مَا هُوَ َعَم مِنْ الإفرّاد 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول جَكِلِ 





بيد و 00 ف ىْ ذَلِكَء 8 روج عن ظاهر الكديك: وَألنه 
- تخصيص السنّة بالقرآن الكريم. 
ده 200 َ)) 
من خاص القرآن ما كان مخصّصًا لعموم السنة '". 
فإن قيل: [إن التخصيص بيانء» والسئّة وضعها أن تكون مبيّنة؛ لقوله 
تعالىا: تاس ماك لهم 4 [الدسل: من الآية4 4]» فلو بيّن الكتابٌ السئة 
فالجواب: ملكا قشو بين كوك الساة ل 6 مبينة لبعض الكتابء. والكتاب 
عم اتيم وهو ما كان مجملا منهماء وهذه الآية تخارقة نول 
تعالل في القرآن إنه: #هدّى إللتساس »4 [البقرة: من الآية86١]»‏ وأنّه (بيان) كما 
في قوله تعالئ: 9# هذا بِيَانُ زْنّاس وَهَدَى وَمَوْعِظَه لِلمُتَقِيح 4 [آل عمران: 18]» 
وأنه (تبيان) «وَيَرلَا عَيلك الكتب ينيدا لكل مَيْءِ وهدى وَرحَمَة ونشره 


لتقلييت 114 النهز من الكية 4 ]افونا و لحان الستهبوهو طلوف 


ست 
سنة 


.)١55 /٠١١( «فتح الباري»‎ )١( 
عقد السيوطيٌ فصك في كتابه «الإتقان» 2 هذاء وقال: اوهو عرزيز) اهب انظر ١تهذيب وترثيب‎ )0( 
الإتقان» (صغ ؟77).‎ 


() «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص١58).‏ 





الجزء الثاني 8 بعكك || » 


ومن أمثلته: 
أ) حديث اختصام الملا الأعلئ» وفيه: «قَعَلِمْتُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
5 رن لي بز 

الأض). وفي رواية: «فتجلئ لي كل شيْء وَعَرَفْتٌ)” » فهذا عام خصّصه 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (0/ 757 الميمينة) (757/ 477 تحت رقم 75١١١9‏ الرسالة)» 
والترمذي في كتاب التفسير» في تفسير سورة صء» حديث رقم (7710)» عن معاذ بن جبل 
َإيهَعَنهُ. والحديث قال الترمذي: «هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ» سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ 
هَذَا الْحَدِيثِ» فَقَالَ: هَذَاحَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِبجٌ). وصحّحه الألبان في «إرواء الغليل» (8/ 1417). 
وفي الباب: عن ابن عبّاس عند أحمد في المسند» /١(‏ 74 الميمنية) (5/ /57”7 - 478 تحت 
رقم 584" الرسالة)» والترمذي حديث رقم )نوكته عله د #جامع 
الأصول» (258/4) ! وعن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النب كَكِهِ عند أحمد 
في «المسند) (55/5 الميمنية) (/71/ ١77 - ١17/١‏ تحت رقم 1557١‏ الرسالة)» وعن عبد 
الرحمن بن عائش عن رسول الله يَكِهِ عند الدارمي ني كتاب الرؤياء باب في رؤية الربٌ تعالئ 
في النوم»ء حديث رقم 7١15(‏ الداراني)» من طريق الوليد بن مسلمء» وهذا الطريق قال عنه 
البخاري بعد تصحيحه للحديث من طريق عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن 
معاذ» قال: «هَذَا أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيد بْنِ مُسْلِمِ عَنْ عَْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ بن جَايرء قَالَ: 
حَدَكنَا حال بْنُاللّجْاج» حَدَئني عبد لرحْمَنٍ بن عَايشٍ الْحَضْرَّمِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اش ولق 
َذَكَرَ الْحَدِيتٌ» وَهَذَا غَيْرْ مَحْفُوظِء مَكَذَا ذَكرَ الوَلِيدٌ في حَدِيثِهِ عَنْ عَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَايشٍ قَالَ 

سَمِعْتَ رَسُولٌ الله وَكِلَ. وَرَوَى بِشْرٌ بْنُّ بكر عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ حَمَنٍ بن 
بهَدَا الإسَْادِ عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَِيشٍء عَنِ الي يله وَهَذًا أصَح؛ 


يَسْمَعْ مِنَّ التي يلوا اأه. لفقا الحديف: عن مَعَاؤٍ بْنِ جَبل و2 ديَعَنَهُ قَالَ : : «اخْمبِس عَنَارَسُولٌ الله 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





قوله تعالىل: ولا يحيطو رد اع من عِلمِة إل ِمَاضَآءَ 4 [البقرة: من الآيةه 0 ؟ ]. 


و 9 


حَتَّن يَقولُوا: لا إِلَهَ إِلّا اين" 


له دَاتَ غَدَاةٍعَنْ صَلَاةٍ الصَبْح, حَتَّى كِذنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ السّمْسٍ فَحَرَجَ سَرِيعًا فَْوّبَ بالصَّلَاةٍ 


ره - عو مر بر 


5 زرا ال وا رتعز وي اموت قلخا كلم دعا يعازين قال 0" «عَلَى مَصَافَكُمْ كَمَا 
نتم ثم انْمتَل إِلَيْنَا ثم قَال: أمَا إِني اك ا ا خكرضد بجر أني كُنْتُ مِنَ اللَيْل 


0 ا لو ل ا ور ل و #ه الى كن ع أنَا > 20 ٠.‏ 
, ضات و صليت ما فدرٌ لى » فَتَحَسْتٌ فى صَلَاتى فَاسْتَثْقَلْتٌ فَإِذًا أ أنَارَ تارَكَوََكَالَ فى أحمتن 


صُورَة فَقَالَ: يا مُحَمدًا فُلْتُ: لَيَنّكَ رَبّ! قَالَ: فيمَ يَخْتَصِمُ الْمَكَةُ الأغلّى؟ قُلْتُّ: لا أذري 
مت! قَالَنَ م يج جر كور 


رَبُ! قَالَهَا تَلانًا. قال: فرأيتة سيا سودي جل لي 
كل سَيْءٍ وَعَرَفْتٌ؛ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ! قُلْتٌ: لَبَيّكَ رَبُّ! قَالَ: فِيع يَخْتَصِمْ الْمََةُ الأغلّى؟ قُلْتُ 

فِي الْكَمَارَاتِ. قَالَ: مَا هُنّ؟ قُلْتٌ: مَشْيُ الْأقدَام إلَئ الْجَمَاعَاتٍِ وَالْجُلُوسٌ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ 
الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاءٌ الْوْضوءِ في المَكر وماق قال 5 ثم فِية؟ قَلْتٌ: إِطْعَامُ الام وَلْين الكَكام 
َالصَّكَاة اليل وَالنَّاسُ نِم كَالَ: صل كل الهم إني لديل نيرت ورك الْمُذْكَرَاتِ 


0 107 


وَحُبٌ الْمَسَاكِين وَأ تَغْفِرَ ي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ دنه قوم فَتَوَفنِي غَيْرَ مَْتُونٍ أسْأَلْكَ حُبّكَ 
لير ت-ب-نسل اهبر ثم سس بر اس ماس 0 ص 5-6 و را ره ب جهو و ل تي 
حب تن يك وَحُبٌ مل قوب إن خيك. قل ر سول الله ل كله إِنَهَا حَق فَادْرْسُوهَا ثم 
لكوع وهذا الحديث أفرده ابن رجب بالشرح في جزء شماه «اختيار الأولئ في شرح 


حديث اختصام الملا الأعلئ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» حديث رقم 


(75)) ومسلم في كتاب الإيمان» باب 7 بقتال الناس حتل 7 لا إله إلا الله حديث 


و وم 


0101 1 8 7 0 ام م6 يمير م 
قَالَّ: أت أن أقايل الناس عت يدوا أن لا إله ١‏ 0 2 عل فرك الي ويا 





الجزءالثاني ظ مهك2 ]| » 


2 > 20200 0 506 د ديب مكمه 7 > 
خصصه قوله تنبا 1د :9 أ لزي ل بؤمئورت ؛ 4 لا يا لمويالاخروا 
لام وال سلس ىا كه و س لبر كحو سس > هك ساس م ص لد ع وم اصن 
حرمون ما حَرَّم الله وَرسُو نه نورت دين لحن مِنَ اليرت ونواا م 


حَقَّ يعُطوأ ألْجرية عن يَرِ وهم صعْرورت4 [التوبة: 4؟]. 


ج) قوله يكلله: ١مَا‏ قَطِعَ و مِنَ البَهِيِمَةٍ وَهِيَ حَيَهٌ فَهِيَ مَبْتَة7''» خصّصه قو 
لقو تَعَالَ ل فو 1 تن متخ سكا ا 0 برع و ا و 
ته َم طني ود تيحض وب سواه وما فارع 6 
له [النحل: /٠١‏ 


الو سب لله يك في مَجُلِسٍ» فَقَالَ: 
يعُوني عَلَنْ أَنْ لا 5 نُشْرِكُوا بالل سينا ودر ثواء ولا تَسْرِقُواء وَلَا تَقلُوا 


2 


الصَّلاة وَيَؤْنُو ١‏ الرّكَاقَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَهُ عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهَيُ إلا بحن الإشلام. 
وَحِسَابِهُمْ عَلَىْ اللوا. 

))١580( أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الح فهو ميّتء تحت رقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الصيدء باب في صيد قُطع منه قطعة» حديث رقم (2808)» والدارمي في‎ 
ل ا مر ا ا‎ 
رَاقِدٍ اللَييِيٌ قَالَ: قَدِمَ الي كله الْمَدِينَة وَهُمْ يَجْبُونَ أَسْيِمَةَ الإبلء وَيَقَطَعُونَ ألْيَاتِ الْغَنَم‎ 
1 م 0 2 و اج له‎ 2 6 
فَقَالَ: مَا قطِعَ مِنَ الْبَهِمَةِ وَهِيَ حَيّه قَهِيَ مَينَة".‎ 

قَالَ أبُو عِيسَئ: «وَهَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» لا تَعْرفَهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ رَيْدِ بْن أَسْلَم. وَالْعَمَلُ عَلَى 


ذا عِنْدَ أل الْعِلْم. وَأَبُو وَاقَدِ اللي اسمُهُ اْجَارِتُ بْنُ عَوْفِه اه. 
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سر 


ننه سر | 7 ات نه عا 1 و ووم 
الس التي حر مَ الله إلا بالق فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فأ الح 
نا 0 و هو سم متم و 1 ساس 6 َم ار - و2 0 _ و سر ١‏ 
: مِنْ ذْلِكَ فَعَوقِبَ به؛ فَهِوَ كَفَارَة لَه 2101119 


عَلَيْه؛ 2 ره إلى اللّه؛ إن شَاءَ عَفًا عَنْهٌ وَإِنْ شَاءَ عَذّيهو0. 


بر 


حر 


قال ابنُ حجر (ت857ه) رَيمَهالَةُ: «قَالَ النَوَويٌ: عَمُوم هَذَا الْحَدِيتْ 
مَخصُوص بِقَوَلِه تَعالَئ: 8 إِنَألنَه لا يَمْفِر أن يُشّرَكَ بف 4 [سورة النساء من الآية /4]» 
فَالْمُدْ يد إِذا قل على ارْتَدَاده ايكون الْعَْل لَهُ كَمَارَة 

قُلْتْ (ابن حجر): وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى أَنَّ قَوْله: «مِنْ ذَّلِكَ سَيْكًا يَتَنَاوَلُ بيع 

وَكَدْ قِبِلَ: يُحْتَمَل أَنْ يكون الْمُرَاد مَا ذكِرَ بَعْد الشّرْك؛ٍ بقَريئةِ أن 
الْمُخَاطَبٍ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ قَلَا يَدْخْل حَتَى يَحْتَاجٍ إِلَى إخرّاجه وَيُوَيْده 
رِوَايةُ مُسْلِم مِنْ طريق أبي الْأَشْعَثْ عَنْ عُبَادَةَ في هذا الْحَِيث: (وَمَنْ أت 
مِنْكُمْ حَذَاا؛ إذ الْقَثْل عَلَنْ الشّرْكَ لا يُسَكَن حدًا. 

لَكِنْ يُعَكّر عَلَْ هذا الْقَائْل أَنَّ الْمَاء ني قَوْله: «فَمَنْ) رتب مَا بَعْدمًا 
عَلَىْ ما قَبْلهَ وَحَطَابٍ الْمُسْلِمِينَ بذَلِكَ لَا يَمْتَعْ التَحَذٍ ذير مِنَ الإِشْرَاك. وَمَا 


0 كك 


لزني العذخرزي ايه #الشواب 28 النَوَويّ. 


,)١18( أخرجه البخاري في كتانب اناق نان عاوفة الأسمان حجن الأنصار» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الحدود؛ باب الحدود كقّارات لأهلهاء حديث رقم »)17١9(‏ واللفظ له. 





الجزء الثاني 00 مجك فى 
وَثَالَ الطيبيٌ: الْحَق أنَّ الْمُرَاد بارا قزق لامكرة خ ول اع 
وَيَدُلّ عَلْهِ تكد شين أي : شر كا أيّامَا كَانَ. 


ع َف الشّارع إِدا طق الك نما ُريد يه ما يقَايل التؤجيد. 


وَقَذَ تَكررَ هَذَا اللَّْظ في الْكِتَاب وَالْأَحَادِيث حَيْثْ ١‏ يراد به إلا ذلك. 


عر 
11 


وَيُجَاب: أن طَلَبٍ الْجَمْع يَقْتَضِي إِرْتِكَابٍ الْمَجَاز قَمَا قَالَهُ مُحْتَمَل 
وَإِنْ كَانَ ضَعِيمًا. 
وَلكِنْ يُحَكّر عَلَيِْأنضًا أَنّهُ عَقَبَ الإصَابة بالْعُُوبَةِ في الدَنْياهوَالرُيَاء لا 


ير 


م: م ل 5 117 0 
عقوبّة فيه» فَوَضَحَ أن الْمُرَاد الشركء وَأَنْهُ ممخصوص» اما" 


6- 0 براد به العموم. 


بان وَهَُ فد الغ في الْمَسْجر: لظ إِلَيْه و 
مع و 0( 


من ُو يدث الت إلى أبي هري ققال: أنشدك الله 
دي حول أجِبْ 6 َي اللَّهُمَ أي برُوح الْقَدْسٍء قَالَ: | ين 


قال 57 حاتم محمد بن حبّان (ت154ه) رَيْمَهَالنَهُ: «الأمر بالذبٌ عن 
)١(‏ «فتح الباري» /١(‏ 10). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجدء حديث رقم (557)» ومسلم في 


كتاب فضائل الصحاية. باب فضائل حسان بن ثابت ياتَدُعَنفُ حديث رقم (4805 "). واللفظ له. 
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المصطفئ وَل أمرٌ مخرججه الخصوص قصد به حسّان بن ثابت» والمرادُ 
منه إيجابّه علئ كلّ مَن فيه آلة الذبٌ عن رسول الله يلةِ الكذب والوزر» وما 
يؤدّي إلى قدحه؛ لأن فيه قيام الإسلام. ومنع الدين عن الانثلام» اه(''. 

5" - شرع العمل على وصف العموم لا يلزم منه صحته على وجه 
الخصوص, ما لم يثبت التخصيص بدليل. 

وهذه قاعدة شرعيّة» وهي: «شرعٌ الله ورسوله للعمل بوصف العموم 
والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد». 

ويشرح ابن تيمية رَمَهُلَهُ هذه القاعدة بقوله: «إن العام والمطلق لا يدل 
علئ ما يختصٌ بعضّ أفراده ويقيّد بعضهاء فلا يقتضي أن يكون ذلك 
الخضودن والتشيد مشو عا ولأ سافوة ابهه افا كان اق الكدلة ما لكر ذلك 
اللتصوض :و النقييد 5 روزن كان قتها ما رقتضى ابتيجانة استحبياة إلا 
بقي غير مستحبٌ ولا مكروه. 

مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه وذكره شرعًا مطلقا عامّاء فقال: ف#اذكروأ 
لَه ذه برا 4 [الأحزاب: من الآية١4]»‏ وقال: «#أدعوا ريحم مدعا وَخُئْئَدٌ 


[الأعراف: من الآيةه5]» ودحو ذلك من النصوص» فالاجتماع للدعاء والذكر 


.)07:5 /5 #صحيح ابن حبّان (الإحسان‎ )١( 





الجزء الثاني 53 ه25 || ]| 
في مكان معيّن أو زمان معيّن أو الاجتماع لذلك؛ تقييد للذكر والدعاءء لا 
لدلمعلكه له لكلة العامة المطلقة تسمه تيده لكر اله )الجا فيه 
من القدر المشترك» فإن دلت أدلّة الشرع علئ استحباب ذلك» كالذكر 
والدعاء يوم عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات 
الخمسء والأعياد والجمع وطرّفي النهار» وعند الطعام والمنام واللباس» 
ودخول المسجد والخروج منه» والأذان والتلبية» وعلن الصفا والمروة» 
ونحو ذلك؛ صار ذلك الوصف الخاص مستحيًا مشروعا استحبايًا زائدًا 
على الاستحباب العام المطلق. 

وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام فإنه مشروع بالعموم 
والخصوصء كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلئ عموم الصومء وإن 
دلت أدلّة الشرع علئ كراهة ذلك كان مكرومّاء مثل اتخاذ ما ليس بمسنون 
سنّة دائمة» فإن المداومة في الجماعات عل غير السنئن المشروعة بدعة: 
كالأذان في العيدين» والقنوت في الصلوات الخمس.ء والدعاء المجتمع 
عليه أدبار الصلوات الخمس أو البَرّدِين منهاء والتعريف المداوم عليه في 
الأمصار والمداومة علئ الاجتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو ذكر كل ليلة 
رفحو ذلك :نأ مقيافعاة غير اليتون المهترة دعا مكروها كما دل 
غعلية الكقاك و السئة والآثار يو القياسن» 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 

وإن لم يكن في الخصوص أمرٌ ولا ميئ؛ بقي علئ وصف الإطلاق. 
كفعلها أحيانًا عل غير وجه المداومة» مثل التعريف أحيانًا كما فعلت 
الصحابة» والاجتماع أحيانًا لمن يقرأ لهم» أو علئ ذكرء أو دعاء» والجهر 
ببعض الأذكار في الصلاة» كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عبّاس بقراءة 
الفاتحة» وكذلك الجهر بالبسملة أحيانًا. 

وبعض هذا القسم مُلحَق بالأول» فيكون الخصوص مأمورًا به» كالقنوت 
في النوازل. 

وبعضها يُنفئ مطلقًا؛ ففعل الطاعة المأمور مها مطلقًا حسن. وإيجابٌ ما 
ليس فيه سنّةٌ مكروه. 

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت, وتميّر بها ما هو البدع من 
العبادات التي يشرع جنسّها من الصلاة والذكر والقراءة» وأنها قد تميّر 
بوصف اختصاص تبقئ مكروهة لأجله أو محرّمة؛ كصوم يومي العيدين, 
والصلاة في أوقات النهي» كما قد تتميّر بوصف اختصاص تكون واجبة 
لأجله أو مستحبّة؛ كالصلوات الخمسء. والسنن الرواتب» اه"'". 

وما يُستدلٌ به على عدم مشروعية تخصيص فرد من أفراد العام المشروع 
علئ العموم: هجرٌ السلف له؛ إذا هجرٌ السلف الصالح من الصحابة ومّن 


.)١98- ١9317/50( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 








الجسرء الثاني 





بعدهم بعضّ أفراد العام مع قيام الداعي وتكراره للعمل بهذا الغرد ضمن 
أفراد العام؛ دلي علئ أن هذا الفرد غير داخل في حكم العام. 
من أسلة هذا الترع أنه قدبورد ف الترغبي ل عدرء الصياد: والإكثار 
لا ا 0 اكت بيت بيت مَعَ 
سول الله عله تع ِوَصوبه وَحَاجَبَه فَقَالَ لئ: سَل؟ قَقَلْتٌ: 
راك فو الجن كَالَ: أَوْ غَيْرَ دَلِكَ؟ قُلْتُ: هْوَ ذَاكَ مَالَ: كَأعِئي عَلَى 
نَفْسِيكٌ بكَثرَةٍ السّجُودِ)”"؛ فلا يستقيم الأبقد لال مذ العمومات عادة 
مشروعيّة صلاة ليلة النصف من شعبانء أو مشروعية صلاة الرّجَبية فيما 
يسمّيه بعض العوامٌ ليلة الإسراء والمعراج؛ لأن السلف لم يُحيوا هذه الليلة 
أو الأخرئ بالصلاة» مع معرفتهم بفضيلة صلاة التطوع والترغيب فيهاء 
ومع تكرار شهر رجب وشهر شعبان في كل سنة. ظ 
7 - التوسّع ب محل التخصيص فيه إهدارٌ لدلالة النص العام. 
النصٌ العام إذا جاء ما يخصّصه فإنه يُقتصر علئ محل التتخصيصء وما 
في حكمه. ولا يُتوسّع فيه؛ إذ في ذلك إهدارٌ لدلالة النصّ العامٌ؛ فمثلا: ثبت 
النهييٌ عن الصورء وثبتت ت الرخصة في لعب الأطفال» فيُقتصر علئ لعب الأطفال 
بالهيئة التي كرت في الحديث. وما في حكمهاء دون التوسّع في ذلك. 


.)589( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه. حديث رقم‎ )١( 
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قال ابنُ دقيق العيد (ت”٠/اه)‏ رَحِمَُاانَهُ: «إذا كان الحديث عام الدلالة, 
وعارضه غيرّه في بعض الصورهء وأردنا التخصيص؛ فالواجب أن نقتصر في 
مخالفة مقتضئ العموم علئ مقدار الضرورة» وثبقي الحديث العام على 
مقتضئ عمومه فيما بقي من الصور؛ إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة 
المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاصٌ» اه”"". 

/ - هل يُعمل بالعامً قبل البحث عن مخصص له؟ 

قال ابن تيمية (ت8١/اه)‏ رِيِمَدأَهَهُ: «العامٌ الذي كثرت تخصيصاته 
المنتشرة لا يجوز التمسّك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هي من 
المستخرج. أو من المستبقئ. وهذا لا خلاف فيه. 

وإنما اختلف العلماءٌ في العموم الذي لم يُعلم تخصيصّه. أو علم 
تخصيص ضور بود لوطهل يوز اتتعياله قينا عد[ ذلك قل اليحت 
عن المخصّص المعارض له؟ 

فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وذكروا عن 
أحمد فيه روايتين» وأكثرٌ نصوصه علئ أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم 


استعمالٌ ظواهر الكتاب قبل البحث عمًا يفسّرها من السنّة وأقوال الصحابة 


.)01//١( «إحكام الأحكام»‎ )١( 


الجزء الثاني | ماه 


والتابعين وغيرهه”"؛ وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخَطَّاب وغيره؛ 


)١(‏ مستند الرواية التي فيها منعٌ العمل بالعامٌ قبل النظر في مخصّصه إن وُجدء سبق إيراد كلام 
الإمام أحمد رَجمَهُأانَهُ الذي دل عليه» في أصول الفهوم ني الأصل الحادي عشرء أما الرواية 
الثانية التي فيها العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص فهي (في «المسودّة» ص١١)‏ عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في الآية إذا جاءت عامّة مثل: 9 وَأَلْسَارِفُ وَالسَارِقَة 
َأَقَطعُوَا لْدِيَهُمَا 4 [المائدة: من الآبة 78]» وأن قومًا قالوا: يُتوقف فيهاء فقال أحمد: قال 
الله تعال: «ا يْوْصِيكٌد الهف ولد حكن 4 [النساء: من الآية »]١١‏ فكنًا تف لا نؤرث حت 
ينزل أن لا يرث قاتلٌ» ولا مشرك؟». 

ونقل صالحٌ أيضًا في كتاب «طاعة الرسول»: قال: وقال: ‏ وَأَلسَارِفٌ وَالسَارِفَةَ فاقطعوا أيدِيَهُمَا 4 
[المائدة: من الآية 4174 فالظاهر يدل علئ أن مَن وقع عليه سارقٌ - وإن قلّ - وجب عليه 
القطع, حتئ بيّن النبيٌ يه القطع في ربع دينار وثمن المجن». 

قال في «المسوّدة»: «فقد صرّح بالأخذ بمجرّد اللفظ. ومنع من الوقف فيه وهذا يدل علا أن له 
يق دل بمجرّدها علىا كونه أمرًا» اه. 

والذي يظهر لي أن مقصود الإمام أحمد منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (والمراد جنس الظواهر من 
الأمر والعموم وغيرهما) مع معارضة السئة والإجماع؛ كما هو طريقة كثير من أهل الكلام 
والرأي؛ أخهم يدفعون السئّة والأثر بمخالفة ظاهر القرآن. ويحتمل أن مراده منمٌ التمسّك 
بالظواهر حتئ تطلب المفسّرات لها من السئة والإجماع, كما هو إحدئ الروايتين المعروقتين. 
وقد قال في «المسودة» (ص7١):‏ الأشبه بأصوله (يعني: أحمد بن حنبل) وعليه أكثر أجوبته 
أنه يُتوفّف في الظواهر إلئ أن يبحث عن المعارض: فإذا لم يوجد معارضٌ عمل بباء وهذا هو 
الصواب إن شاء الله كما اختاره أبو الخَّطَّاب» اه. قلثٌ: في هذا وقفة عنديء إذ الرواية الثانية 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 





فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظنٌ انتفاءً ما يعارضه لا يغلب عل 
الظَنّ مقتضاه. فإذا غلب علا الظن انتفاء معارضه غلب علا الظْنّ مقتضاه. 
وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العموماتء إلا بعد البحث عن 
المعارض»؛ سواء جعل عدم المعارض جزءًا من الدليل» فيكون الدليل هو 
الظاهر المجرّد عن القرينة» كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا 
العلّة من أصحابنا وغيرهمء أو جعل المعارض المانع من الدليل» فيكون 
الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة لدلالته» كما يقوله من يقول بتخصيص 
الدليل والعلّة من أصحابنا وغيرهم» اه"'". 

قلت: البحث في الوجوب أو عدمه؛ فهم لم يمنعوا من العمل بالعام 
حتئ يثبت المخصّص.ء إنما قرّروا عدم الوجوب فقط. وقد عرض المسألة 
في «المسوّدة» هكذا؛ فقال: «يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال» في 
إحدئ الروايتين» اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل؛ وبها 
قال أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وأبو سفيان من الحنفية. 


التي فيها العمل بالظاهر حنَّئ يتبيّن خلأفه جاء ما يؤيّدهاء وقد صنّف رسالته المشهورة في 
«الردٌ علئ من اتّبع الظاهر وإن خالف السنّة والأثر»» وهذا المعنئ لا ريب أنه أراده؛ فإنه كثير 
في كلامه» وقد قصد بوضع كتابء وهو عندي أولئ من الرواية الأخرئ. والله أعلم. 


.)١53/- ١57 7/579( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الثاني 8 بعدك]! " 

والثانية: لأسب متاك را الع دن الال ب بح ونه 
هل هناك مخصّص؟ فإذا بحث ونظر فلم يجده؛ تعيّن العمل به حينئذ. 
وبهذا قال ابن سريج وأكثرٌ الشافعية» وأبو الطيب وغيرٌه. 

وقال أبو عبد الله الجرجاني: متئ سمعه السامع من النبيئ يك على طريق 
تعليق الحكم؛ وجب اعتقادُ عمومه في الحال» وإن سمعه من غيره؛ لزم 
التثيّت وطلبٌ ما يقتضي التخصيص» اه"". 

وحكيل ابن حجر (ت867ه) الخلاف في المسألة هكذا: «نقل ابن 
الحاجب الإجماع علئ منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. 

تعقّب بأن أَبَوي إسحاق الإسفرايني والشيرازي حكيا الخلاف. وقال أبو 
ووو سا 0_0 
الحال. وقال ابن سُريج وابن خيران والقمّال: يجب البحث. قال أبو حامد: 
وكذا الخلاف في الأمر والنهي المطلق» اه"". 

قلت: لا شك أن العمل بالعموم حت يثبت مخصّصه أولل؛ إذ هو 
الأصل. بل هو مقتضئ يديب 00 المتابعة» والأخذ بما جاء عن النبيت علد 
قال يَِأَدَوتَدلَ: «(ومَآ 51 اليل فَخُدُوه وماك عَنْهُ انوأ وفوا هه 
)١(‏ «المسودّة» (ص9١٠).‏ 
(1) «فتح الباري» .)18/١7(‏ 
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فا 


سيد ألِْقَابِ # [الحشر: من الآ 10 . 


م - 


والتفريق بين من سمعه من رسول الله يك مباشرة» ومن لم يسمعه من 
الرسول جَكِِةِ مباشرة لا داعي له. فإنه إذا ثبت الحديث وصمّ عن رسول الله 
لِ؛ فالأصل أن المسلم يعتبر نفسه كأنه سمعه منه كك مباشرة» فيبادر إلى 
العمل به بحسب ظاهره وعمومه وإطلاقه. حت يتبيّن خلافه. 


وقد ذكر الشافعي (ت5 ١٠ه)‏ رَيِمَهُالنَهُ ما جاء عَنْ أبي أَيُوبَ الْأَنُصَارِيٌ 


0 


أن النبى ككل قَالَ: «إذا إِذَا تبثم الْغَائْطَ نكا تَسْتَقبلُوا ال قبل وَلَا تَسْتَذْبرَوهَا 


0 لس ا 


ل فوا ]رط واه تالآل اوه فَقَدمْنَا السَّأمَ فَوَجَدْنا مَرَاحِيضَ بُيَيَثْ 


)١(‏ انظر: «تحفة الأنام في العمل بحديث النبئ عَلتَواَلتَكخ) (ص ١ه‏ وما بعدها)» «إيقاظ همم أولي 
الأبصارة ص (58 -77)» «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي ص .)75١18- 7١1/(‏ ولهذه 
المسألة علاقة بقضية: دلالة العام هل هي قطعية أو ظَنيّة؟ وقد أفردت هذه المسألة الدكتورة 
نادية العمري بدراسة عنوانها: «العام ودلالته بين القطعية والظنية (دراسة أصولية مقارنة)». 
توا إترايا لعر 011 الوااسي اا على بها من يوان الفرلد داري الللانعيةاني 0105 
العام» وأنه ظَنِيٌ في ثبوت حكمه علئ كل فرد مما يتناوله العموم؛ هو ما يتمشَّئ مع منطق 
التشريع وروحه. لذلك كان هو الراجح والمختار» اه وأقول: الذي يظهر عندي أن بناء 
الاختيار عل أساس الظنية والقطعية غير سائغ؛ لأن هذا التقسيم لم يقرّره الشرعء ولم يعمل 
متلق ةوالع تت لاله اللقة زالوظيع اللأقوى نهو يدل عليه عم الميحاية ريون 


الله عليهم. فالبقاء عليه أسلمٌ وأعلمٌ وأحكم. 





الجزءالثاني 0 بعد || ١‏ 
قبل الْقِبْلَة» فتنحرف. وَتَسْتَغْفِرٌ الله تَعَالّن)77 . 

ثم قال: «فسمع أبو أيُوبٍ ما حكئ عن النبيئ يله جملة» فقال به علئ 
المذهب في الصحراء والمنازل» ولم يفرّق في المذهب بين المنازل التي للناس 

وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به عل عمومه وجملته. 
ينحف د لاله ير فق جا انه ينه اه" 

وقال - عليه من الله الرحمة والرضوان -: «كل كلام كان عامًا ظاهرًا في 
سنة رسول الله يَكِةِ فهو علئ ظهوره وعمومه؛ حتئ يُعلم حديث ثابت عن 
رسول الله - بأبى هو وأمّى - يدل علئ أنه إنما أريد بالجملة العامّة في 
الظاهر بعض الجملة دون بعضء كما وصفت من هذاء وما كان في مثل 
مغتاة4 اها" . 

وقد ذكر ابن حجر (ت857ه) رَيْمَهُاَانَهُ فى فوائد حديث تحويل القبلة: 
«وفي هذا الحديث: أن حكم الناسخ لا يثبت في حقٌّ المكلّف حتى يبلغه؛ 
)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 


(6) «الرسالة» ص (55960-5915). 


() «الرسالة» (ص١51*).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





أن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة. مع كون الأمر باستقيال الكعبة وفع قبل 
صلاتهم تلك بصلوات» اه'"'. 


قلت: فالمسلم غير العامّيَ الذي يُحسن فهم الحديث» ويملك شيئًا من 
النظرء إذا بلغه حديثٌ عن الرسول بادر إلئ العمل به» فإن ثبت عنده بعد 
ذلك نسخه أو تخصيصّه أو تقييدُه؛ أخذ بالناسخ» وحمل العام على 
الخاصٌء وحمل المطلق علئ المقيّد ولا يكلّف بشيء قبل بلوغه إليه 
وإنما يكلّف بما بلغهء كأهل قباء. 


الا الذي أقرّهم الرسول ذَكْةِ عليه» عَنْ عَبّدٍ الله 
يَويَدُعَنَهُ قَالَ : «لَمّا نَرَلَْتْ هَذْه الآية: «الَدِنَ ءَامنُواْ ولد يَلْبِسوَأ إيماتهم بِظلْر 4 
ا نَنَّ ذَّلِكَ عَلَى أَضْحَابٍ التي يل وَقَالُوا: أَيْنَالَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلِنه: ليس كَمَا تَظنونَ إِنمَا هُوَ كَمَا قَالَ لَفْمَانُ لانيه: «ا يبي 


رس 


شرك بألل يم ص بك الشَرَكٌ لظم عَظِيمٌ © [لقمان 701" , 


قال ابن حجر (ت8657ه) رَيمَهُأنَكُ في شرحه لهذا الحديث: «وفي المتن 
من الفوائد: الحمل علئ العموم حتئ يرد دليل الخصوص. وأن النكرة في 
)١(‏ هفتح الباري» .)01//١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما جاء في المتأوّلين» حديث 


رقم (/5919), ومسلم في كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه» حديث رقم (4 1 .)١‏ 





الجزء الثاني 5 بمدك ]|| . 
سياف النفي تعم) وأن الخاص يفضي على العام, والمبيّن عل المجمل. 
وأن اللفظ يُحمل علئ خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض» اه"". 

قلت: أمَّا وجه الاستدلال بالحديث علئ الحمل علئ العموم حت يرد 
دليلٌ التخصيص؛ فهو فهم الصحابة للفظ (الظلم) فْ الآية عل عمومه. 
حت قالوا: «أيّنا لم يظلمٌ». والرسول كك أقرّهم علئ فهمهم. لكنه بِيّن لهم 
أن هذا اللفظ من باب العام الذي أريد به الخاصٌء ولم يقل لهم الرسول كَلله: 
لاايحق لكم الحمل علئ العموم حت تبحثوا وتنظروا في المخصّص ! 

ما وجه دلالة الحديث علي أن النكرة في سياق النفي تعم؛ فهو أن لفظة 
(ظلم) نكرة جاءت في سياق النفي في الآية «وَلرَ يَنْبِسُوَا 4» ففهم الصحابة 
منها عموم الظلمء وأقرّهم الرسول علئ هذا الفهم. ولكن بيّن أن المراد 
ليس عموم الظلم. إنما ظلم خاصٌء وهو الشرك. 

أمّا وجه دلالة الحديث علئ أن الخاصٌ يقضي على العام» والمبيّن 
عل المجملء وأن اللفظ يحمل علا خلاف ظاهره لمصلحة دفع 
انارق :قنة خد من يان الرسول كلة: التس كما نون إنما هو كما قَال 
ا 2 بيه وعد كح ثش* إلى وس مذ سروم ”7 6# ب هو 
لقمان لابنه: و يس لا نشرلة أله إتِ ألشَرَِكَ لظلم عظيم 4 [لقمان١])؟‏ حيث 
قرّر لهم: أن لفظ العموم هنا يراد به خصوص الشرك, كما جاء في قول 


.)89/١( «فتح الباري»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 





لقمان لابنه» وهذا البيان قضئ علئ الإجمال في الآية» وتفسيرٌ الرسول َكل 
للظلم مبذا المعنئ هو غير ظاهر اللفظ» ففيه حمل اللفظ علئ غير ظاهره؛ 
لبيان المراد. ودفع الإشكال. 

0 
ْنَ مَالِكَ قَالَ: جَاءَ أَغْرَ بين قبَالَ في طاتَقَةٍ الْمَسْحِِ و ان لهام 
التبنٌ كك فَلَما قَضَئ 2 157 مَرَ ال لل بلّنُوب مِنْ مَاءِء فَأَهْرِيقَ عَلَيْهه!". 

قال ابن حجر (ت8607ه) رِحمَ هلله لّهُ: «اسْتُدِلٌ بهذا التحديف علرا حَوَادٌ 
التَمَسّك بِالْعْمُوم إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْخْصُوصٌ 


قَالُ ينض َي الْعيدِ: 0 انيم 
بن ملع الَْمْصَارِ مَا لا ان 


عَنِ التخصِيصء وَلِهَذْه ال ص - أبضًا - إِذْ لم كر لني كل ََى الصّحَابَ 
وَلَمْ يقل لَهُمْ: لِمَ َهَيْتُمُ الأعرَابي؟ بَل أَمَرَهُمْ بالف عَنْهُ للْمَصْلَحَةٍ الرَّاجِحَةَ 
وَهُوَ دَفعٌ أَعظّم الْمَفْسَدَئيْنِ بِاحْيِمَالٍ أ رهما وَتَحْصِيلُ أَعْظَم الْمَصْلَحَبَيْن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب يهريق الماء علئ البول» حديث رقم »)2757١(‏ ومسلم 


في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغسل النجاسات» حديث رقم (7185). 





الجزءالثاني د مك2 | ١‏ 
ه|ء 20 ا > 00 
بتركٌ أَيسَرِهِمَا) اه 


آ 


ومن ذلك ماجاء عَنْ أبي هرَئْرةَ نه عَنِ الي يكل قَالَّ: «سُيْلَ الي كله 
7 و ا 6 2 
عَنِ الْحَمر؟ فقال: ما أنزِلَ عَلَىَ فِيهًا إلا هَذْهِ ولا الْجَامِعَةٌ الْقَاذة «هَمَن 


حمل نمال 5 درو 1 ومن عمل مثمَا ل درو ضرا يرم )4 


[الزلزلة: /ا - م])7". 

قال ابنُ حجر (ت857ه) يمَدَانَهُ: «وَفِيهِ تَحْقِيقٌ لإثبَاتِ الْعَمَل 
بِظوَاهِرَ ألْحُمُوم, وََنََّا مُلْمّة حَتَى يَدُلٌ دلِيلُ تميس 

َفِبهِ إَِارَةٌ إلى الْفَرْقٍ بَيْنَ آلْحُكُم لاص لْمَنْصُوص وَالْعَامٌ آلظّاهِر؛ 
أن آلظَاهِرَ دُونَ آلْمَمْصُوص فِي ألدَّلَاَةَه اه" 

4 -لا يُحمل العام على الخاص إذا كان من باب التنوع والسّعة: 


من ذلك ما جاء: 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 5 7؟) بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يَكيِ.... حديث رقم 
(27557» واللفظ له ومسلم في كتاب الزكاة» باب إثم من منع الزكاة» حديث رقم (/1) في 
سياق طويل. 

(*) فتح الباري (5/ 10). 





7 كم المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَلِلَِ 





0000 00 
ُقُولُوا مثْلَ ما يَقَولُ الْمُؤَدَنُا 

في هذا الحديث أمر بأن يقال مثل قول المؤذن. دون تخصيص عبارة 
من عبارات الأذان. 


هم راثت 


2 00 ب ل ا ا 
الخطاب قال: قال رَسَول الله كَكلِْهِ: «إذا قال الموّذن: الله 
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الك قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله مِنْ قَلْبِهِ دكَلَ الْجَنّة)7". 


إٍ 
وفي هذا الحديث أنه يقال مثل ما يقول المؤدّن إِلّا في الحيعلتين» فيقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» حديث رقم »)51١(‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه» حديث رقم (787). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه» حديث 
رقم (786). ظ 





الجزء الثاني 00 مجك 3 
«لا حول ولا قوّة إلا بالله». ظ 

قال ابن حجر (ت867ه) يَدَالنَهُ: «وَظاهِرٌ قَوَله: ١مثلّ)(يعني‏ : ف 
حديث أبي سعيد) أَنَهُ فُول فل قله في ججييع الكلِمَات. 


لكِنّ حَيث عْمَر يدلّ عَلَئ أل ين من ذَلِكَ: ١حيّ‏ عَلَى الصّلاة. 

حَيَ عَلَى الملاح»؛ لو ان ل عر ل إلا بألله». كَذَلِكَ 
إشتكل بو خَرَّيْمَة وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْدَ الْجْمْهُور. 

وََالَ إبْنُ الْمُنْذِرِ: يَحْتَملُ أَنْ يَكونَ ذَلِكَ مِنَ الاختلاف الْمُبَاح فقول 
ار كداء وار كذاء 

بَعْض الْمُتَأَخرِينَ عَنْ بَمْض أَمْل الأصُول: أن الْخَاصٌ وَالْعَامَإِذَ 

أَنْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنّهُمَ وَجَبَ إِعْمَالهُمَا قَالَ: قَلِمَ لا يُقَالُ: يُْتَحَبٌ لِلسَامِع 
أن يَجَمَعْ ب يْنَ الْحَبْعَلَةِ وَالْحَوْقَلَةَ وَهُوَ وَجْهُ عِنْدَ الْحَتَابلَ .) اها'". 

قلت: ما ذكره ابن المنذر رَحمَهُأللَهُ أقوئم - عندي -؛ بسبب اختلاف 
مخرج الحديثين» ولأن قول الجمهور يلزم منه تأخيرٌ البيان عن وقت 
الحاجة» ولأن الجمع بينهما يؤدّي إلئ إحداث صورة في العبادة غير واردة؛ 
عدي يدان المسلم يُشرع له أن يقول مثل ما يقول المؤدّن حتئ 
الحيعلتين.» ويُشرع له أن يقول بدلا من الحيعلتين: «لا حول ولا قوة إلا 


)١(‏ «فتح الباري» (7/ ))4١‏ بتصرّف يسير. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يِل 





بالله»» فالجمع بينهما إحداث لصفة غير واردة. 

ومن أصول أهل الحديث في الأحاديث إذا صحّت واختلفت, ولم يُعرف 
اللحاح وم الحقثه؛ أنها للفوسينة والتيقيي 27 للضي كل عزوت عار وجهة: 

قال الشافعئٌ (ت4١٠ه)‏ رَيِمَدَ: «كل كلام كان عامًا ظاهرًا في سن 
رسول الله يكِ فهو علئ ظهوره وعمومه. حتئ يُعلم حديثٌ ثابثٌ عن رسول 
الاحراى هورر ات ح يدل هل أله إتما أريد را لتجملة العائة ل الطائخر يعض 
الجملة دون بعضء. كما وصفت من هذاء وما كان في مثل معناه. 

ولزم أهل العلم أن يُمضوا الخبرين على وجههماء ما وجدوا لإمضائهما 
وجهّاء ولا يعدّوهما مختلقّين وهما يحتملان أن يُمضياء وذلك إذا أمكن 
فيهما أن يُمضيا معًاء أو وجد السبيل إلئ إمضائهماء ولم يكن واحد 
بأوجبَ من الآخر. 

ولاينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهًا يمضيان معاء إنما 
المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره» مثل أن يكون الحديثان في الشيء 
الواحد؛ 5 وهذا يحرمه)» اه(". 
)١(‏ (إكمال المعلم») (؟/ ,)١5156‏ وذكر من أهل الحديث أحمد وإسحاق بن راهويه. والطبري 


وداود. 


(؟) «الرسالة» ص .)7147-5١(‏ 





الجزء الثاني 00 بمج 4 

من الكتب المصنفة ب مسائل العموم والخصوص: 

- كتاب «العقد المنظوم في الخصوص والعموم»"'' لشهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت1/85ه) رَحمَهأللَهُ. 

- العام ودلالته بين القطعية والظنيّة (دراسة أصولية مقارنة)”"» لنادية 
محمد شريف العمري. 

- ومما يُعِين علئ معرفة ألفاظ العموم رسالة أبي علي المرزوقي (ت١‏ 47ه) 
َحمَهالنَهُ والمسماة ب «القول في ألفاظ الشمول والعموم, والفصل بينها»”". 


3 


)١(‏ مطبوع بتحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول (١57١ه).‏ 

(؟) مطبوعء هجر للطباعة والنشر» المهندسين, الجيزة» الطبعة الأولئ (/141١ه).‏ 

() مطبوعة» باسم «ألفاظ الشمول والعموم». تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية» دار الجيل» الطبعة 
الأولئ (515١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كه 





المطلق والمقيد من الحديث 


|اقبرم, معو | 


١‏ - معنى المطلق والمقيد. 

في اللغة: الإطلاق: أن يُذكر الشيء باسمه. لا يُقرن به صفةٌ ولا شرطء 
ولازمانء ولاعددٌء ولاشيءٌ يشبه ذلك. 
. والتقييد: أن يُذكر بقرين من بعض ما ذكرناه» فيكون القرين زائدًا في المعنءا”"”. 

في اصطلاح الأصوليّين: المطلق: اللفظ الذي يدل علئ فرد شائع بدون 
0000 

فخرج ب «فرد شائع» ألفاظٌ الأعداد المتناولة لأكثر من واحدء كما 
خرف الجعارف لويد مرو وشريدث القانا: العهوم نإنيا تل عل 
)١(‏ «الصاحبي» (ص7١7)»‏ «لسان العرب» /٠١(‏ 07705 7721) مادّة (ط. ل. ق). 
()انظر: (روضة الناظر» (ص١77)»‏ «تفسير النصوص» (7/ /141)» «معالم أصول الفقه) (ص 57 5). 


واختار ابن الزملكاني في «التبيان في علم البيان» ص (07 - 01)» تعريفه ب «ما دلّ علئ واحدء لا 


دعينه)) تميد] لأعلام الأجناس. 





الجزء الثاني مم2 || ٠١‏ 
الستكراق الأقراد الاين تكملهيه الااعمد رد زرده شائع كما في المطلق. 

والمقيّد: اللفظ الذي 0 على فرد بقيد في الماهية يقأّل شيوع. 

- حكم المطلق مع المقيد: 

قال العلماء: مت وجد دليل علئ تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلاء بل يستمر 
المطلق علئ إطلاقه والمقيد علل تقييده؛ لأن الله تعال خاطبنا بلغة العرب. 

والضابط: أن الله تعالئ إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر 
ل 
به» وإن كان له أصل غيره ير دّإليه لم يكن رده إل أحدهما بأولئ من الآخر”" 

هذا ومن أصول أهل الحديث في الأحاديث إذا صحّت واختلفت, ولم 
يُعرف المتأخر من المتقدّم؛ أنها للتوسعة والتخيير””. 

ومن حمل المطلق على المقَيّد: 

ما جاء عَنْ أبي هْرَ رَيْرَةَ قَالُ ل: ١نهَئ‏ النبييٌ ل عَنْ بَبْعتَيْن: عَنِ اللّمَاسِء 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (ص١77)»‏ #تفسير النصوص» (؟7/ 189).» «معالم أصول الفقه» (ص ”57 5). 
(؟) انظر: «البرهان في علوم القرآن» (؟1/ »)١5‏ «تهذيب وترتيب الإتقان» (ص 770). «تفسير 


النلصوص» .)١194-1١957/57(‏ 
() «إكمال المعلم» (؟/ 55 »)١‏ وذكر من أهل الحديث أحمد» وإسحاق بن راهويه» والطبري» وداود. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كه 
َالتبا وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمّاء وَأَنّْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي لَوْبٍ وَاحِ)١‏ 

فهذا الحديث نب عن الاحتباء في الثوب الواحد مطلقًا؛ سواء كان علئ 
فرجه شيءء أو لم يكن. 

مَنْ أبي سَعِيدٍ ادر ري أنَهُقَ قَالَ: : انه رَسُولٌ الله يكل عن اشْيِمَالٍ الصّمَاءِ: 
أن يَحْتِيَ الرّجُلُ في لَوْبٍ وا حِدٍ لَيْسَ عَلَ فَْجه مِنْه 0 

في هذا الحديث قبّد الاحتباء بقيد: «ليس عل فرجه شيء». 


8 ل سو يه 0 2 ١‏ 00 1 في اس 
قال ابن حجر (ت8507ه) رَيْمَهَاانَهُ: «المُطلق فى الاختباء مَحَمُول عل 
ال 


2 


ما جاء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرو قَالَ: 5 َالَ النَّيْ يلةه: «لا تَحِلٌ الصَدََهُ 


.)754( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يستر العورة» حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يستر العورة. حديث رقم (/751). 

(*) «فتح الباري» /١(‏ 47/7)؛ بتصرّف. 

(5) أخرجه أحمد (الميمنية 7/ )١75‏ (الرسالة /١١‏ 84» تحت رقم 275070» والترمذيٌ في كتاب 
الزكاق ا داحاد سن لا له ارق حديث رقم (507). وأبو داود في كتاب الزكاة» 


باب من يعطئ من الصدقة» وحد الغنم» حديث رقم »2١775(‏ والدارمي في كتاب الزكاة 





الحرء الثاني 





ففي هذا الحديث أطلق منع القويّ صاحب الورّة السويّ من الصدقة. 
سواء كان مكتسبًا بالفعل» أو بالقَوَّة لصيس 
لين حَدَناهنهُمَا يا وَسُولَ الله ا 


تتالافي الصدّكة فَعَلّبَ فِيهما الْبصَرٌ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنَ فَقَالَ رَسُولٌ الله وَكلِ: 
«إنْ شِْمَاء وََا حَظ فِيهَا لِمَيت؛ وَلالِقَوي كتيب200 


0-1 


عن عُبَيِ الو عَدِي بْنِ الجا 


التحائحة قو :ا مكني ا كله بحرو له اكد الملاقق و لا قدو لهالسيالة: 


ففى الحديث الأوّل أطلق. وفي الحديث الثاني قيّد. فليس كل قويٌ 


مولرس دسي مولن واللطان او تمدع ين الترمدي: 
وقال محققو «المسند): «إسناده قويّ) اه. ظ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (الميمنية 5/ »)35١15‏ (الميمنية 0/ 75717)., (الرسالة 6485/79 
تحت رقم ١1/91/75‏ و"1791١).‏ (الرسالة 8”/ ١7‏ تحت رقم 02770517 وأبو داود في 
كتاب الزكاةء باب من يُعطئ من الصدقة» وحدٌ الغنم» حديث رقم (217). والنسائي في 
كتاب الزكاة» باب مسألة القويّ المكتسب. حديث رقم )١15918(‏ واللفظ له كاي من 
َجْلَيْنٍ 


00-7 5 
ماده 


طريق: «هِسّام بْنِ عَرْوَةَ قَالَ: حَدَّئِي أبي قَالَ: حَدَئَي عَبَيْدُ الله بْنُ عَدِيّ بْنِ الْجِيَارِ؛ 


م 


ل 


خَوناة نيك انآ شر ابش كله مالا" السدويف. 


_- 
م 


والحديث صحّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» »)707/١(‏ وصحّح إسناده محقق 
«الإحسان» (8/ 86)» حيث ذكره شاهذا. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 
ممنوعا من الصدقة. حتوا يكون مكتسبًا؛ فقد يكون قويًا ولا كسب له» فيجوز 
له أن يأخذ من الصدقة”'"'. 

قال أبو عبيد رمه أللّهُ: «فأراه يلد قد 00 ينهما في تحريم الصدقة 
عليهماء وجعل الغِنئ والقوّةَ على الاكتساب عَدلَيْنَ» وإن لم يكن القوي ذا 
مال» فهما الآن سيّانء إلا أن يكون هذا القويّ مجدودًا عن الرزق محارمًا. 
وهوثي ذلك مجتهد في السعى على عياله حتئا يعجزه الطلبء. فإذا كانت 
هذه حاله فإن له حينئذ حقا في أموال المسلمين؛ لقول الله تبَاركَوَتعَالَ: !وف 
أَمولِهمَ حقٌ لِلمَآِلٍ وللْحَرُوو 4 [الذاريات: 19].) اه(" . 

وفشتقل أن قمية وعذامة الاتفاق علرة إعطاء اصيصات التجائحة مظلتاء 
ولو كانوا أصحاب مهن وصناعات وتجارة. ولكن واي لا يكفيهم. 
حيث قال رَجِمََاانَهُ: «واتفقوا على أن مَن لا مال له وهو عاجز عن الكسب؛ 
فإنه يعطا ما يكفيه» سواء كان لبسه لسن : الففيو الاصطلاحي. أو لباس 
الجند والمقاتلة» أو لبس الشهود. أو لبس التجار أو الصناع أو الفلاحين» 
فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه الأصناف؛ بل كل من ليس له كفاية 


.)06/8 «فقه الزكاة» (؟5/‎ )١( 


(١‏ «الأموال» ((ص/1007). 





الجزء الثاني 1 ظ 539000 َك 
تقوم تجارته بكفايته. والجندي الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته» والفقير 
الصوفي الذي لا يقوم ما يحصل له بكفايته. وكذلك من كان في رباط أو 
زاوية وهو عاجز عن كفايته. فكل هؤلاء مستحقون. 

ومن كان من هؤلاء كلّهم مؤمنًا تقيّا؟ كان لله وليّك ف «لارك أرَلَآه مهلا 
حَوَفْ عَلَبهمْ ولا هُمْ خرؤت 07 لد اموا وَكَاوا يَتَقْوَت 4057 
[يونس: 57 -7]» من أي صنف كانوا من أصناف القبلة.» اه"'"'. 

- يُحمل المطلق على المقيّد إذا لم يؤد إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

قال ابن ّم الجوزية (ت١0/ه)‏ رَيمَهَانَهُ: «إنما يُحمل المطلقٌ على 
المقيّد إذا لم يستلزم حملّه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» فإن استلزمه؛ 
حمل علئ إطلاقه. 

وله مثالان: 

أحدهما: قوله كلهِ: ١مَنْ‏ لَمْ يِذ تََْيِْ؛ فَليََْس حُفَيْنا”'" ولم يشترط قطعًا. 


.)017٠١ /58( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب لبس الخفّين للمحرم إذا لم يجد النعلين» حديث رقم‎ 
ومسلم في كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» حديث‎ .)1841( 
رقم (2317). ولفظ البخاري: «عن ابن عَبّاسِ ويَعنها قَالَ: سيعت الى كله يَخْطْبُ‎ 


بعَرَقَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ النْعْيْن فَليلْبَسُ الْحُمْيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِرَارَا فليَْبَسُْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم'. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





وقال بالمديية علي العتير اندي سانها «ما يلبس المحرم؟»: ١مَنْ‏ لَمْ يَجِدٌ 
نَعْليْنِ فَليَلْبَسَ حُمَيْنِ؛ وَلَفَطَنْههَا شف يفن كندة "هذا سكن ولا 
تحمل عليه ذلك التطلق »الأن التحاضرين ميته يعر ناهر اهل السعن ومة 
والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة» فلو كان القطع شرطً لبيّنه لهم؛ لعدم 
علمهم به» ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدّم من خطبته بالمدينة. 

ومن هنا قال أحمدٌ ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات 


اللبس. ولم يأمر بقطع ف أعظم أوقات الحا ا 


))175( أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح من اللباس» حديث‎ 
ولفظ البخاري هعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الي يكلِ: أن رَجلَا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمْحْرِمُ؟‎ .)١١777 رقم‎ 
َقَالَ: لا يَلْبَسٌ الْقَمِيصٌ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاويِلَ وَلَا الْمَرْْسَ وَلَا نْبا مَسَّهُ الْوَرْسٌ أَوْ‎ 
الزَعْمَرَانَ قِنْلَمْ يَجِدْ النَعْليْنِ فليَلبَس الْحْميْنِ وَلْيَقْطَمْهُمَا حَبَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبيْنَ).‎ 

(0) وقد ذكر ابن القيم حمَدُأنَهُ هذه المسألة في «تهذيب السنن» (7/ ه75 - .)730٠‏ وممًا قاله: 
«الْحَكُم الرّابع: أَنَهُ م مَرَ لاب الْحْمَيْنِ بِقَطْعِهِمَا أَسْمّل مِنْ كَعَْيه في حَدِيث إبْن عُمَر؛ لِأَنّهُ دا 
قَطَعَهُمَا أُسْفَل مِنَ الْعْبَيْنِ صَارًا شَِّهَيْنٍ بالتغل. قاختلف الْفْقَهَاء في هذا الْمَطْم؛ هَل هُوَ 
وَاحِب أَمْ لا؟ عَلَى قَولَيْنِ: ظ 

أخدهة 1 وَاجِبِء وَهَذَا قل الشَافِعِيَ وَأَبِي حَنِيمّة وَمَالِكِ وَالُوْرِيٌ وَإِسْحَاق وان المنذ 
وَإِحْدَى الرُوَايَيْنِ عَنْ أَحْمَد؛ لِأَمْرِ رَسُول الله كك بقَطْعِهِمَا. 


وَالتَانِي: لاقت حوراي رق اح الإزكر ع أخعب ولزرى عن عن إن أي طارئبد 








وَهْوَ قَوْلَ أُضْحَاب إبْن عَبّاسء وَعَطَاءء وَعِكْرِمّة. وَهَذْه الرّوَايَة َة أُصَح؛ لِمَا في الصَّحِبِحَيْنِ عَنِ 


ان اس كاله يض الي له تعب بترقاي: عن لم تجد اب اويل ون 
1 جد لين َي 5 . فَأَطْلَقَ الإذن في ل ليس الْحْمَيْنِ وَكَمْ يَشْترط الْقَطْعء وَهَذَا كَانَ 


6 سس سر ع مسر 


تلاله والغاوزرة يكذ رذ كارن لع نوكر شساكه ,التديك لذج نَ مَعَهُ مِنْ أهْل 
كو اليه اراق 3 لا يُخْصِيهِمْ إلا الله تَعَالُو وير الْبَيّان عَنْ وَقَتَ الْحَاجَة مُمْتَنِع. 
وَفي صَحِيح مُسْلِم عَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل لة: امن لم تجد تينيب فيو وَمَنْ 
لَمْ يتجد ‏ إِزَارًا فلمَلبَس سَرَاويل»؛ فَهَذَا كَلَامٌ مُبتَدَأْ مِنَ الذي يكل بد بَيّنّ فيه في عَرَقَات فِي أَعْظَمِ 
جَمُْع كان لَه ل ل ا تي 
وَلَم يَأمْر بقطع وَلَا قلقء وَأَككرٌ الْحَاضِرِينَ بعَرَفَاتِ لَمْ يَسْمَعُوا خطيته ِالْمَدِيتََ وَلَا سَوِعُوهُ يَأمْر 
بطع الْحْمَينِ؛ وَتََخِيرٌ ايان عَنْ وَفته مُمتيِع؛ قَدَلَّ هَذًا عَلَى أَنَّ هَذًا الْجَوَازْلَمْ يَكُنْ شْرِعَ بِالْمَدِيئَةه 
وَأنَ الذي شرع بالْمَدِيئةِ هُوَ لبس الْحُْفَ الْمَقطُوع نُمَ شرِعَ بِعَرَقَاتٍِ لُبْس الْحْفَ مِنْ غَيْر قَطّع. 
إن قيلَ: َحَدِيتٌ ابْن عُمَر فيد وَحَدِيث إِبْن عَبّاس مُطْلّق» وَالْحُكم وَالسّبَب وَاحِد وَفِي مِثْل هذا 
تعن حل اطق على قد وذ مر في عدبت إنن عع لط !اجوَاب ين وين 
أحَدهمًا: أن قَوْله في حَدِيث إن عْمَر مَر: ١وَليَقَطَعْهُمَا)‏ قَدْ قِيل: إِنّهُ مُذْرَج مِنْ كلام نَافِع. قَالَ صَاحب 
«الْمُغْنِي): كَذلِكَ رُوِيّ فِي أُمَالِي 5 الْقَاسِم بْن بشران ِإِسْنَادٍ صَحيح: لافقا قال يد 
روايته للكليثف: «َليقَطَع الْحَُيْنِ اتيز من ْ الْكَعْبَيْنا. وَالإِذْرَاجٍ فيه محتمل؛ ؛ أن الجيلة 
الَّنَيَة يَسْيقِلٌ اكلام ا ِدُونْهَاء فَالإدْرَاجٍ فيه مُمْكِنء فَإِذَا جَاءَ مُصَرّحًا به أن ناف 


أ 


ع 
رَاكَ الإشكَال. وَيَدْلٌ عَلَىْ صِحَّة هَذَا أن إيْن عْمَر كَانَ يفي بِقَطْعِهمَا لِلنْسَاءِ فَأَخبرَنْهُ صَفِية 


با عيو عر قاين «أَنَّرَ شول الله يكن رَخص لِلْمُحْرم أن يلس الْحُمَيْنٍ وَلَا يَتَطعهُمًا»: 


سف ١‏ يا يا 1 ع 6و سه لا سم 
قالت صفبة: «فلما !ا مَرَنَهُ بهذا رَجَع). 9 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 


المثال الثاني: وله تر سألتة عن دم الحيض: : احتيف * ثم م اغسليه)”"2, 





الْجَوَابِ الثاني: أن الأمر بالمَطع كَانَ بالْمَدِيئَةِ وَرَسُول الله بك يَخْطّب عَلَ الْمِْبَرء قَنَادَاهُ رَجُل 
َقَالَ: ما لبس الْمُحْرِم مِنَ الثيّاب»؟ جا 3 وَفِهِ الْأَمْر بالْقَطعء وَحَدِيتٌ إبْن عَبّاس 
تكارويتس وغكرن دخان زيل الخدكورفعاء أ قال «انطروا اهما كان كل ادل 
عَلَى أَنّهُمْ عَلِمُوا نشخ الْأَمْر بحَدِيثِ إبْن عَبّاس. وَقَالَ الدَارَقَطْنيُ: قَالَ أبُو بكر النيسَابُورِي: 
حَوَيك اتن غم 3 #الأنة نال اذى وجل وَُول الله 6 وهو في الْمسجد) فَذَكَرَه وَابْن 
ان دولا «سَمِعْت رَسُول الله يك يَخْطُبٍ بِعَرَقَاتٍ». وَ قد قَالَ عَلِىٌّ: اطع الْحُمَيْنِ قَسَافُ 
يَلْبَسهُمَا كَمَا هُمَااء وَهَذَا مُْتَضَئ الْقِيّاس؛ فَإِنَ الَيِ ل سَوّئ بَيْن السّرَاوِيل وَبَيْن الْحْفَ في 
لِيْس كُل مِنْهُمَا عِنْد عَدَّم الإرّار وَالنَعْلء وَلَمْ يَأمْر بَِدْقٍ السّرَاويل؛ لا في حَدِيث إبْن عَم وَلَا 
ني حَدِيث إبن عبّاسء وَلَا غَيْرهمًا. 

وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ الْأكْرِينَ أنه ديبس السّرَاويل بلا ميق عِنْد عَدَم الإزّارء مَكَذَلِكَ الْحْف يبس وَلَا 
يُقطّعء وَلَا فرق بَيْنهِمًا». ثم كال بد تحقيقات عاقفة كعادته كمكامةة «فمداة المشالة عَم 


وَالَاِئَة: أنَّ الْحْففَّ مطح كت أضل. 5+1 دل وَأله أَعْلَّم) اه باختصار. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الدم» حديث رقم 070 ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب نجاسة الدمء وكيفية غسلهء حديث رقم (591): ولفظ البخاري: «اعَنْ هسام 
َالَ: حَدَتَننِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأةٌ النيَ يكل فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا تَحِيضُ 


و 
م 


5 2 حول اس قاس 6 - م ص © سم 
في الثوب كيف تَصِتّع؟ قال: تحتف ثم 1 رَصْهُ بالْمَاءِ وَتَنْضَحُُ وَتُصَلَي فِيه». 


صر ونه صر 





الجزء الثاني 2 ]|| :. 
ولم يشترط عددًاء مع أنه وقثُ حاجة» فلو كان العدد شرطا لبه لهاء ولم 
يحملها علئ غسل ولوغ الكلب. فإنها ريّما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع 
الأمر بغسل ولوغه)» اه''"'. 

؟ - يفرّق بين الأمروالنهي 2 حمل المطلق على المقيّد: 

قال ابن قيّم الجوزية (ت1ه5/اه) رمه للَّهُ: «لا ينبغي أن يقال: يُحمل 
المطلق علئ المقيّد مطلقاء بل يفرّق بين الأمر والنهي؛ 

فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عامّاء فحملّه علئ المقيّد لا يكون 
مخالفة لظاهره ولا تخصيصا. 

وإذا كان الإطلاق في النهي فإنه يعم ضرورةًٌ عموم النكرة في سياق النهي. 

وإذا حمل عليه مقيّد آخر كان تخصيصًا. 

ومثاله: قوله: الايُمْسِكَنَ أَحَذُكُمْ د رَهُ بِيَمِينِهِ)' ". فهذا عام في الإمساك 


وقت البول ووقت الجماع وغيرهما. 


.)55٠١ /”( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» حديث رقم (51)) ولفظ 
الحديث: عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي قَتَادَةَ عَنْ بي قَنَادةً: أنَّ الي بك نه أَنْ يََفْسَ فِي الإنَاءِء وَأَنْ 
يم يمَسّ ذَكَرَهُ َيِه وَأَنْ يَسْتَطِيبٌ بيَمبنه». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





و 


وقال: لمكن أحدكم ذَكَرَهُ بيَمبنه ب و1101 نهدا عند بيعالة 


البول. ادل لان جل سي مسي الها 3 

قلت: فالعمومٌ في سياق النهي عمومٌ شموليٌ» وصورة القيد فيه من باب 
العام المخصّص. لا من باب المطلق والمقيّد. وحكم المسألة الواردة في 
الحديث المذكور هو أن يُحمل العام علئ الخاص. 

ومن يدل علئ جواز لمس الذكر في غير حال الؤاله (ز َوْلْهُ يكل لِطَلق 
بْن عَلِيّ حين سََلهُ عَنْ صَسٌ ذكره: (إِنَمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»”"! قَدَلَ عَلَى 


,)65( أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» حديث رقم (75717). ولفظ‎ 
البخاري: عَنْ عَبْد اللو بن أبِي قَتَادَةَ عَنْ أببه عَنِ ال يكل قَالَ: إِدَا َال أَحَدُكُمْ؛ قلا يَأَخُدَنَ‎ 
دَكرَهُ ينه وَكا يَسْتَنْجِي ينه وََا تقس فِي الإنّاء.‎ 

(1) «بدائع الفوائد»؛ (559/5). وانظر «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ 255» و «البحر 
المحيط» للزركشي (7/ ١‏ 47). 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك. حديث رقم (181)» والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء حديث رقم (86)» والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك. حديث رقم .)١175(‏ وابن ماجه في كتاب 
الطهارة» باب الرخصة في ذلك. حديث رقم (587). قال الترمذي حمَدُأنَهُ: «وَهَذًَا الْحَدِيتُ 


مدا 


أَحَسَنُ شَيْءِ رُوِيَ فِي هذا الْبّاب) اه وقال ابن حجر تِمَهُأَانَهُ في «فتح الباري» /١(‏ 5 55), 


عن هذا الحديث إنه: لاصحيح أو حسن) أه. 





الجزء الثاني 0 بمو 1 
الْجَوَاز في كُلّ حال ة ودرعن كاله رن 5 الْحَدِيثْ الصّحِيحء وَبَتِيِ ما 
عَدَاهَا عَلَىْ الإتاحة]7". 

ه - محل الاختلاف 24 حمل الرواية المطلقة على المقيّدة إذا اختلف 
مخرج الرواية: 

00 الكطلق عاك لقنن قا للق كلتك ين الخلمافة ومن فاللءية 

يَشْتّرط فِيهِ شروطَاء ل تن تق دع لمعل لاخقاف ؛ نم 
ا ير مَحَارِحَ الْحَدِيثْ. بِحَيْتْ يُعَدَ ُعَدَ حَدِيئيْن مُخْتَلِميْنِ اما إِذا اند 
الْمَخْرَج وَكَانَ الاختلاف فيه مِنْ بَعْض الرُوَاةء فيخي حَمْلُ الْمُطْلّق عَلَى 
الْمُقيِد بلا خلاف؛ لِأن التقييد جيكل يكو ن زَيَادَةَ مِنْ عَذْلء فتقبل]”". 

قال ابنُ دقيق العيد (ت7 ١‏ /اه) رَيِمََانَهُ عن الأحاديث الني فيها زيادات: 
إن كان حديئًا واحدًا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة؛ فينبغي حمل المطلق 
علئ المقيّد؛ لأنها تكون زيادةً من عدل في حديث واحده فتقبل» اه”". 

ومن الأمثلة: ما جاء عَنْ سَالِمِ عَنْ أببه (عبد الله بن عمر) يدهن عَنٍ 
الي كله قَالَ: «حَمس حَمْسٌ لا جاح عَلَى مَنْ قَتَلَهنَ في الْحَرَّم وَالِخرَام: لَه 
)١(‏ ما بين معقوفتين من «فتح الباري» /١(‏ 5 70)» بتصرّف يسير. 


(1) ما بين معقوفتين من «فتح الباري» /١(‏ 5 70)؛ بتصرّف يسير. 
(") في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)5١ /١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 
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وَالعَقَرَتٌ وَالْغْرَاتُ والحداة وَالكَلبَ الْعَقَودٌ). وقال ابن ابى 2 فض 


ا سور ع كرو 2 6س )23 
روايته: في الحرّم وَالْإِخْرَام»"''. 





5 


فهذا حديث أطلق فيه الغراب» ولم يقيّده بوصف. وأخذ بإطلاقه أ 
و 
و تيد 
© سإ م له ةل سح سس الى ا طق م ه م و ا 
وجاء عَن عَايْسْة رَضوايَدْعَنهَا عن النبىى وَل أنة ل: حمس فوَاسق يُقَتَلنَ في 


يت 
سرع قر 


6 0 6 مم ان 7 عر تت م رار 2 57 
الجل وَالحَرم: الْحَيّة وَالْغْرَاتُ الأبمَع وَالْفارَة. وَالكَلبَ العقور, وَالحدَبًا)7". 


فهذا حديث قيد فيه ذكر الغراب بوصف (الأبقع). وبه قالت طائفة من 
أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق”'". 


و 


قال القرطبئئٌ (ت١517ه)‏ رَجمَّهاانَهُ: «وجمهور العلماء عل القول بحديث 


ابن عمرء والله أعلم» اه'"". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب ما يُقتل المُحرم من الدوابٌء حديث رقم (187/4): ومسلم 
في كتاب الحجء باب ما يُندب للمُحرم وغيره قتله من الدوابٌ حديث رقم »)١١49(‏ واللفظ له. 

(") «تفسير القرطبي» (5/ .)72١89‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب ما يقتل المحرم من الدوابٌء حديث رقم (18794)) ومسلم 

ظ واللفظ له. في كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدوابٌٌ» حديث رقم .)١194(‏ 

(5) #تفسير القرطبي» (5/ 705). 

(6) «تفسير القرطبي» (5/ .)3١0‏ 
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قال ابن حجر (ت867/ه) رمه ير ألَّهُ: «الأبْقع) وَهوَّ الذي فى ظَهْره أَوْ 
تطنة كاف و أحد بهذا النن كفي أطبحات الكذيق تما كا انر المون 
وَغَيْره ثم وَجَدْت إِبْن خرَّيْمَةَ قَد صَرَّحَ باختيّارو» وَهُوَّ قَضِيّة حَمْل المُطْلّق 

ري كت لود « لس ا 35 2 ل بج اساستيعر. ا ا 7 

وَكَد تمق الخلماء مغل ولوب قدب لقي الزى نال الك وزاك 
ال ات الرَرْع وَيُقَال لَهُ الزّاغ كرا كران أكلده مقهو :فا عذاة د 
اِْرْيان مُلْتَحِقَا بالْأبْمَع» اه ه(". 

قلت: هنا اختلف مخرح الحديثين» ففي حمل المطلق علئ المقيّد 
خلاف» وذكر الأبقع لا يفيد تقييد ما جاء في الحديث الأوّل عن ابن عمر 
َيَدَلبَدَعَنهُ؟ إذ يلزم منه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» وهذا القيد لا يتنا مع 
الإطلاق» فقتل الأبقع لا يتناق مع الأمر بقتل عموم الغربان» مما يُشعر بأن 
هذا الوصف للتمثيل بالأغلب. 

ومن ذلك: ما جاء عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: «رَأَبْتُ رَسُولٌ الله يل يعْقَدُ 


و 4 


هه 8 7 ٠.‏ و 9 ني 3 7 1 ف افو 
التَسببيحَ». وفي رواية عند أبي داود: ١(بيَمِينه).‏ وفي رواية الترمذي: َرأقت رشيول 


.)78/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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سَّ ات را هيالا َه >- اس ١‏ 
اللو يد يَعقِد التسببح بيدِو)"'". 


والحديث دليلٌ علئ أن من السنّة عقدَ اليد اليمنئ بالتسبيح» فقد أطلقت 
الرواية الأولئ عقد اليد بالتسبيح» وقيّدت الأخرئ العقد باليد اليمنئ'"". 


,)١507( أخرجه مختصرًا أبو داود في كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصئ. حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» حديث رقم‎ 
والحاكم‎ ,.)١1700( والنسائي في كتاب السهوء باب عقد التسبيح؛ حديث رقم‎ .)2©" 0 
.)847 حديث رقم‎ ١١ / والبيهقي (؟/ 557). وابنُ حبّان (الإحسان‎ .2247/١( 
/)5١6 3٠5 05١ 15٠9 وأخرجه بالسياق المطوّل أحمد في «المسند)» (الميمينة ؟/‎ 
وأبو داود في كتاب الأدب, باب في‎ .2437١ 25594 تحت رقم‎ 004 25٠/١١ (الرسالة‎ 
التسبيح عند النوم؛ حديث رقم (22050» والترمذي في كتاب الدعوات» باب منه؛ حديث‎ 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما يقال بعد التسليم» حديث رقم‎ .)551١( رقم‎ 
.)477 والبخاري في الأدب المفرد «صحيح الأدب المفرد» (ص١47» حديث رقم‎ ©,5( 
والحديث قال الترمذيٌ بعد روايته له من الوجه المختصر: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا‎ 
الَْجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبٍء وَرَوَئ سُحْبَة وَالنَوْرِيُ هذا الْحَدِيتَ عَنْ‎ 


57 7 2 و 0 َه م 2 
عطاء بن السائب بطوله), وقال عقب روايته له من الوجه المطول: «هذا حديث حَسَن 


* 
1 
5 
يها 


صَحِيحٌ» وَقَدْ رَوَى سُعْبَةُ وَالدَوْرِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبٍ هَدَّا الْحَدِيتَ» وَرَوَئ الْأَعْمَشُ هَذَا 
الْحَدِيتَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائْبٍ مُحْتَصَرَاهء وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد؛ 
(ص١572).»‏ وفي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١١7 /١(‏ 

(؟) فإن قيل: هذه الزيادة ١بيَمبنهِ)‏ مدرجةٌ من شيخ أبي داود محمّد بن قدامة» فلا تقبل ! 


فالجوابٌ: دعوئ الإدراج لا تقبل إلا بدليل» والأصلٌ أن ما جاء في الحديث منه» وكون محمد بن 





الجزء الثاني 0 بعك ]| ٠٠‏ 


 * © © © © »©‏ ش شت هس هأ هس ه هه ههه هه ههه #» سه »» »© 6 © © 6ه ه ه هه ههه هه © 5 * © © © :© :© + + + © «* شغ “هش “ع © 4 : هأ نم ه هه # #ه " © >6 © 5 5ه 68 656 هه © 6 868 هه هه همه ه 


قدامة تفرّد بهذه اللفظة لا يعني أنه أدرجها! بل الظاهر أنه تلقّاها عن شيوخه في الرواية؛ إذ هي 
تفسّر المراد بقوله في الحديث: 'يَعْقِدُ التَسْبيحَ»» وفي رواية: ١يَعْقِدُ‏ التَسْبِيحَ بيَدوا. 

ثم لو سلَّمنا تنزَّا أنها زيادة مدرجة من الراوي؛ فإنها تكون تفسيرًا للحديث» والراوي أدرئ 
نمويه ونا كل آنه زتها كل هذا السرم اهنا وؤانة التتديقه واوليها فشر اديت 
ماجاء في الحديث. 

ولأضرب لك مثالا واحدًا علئ صورة شبيهة بهذا الحديث للتوضيح: 

قال البخاري (ت155ه) رِيِمَدُآَنَك في كتاب الصومء باب قول النبئ تكله «إِذَا رَأَيْنُمُ الْهكالَ 


له 


فصومُوا»). حديث رقم :)١909(‏ «حَدَثَنا فا حَدثنا 00 دض يد بْنْ زياد قَالّ: 


أ 
كو 


سحت أب مر ونه يَقُوُ: دل الي يل أذ قَال: كال بو قاسم كلة: صُومُوا لي 
وَأَفْطِرُوا لرُؤْيتِك قَِنْ عُبَيَ عَلَيْكَمْ؛ َأَكْملوا عِذَّةَ سَعْبَّانَ كَكَائْينَ). 

قال ابن حجر (ت8607ه) رمه مَدُأَهُ في «فتح الباري» :)١١١/15(‏ «وقد وقع الاختلاف في حديث 
أبي هريرة في هذه الزيادة. فرواها البخاريٌ كما ترئ بلفظ : «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ كَكَاثينَ). 
وهذا أصرح ما ورد في ذلك. وقد قيل: إن آدم شيخه انفرد بذلك. فإن أكثر الرواة عن شعبة 
قالوا فيه: «فَعُدُوا تَكَائِينَ». أشار إلئ ذلك الإسماعيلنٌ» وهو عند مسلم وغيره. قال: فيجوز 
أن يكون آدم أورده علئ ما وقع عنده من تفسير الخبر». 

قال ابن حجر: الذي ظنّه الإسماعيلى صحيح! فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم 
بلفظ «قإِنْ هُمَ عَلَيَكُمْ عدوا نََائِينَ يَؤْمَاء يعني : عدوا شَعْبَانَ اث ثْينَ»» فوقع للبخاريّ إدراح 
التفسير في نفس الخبرء ويؤيّده رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: ١لا‏ تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم 
يوم وَلَا يَوْمَيْن' فإنه يُشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد بلفظ: «َأَكْمِنُواالْعَدَهك وهو يتناول كلّ شهرء فدخل فيه شعبان» اه. - 
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قلت: يلاحظ ما يلي: 
- أن الكلام جميعه إنما هو في زيادة كلمة: «شَعْبَانَ في لفظ الحديث: «تَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ 
تَلائينَ1. إذ أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه: «١فَعُدُوا‏ تلاثِينَ»» وانفرد آدمٌ بهذا اللفظ. 
- أن الحافظ إنما أثبت الإدراج بدليل الرواية التي عند البيهقي. 
- أن غاية ما أفاده تفرّد آدم بهذه اللفظة تجويز أنها مدرجة. ولم يكتف بذلك لكي يحكم بأنها 
مدرجة؛ فالتفرّد بمجرّده ليس دليلًا علئ الإدراج. 
- أن هذا التفسير من الراوي - بعد ثبوت ذلك - لم يعلّ الخير» ولم يبطله» بل كان تفسيرًا معتمدّاء 
وأولييها تكر عل السديف ناتحاءق الحديف: 
- أن هذا التفسير من الراوي جاء ما يؤيّد 
يبظ 
رواية محمد بن قدامة لحديث عقد اليد بالتسبيح بزيادة: ١بِيَمِينه)‏ نلاحظ الأمور التالية: 
- لم يقل أحد من الحمّاظ أن هذه الزيادة من كيس آدم شيخ البخاري لمجرّد أنه تفرّد بها عن 
شعبة! فكيف يجعل : تفرّد محمد بن قدامة بزيادة: «بيَمِبنه) دليلا علئ أنها مدرجة من عنده. 
- أن دعوئ الإدراج في رواية آدم شيخ البخاري لم تثبت إلا بدليل» ولا دليل هنا في رواية محمد 
بن قدامة علئ الإدراج» والأصل أن ما رُوي في الحديث منه» فنبقئ علئ الأصل ! 
- أن تفسير الراوي للحديث مقبول ومعتمد» خاصّة إذا جاء ما يؤكّده. وهنا لو فرضنا أن زيادة: 
بيرح يخ ل ا واي » بل ثبت ما يوافقها! 
قال الألباني يَتمََْنَهُ في تعليق له في هذه المسألة في «صحيح الأدب المفرد؛ (ص :)57١‏ : امن زعم 
من المعاصرين الأحداث في هذا العلم أنها زيادة مدرجة من شيخ أبي داود محمد بن قدامة؛ 


ِ 2 
فمن جهله أتي! ثم هي زيادة مفسرة لرواية: 9بِيَدِه). مناسبة لجلالة ذكر الله وتسبيحه؛ كما يدل - 
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عل ذلك قولٌ عائشة يَولََدْعَتهَا: «كَانَث يَدْ رَسُولٍ الله عَللِن كله اليم لِطهُوره وَطَعَامِء وَكَاَنَتْ يده 
الْبُسرَئ لِحَلَائهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذ»» رواه أبو داود بسندٍ صحيح. ولايشكٌ ذو لب أن اليمتئ أحق 
بالتسبيح من الطعام, وأنه لا يجوز أن يُلحق ب «وَمَا كَانَ مِنْ أَذّى) ! وهذا بيّن لا يخفئ إن شاء الله. 

وبالجملة فمن سبّح باليسرئ فقد عصئ! ومن سبّح باليدين معّاء كما يفعل كثيرون؛ فقد خلطوا 
عملا صالحًا وآخر سيّاء عسئ الله أن يتوب عليهم. ومن خصّه باليمنئ فقد اهتدئ. وأصاب 
لواو ان 


فالحواب: إن 00 المقبول ل حالاات: 
- أن تقع منافية لما رواه الثقات. 
- أن لا تقع منافية لما رواه الثقات. 
'- أن تكون بين الحالتين. 
فالزيادة التي تقع منافية لما رواه الثقات هي التي يُحكم عليها بالشذوذ ابتداءً. 
والزيادة التي لا تقع منافية؛ فهذه - إذا لم يقم ما يدفعها - فهي مقبولة» ومثلّها الزيادة التفسيرية 
التي هي من معنئ الحديث. 
والزيادة التي تكون بين الحالتين فهذه يُنظر فيها إلئ القرائن؛ إن دلت علئ قبولها قبلت؛ وإن دلت 
عل ردّها ردّت. 
قال ابر حجر (ت807ه) رَتِمَدَأَنّهُ في «التكت علئ كتاب ابن الصلاح» (7/ 147): «وإنما يتوقّف 
أهلٌ الحديث في قبول الزيادة من غير الحافظء حيث يقع في الحديث الذي يتحدٌ مخرجُىف 
كمالك عن نافع عن ابن عمر ْمَعَن إذا روئ الحديث جماعةٌ من الحفّاظ الأثبات 


العارفين بحديث ذلك الشيخ» وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة» فإنها لو كانت محفوظة؛ لما - 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول وك 
وقد تقوم قرائن تدلٌ علئ أنه يُحمل المطلق علئ المقيّ مع اختلاف 
الرولية؛ مثل ما جاء عن ان عباس عَنِ النيي كك َال: «الْعَيْنُ حَقّء وَلَوْ كَانَ 
شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَنَهُ الْعَيْنُ وَإِذَا ذا اسْتَعْسِلتَمْ تَاغْسِلُوا)7". 
فهذا مار اناد 


عَائِئَةَ وهنا ثَالَتْ: «كَانَّ يُؤْمَرُ العا 


ئِنُ فيتَوَضَأ ثُمَ يَغْتسِل مِنْهُ 
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عن ابي أمَامَةَ بن سَهِلٍ بن حنيف قا مَرِ عامر بن بيعة بسَهلٍ بن 
و سى ل رس م عد د م ارا 7 “د وه هئ 2 > 552 > 
حنيف وهو يغتسل فقال لم آرَ كاليوم لا جلد مَحَْبأةِ! فمَا لبث أ لبط بد؛ 
2 7 يَ وا 8 2 ف ره» 5 8 0 ره م5 و 2 1 
أت به النبىّ كك فُقِيل لهُ: أذرك سَهَلَا صَرِيعاء قال: مَنْ تَتهمُونَ به؟ قالوا 
ل اخ ال 2 رىا نماو عر ررقى 2س ره رو 7 مه 2 ٍّ 
عامرَ بن رَبِيعة» قال عد تقتل أَحَدَكُم أحَاه؟ إذا رَأئ أحَد مِنْ أخيه مَا 


غفل الجمهور من رواته عنهاء فتفرّد واحدٍ عنه بها دونهم ع ودر دواعيهم عل الأخذ عنه 
وحم ايل ) قاض ري توج التر قي عنهاة عبنم لاسي 

قلتٌّ: وهذا الحديث تفرّد محمد بن قدامة بزيادة: ييه ولم تتحقّق فيه الأوصافٌ التي تقتضي 
التوقّف في قبول زيادته؛ فهي أوََا: اال مد لي ل را 
أنها زيادة تفسيرية. وهي ثانيًا: لم ينفرد بها غيرٌ حافظ. وهي ثالنًا: مؤيّدة بما دلَّت عليه 
نصوص الشرع من تكريم اليد اليمنئ» وتعظيم ذكر الله والتسبيح. 

.)١١188( أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقئ» حديث رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب ما جاء في العين» حديث رقم .)”88٠0(‏ 





الجزء الثاني 





5 بره م 6 5 2 57 8 8 29 َه سر هه 2 مره 038 
يُعجبة؛ فليدع لَه بالبركة. ثم دعا بمّاءء فا عامرًا ان يتوضا بير وجهه 
وَيَدَيْه إلى المزفقينء وَرَكَْتَيْه وَدَاخْلَةَ إِزَار» وَأَمَرَهُ أَنْ يَصَبّ عَلَيْه). 
وى رواية عند مالك: «قال: و رَسُولُ الله يكل عَامرَا فَتَعَيَظ عَلَيْ 
وَكَالَ: عَلَامَ يَقَئلُ أَحَدّكُمْ اله بَرَكْتَّ؟! اغْتَسِل لَه فَعَسَلَّ عَامِرٌ وَجْهَهُ 
1 2 اس 


0 م كيه 6 6 وَدَاخْلَةَ إِزَايهِ شي 00 صب 


سر ع انه 
ا زاد: «قال 55 شهاب - وهو راوي الحديث عن أبي أمامة -: 
7 - درك قلماة ا عدر 
الل الذى تعر عاد به القدّح فيه الْمَاءُ قَيُمْسِكَ لَه مَرْفُوعَا 
اسيم موس وو 
وَجَههِ صَبَةٌ وَاحَدَة في الْقَدّح. 
يُدّخْل يَدَهُ فيُمَضْوطُ ل 
نمَ يدْحَلَ يَدَهُ المُشرَئ فَيَغَْرِفَ مِنَ الْمَاءِ قيِصبَّهُ في الْمَاء. 


قفا 0 إل مزق ب اشر سبة ك1 في القت 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الجامع؛ باب الوضوء من العين» حديث (17417): وابن 


ماجه في كتاب الطبّء باب العين» حديث رقم .)275٠9(‏ والبيهقي (9/ 017-101١‏ 7). 





المطائع والأصول في فهم حديث الرسول 06 





نَم يُدَّخْل يد يَدَيْهِ جِيعًا في الْمَاءِ صَبَّةَ وَاحِدَةَ في الْقَدَّح. 
م تدخ كذ تتمصيوم م يَمْجْهُ في الْقَدَح. 
0 ْم يُدْخَل يَدَهُ البُسَرَى فَيَغْتَرفُ مِنّ الْمَاء قَيَصْبَهُ عَلَى ظَهْرٍ كَمْهِ الْيْنى 


ل 


صبه وَاجِدَةَ في القدَح. 


38 


و 
2014 وه 


م دغل ذه الع / فَيَصبٌ عَلَىْ مِرْفْق يَدِهِ اليْمْنَئْ صَبَّةَ وَاحِدَةَ في 


يَفْعَل مِثلّ ذَلِكَ في مِرْقَقٍ يَدِه الْمُسْرَئ. 
َميفعَل دَلِكَ في ظَهْرِ قَدَمِه ايت مِنْ عِنْدٍ الأصَابعء وَالْمُسْرَى كَذَّلَكَ. 
َم يُدْخَل يَدَهُ الْمُسرَى ل فَيَصبٌ عل ركبَيِه لي ُميفعل بالُسرَى مثل ذَلِكَ. 
حول داخلة إِزَارِهِ ليذ شي المَاءِ. 


َم يفول الذي في يدو الْقتحُ باق ح فَيَصبُّةُ عَلَىْ رَأْس بي الْمَعْيُونٍ مِنْ 
ينوب لوقك لتقم حلن وطو الزن مذ زنائة: 


ورواه ابن أبى ذئب عن الزهري فقال: 


2 و2 ؟ساابي ع لو 2 ده لذ 


هم اير 


0 د م لمعه 260 





الجزء الثاني بعجك اا 
يديل بَكهُ الندرى قيضت على كله انق 
دخ يده اشر فَيِضثُ لوقه الف 
نّم يُدْخل الْيُمَى فَيَصْبُّ عَلَى مِرْققِهِ الْمُسْرَئ. 
0 نك يدل يَدَُ الْمُسْرَى قَيَصْبٌ عَلَىْ قَدَمِهِ الْيُمَْ. 
م يُدْخل يَدَهُ اليم فَيَصُبٌ عَلَْ قَدَهِه الْيُسْرَئ. 
54 نّم يُدْحَلَ يَدَهُ البُسرَئ فَيَصْبُّ عَلَى رَكبَتَه الى . 
بل بار َكبَيِهِ الى . 
: يغِْلُ دَاخلَةإَاِِوََا يُوضَعٌالْقَدَحُبالأْض 
50 ي الرّجل الَذِي أُصِيبَ بالعَيْنِ مِنْ حَلفهِ صَبَّة وَاحِدَة. 


قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلى جسده. 


8 


وا عو 


وا و 


0 


. ' . 5 500 2 0 ا ب سس ننه 
ورواه يحيئ بن سعيد عن الزهري زاد فيه: ١نم‏ يَعْطِيِ ذْلِك الرّجل الذي 
وسار ل 0 :رمه سايراء. 0 ه باس 0 م سيره ”م 
بات بل اميضنة في الازميء لتر يك بجمضتس» بورق 


ير 


عَلَى وَجْهه ‏ نه يصب عَلَى رَأُسِهء كُمَ يُكْفَىَ الْقَدَحَ عَلَى ظَهْروا. 


ا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 

المقصود: أن الرسول يَكةِ في الحديث الأوّل عن ابن عبّاس» مر الْعَائِن 
ِالاغْتِسَالٍ وَأَطْلَقَّء وَقَدْ ظَهَرٌَ مِنَ الْحَدِيثْ الآخر أنَّهُلَمْ يرد مُطْلّق الاغْتِسَال 
نما رَاد ااغْتِسَال عَلَى كَيْفِيّة ممخصُوصّة'"". 





5 - إذا كان القيد على سبيل التمثيل فإن المطلق لا يُحمل عليه: 

قال بن يم الجوزية (ت١هل/اه)‏ وحم هلله له «حمل المطلق علا المقيّد 
مشروط بأن لا يقيّد يد بقيدين متنافيين؛ فإن قَيّد بقيدين متنافيين امتنع الحمل» 
وبقي على إطلاقه. وعُلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. 


مثاله: قوله كَِْةِ في ولوغ الكلب: ١َليَغْيِلَهُ‏ سَبْعَ مَرّ مَرّاتِ؛ إِحَدَاهْنٌ بالتر ابا" 


ع 


0 


.)١75/١١( «فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ أخرجها ابن راهويه في (مسنده» »١7١ /١(‏ تحت رقم 794)» ومن طريقه النسائي في «الكبرئ» 
.48/١(‏ تحت رقم 259)» وفي الصغرئ (المجتبئ) في كتاب المياه. باب تعفير الإناء بالتراب 
من ولوغ الكلب فيه» حديث رقم حديث رقم (558)), بلفظ: «إِحْدَاهُنٌ). وأخرجها على 
الشكٌ ابن الجارود في «المنتقى» (غوث المكدود »)08/١‏ ولفظه: عن أبي هريرة وَدَيَهعَنْه: 

«إذَا وَلَمَ الْكَلْبّ في إ نَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَغِْلَهُ سَبْعَ مَرّاتِء أوَلهُنَ أو إِحْدَاهُنَّ عَلَى الترّاب". تنبيه 
الحديث في سنن النسائي (المجتبئ) المطبوع. بلة بلفظ: «أولَاهُرَ؛. والذي في الكبرئ له وفي 


مسند إسحاق الذي يروي الحديث من طريقه بلفظ: (إِحَدَاهُنّ». 





الجزء الثاني , بعجت رن 
وفي لفظ: 00 وهذا مقيّد بالآخرة. 
فلا يُحمل علئ أحدهماء بل يبقئ علئ إطلاقه» اه ". 
عَنِ ابن عمَرَ عَنِ الت كَل قَالَ: «الْحَمّ رن تبح جهن َأبْرِدُوهَا بالْمَاء)(؛) 
في هذا الحديث أطلق إبراد الحمئ بالماء» ولم يقيّده. 


2 007 0 ِ 3 
عَنْ أبِي جَمْرَةَ الصْبَعر قَالَ: كُنْتُ أَجَالِسٌ ابْنَ عباس بمكة فَأَحَدَتَنِي 


الْحَمَ فَقَالَ: أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَّمْرَمَ فَإِنْ رَسُولَ الله يكل قَالَ: الحمّى مِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهازة» باب حكم ولوغ | لكلب. حديث رقم (771)., ولفظه: لاعن 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلِله: طَهُورٌ إِنَاء أَحَدِكُمْ إذَا وَلَعّ فيه الْكَلْبُ أَنْ يَعْسِلَُ سَبْعَ 
مرّاتِ» أُولاهُنٌ بالترّاب». 

اا ل ا ل ل ل ا 
ولفظه: «عَنْ ابن المُعَقْل قَال: بعوس و يه ٠‏ نم كَالَ: مما بَالْهُمْ وا 
اليكاب! ثم م نص في كلب الصَيدِ وَكلْبٍ التو و إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإنَاء فَاغْسِلوهُ 
سبع مَرّاتِ» وَعَفَروهُ الثايئة في التراب». 

(*) «بدائع الفوائد» (7/ 554 - .)15٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري في مواضع. منها في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث 
رقم (3775)» وفي كتاب الطب» حديث رقم (017/77)» ومسلم في كتاب السلام باب لكل 


داء دواء. واستحباب التداوي. حديث رقم ٠.40‏ 1 2)7. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يك 





0 


قبح 5-5 موت زَمْهّ70". 


5 الل. 5 دس )1  .‏ ىن «سير . 
ونرجم لَه أبن حبان بعل إيراده حليثث ابن عمر» فقال: (لذكر الخير 
٠‏ اك ا ع 5 . ع 3 هه و 
المفسر للفظة المجملة التى ذكرناها بأن شدة الحمئ إنما تبرد بماء زمزم 
دون غيره من المياه». وساق ديف انه عافن . 
5 اع ع ع تي 
قلت: الراجح عندي - والله أعلم - أن المراد أي ماء. ولا يصلح تقييد 

الروايات المطلقة بما جاء في حديث ابن عباس على تقدير عدم الشك فيه؛ 

للأمور التالية: 
- أن المخارج مختلفة» فهذا حديث ابن عمر» وهناك حديث أبي هريرة؛ 
عَنْ أبي هُرَيرَة: أن وَسُولَ الل به قَالَ: «الْحُمَى كيرٌ مِنْ كير جَهَنهَ 

2 

فَتَحَومًا عَنَكم بِالْمَاء الْبَار د" 

,)5511( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة. حديث رقم‎ )١( 
ووقعيت:الزوانة عند علرة الشف: «مأَبْرِدُومَا بالْمَائِ أَوْ بِمَاءِ رَمْرَم - شك هَكَامٌ -»» ولكن‎ 
(االرسالة 97/5 تحت رقم 75144))» وابن حبّان‎ 0١ أخرجها أحمد في «المسند» (الميمينة‎ 
من‎ 0101١ تحت رقم 2078)) والحاكم (علوش 0/ 23587 تحت رقم‎ »477/١17 (الإحسان‎ 
طريق عمَّان عن همَّام عن أبي جمرة بدون شكٌ: اَأبْردُوهَا بمَاءِ زَمْرّمَ).‎ 


(19/6؟5). وهو حديث حسر' لغيره. 





الجزءالثاني 0 كك || ٠‏ 
عر عائشة لَه تَدْعَنْهَا , عَن النيئ ككل قَالَ: «الْحُمّئ مِنْ قبح جهنم ادها 


وحديث رافع؛ 

2 © سيء 0 0 ا هي ار د وى وي م6 همه 

عن رَافِع بْن خديج قال: سَممِعت النبيّ يي تقول : «الحمّ مِنْ فور 
جَهَنْم فَأَبْردُوهَا ىٍ عَنَكُمُ بالّْمَاء)”5 


وحديث ثوبان؟ 


6 


عنْ َوْيَانَ عن لني يك قَالَ: 6 حَدَكُمْ الْحْمّى فَإِنّ الْحَمَى 
ِطعَةٌ مِنَ النّارء فَلْيْطفِّْهَا عَنْهُ بالْمَاء...)”" 

كل هذه الأحاديث كما تر الرواية فيها (بالماء). فلو كان الحديث 
مقيِّدَاهِ لكان في ذلك نسبةٌ الوهم إلئ الراوي» والأصل أنه ثقةٌ ضابطٌء فنسبة 


))77571( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث رقم‎ )١( 
.)5١١١( ومسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء» واستحباب التداوي» حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث رقم (37757), 
ومسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء» واستحباب التداوي» حديث رقم .)51١117(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب الطبء باب رقم (777)» حديث رقم »)73١85(‏ وقال: «هذا حديث 


غريب»» وتتمّة الحديث لم أجد لها شاهد» فحذفتهاء وما أثبته حسن لغيره» إن شاء الله. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيئِلدٍ 





ذلك إليه خلاف الأصلء إذ الأصل عدم توهيم الثقة! ولو كان القيد مرادًا 
ولم يذكره الرسول في حديثه الذي نقله لنا ابن عمر وأبو هريرة وعائشة 
ورافع وثوبان ووََلَيَدْءَ؛ لكان معنئ هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
وهذا لا يجوز! 

- ويظهر أن الخطاب بذكر ماء زمزم لأهل مكّة خاصّة؛ لتيسّر ماء زمزم 
عندهم» كما خص الخطاب بأصل الآمر بأهل البلاد الحارّة. 

وعلئ هذا يكون معنئ حديث ابن عباس رََوَِيَعَنْهُ أن الإبراد بماء زمزم 
من أفضل ما يكون. أو هو الماء المتيسّر لأهل مك فذكر ماء زمزم علئ 
سبيل التمثيل؛ لا علئ سبيل القيد! 

٠١‏ - الأصل اعتبار مفهوم القيد» ما لم يقم دليلٌ على عدم اعتباره. 

وقد يخرج عن هذا الأصل إذا قام الدليل علئ ترك اعتبار مفهوم 
القيد'2» ويصير عندها وصفًا كاشمًا لا مفهوم له. خرج لمطابقة الواقع» أو 
لغرض من الأغراض. 
)١(‏ يُشترط في اعتبار مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالبء أو حكاية للواقع؛ أو قام 

الدليل علئ عدم إرادته كأن يُعلم جهل القائل به. وأن لا يكون المسكوت عنه أولئ من 


المنطوق, وأن لا يكون القيد خرج موافقة لسؤال السائل؛ وأن لا يكون القائل قيّد خوفاء 


وهذا مقرّر في مواضعه من كتب الأصول. 





الجرء الثاني 





#دعرر فاغتر 


ومن أمثلة اعتبار مفهوم القيد: ما ا عَنْ أ هريرة ووالنَدَعَنَهُ: 

سول الله يد قَالَ: اليس الْمِسْكِينٌُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى الئاس تَرْدُهُ اللَْمَةُ 
وان اتن ولك نكي في لابجذ يني و 
يفطن به َيتَصَدَّقٌ عَلَيْه وَلَا يَقَومُ َيَسَألٌ الئاس )7 

ظاهر هذا العديت |0 السكيح قومع لمعنه التعن ته بوعتم الالتحاف 
ف السوال”. 

وهذا يؤكّد أن وصف الفقراء في الآية» بأهم: «كحْسبَهُمْ الجاهل 
قَنِيَة وب التَعَفُلٍ تسْرِمُهُم صيمق لا مكلت ألكّات إلكاناً4 [البقرة: 
من الآية77] وصفف علئ ظاهره» يفيد بالمفهوم أن من الفقراء من يسألون 
الناس إلحاقاء ومنهم من ليس كذلكء وغاية الآية مدحٌ أصحاب الصفة 
المذكورة فيها من الفقراء؛ ولذلك قال العلماء: معن الحديث: أن 
المكين الكافل: المتكنةهو السعدمق»: ايلا راي ان ار و 
يسألهم» ولا يُفطن لحاله» وليس معناه نف أصل المسكنة عن ا 
وإنما معناه نفئ كمالهاء وهذا كقوله تعالئ: «(» نَل ولوأ وُجوهَكُم وَل 


4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب قول الله تعالئ: «إلا يسَعَلُوَ ألتّاسىك إلحسافا‎ )١( 
.)١219/9( حديث رقم‎ 


0( «فتح الباري) (8/ 1 3). 





55 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يَكِهِ 


ان ْمَل عل د وى اشرق وات والتسكي وَأنَ ليل وَالَِنَ م 
ااه ا ا ا ال ا اي 1 
لاس وَأَفَامَ الصَلوْة وَءَاقَ الرَكوْةَ وَالْمُومُورت بعَهَدِهِمٌ إِذَا علهدوا وَاَلصَيرِيَ في 


سم ل وي اه 


لأسا وَالصََاءِ وحن البأس أَوْلَمَكَ الدِبنصدفوا وَأَوْلَحِك هْْ الْمَتَعُونَ © [البقرة: 11/1] 
ٍ ءِ والضراء وحين باس أولليك الدين صدفوا واوام هم الْمَنْقونَ © لبقرة: ١‏ 


5 يارد ع0 و 10 و ٠‏ لا ساه 7 
وكقوله يَكةِ: «أتدرٌونَ مَا المفلس؟ قالوا: المفلس فيا مَنْ لا دِرْهَمَ له 
أ 2 ه66 ن 2 3 إن 
مر أ 2 2 . 0 و. 314 8 0 آه س6 س وو سر | سر هه 7< ثب #2 سام 
وََا متَاعَ» فقال: إِنَ المُلِسَ مِنْ أمَتِي يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ بصَلَاةٍ وَصِيَام وَرَكَاةِء 
بن 8 
وَيَأَتِي قد شَتَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفْكَ دَمَّ هَذَاء وَضَربَ 


7 وه هت 7 هم ساراس 0007 به سات 5 9 ع ع د سن 

هَذَاء فيعطوا هَذَا مِنْ حَسَّناتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فإنْ فنيَت حَسَتاتة قبل أن 
و - رع س]اه .4 م > لريغده 5 2 5 2ه 4 ره م 010 
يقضئ ما عليهِ؛ أخذ من خطايّاهم» فطرحت عليه ثم طرح فِي النار) . 


وكقوله عَيل: ما تَحُدّونَ الدَقَوبَ فِيكة؟ قَالٌ: َلْنَا الْذى لا يُولَدٌ لَك قَالٌ: 
بس داك بالوُوبء وَلَكِنَهُ اَل الذي لَْ بقَنَمْ من ولو عن قَلَ: كما 


8 


0 - # ة ا 2ه 0 0 1 م © س 1 5 وه س ” 
تعدون الصرّعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يَصِرَعَهُ الرّجَال قال: ليس يذلك. 
رركاو اث , عا مه و سس ْ 

و لَكِنهُ الْذى , 1 يَمْلِك نفسَه عِندَ الغذ لغضب»”". 


واستدلٌ ابن عبد البر النمري رَجِمَهانَهُ على إطلاق اسم المسكين على 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» حديث رقم .)70١(‏ عن أبي هريرة وَبإَنَهعَنَه. 
(0) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء حديث رقم (/7570). 


1-0 2 ار 


- 





الجزء الثاني ||" 
الحراق بحديث أمّ بُجيدء قال رسول الله كل: «رُدُوا السَّايَلَ وَلَوْ بظِلِفٍ 
مُحْرَق» هذا لفظ النسائي دتسوواة عونا ارُدُوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ 
بو 0 اَن أ بُجَيْد د وَكَانتْ مم بيع رَُولٌ الل يك أنه 
قالخ نا وسو لَ الله إن الْمِسْكِينٌ لَيَقُومُ َلَْ بَابِيء قَمَا أَجِدٌ لَهُ ْنَا أَعْطِبه 
قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكلِِ: إِنْ لَمْ تجدي سَبْئًا تُعْطِيَهُ إِيَاهُ إلا ظِلْمًا مُحْرَكَا 


سه 
سمل لها ير 


وقال ابن عبد البر رمَهَالنَهُ: «وأجمعوا أن السائل الطْوّاف المحتاج 


وقال: ١لا‏ وجه له (أي: للحديث) غير ذلك؛ لأنه معلومٌ أن الطّوّاف 
مسكين» وذلك موجود فى الآثار وحروف اللغة» اها" 
0 ٍ 7 عِ 2 
قلت: إذا تقرّر عندك - وفقك الله - ما تقدم؛ من أن وصف التعفف عن 
المسألة والطواف لها يُطلق علا الفقير وعليا المسكينء وأنه وصف كمال؛ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 95 عبد الباقي): كتاب الجامع» باب ما جاء في المساكين» 
حديثث رقم (8). وأبو داود 2 كتاب الزكاة. باب حق السائل» حديث رقم »١730(‏ والترمذي 
في كتاب الزكاة. باب ما جاء في حق السائل» حديثث رقم (556). والنسائي في كتاب الزكاة. باب 
رد السائل» حديث رقم (550576). قال الو عدر * ويك اه قا عرية غد ‏ يور 1 
() «التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ 65 ). وقارن ب «طرح التثريب» (5/ 0137-77 
(*) «التمهيد» لابن عبد البر (/1// 9 5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 
ظهر لك أن القيد هنا له مفهوم معتبر. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القيد هنا غير معتبر» بدليل قام لديهم؛ 

قال ابن هشام النحوي (ت١5/اه)‏ رَيمَهَاَللَهُ: «إن القضية السالبة المشتملة 
علئ مقيّد نحو: ١ما‏ جاءنٍ رجل شاعر»» يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون نفِئِ المسند باعتبار المقيد. فيقتضي المفهوم في المثال 
المذكور وجود مجيء رجل ما غير شاعر. 

وهذا هو الاحتمال الراجح المتبادر» ألا ترئ لو كان المراد نفيه عن 
الرجل مطلقًا؛ لكان ذكر الوصف (شائعًا)» ولكان زيادة في اللفظء ونقصًا 
في المعنل المراد. 

الثاني: أن يكون نفيه باعتبار المُقيّد وهو الرجلء وهذا احتمال مرجوح. 
لا يصار إليه إلا بدليل» فلا مفهوم حيئئذ للتقييد؛ بل ذُكر لغرض آخر كأن 
يكون المراد مناقضة من أثبت ذلك الوصف. فقال: «جاءني رجل شاعرا. 
فأردت التنصيص على نفي ما أثبته» أو كأن يراد التعريض إذا أردت في 
المثال المذكور أن تعرّض بمن جاءه رجل شاعر. 

وهذه هي القاعدة التي يتخرّج عليها قولّه تعالق: «إلا يستكت الئّات 
إلكاكاً 4 [البقرة من الآية75؟] فإن الإلحاف قيد في نفي السؤال المنفي» والمراد 
من الآية - والله أعلم - نفئِ السؤال المت بدليل: «يكسبج الجاهل أغنيآء 








الجزء الثاني 0 «١!‏ 
يري التحَففٍ 4 [البقرة من الآية71]» 577 لا يجامع المسألة» ولكن 0 
بذكر الإلحاف - والله أعلم - التعريض بقوم مُلحفين» توبيخًا لهم علئ 
صنيعهم» أو التعريض بجنسهم المُلحفين؛ وذمُهم عل الإلحاف؛ لأن 
نقيض الوصف الممدوح مذموم» اه"". ظ 

قلت: هذا تقرير من اعتبر أن القيد المذكور في الآية «إلحانًا4. وني 
الحديث: ولك لْمِسْكِينٌ الذي لا يَحِدُ غِتَ بُغنِيه 0-0 
ل له دو تقوم كنال النّاس»» أنه قيك لا مفهوم له. وأن المقصود أ 
المسكين لا يسأل الناس. لكن المعنيا الأوّل هو الظاهر. ده 
فَذَميت لك”". والله أعلم. 
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.)١8ص( #المسائل السفرية»‎ )١( 
2 انظر «طرح التثريب» اخ‎ (0 





اتبرع, المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





|[ د 
مطلع 


المجمل والمبين في ا لحديث 


|اقليرم, مدع | 


١‏ - تعريف المجمل: 

الإجمال ف اللغة: من أجمل الكبىم: جمعه عن تف قه. وأجمل له 
الحساب» كذلك. فأصلها من تجمّع الشىء وعظمه. ومنله قوله تارك وْتَعَال: 
«اوَدَالَ لذ نَكَعَروأ لوكا يِل عليه ألْْءانُ مله وِحِدَهٌ حكَدَلِكَ ليت يد موَادكَ 


يس بو سح لور 
و با 


ورتلئه ترتيلا © [الفرقان: .]7١‏ 
7 رن ' )0 
والمجمل ني اصطلاح الأصوليّين: ما يُحتاج إل بيان"''. 
وذلك أنه [لما كان وضع الكلام للدلالة علئ مراد المتكلّم» وكان 
مراده لا يعلم إلا بكلامه؛ انقسم كلامه ثلا ثة أقسام: 


)١(‏ انظر: روضة الناظر» (ص59١)»‏ «مفتاح الوصول» (ص578)» وعرّفه: «بما لم تتضح 
دلالته»» «تفسير النصوص» »)707//١(‏ وعرّفه بأنه: «اللفظ الذي خفى من ذاته خفاء جعل 


المراد منه لا يدرك إلا ببيان المجمل»: ‏ 





الجزء الثاني < مجك م 

أحدها: كرات ل له 

الثاني: ما هو ظاهرٌ في مراده» وإن احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليس بنصٌ ولا ظاهر في المراد» بل هو مجمل يحتاج إلىئ البيان. 

فالأوؤل: يستحيل دخول التأويل فيه» وتحميله التأويل كذبٌ ظاهرٌ على 
المتكلّم» وهذا شأن عامّة نصوص القرآن الصريحة في معناها؛ كنصوص 
آيات الصفات والتوحيدء. وأمثال ذلك. 

فهذا القسم إن سلّط التأويل عليه عاد الشرع كلّه متأوّلا؛ لأنه أظهر 
أقسام القرآن ثبونّاء وأكثرها ورودّاء ودلالة القرآن عليه متنوّعة غاية التنوع. 
فقبولٌ ما سواه للتأويل أقربٌ من قبوله بكثير. 

والقسم الثاني: ما هو ظاهرٌ في مراد المتكلّم» ولكنه يقبل التأويل؛ 

فيذا تنظن :ل بوزرودوه قات اطرة امهف له كار وبعة :دامتعال 
تأويلّه بما يخالف ظاهره؛ لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا خارجًا 
عن نظائره» منفردًا عنهاء فيؤوّل حتئ يُردَ إلئ نظائره» وتأويل هذا غير 
ممتنع؛ لأنه إذا عرف من عادة المتكلّم باطّراد كلامه في توارد استعماله 
معنا أَلفَه المخاطب. فإذا جاء موضعٌ يخالفه ردَّه السامع بما عهد من 
عُرف المخاطب إِلئ عادته المطّردة» هذا هو المعقول في الأذهان والفطر 
وعند كاقّة العقلاء» وقد صرّح أثمّة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذقّه إذا 





هم 2 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





كان الموضع الذي اذدُعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه, فلا 
بد أن يكون موضع ادّعاء الحذف عندهم صالحًا للثبوت» ويكون الثبوت 
مع ذلك أكثر من الحذف, حتئ إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة 
ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا الموضعء فحمل عليه» فهذا شأن من 
ظ فص النانو الهلا لقو اناق متهدد التيس والتعية فلة شان احم 


والقصد: أن الظاهر في معناه إذا اطّرد استعمالّه في موارده مستويًا امتنع 
تأويله» وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطّرد في موارد استعماله. 
.. والقسم الثالث::الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه علئ خطاب آخر؛ 
فهذا أيضًا لا يجوز تأويله: إلا بالخطاب الذي ينه وقد يكون بيانه معه: 
وقد يكون منفصلا عنه. 
0 والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل قد يكون له عدّة معانٍ. 
ولي عنما يكن مذ المتكام قي للتأورل افيه يجا لواف رايس ل 
قاذم الله ورشوله من هذا التوع فى من السيدل المر 2ه وإنموقة ن 
حروف المفتتح بها السوره بل إذا تأمّل من بصّره الله طريقة القرآن والسنّة؛ 
وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره. وهذا موضء 
: 0 الا 






.)7894- 7857 /١( ما بين معقوفتين من «الصواعق المرسلة»‎ )١( 





الجرء الثاني 





١‏ -المجمل 4 كلام الأئمة: 

قال ابن تيمية رَجمَُاانَهُ: «لفظ المجمل والمطلق والعامٌ كان في اصطلاح 
الآئمّة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواءء لا يريدون 
بالمجمل ما لا يُفهم منه» كما فسّره به بعض المتأخرين» وأخطأ في ذلك؛ 
بل المجمل ما لا يكفى وحده في العمل به» وإن كان ظاهره حقا. 

كما في قوله تعالئ: #أحَدَ مِنَ أمَوَطِمَ صَدَقَهَ تَطَهَرَهُمَ وَترّهِم يا 4 [التوبة: من 
الآية »]٠١«‏ فهذه الآية ظاهرّها ومعناها مفهومٌ» ليست مما لا يُفهم المراد به 
لتقل مالك عله لا بكني وده ف العمل فإن المامون يه يفا عون 
مطهّرة مزكية لهم وهذا إنما يُعرف ببيان الرسول؛ ولهذا قال أحمد: يحذر 
المتكلّم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطئ 
الناس من جهة التأويل والقياس. 

فالة يريك يذلك أن لآ يكم جما يدل هليه العاة والمطلق قبل النقلر 
فيما يخصّه ويقيّده ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل 
تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسّكهم بما يظئونه من دلالة اللفظ والقياس؛ 
فالأمور الظنّية لا يُعمل بها حتئ يُبحث عن المعارض بحدًا يطمئنٌ القلب 
إليه» وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسّكين بالظواهر 
والأقيسة؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبيّ 


اع 


1 
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وأصحابه طريقٌ أهل البدع» وله في ذلك مصيّف كبير. 

وكذلك التمشّك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق 
أهل البدع؛ 

ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدًاء وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقوله تعالول: وو يَؤ أله فى أؤلر كن 4 [النساء: من الآية١١]‏ سمّاه 
عامّك وهو مطلقٌ في الأحوال يعمُّها علئ طريق البدل» كما يعجٌ قوله: 
متَحيرُ َقبَقر 4 [المجادلة: من الآية*] جميعَ الرقاب» لا يعمّها كما يعم لفظ 
الولد للأولاد» ومّن أخذ بهذا لم يأخذ بما دلّ عليه ظاهرٌ لفظ القرآن» بل 
أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه. 
لا لدلالة القرآن علئ أنه ظاهرء فكانوا متمشّكين بظاهر من القول, لا 
بظاهر القول» وعمدتهم عدمٌ العلم بالنصوص التي فيها علج بما قيّد وإِلّا 
كرما به القر انرو مره فهو م انها هر للذننيا نا لمدر ات 
غير نفس القرآن يسمّئ ظاهر القرآن» كاستدلالات أهل البدع من المرجئة 
والجهمية والخوارج والشيعة» اهم "'". 


.25 - 794١ /1( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الثاني 0 بمج ]اام 

” - أسباب الإجمال: ظ 

ذكر السيوطي (ت١١4ه)‏ يانه جملة من الأسباب يعود الإجمال 
إليهاء وهي التالية: 

ات الالجمال :سين الانقراله: 

اجر لجان بيب المدد نك 

- الإجمالٌ بسبب اختلاف مرجع الضمير. 

؛ - الإجمالٌ بسبب احتمال العطف والاستئناف. 

قح الاجم لسسيه غرابة اللفظ؛ 

5 الكجمال سين كله الاستعمال: 

باك الا خيال سب التقديم والتأخير. 

8- الإجمالٌ بسبب قلب المنقول. 

4- الإجمالٌ بسبب التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر”. 

؟: -القاعدة 2 المجمل: 

القاعدة في ذلك أن يُحمل المجمل علىئا المبيّن. 

ومن ذلكء ما جاء عَنْ أبي جَمْرَة قَالَ: كنْتُ أَقَعْدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ يُجْلِسْنِي 


)١(‏ «تبذيب وترتيب الإتقان» /١(‏ 41/0 -51775) دار الميراث النبويء الطبعة الأولئ. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





, أضاه 5 ك, 5ه س] 1و 6 سم سس فق برضاو 
ار 


َهْرَينِء ثم َالَ: إِنَّوَفدَ اليس لأا لني يك قالَ: م القَوْمْ أو مٍَ 
0 0 0 عا بالقوة 0 الَف غير حرا وَلَا 0 


2 


2 


وَبَيْنَكَ هَذَا لي كر قد فَمُرْنَا ل عد بيط 
وَتَدْخلُ به الْجَنَة. واد عَنِ الأَشْربَ؛ فَأمَرَهُمْ ربع وَتَّهَاهُمْ عَنْ أَْبَع: 


أمَرَهُمْ ب ِالْإِيمَانِ بالله وَحَْدَ قال: أتذ ون عا الْوِيمَان بالله وَحُدَة؟ قَالُوا: الثة 


رع 


ا عْلَم قَالَ: سَهَادَة أَنْ لا ِل إلا اللذاواد مداخو ل الل وَإقَامُ 


الصَّلَاقٍ وَإينَاء 7 وَصِيَامُ كفا أن لخطواف مِنَ الْمَغْتم الْحْمْسَ. وَتَهَاهُمْ 
َنْ َع عَنِ الح 3 و دبَاءِ وَالتَّقِيِ وَالْمُرَفْتِ وَرُبّمَا قَالَ: الْمُقيّرِ 


َه 5 2 0 رءٌَه و 2# 6 عدار و ضعبك ه 
َكَل إِخْمَطُرمة. ا 


٠ "07 000 7‏ 0 و لاع - 1 و ٠‏ 
0 شرها َه قل شَهَادَة أ 5# إلا الله وَأَنْ مَحَمَّدًا رَسُول اللّى 


هه 
دة 
بر 
عر 
ع هم لرس 

توَِ 


وَِقَام إ وَإيتَاء الرَّكَاق وَأ 1 


عير 


الديّاء عه وَالْحَْتَم؛ وَالنقِيِ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» حديث رقم (017)» ومسلم 


في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله كلق حديث رقم (117). 





الجزءالثاني ظ 0 وج 4م 
فهذا الحديث فيه إجمال وبيان» ففي قوله: «آمركم بأربع» وأنهاكم عن 
أربع» إجمال» وتفسيره الأمور التي أمر بهاء والأمورٌ التي نبئ عنها. 
وفي أمره لهم بالإيمان بالله وحده إجمالٌ» فسّره لهم بما ذكره وَكِلَِ. 


ومن أمثلة ذلك أيضًاء ما جاء عَنْ بي دَرٌ يدينه قَالَ: «أََبْتُ الى كل 


وَعَله ون اتن وهو 1 اي نَُ أنه وَكَدْ اسْتَبْقَط ٠‏ كَقَالَ: مما مِنْ عَيْدِ كَالَ: لا 
لَه إلا الك ثم مَاتَ عَلَئْ ذَّلِكَ؛ إلا مَخَلَ الْجَنَة. 


وه و م سب 
يها 


قلت: وَإِن رَنى» وَإِنْ سَرَّقّ؟ 
قال: وَإِنْ رَنَْء وَإِنْ سَرَقَ ! 


قلت: وَإِن رَنئء وَإِنَ سَرَق؟ 
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قال: وَإِنْ رَنَىْء وَإِنْ سَرَقَ ! 


عر 


فوه و ب س)اه جب 

قلت: وَإِنْ رَنَ» وَإِنْ سَرَقَ؟ 

قال: وَإن زنئ» وَإِنَ سَرَقء عَلى رَعْمِ أنفي أبي ذر. 

ُو دو إذَ انا ين 

نَ أبُو دَرٌ إِذَا حَدَّتٌ بهذ لَ: : وَإِنْ رَغِمَ نف أبي در 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب الثياب البيض» حديث رقم (/0871)» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنئة» حديث رقم (45). وقال البخاري 


5 -ه 6 مر .ره 6ه 2و و لوسر جر سل 00 3 و ره 
عقبه: «هَذَا عِندَ المَوْتِ أو قبلهُ إذا تاب وَنَدِمَء وَقال: لا إلهَ إلا الله؛ فر له». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





فقوله: «إِلَا دَحَلَ الْجَنَّهَا ظاهرٌه أن من قال ذلك ومات عليه دخل الجنّق 
وإن زنئ وإن سرق قبل ذلك. 

وغل تدغ العنداغداق أو اقياء يعد أذايعد بل اللهان اثوية وما صيد؟ 
هذا مجملٌ في الحديث. 

فقل بهذا خا : يمن أقيم عليه الحد في الدنيا. أو يشم من ماك وله 
يتب ولم يُقّم عليه حدٌ؟ محل إجمالٍ في الحديث”" 


ودر هل جمال حديت عبَادَةَ بْنَ الصَّامِتٍ ووَلََهَعَنْهُ - وَكَانَ شَّهِدَ 
أذ اه ع و و م سر رين سس سل © 
بَدرَاء وَهوَّ أحَد النقبَاءِ لَيْلَةَ العقَبَةِ -: «أنَّ وَسُولٌ الله يكل كَالَ وَ حَوْلَهُ عصابة 


م6 دهم س - 7 َه 7 ات هو اس له هه هيو 
نْ أضحَابو: بايوني عن أن لا تُشْرِكُوا بالله َيناه ولا مسرو ولا زود 
و 


ه29 | دوهشم بهي سني 7 8 
لا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتانٍ تَفتَرُونَهُ يَبْنَ َئدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمُ 
ولا تَضُوا في روفي كن ون وك قا عد عاة :انك ومن أضانك هه 


ذَلِكَ سَيْنَا فَعو قِبَ في الدَنيا؛ كَهُوَ كَمَارَة لَك وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سَيْنَا ثم 
سَتَرَهُ اللة؛ فَهِوَ إِلَى الل إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْكُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ بَايَعْنَاهُ عَلَى 
ذلِك)”". 


.)587 /١١( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
))18( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار. حديث رقم‎ )9( 


ومسلم في كتاب الحدود. باب الحدود كقّاراتٌ لأهلهاء حديث رقم (1709). 
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ه - طريقة أهل البدع اعتماد تفسير القرآن العظيم دون الرجوع إلى 
السنّة النبوية وآثار الصحابة رضوان الله عليهم: 

قال أحمد بن حنبل (ت١15ه)‏ رَمَدَأنَكَ في رسالته إلئ أب عبد 
أراد الله أو أثر عن أصحاب رسول الله يكل - ويعرف ذلك بما جاء عن 
القرآن» وما عني به وما أراد به؛ أخاصٌ هو أو عامٌ فأمًا من تأوّله على 
ظاهره بلا دلالة من رسول الله يكلهِ ولا أحد من أصحابه - فهذا تأويل أهل 
البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصّة ويكون حكمها حكمًا عامّاء ويكون 
! 2 5 0 5 
ظاهرها علئ العموم, فإنما قصدت لشيء بعينه. ورسول الله هو المعبر عن 
كتاب الله عَرَِجَلّ وما أراد. وأصحابه وَيَليَدعَنه أعلم بذلك منا؛ لمشاهدتهم 

وإنما استعملت الأمّة السنّة من النيئ يك ومن أصحابهء إلا من دفع ذلك 
من أهل البدع والخوارج وما يُشبههم, فقد رأيتَ إلى ما خرجوا....". 
)١(‏ كتاب «السئّة» للخلّال (4/ 7١‏ - 554) باختصارء ونقل هذه الرسالة مع اختلاف يسير ابن 


تيمية ف امجموع الفتاوئل» 30/ 5 والصفحات بعدهاء مم شرح منة مَهُأَلنّهُ) . وقل 


أوردتها في أصول الفهوم, الأصل الحادي عشر. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَيل 


١‏ - السياق مما يُعين على كشف الإجمال: 

قال عبد العزيز بن عبد السلام (ت570ه) رَجمَةَالنَهُ: «السياق مُرشد إلا 
تبيين المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات» وك ذلك 
بعرف الاستعمال» اه"'"'. 

قال ابن دقيق العيد (ت”١/٠ه)‏ رَيمَدَانّهُ: «السياق والقرائن [يدلّان] 
علئ مراد المتكلّم من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان المجملات؛ وتعيين 
المحتملات» فاضبط هذه القاعدة» فإنها مفيدة في مواضع لا تحصي'» اه(". 
ظ والوقوف علا مراد الشكك ومقصده من كلامه واعتبار ذلك نافع 
 "‏ رجتا ل اسان 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» (ص9١1١).‏ وانظر «إحكام الأحكام» (؟/ »)5١55‏ «بدائع 
الفوائد» لابن قيّم الجوزية (5/ 4)» «فتح الباري» (5/ 185).: «محاسن التأويل» (7/ .)8١‏ 

(0) «إحكام الأحكام» (؟/ .)5١75‏ بتصرّف يسير. وانظر «فتح الباري» (5/ ))١85‏ #محاسن 
التأويل» (”7/ 81). 

() قال ابن دقيق العيد رَجِمَهُللنَهُ (في «إحكام الأحكام»: :)١58/4‏ «فهمٌ مقاصد الكلام نافع 
بالنسبة إلئ النظر [قليلٌ النفع بالنسبة إلئ المناظرة]» وللأصوليّين في أصل هذا الكلام بحث. 
ولم ينه علئ حقٌ التنبيه (أعني: اعتبار مقاصد الكلام) وبسط القول فيه إلا أحدٌ مشايخ بعض 
مشايخنا من أهل المغرب. وقد ذكره قبله بعض المتوسّطين من الأصوليّين المالكيين في 
كتابه في الأصولء وهو عندي قاعدةٌ صحيحة: نافعةً للناظر في نفسه, غير أن المُناظر الجدليٌّ 


قد ينازع في المفهوم. ويعسر تقريره عليه» اه. 








قال ابن دقيق العيد (أت”٠/اه)‏ رَحمَدأَلنَكُ نك ف كلامه علول حديث: «الْكَالَةٌ 
م بمَنرْلةٍ لم20 «سياق الحديث د على أنها بمنزلتها في الحفانة: وقد 


ار 


0 تدلٌ بإطلاقه أصحابٌ التنزيل علئ تنزيلها منزلة الأمّ في الميراث» إلا أن 
الأول أقوئ؛ فإن السياق را إل بيان المجملات» وتعيين المحتمللات» 
وتنزيل الكلام علئ المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول 
الفقه» ولم أرَ من تعرّض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها 
ا ا ا د متعينة على 
الناظر» وإن كانت ذات شعب ومَناظر) اه(" . 

١‏ -الإجمال 2# الحديث سبب # عدم المعرفة بدلالته: 

ذكر ابن تيمية (ت١1ل/اه)‏ رَيْمَهُانَهَ من أسباب مخالفة بعض الائمّة 
الأعلام لأحاديث الرسول عَلِتااصَلَاهْوالتَمُ: عدم معرفته بدلالة الحديث؛ 

تارةٌ لكون اللفظ الذئ في الحديث غريبًا عنده. 


وتارةً لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبئ كلك وهو يحمله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان» حديث رقم 
(73144)» وأخرج مسلم أصل الحديث دون محل الشاهد. في كتاب الجهاد والسير» باب 
صلح الحديبية في الحديبية؛ حديث رقم (17/81). 

(1) فإحكام الأحكام؛ (5/ 87 - 817). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِنَِ 





علئ ما يفهمه في لغته؛ بناءً علئ أن الأصل بقاءٌ اللغة. 

وتارة لكون اللفظ مشتركًا أو مجملا أو متردّدًا بين حقيقة ومجازء 
فيحمله علئ الأقرب عنده» وإن كان المراد هو الآخرء كما حمل جماعة 
من الصحابة في أوَّل الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود علئ الحبل» 
وكما حمل آخرون قوله: لفَأْمْسَحُوأ يسُجوحَكْ وَأيْرِيَكُم © [النساء: من الآية45]» 
[المائدة من الآية31]؛ علا اليد إلئن الإبط. 

وتارةً لكون الدلالة من النصٌ ححفيّة فإن جهات دلالات الأقوال متسعة 
جداء يتفاوت الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحقٌّ 
سبحانه ومواهبه؛ ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم. ولا يتفطّن لكون 
هذا المعنئ داخلا في ذلك العام» ثم قد يتمُطن له تارةه ثم ينساه بعد ذلك 
وهذا بابٌ واسع جدًا لا يحيط به إلا الله وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام 
ما لا تحمله اللغة العربية التي بُعث الرسول كَل بها”"". 
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() «رفع الملام عن الأثمّة الأعلام» ص (7”5 -57)) «مجموع الفتاوئ» /7١(‏ 555 - ه556). 
باختصار. ظ 
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أصول المناظرة والجدل بالتي هي أحسن في حديث الرسول يكل 


| اككيرم . حدحخ| 


قال ابن يم الحوزية (ت١هل/اه)‏ رِمَانّهُ: «أرشد القرآن والسنّة لوا 
طريق المناظرة» وتصحيحهاء وبيان العلل المؤثّرة» والفروق المؤثرة. 

وإشارتها إلئ إبطال الدور". والتسلسل”"”2» بأوجز لفظ وأَنْييه. 

كما تضمّنا التسوية بين المتماثلين» والقرق بين المختلفين» والأجوبة 
عن المعارضاتء وإلغاء ما يجب إلغاؤه من المعاني التي لا تأثير لهاء واعتبار 
ما ينبغي اعتبارٌه» وإبداء تناقض المبطلين في دعاويهم وحججهم. وأمثال ذلك. 


تقول: «أ» تتوقف علئ «ب)» و «ب» تتوقف علئ «ج». و «ج» تتوقف علئ «أ». «التعريفات» 


للجرجاني (ص5١٠).‏ 
ومنه تعريفُ الظلم بأنه ضدٌ العدل» وتعريفُ العدل بأنه ضدٌّ الظلم. 
اد 
فكأنهم والماء من حولههم رجبال حوله م م اع 


(0) ترتيثٌ أمور غير متناهية. «التعريفات» (ص 57 )) «التوقيف علا مهمات التعريف» (ص 171/56). 
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وهذا من كنوز القرآن الكريم التي ضلٌ عنها أكثر المتأخرين؛ فوضعوا 
لهم شبريعة جدلة فيها جن رياط : 

ولو أعطوا القرآن الكريم حقه؛ لرأوه وافيّا هذا المقصود. كافيًا فيه 
مُغنيًا عن غيره. 

والعالِم عن الله مَن آتاه فهمًا في كتابه. 

والنبئٌ ل أو من بِيّن العلل الشرعية والمآخذء والجمع والفرقء 
والأوصاف المعتبرة والأوصاف المُلغاة» وبيّن الدَّوْر والتسلسل وقطعهما. 

فانظر إلئ قوله كَل وقد سَّئل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الإبل. 
فقال: «مَنْ أَعْدَئ الْأَوَّلَ؟!0")؛ كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة 
المختصرة البيّة علئئ إبطال الدّور والتسلسل. 

وطالما تَمَيْهقَ الفيلسوفٌ وتشدَّق المتكلّم» وقرب ذلك بعد اللَتّا والّتي 
ف عد ورقات,. فقال مَن أو جوامع الكلم: (فَمَنْ أَعْدَئ الآَوَلَ؟!). ففهم 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب لا صَمَْره حديث رقم (01117)»: ومسلم في كتاب 
السلام» باب لا عدوئ ولا طيرة» حديث رقم (75770): ولفظه عند مسلم: «عَنْ أبي هُرَيْرَة 
حير قَالَ رَسُولٌُ الله يَكلِد: «لا عَذُوَئْ ولا صَذَّرَ ولا هَامَة. َال أَعْرَابِيٌ 2 
الإبلٍ تكُونُ في الرَّمْلٍ كَأنّْهَا الظبَائ فَيَجِيءٌ الْبَعِيرٌ الَجْرَبُ قَيَدْحُلُ فيها قَيُجْرِيهَا كُلّهَا؟ قا 
فَمَنْ أَعْدَئ الأَوّلَ؟ !». 





الجزء الثاني 





السامع من هذا: أن إعداء الأوّل إن كان 5 إعداء غيره له. فإنه لم ينته إلى 
غاية» فهو التسلسل في المؤثّرات» وهو باطلٌ بصريح العقل؛ وإن انتهئ إلئ 
غاية» وقد استفادت الجرب من إعداء من جرب به له» فهو الدَّور الممتنع! 

وتآمّل قوله يِه و في قصّة ابن اللتبية: ا جَلْس فِي بَْتٍ أبِيه ومو وَقَالَ: هَذَا 
دي لى!»”؛ كيف يجد تحت هذه الكلمة الشريفة: أن الدوران يفيد الهزّة. 

والأصوليٌ ربّما كدّ خاطره حت قرّر ذلك بعد الجهد فدلّت هذه الكلمة 
النبوية علئ أن الهدية لمّا دارت مع العمل وجودًا وعدمًا؛ كان العمل سببها 
وغلنهاء لأنهلى جليى ينيك اليه و امه لاهنت الهديةه يتما وعدت 
بالعمل» فهو علَتّها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من لم يقبل الهدية لعلَّقَ 
حديث رقم (/7091)) ومسلم في كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال» حديث رقم (1475)) 

00 ده 5 داه 0 م م «ملر” لبر 7 لزنت سس #ى و .0 0 

ولفظ مسلم: «عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌّ قَالَ: «اسْتَعْمَلَ رَسُولَ الله يك رَجْلُا مِنَ الأسدٍ. يُقَالُ 

لَه ابْنُ الليْيِّ - كَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أبي عْمَرَّ: عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمّا قَدمَ قَالَ: هَذًا لَكُمْء وَهَذّا لي؛ 


أي لي قل َم وَسُولُ اث يك على الور عد ال وت علي وَقَالَ: مَا بَالُ عامل أَبْعَهُ 
َيَقَولُ : هَذَا لَكم وَهَذَ وََذًا أُمْدِيّ لي؛ ملا فَعَدَ ني بَيْتِ أببه أو في بَيْتٍ أُمّد مرا حَتَّ يَنْظرَ أَيهُدَئ لبه 


آم لا! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يِه لا يََالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنّْهَا سَيْنًا إلا جَاءَ به يَوَْ الْتَِامَةِيَحْوِلُهُ عَلَى 
عَنقه؛ كف له زعاء: أو نرة لها وات أن غاء ترق * ثم رَفَم يديه 4 حَتَا رَأَبْنَا عُفْرَتَْ إبْطَيْ 


الَّ: اللّهُمَ هل بَلَغْتُ؛ مَرّئَيْنِا. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َك 





وتأمّل قوله يل في اللّقطة وقد سئل عن لُقطة الغنم» فقال: (إِنَمَا هِيَ 
لَكَء أو لِأَخيكٌ. أو لِلذَّنْب). فلمًا سئل عن لقطة الإبل غضب. وقال: ١‏ 
لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا حِدَاوٌمَا وَسِقَاوّمَا ٠‏ تَرِدْ اله لَمَاءَ وَتَرْعَ الش20؛ فق 
بين الحكمين باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها 
الهلكة في البرية» واحتياج الغنم إلئ راع وحافظء وإنه إن غاب عنها فهي 
عُرضة للسباع بخلاف الإبل» لوكذ ايك رن القرر ف الموارة فى الاسكاي يا 
الفروق المذهبية التي إنما تفيد ضابط المذهب. 

وكذلك قولّه ل في اللّحم الذي تُصِدّق به علئ بريرة: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ 
كا ري" تقر وق الذاك الواتسد مهدا لها كين علقي باتالات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب الغضب في الموعظة, والتعليم إذا رأئ ما يكره» حديث 
رقم (41). ومسلم في كتاب اللقطة. ب 0 عن #عن ريد 
بن حَالِد الْجَهَِيَ: أن الي يك سَأَلهُ رَجُلٌ عن اللْقَطَ كََالَ: اعرف وكَاءَهَا - أَوْ كَالَ: وِعَاءَمَا 
- وَعِفَاصَهَا نم عَرفْهَا سَنَف ثم اسْتَمْتِعْ بها كَإِنْ جَاءَ يها َه لي َل: قصَالَةُ ال 


لل قم 3ك أن قال+ اقم وخيقات نمال وكا لك ل 7 0 
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حِذَاوَهَا ا تاماه وَكرعئ الشجُر كَذَرْهَا حَتَ يَلْقَاهَا رَيُهَا. قَالَ 
ليف أرب 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة علئ موالي أزواج النبئ كد حديث رقم 
بلااواو د عرو اي ارو واي 


مر 
سر 


البخاري: ١عَنْ‏ عَايْسَةَ وويَُعَتها: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تشْمَرِيَ بَرِيرَةَ للْعِئْق وََرَادَ موَالِيها أَنْ يَشْمَر طُوا 





الجزء الثاني 1 ظ 530000 49 
الجيديع إلاجية الميزاقةعابها قبرعهة لاله متها 

وكذلك الرجلان اللّذان عطسا عند النبئ يِه فشمّت أحدّهماء ولم 
يشمّت الآخرء فلمًا سُئل عن الفرق؛ أجاب بأن هذا حمد الله والآخر لم 
يحمده”"» فدلٌ علو أن تفريقه في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثّرة. 

وتأمّل قوله يل في الميتة: (إِنَّمَا حرم مِنْهَا أَكُلهًاا!"» كيف تضمَّن التفرقة 
بين أكل اللحم واستعمال الجلدء. وبيّن أن النص إنما تناول تحريم الأكل. 
وهذا تحته قاعدتان عظيمتان: 


إحداهما: بيان أن التحليل والتحريم المضافان إلئ الأعيان غير مجمل. 


ولاءهاء فَذَكَرَتْ عَائْفَة لبس يك كقَالَ لها الي يكِ: اشْترِيهَاء فَإِنَمَا الْوَكَاءُ لِمَنْ أَعْمَقّ. قَالَتْ: 


َأنِيَ التي كله بلخم فَقُلْتُ: هذًا ما تُصْدُقَ بِهِ عل بَرِيرَةَ كَقَالَ: هُوَّ لَهَا صَدَفَقٌ ونا َدِيَة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الحمد للعاطس». حديث رقم ,.)577١(‏ ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» حديث رقم (59191)) ولفظ 
البخاري: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صعََتَهعَنَُ فَالَ: عَطَسَ رَجُلَانٍ عِنْدَ الي يكل كَشَمَّتَ أَحَدَهْمَاء 
وَل يُشّمّتِ الْآخَرَء قَقِيلَ َهُ تَقَالَ: هذا حَمِدَ الله وَهَذًا لَمْ يَحْمَدِ الله). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة علئ موالي أزواج رسول الله كل حديث رقم 
(1547)» ومسلم في كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم (771). ولفظ 
البخاري: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإَئعَها دَالَ: وَجَدَ الي يك اه مين أحْطِينها ماه لِمَيْمُوئَة من 


2 سر سر 


الصَّدَكَة: َمَالَ النبن يكِِ: هلا المَفَعْتُمْ بِحلْدِهًا؟ كَالُوا: إِنّهَا ميَه قَالَ: 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 
اشر هرا ل شمن كل هين [لك] 1 ماه نهاة له 
وفي ذلك الردٌ علئ من زعم أن ذلك يتضمّن لمضمر عام. وعلئ من 
والثانية: قطع إلحاق استعمال الجلد بأكل اللحم, وأنه لا يصحٌ قياسه 
عليه فلو أن قائل قال: وإن ا الآية على تحريم الأكل وحله» فتحريم 
ملابسة الجلد قياسًا عليه؛ كان قياسه باطلًا بالنص» إذ لا يلزم من تحريم 
الملابسة الباطنية بالتعدي تحريم ملابسة الجلد ظاهرًا بعد الدباغ. 





ففي هذا الحديث بيان المراد من الآية» وبيان فساد إلحاق الجلد باللحم. 


0 
7 


وتأمّل قوله يكل لأبي النعمان بن بشير وقد خصّ ابنه بالنحل: «أَتُحِبٌ أَنْ 
يَكُونُوا في الْبرّ سَوَاء؟0”"» كيف تجده متضمُّنًا لبيان الوصف الداعي إلئ 
شرع التسوية بين الأولاد» وهو العدلٌ الذي قامت به السموات والأرضء 


)١(‏ هذه زيادة من عندي ليستقيم المعنئء والله أعلم. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد»ء حديث رقم 
(3087)» بنحوه؛ ومسلم في كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» حديث 
رقم (1773)» ولفظه: هعَن النعْمَانٍ بْنِ بَشِير قَالَ: انْطَلَقَ بي أبِي يَحْمِلُي إِلَى رَسُولٍ الثر يكند, 
ََال: يَارَسُولٌ الله اشْهَدْ أنّي قد نَحَلْتُ النْمْمَانَ كذَا وَكَذَا مِنْ مَالِيء كَقَالَ: أَكُلَّ بتِيكَ كَدْ نَحَلْتَ 
ِثْلَ ما نَحَْتَ النّْمْمَانَ؟ قَالَ: لاء كَالَ: فَأَضْهِدْ عَلَى هَذًا غَيْرِي نُمَ قَالَ: أَيَسرٌكَ أن يَكُوُوا إِلَيْكَ 
في الْبِرَ سَوَاء قَالَ: بك قَالَ: قا إِذا». 





الجزءالثاني ممعحك ]|| ٠‏ 


فكما أنَّك تحب أن يستووا في بِرّكَء وأن لا ينفرد أحدهم ببرك» وتحرمه من 
5 ل 7000 7 5 
الآخرء فكيف ينبغي أن تفرد أحدهما بالعطية» وتحرمها الاخر؟! 


ا 


وتأمّل قوله بَكِةِ لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب. فقال: «وَمَا يُدْرِيكٌ أنَّ 


ا مدخت 7 الوق * 0 ود قاع تر روج اللو قفد حو ا وار 04 قد 
لله اطلّعَ عَلَىئْ أَهْل بَذْرِ فَقَالَ: إعْمَلوا مَا شِئْتَمُ؛ فَقَدْ عَفَرْتَ لكم)”"» كيف 
تجده متضمّنًا لحكم القاعدة التي اختلف فيها أرباب الجدل والأصوليُون؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس» حديث رقم (70017)) ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر ووَعَلَنَُعَنْهْ وقصة حاطب وووَلَيَهْعَنكُ حديث رقم 
(7495)» ولفظ البخاري: «عن عُبَيْدِ اللو بْنٍ أبي رَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَ صَوَإَدعَنْهُ يَقَولُ : : يعني 


رَصُولٌ الله تكله أنَا وَالرَييْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ؛ قَالٌ: انْطَّلقُوا > عَمّى تأنُوا َوْضَةَ حتاخ» كَِنَ بها 
إِذا 


01 سس سس 2 4 9 م دامر عر مر مه اس 
ظعيئة. ومَععها كات نخذوة منهاء فانطلقنا تعادل بنا حَيْلَنَا: حَتو انتهينا إلى الروضة. 
ا عور هم 


نحن لظن فَقلنَا: أخرجي الْكِتَابَ, فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ ! فََلْنَا:لمُخْرِجِنَ الكِتَابِ أو 


لين الْيّات, قَأَخْرَجَنْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء كَأَنيَْا به رَسُولَ الله يك ذا يه مِنْ حَاطِب بْن أبي بَلْتَعَ سمه 


إلى أناس م مِنَ الْمُمْرِكِينَ ل مِنْ أَهْلٍ مَكَة؛ يُخْبِرهُمْ يض أُمْرٍ رَسُولٍ الل يك كقَالَ رَ سول اشر وكل: يا 
حَاطِبُ ما هَذًا؟ قَالَ: يَا رَسُولٌ الله لا تَعْجَلُ عَلَنَّا ا ا 
مِنْ أَْفْسِهَا وَكانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَةَ يَحْمُونَ بها أَْلِيهمْ وَأَمْوَالَهُمُ 


1 
أ ار , 
٠‏ © © مره 


حي إذ تائت لِك من الب فيوم أن أذ م 0 يَحْمُونَ بها كَرَابتِيء وَمَا ما فُعَلْتَ 
كفْرَاء وَلَا ارْيِدَ تَدَادَ ولا رِضًا بِالْكُفْرِ بعْدَ بَعْدَ السام مم '. للد عَيئاة: لَقَد صَدَ صَدَدَكُمْ ٠‏ قَالٌ عُمَرُ 


يَا رَسُولَ الله دَغني أَضْرِبْ عُنْقَ هَذًا اْمُنَافِقَ قَالَ: بن وتاي ل 


سي راج سير سير - 


يَكُونَ كَد اطْلَمَ عَلَئْ أَهْل بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَاشِككُم م؛ فقد عَمْرَت لكم) 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يَكِلَد 





وهي: «إن التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟». فعلّل النيك كَل 
عصمة دمه [ب]: شهوده بدرّا دون الإسلام العام» فدلّ علئ أن مقتضيئ قتله 
كان قد و جدت وعارقن سين العضمة عبوهو الك غلنن وسول الله على 
لكن عارض هذا المقتضي مانع مَنع من تأثيره» وهو شهوده بدرّاء وقد سبق 
فن امار هلمن شتيدها: 

وعلئ هذا؛ فالحديث حجّة لمن رأئ قتل الجاسوس؛ لأنه ليس ممن 
'شهد بدراء وإنما امتنع قتل حاطب لشهوده بدرًا. 


ومن ذلك قولّه يله لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم؛ فقال: «أَرَأَيْتَ لَْ 


(010) 0 


تمضمضت...2)' الحديث؛ فتحت هذا: 
إلغاءًُ الأوصاف التى لا تأثير لها في الأحكام. 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية )7١١ /١‏ (الرسالة /١‏ 780» حديث رقم ))١78‏ وأبو داود في كتاب 
الصوم.ء باب القبلة للصائم» حديث رقم (357/805). والدارمي» في كتاب الصوم» باب الرخصة 
في القبلة للصائم» حديث رقم ١7554(‏ زمرلي والعلمي)» وابن حبّان (الإحسان 711/8 
تحت رقم 70144)) والحاكم ل .)١١١*‏ والحديث صححه ابن 
حبّان والحاكم؛ وصحّح إسناده علئ شرط .مسلم محقّق «الإحسان»» ومحققو «المسند». 
واوا نوا عر ب دارو ما فَقَكَلْتُ وَأَنَا صَاءِ به تيت . 


فور 


ل 


الى يكل فَقَلْتُ: صَنَعْتُ اليَوْمَ أَمرَ را عَظِيمًا؛ فَقَبَلت فَمَكَلْت وَأَنَا صَاءِ ئِمٌ! قَقَالَ رَسُولُ الل يكللة: أَرَأَئْتَ لَوْ 
تَمَضْمَضْتٌ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِعٌ؟ قُلْتُ: لابأس بلك قل سول الله يكل َفِيم؟ !). 





الجزء الثاني 





وتحته: تشيبة الشيء بنظيره وبإلحاقه به» وكما أن الممنوع منه الصائم 
إنما هو الشرب لا مقدّمته وهو وضع الماء في الفم» فكذلك الذي مُنع إنما 
هو الجماع. لا مقدّمته وهى القبلة؛ ظ 


فتضمّن الحديث قاعدتين عظمتين كما ترئا 


ومن ذلك قوله كل وقد سُثل عن الح عن الميّتء فقال للسائل: 


«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْدُ أَكُنْتَ قَاضِيه؟ َالَ: نَعَمْ! قَالَ: قَدَيْنُ الله 
بالْقَضَاءِه”"» فتضمّن هذا الحديث بيانَ قياس الأؤلئ» وأن دين المخلوق 
إذا كان يقبل الوفاء مع شح وضيقه؛ فدَيْن الواسع الكريم تعالئ أحقّ بأن 
يقبل الوفاء؛ ففي هذا أن الحكم إذا ثبت في محل الأمر» ونم محل آخر 


,)1599( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذرء حديث رقم‎ )١( 


عا 


ا 


ولفظه: «عَنِ ابْنِ عَبّاسِ صِولددْعَنْها قَالَ : عي إن أختِي كد نَذَرَتْ أَنّْ 
تحب وَإِنَا ماد نَثْء قَقَالَ التي يكللة: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دين أَكُنْتَ ضِيَُ؟ قَالَ: نَعَمْه قَالَ: فافض الله 

َهُوَ َحَقَ بِالْقَضَاءِ). وأخرج البخاري في كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم؛ حديث 
او و وا ا 
واللفظ لمسلم: عَنٍ ابْنِ عَّاسٍ َِيِدعَنها أَنَّ امرََةٌ أََثْ رَسُولٌ الله يكل كَقَالَتْ: إن أي : 


وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ و فَقَالَ: أَرََبْتِ لَوْ كَانَ ع عَلَيْهَا دَئْنّ أَكُنْتِ تَفْضِيئَهُ؟ قَالَتْ: تَعَمْ قَالَ: 5 الله 


ما 


2 و 6س 
أحق بالقضاء). 
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علئ المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحكم, والعلل المؤثّرة» وإلا فما 
الفائدة في ذكر ذلك» والحكم ثابت بمجرّد قوله؟! 

ومن ذلك أن النبى يَكِةٍ ألحق الولد في قصّة وليدة زمعة» بعبدٍ بن زمعة؛ 
عملا بالفراش القائم» وأمّر سودة أن تحتجب منه”"؛ عملا بالشّبه 
المعادفن فوفر يهار اعفن متكاديماه رسعله أحا من دون 
وجه. وهذا من ألطف مسالك الفقه. ولا يهتدي إليه إلا خواصٌ أهل العلم 
والفهم عن الله تعالئى ورسوله! 

وتأمّل قوله يكل في التشهّدء وقد عذّمهم أن يقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 
عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ), ثم قال: «إدًا قُلْتَمْ ذَيِكَ؛ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح لله 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات» حديث رقم ))3١57(‏ ومسلم في 


كتاسب الرضاع باب الولد للفراش وتوقى الشبهات» حديث رقم ,)١551/(‏ ولفظ البخاري: 
«عَنْ حَائشّة ريوعَنَْا قَالَتْ: كَانَ عُتَبَةُبْنُ أبي وَقَاص عَهِدَ إلى أخِيه سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ أن ابْنَ 


وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مني فَافبضه. قَالَتْ: لما كَانَ عَامَ المَنح أَحَذَّهُ سَعْدَ بْنُ أبي وَقاصء وَقَالَ: ابْنُ أَخِي 


و 


سس سن 


أ - 


: أخيء وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبي؛ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ فتَسَاوَكَا إلى 


التي كه قَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولٌ الله ابْنُ أخي؛ كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَىّ فيه كَمَالَ عَبْدٌ بْنُ رَمْعَةَ: أخِي 


سوة بر سء من # ووب سه 500000 م 2 ين لس ك2 را له فر هل هدم غ2 15 ” م وات . 
وَابْنَ وَلِيدَةٍَ أبى؛ وَلِدَ عَلا فِرَاشْه ل سول الله يَكِنْدِ: هو لك يا عبد بن زمعة. ل النبي ع : 
00 ضر ع م لاس وى 2 هارع © > سس اه 2 مياد لم 

الْوَلَدَ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَر ثم قَالَ لِسَوْدَةَ بنْتٍ رَمْعَةَ رَوْج النبيّ ككل: اختجبي مِنْهُ؛ لِمَا 








في السَمَءِ وار زضي" "كيف قزر بهذا عموة اسم الجمع المضافء وأغنانا 


كذلك قرأ ل وقد سثل عن زك الخ فقال: لم يْرَل عَلَىَ إلا هَذِهٍ 
الآيَهَ الجَامعة مَُ الْمَادَةُ #فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْر يَرَهُ 4 [الزلزلة: 0-6 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالئ» حديث رقم 
(23570)). ومسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة» حديث رقم .»)1٠07(‏ ولفظ 
البخاري: هعَنْ عَبدِ الله َالَ: كنا إِذَا صَلَبنَامَعَ الب كل قُلْنَا: السََّامُ على الله قَبْلَ عبَادِِ السّلَامُ 
عَلَىْ جِبْرِيلَ» السََّامُ عَلَى مِبِكَائِيلَ» السََّامُ عَلَى فُلَانٍ وَفْكَانِ قَلَما ا: نَصَرّفَ ال يكل أقبلَ عَلَيْنَا 
بوَجْهه قَقَالَ: إن الله هو السَّلَامُ َإِذا خلس أَحَدُكُْ في الصَّلاةٍ يقل : التَحِّاتٌ ِل 
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّبَاتُ؛ السَّلَامُ عَلَيِْكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ السََّامُ عَلَيْنا وَعَلَىْ جِبَاوٍ 

اللو الصَّالِحِينَ» فَإِنّهُ ذا قَالَ ذَلِكَ؛ أصَابَ كُلّ عَبْدِ صَالِح في السَّمَاءِ وَالآْضيء أَشْهَدُ أنْ لا إل 


ع 
أ 


إِلّاا للك وَأَشْهَدُ أَنَّ َ مُحَمّدَا عَبْدُوَرَسُولَةُ ثَمَ تير بعد مِنَ الكََام ما شَاءَ». 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» حديث رقم 


فرت 76 ومسلم في كتاب الزكاة. باب | ثم مانع الزكاة. حديث رقم (/9.1 22 ولفظ البخاري 


«عَنّْ أبى رَيْرَة ويَنَهُعَنْهُ: أنَّ رَصُولٌ اللو يك قَال: الَْبلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجلٍ سنْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ 


2 
وَأطلَا 


رْرٌ؛ َأما الّذِي لَهُ أَجِرٌ فَرَجَلَ ره لها في سَبِيلٍ اللو قأ َال بهَا في مَرْج أو رَوْضَّة فَمَا أَصَابَتْ ني 


بير 


لِيَلِهَا دَّلِكَ مِنَ الْمَرْجٍ أو الرََوْضَةَ؛ٍ ؛ كَانَتَ لَه حَسَنَات» ولد آنه ان لَمَ طِيَلّْهَا قَاسْتَنَّتْ شَرَفَا أو 
َرَكَيٍ؛ كائَث اناا وََرْوَاّها حَسَنَاتٍ لَه ْنَا مرت يكبت نه وَكَمْ ير 


ل ع ا 0 ا >> دي ره يَطْمًا كما 0 7 مو 2 1 
كَانَ ذلك حَسَتَاتِ له فهئى لذلك أجر. وجل تعففاء ينس حق الله في 
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في الآية اي أي عامّة شاملة» باعتبار اسم الشرطء. فَدل عل أن 
وهذا في مخاطبته كَل ومحاورته أكثر من أن يذكرء وإنما يجهله من 
كلامه يَكِيِ من لم يحط به علمًا. 


وتأمّل قوله يَكِةِ للرجل الذي استفتاه عن امرأته» وقد ولدت غلامًا 
أسود. فأنكر ذلكء» فقال له النبئ كَل: «ألَكَ إيل؟ قَال: : نَعَم! قَالَ: كَمَا لَوْنّْهَا؟ 
كَالَ: سُودً! قَالَ: هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: كَأنْ لَهُ ذَّلِكَ؟ قَالَ: 
عَسَنْ أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْقٌّ. كَال: وَهَذَا عَسَن أنْ يَكُونَ َدَعَهُ عَدْقّ70"؛ كيف 
تضمّن إلغاء هذا الوصف الذي لا تأثير له في الحكم. وهو مجرّد اللون 


ِقَابِهًا وَل ظَهُورِمَاء َهِيَ لِذَّلِكَ سِمْرٌ. وَرَجُلٌ رَيَطَهَا فَحُرّ وَرِيَاء؛ وَنْوَاءَ لأمْلٍ الإشلام» فَهِيَ 8 
َل لِك وزرٌ. سل ْول اله عن احفر قَال: ما أَنرلَ عَلَىَ فيهَا شَيْءٌ إلا مَذِ الآي 
الْجَايعةُ الْقَدَه «هَمَن يَعْمَلْ مِمْكالَ دده حي يَرَهُ (9) وَمَن يَمْمَلْ مِنْفَكَالَ دَرَوَ شر 
يرم )4 [الزلزلة: لظ -8])». 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» حديث رقم (01705): ومسلم 
في كتاب اللعان» باب» حديث رقم .)2١6٠١(‏ ولفظ البخاري: «عَنْ أبي هُرَيْرَةً: أنَّ رَجُلَا أتى 
التي يك َقَالَ: ا رَسُولٌ الله وُلِدَ لي عَُامٌ أَسْوَدٌ قَقَالَ: مَل لَك مِنْ إبل؟ كَالَ: نَعَمْ كَالَ: ما 
لْوَائهَا؟ كَالَ: حُدْرٌ كَالَ: هل فِيهَا مِنْ أَوْرَقٌ؟ قَالَ: نَمَمْ كَال: أن ذَلِكَ؟ كَال: لَمَلَهُ ترَعَهُ 
عِرْقٌء قَالَ: كَلَعَلَّ ابتك هذا َرَعَت ٠‏ 
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ومخالفة الولد للأبوين فيه. وأن مثل هذا لا يُوجب ريبة» وأن نظيره في 
المخلوقات مُسامّد بالحسء والله تعالئ خالقٌ الإبل وخالقٌ بني آدم وهو 
الخالّاق العليم» فكما أن الجمل الأورق قن تو للتهن بين أنزيى أسودرد: 
فكذلك الولد الأسود قد يتولّد من بين أبوين أبيضين؛ وإن ما جوّز به من 
سبب ذلك في الإبل هو بعينه قائمٌ في بني آدم. 

فهذا من أصحٌّ المناظراتء والإرشاد إلا اعتبار ما يجب من الأوصاف. 
وإلغاء ما يجب إلغاؤه منهاء وأن حكم الشيء حكم نظيره» وإن العلل 
والمعاو بح قرعا وقدرًا» اه('"'. 

وهذا الفصل عظيمٌ النفع للمتفقه. وعليه أن يراعي مثل هذا النوع في 
الحديث النبويٌّ ويتتبعه. ففيه غنية عن كثير من التقريرات الطويلة التي 
تراها في كتب الأصول. 


ا 


)١(‏ #بدائع الفوائد» (5/ ١77‏ - ١7١)؛‏ بتصرّفٍ يسير. 
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مطلع 


الوجوه والنظائر في الحديث 


٠ 


قيرع موك | 


2 

١‏ -الألفاظ 2# اللغة العربية على أنواء''': 

منها ألفاظً لكل لفظ منها معئّل غير معني اللفظ الآخرء فلفظً الجبل 
غير لفظ النهرء ولفظ الباب غير لفظ النافذة» ولفظ الكتاب غير لفظ القلمء 
هذا النوع من الألفاظ هو الأكثر في اللّغة» ويسمّئ بالألفاظ المتباينة''". 

ومنها ألفاظٌ يجمع اللفظ منها معاني مختلفة» فيأتي لفظٌ واحد يدل علئ 
ع ست 0 عِ جه لس َم م 00 ع 
اكثر من معنئ» كلفظ (عسعس) يات بمعنئ أقبل وادبرء ولفظ (عين) يات 
بمعنول الجاسوس.ء وبمعنئا العين الباصرة» وبمعنئ الذهب الفضة؛» وبمعنئل 
عين الماء» فما دل علئ معانٍ مختلفة غير متضادّة يسمّئ بالألفاظ المشتركة”". 
)١(‏ انظر المزهر علوم اللغة وأنواعها ٠7 2781/ .7"59 /١(‏ 5). 
() ومادة هذا النوع هي جمهور مادة كتب اللغة مثل: لسان العرب. لابن منظورء والقاموس المحيط. 
(*) من الكتب المصنفة في هذا النوع» كتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه» لإبراهيم بن أبي محمد 
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00007 علئ معان ونانة متا يسم بالألفاظ المتضادّة”" 
كر لفن متكا موون المقترك اللنظي» ولا مكس. 

وكيا لقا فل يدن اللفظ الوا حدد زتها علنا مدلا مشا زله فيه ارا كرون 
كلفظ (بلد) فإنه يصدق علئ كل البلدان» وكلفظ (رجل) فإنه يصدق عل 
كل رجل؛ صالح. وسالم» وسعيد. وناصرء وأحمد. وعمر إلئ آخر أسماء 
الرجال الذين يصدق علئ كل واحد منهم أنه (رجل)» وكلفظ (امرأة) فإنه 
يعاق عن مده .وفاقلمة» وعلياء» وأسماء النساء :اللا يصدق: علن كل 
واحدة منهن أنها (امرأة)» وهذه الألفاظ تسمَّئا بالألفاظ المتواطئة. 


كلفظ (الإيمان) فإنه يصدق علئ إيمان كلّ مسلم, ولكن إيمان كلل شخص 


الأول /ا0٠‏ ١ه‏ (بدون ناشر). 

)١(‏ ومن الكتب المصنفة فيه: 

- كتاب الأضداد للأصمعي. 

- وكتاب الأضداد للسجستاني. 

- وكتاب الأضداد لابن السكيت. وثلاثتها مطبوعة» نشرها د. أوغست هغرهء بعنوان (ثلاثة كتب 
في الأضداد)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- وكتاب الأضداد لابن الأنباري (ت70ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 


العصرية. بيروت» /ا٠5١اه.‏ 
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ليس كالآخرء وكلفظ «العدالة) فإنها تصدق علئ كثيرين» ولكن علئ غير 
وجه التساوي. وكلفظ (الشجاعة)» وكلفظ «(الكرم) فإنها تصدق على 
كتوير ولكن بدون تساو ف الصفة. هذه الألفاظ تسمّيل بالألفاظ 
المشككة.وك لقظ مشكك هومن المعو قارولا عاك : 

وها الناطظ قدل عله مده يشتارك فى الدلالة عليه لفح تعن علطا 
(السيف) و«المهنّد) و(الحسام) و(الفيصل)» فإنها تشترك في الدلالة علئ 
الآلة الحديدية المستعملة في القطع. وكلفظ (الأسد) و(الهزير) و(أسامة) 
وق عام )هناها كنبا ديعن البعران المعروقه الذي عي مانا 
(شبل)» فهذه الألفاظ تسمّئ الألفاظ المترادفة”"'. 

والنبيٌ كي بُعث بلسان قومه. كحال جميع الأنبياء؛ قال تَبَارَكَوتعَالٌ: 
لوكا لمانا هن تشول إل ولكان ويف ار 0 يضِلٌ أَدُ من ]4 
وَيَهَدِى مَن يَشَآهُ وَهْوَلْمَرِيرُ أَلْحَكيِمْ 4 [إبراهيم: 4]؛ فكان يَكةِ أفصح من 
تكلّم بالعربية» وقد جاء في كلامه بك - جميع أنواع اللفظ السابق ذكره. 





)١(‏ وهذا النوع اختلف في وجوده في القرآن العظيم» بل وحتئ في اللغة» والحق أنه نادرٌ الوجود في 
القرآن العظيم» بل حتئ في اللغة» فإنه لا يكاد يوجد لفظان يتطابقان في المعنئ من كلّ وجه. 
ومن راجع كتب فقه اللّخة وقف علئ حقيقة تصدٌّف العرب في ذلكء والله الموقق. 

وللأصمعي كتاب (ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه»» مطبوع» بتحقيق ماجد حسن الذهبيء دار 
الفكرء الطبعة الأولئ (5505١ه).‏ 0 
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و لعلّ من أكثر هذه الأنواع دف الألفاظا المشتركة» والآلفاظ المتواطئة. 
فلا غررٌ أن كان هذان النوعان من الأسباب الموجبة للاختلاف بين 
العلمات ومو امات ميخ لنة يفن الغاباء [المدديفي دوذ :فزن لنت لا 
يستغني عن معرفتهماء والدراية مهماء لما ينبني علئ تمييزها من أحكام. 

وقد اهتمّ العلماءٌ بالألفاظ التي من قبيل المشترك اللفظيء والتي من 
قبيل المتواطئ اللفظي في القرآن الكريم'"» وصئفوا في ذلك كتبّاء وسمّوها 
بكتب «الوجوه والنظائر في القرآن الكريم»”". 

" - تعريف الوجوه والنظائر: 

الوجوه اسمٌ للألفاظ المشتركة. 

والنظائر اسم للألفاظ المتواطئة؛ 


إذ تتعدّد معاني اللفظ المشترك فيكون كل معنئ منها وجهاء وتتناظر 
وتتحد معاني اللفظ المتواطئ» فيكون كل معنن نظير الآخر””". 


)١(‏ عقد ابن قتيبة في «مشكل القرآن» (ص 9" ). بابًا في اللفظ الواحد للمعاني المختلفة. 

(؟) وهو نوع مفرد من أنواع علوم القرآن الكريم, انظر «تهذيب وترتيب الإتقان». 

(7) هذا ل عليه الواقع الموجود في الكتب المصئفة في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» 
وذهب ابن الجوزي في كتابه «نزهة الأعين النواظر» (ص87). إلئ أن الوجوه اسم للمعاني» 


والنظائر اسم للألفاظ. وأن هذا هو الأصل 2 وضع كتب الوجوه والنظائر. فالمقصود 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





“ - فوائد معرفة الوجوه والنظائر: 

والحديث النبويٌ فيه من الوجوه والنظائر ما يستحق أن يعتني به المتفقّه 
ويميّز بعضه عن بعضء إذ في ذلك فوائد كثيرة» منها الأمور التالية: 

١‏ - الوقوف علئ المرادات الشرعية في النصوص. 

١‏ - تحديد المراد من اللّفظ في كل مقام. 

- تجثب اللبس في المعنئ. 

5 - معرفة سبب من الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين؛ 
قال البطليوسيٌ (ت١7هه)‏ رحمدالله: «إن الخلاف عرض لأهل ملّتنا 
من ثمانية أوجه. كل ضرب من الخلاف متولّد منها ومتفرّع عنها؛ الأوّل 
منها: اشتراك الألفاظ والمعاني» اه'''. 


بالتصنيف هو المشترك اللّفظي فقط دون المتواطئ» وأن إدراج المتواطئ اللفظي في هذه 
المصئّفات من قبيل التوسّع والتجوّز! وقد قال ابن تيمية وَِمَُلَنَهُ في «مجموع الفتاوئ'» 
(7/1؟ - /ا/71): «الوجوه في الأسماء المشتركة» والنظائر في الأسماء المتواطئة» وقد ظَنْ 
بعضُ أصحابنا المصتّفين في ذلك أن الوجوه والنظائر في الأسماء المشتركة» فهي نظائرٌ باعتبار 


اللفظ. ووجوه باعتبار المعنوا» ولبنسن الأمر عل ما قالهى بل كلامهم صريحٌ فيما قلناه لمن تأمّله) اه. 


)١(‏ «التنبيه علئ الأسباب التى أوجبت الخلاف بين المسلمين» (ص١١).‏ وقد ذكر فيه بقيّة 


الأوجه الثمانية» وهي: الثاني: الحقيقة والمجاز. الثالث: الإفراد والتركيب. الرابع: الخصوص 





الجزء الثاني 00 بجا 

4 - الوقوف علئ سبب من أسباب عدم معرفة بعض العلماء بالمراد 
من الحديث. ذَكو ابِنْ تيمية (ت7/8لاه) يمَهُ ححد أ أَللَّهُ من أسباب مخالفة بعض 
الأئمّة ئمّة الأعلام لأحاديث الرسول عَبَوااضَاةواتَكة : االسبب السادس: عدم 
ودر قتدود لؤلةالحدية تار ل وتارة تديووتارة لكون اللفظ مشر كا أو 
مجملا أو مترددًا بين حقيقة ومجازء فيحمله عليا الأقرب عنده. وإن كان 
المراد هو الآخر. ؤكارة دو او 

و 

؛ - يجوز حمل المشترك اللفظي على معنييه ما لم يمنع من ذلك مانع: 

قال أبن تثيميه ةزت58١ل/اه)‏ ,- 5 حرا لِنّدُ: ُ: «اللفظ المشترك يجور أن يراد به 
معنياه؛ إذ قد جَوَّز ذلك أكثرٌ الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية» وكثية 
من أهل الكلام» اه "". 


ل 


وقال الشوكاي (ت١٠ه؟١ه)‏ د الله الخمل المشترك عل جميع 
معانيه هو المذهب القويّ») افا 


الثامن: الإباحة والتوسع. ثم ذكر لكل وجه من هذه الأوجه أمثلة تنبّه القارئ إلئ بقيتها. 
)١(‏ رفع الملام عن الأئمّة الأعلام» ص (75 - 57)» «مجموع الفتاوئم» /7١(‏ 50-7554 7). باختصار. 
(0) «مقدمة في أصول التفسير» ص (50 - .)0١‏ 


(7) «نيل الأوطار» (7/ 58). 
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قلت: ومحل ذلك إذا لم يمنع منه مانع؛ كأن يقوم دليلٌ على إرادة أحد 
المعنيين دون الآخرء أو يلزم من حمل المشترك علا معنييه تناقض"'"' 
ومن المسائل المبنيّة علىل هذه القاعدة. مسألة مسّ المصحف. فقد 


[| 


جاء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْر بْنِ حَزْم أن في الْكِتَابٍ الَّذِي كَمَبَهُ رَسُولُ الله 


و 
ع 


كه لِحَمْرو بْنِ حَزْم: ١أَنْ‏ لا يَمَسّ الْقَرْآنَ | لا طاهة)”". 


.)5:08- 5٠60 /40( وانظر «زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب النداء للصلاة» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. 
حديث رقم (578).» وابن أبي داود في كتاب «المصاحف» (17/ 087 حديث رقم 9794). 
وهذا سند منقطع. 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: كان في كتاب رسول الله يك وذكره أخرجه أبو داود في 
كتاب «المراسيل» (ص١١١).‏ حديث رقم (475). والدارقطني في «السنن» (مع التعليق 
الحفي 1 )ةا سند مريد ا . 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده» أخرجه الدارمي في كتاب الطلاق» 
باب لا طلاق قبل نكاح» حديث رقم (زمرلي والعلمي 357577). والنسائي في كتاب القسامة. 
باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» حديث رقم (5857, 5805) (8/ لاه -08)» وابن 
حبّان (الإحسان ,50١/١15‏ حديث رقم 22009)» والدارقطني (مع التعليق المغني ,)١77/١‏ 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 23246 والبيهقي في «السنئن الكبرئ» (5/ 89). في السند: سليمان بن 
أرقم؛ ضعيف؛ كما في «التقريب». وضحّفه جدًا الألباني في «إرواء الغليل» (15/8./1). 


وللحديث شواهدٌ ذكرها الألبان في «إرؤاء الغليل» »)15١ - ١68/١(‏ ومحقق «الإحسان» 
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والحديث يدل على تحريم مس المصحف للمُحدثء وعلئ هذا 
المذاهي الأربعة: الحنفية"'"» والمالكية”'"'» والشافعية”"» والحنابلة9'. 


“ير 


قال عون الدين يحيئا ابن هبيرة (ت٠5”7ه)‏ رِحمَدَأَلنَهُ: «أجمعوا علا أنه 
لابدرة [لتحودك سس المصحت ا 


قلك بع اتناف أصمحاب المذاهن الأريعة وو لا نوو لقي الظاهورة: 


قال أبن حزم (رت5"ه5ه) رجه الله : القراءة القرآن» والسجود فيه» ا 
المصحف» وذكز الله تعالئ جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء؛ وللجنب 
والحائض. 


(004/15)» ومحقّق «مراسيل أبي داود» (ص١؟١١).‏ وانظر «التلخيص الحبير» (1/ 11). 
والحديث قال الحاكم رَيِمَهَأنَهُ في «المستدرك» /١(‏ 91 9): «هذا حديث مفسّر في هذا الباب. 
يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز» وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري 
بالصحّة». وصحّحه لغيره الألباني في «إرواء الغليل») .)١68/١(‏ ومحقق «المراسيل» لأبي 
داود. ومتحققى #الالعسانة 

.)١5 /١( «افتح القدير) (238/1) «مجمع الأغبر»‎ ))5 5 57 /١( لبدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «المعونة» »)١51١/١(‏ «ابلغة السالك» /١(‏ لاه. 81). 

(9) «كفاية الأخيار» /١(‏ 54)» (نبهاية المحتاج» .)57١ 0177 /١(‏ 

(5) لاشرح العمدة» لابن تيمية 27/8٠١ /١(‏ 550)) لاشرح الزركشي» .)5١97/١(‏ 


(6) «الإفصاح» (077/1. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 2 
وبرهانٌ ذلك: أن قراءة القرآن والسجود فيه ومسّ المصحف وذكر الله 
تعالئ أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلهاء فمن ادّعئ المنع فيها في 
عضن الاحوال» كلف أن يان بالبرهان: 
ثم قال: وأمّا مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها مَن لم يُجز 
للجنب مسّهء فإنه لايصحٌ منها شيء) اه”'". 





ومعنئ هذا: أن البراءة الأصلية مستصحبة ما دام لم يصحّ شيءٌ يمنع 
المُحرثك من مس المسضودتن””. 

فإن قيل: لكن صحّ حديث: «لا يَمَس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ) ! 

فالجواب: كان ينبغي أن يُسلّم القول إلئ دلالة حديث: ١لا‏ يَمَسٌّ 
الْقَرْآنَ إلا طاهرا. ولكن نوزع في ذلك. بأن لفظ «طاهر) لقنا مقر اك يلق 
علا الطاهر من الحدث الأكبرء والطاهر من الحدث الأصغرء ويطلق علئ 
للم موه وض قن لبس علرن رداله تعداسة:.وحياه عل أخد هذه المعان لا 
بك العو رو 

قلت: والذي يترجّح - عندي والله أعلم - تحريم مس المصحف من 
(1) «المحلَّن» (1/ لاا - لا 81). 
(؟) «تمام المنّة (ص5١١).‏ 


(") «نيل الأوطار) 550/1١‏ وانظر «تمام المنّة) ص (/ا .)١١!]-1١١5 1١١‏ 
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التتحوت حير ةا أكر أو اقرع ولك العذة ابر 4005 النسر منها اهن أن 
الحديث دليلٌ علئ تحريم مس المصحف من غير الطاهر» ولا يقدح فيه أن 
اسم (طاهر) من قبيل المشترك اللفظي؛ لأنه لا مانع من حمل الحديث هنا 
على جميع معانيه؛ فلا يجوز مس المصحف من المشركء كما لا يجوز 
مسّه من المسلم المُحدِث حدثًا أكبر أو أصغر. 

ه - المعاني الإذمكور ةك الوجوة:والتظائر الحم شرها هو فعرفه 
المراد الشرعيء لا مجرد الورود اللغوي: 

قال ابن تيمية (ت8١ل/اه)‏ رَحَةُأَنَُ: «واللفظ لها 07 إذا عرف لق 
المتكلّم التي بها يتكلّم؛ وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ودلالة 
اللفظ على المعنئ دلالة قصدية إرادية اختيارية؟ فالمتكلّم يريد دلالة اللفظ. 
عل المعنئاء فإذا اعتاد أن يعبّر باللفظ عن المعنوال كانت تلك لغته؛ ولهذا 
ته كان لشهن ١‏ بالقاظ ارسيو ل يمينا 2و قن معان قدا ف قط ند و 


ير 


له من مراده ما لا ب 00 ' لغيره. 
ولهذا يد ينبغي أن يُتقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائرٌ 


ذلاك اللفظيه] :1 عق ييا آلله رورس لفو عر قو اناك لق القر ان بو دليف 


)١(‏ وباقي الأمور التي يترجّح بها هذا القول ينظر فيها كتاب «الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة) 
ص (86 - 5ودار الهجرة). 
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وسئة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه. 
ثم إذا كان لذلك نظائرٌ في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك 
العادة واللغة مشتركة عامّة» لا يختص بها هو بل هي لغة قومه ولا يجوز أن 
يُحمل كلامه علا عادات حدثت بعده في الخطابء. لم تكن معروفة في 
خطابه وخطاب أصحابه. كما يفعله كثير من الناس, وقد لا يعرفون انتفاء 
ذلك في زمانه» ولهذا كان استعمال القياس في اللغة» وإن جاز في الاستعمال 
فإنه لا يجوز في الاستدلال؛ فإنه قد يجوز الإنسان أن يستعمل هو اللفظ في 
نظير المعنئ الذي استعملوه فيه» مع بيان ذلك» علئ ما فيه من النزاع؛ لكن لا 
يجوز أن يعمد إلئ ألفاظ قد عرف استعمالها في معانٍء فيحملها علئ غير تلك 
المعاني» ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس علئ تلكء بل هذا تبديل وتحريف. 


فإذا قال: «الَْائٌ أَحَقّ بسَقبِهوِ"'' فالجار هو الجارء ليس هو الشريك؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة علئ صاحبها قبل البيع» حديث رقم 
واعو ل يدوع واه مو 
مَحْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى | خدى مَنكِبَيّ» | إذْجَاءَ أبُووَافِع مؤلئ الي يك ققالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مني 
في قارك! قال صف وَالْهمَا أَبْتَاعُهُمَا! كَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَالله لتَبتَاعَنَهُمَا! قَقَالَ سَعْدٌ: واه لا 
أزِيدُك عَلَْ أَرْبَعَةِ الانٍ مُنَجَمَةَ أو مُقَطْعَة' قل أب واف قد أعْطِيتُ بها حَمْسَ مائةِ ديار 
بليعوات. يَقَولٌ: الْجَارُ أَحَقَ بسَقَبِ ما أَعْطَيبكَهَا أَرْبعَةٍ آلانٍ وَأَنا أغطَئ بها 


سر 


خمس م مائة ة ديتار» أ هَا إيّاه). 





الجزء الثاني ظ بعجت 3 
فإن هذا لا تعرق. لق لتعبم» لكن لبس اق اللفظاءها يفضي آنه :سور 
الشفعة؛ لكن يدل علئ أن البيع له أولىئ 

وَأمااالشير مد قنك والتصوض الككير ةرو النقول السجفيعة أن كانت 
انها لكل فسكر لويس النيزة حور بالقياس. 

وكذلك النبّاشء كانوا يسمُّونه سارقًاء كما قالت عائشة: «سَارِقٌ مَوْتَانَ 


2 
بر | 


كَسَارِقٍ أحْيَّايِنَا”". 


واللّائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. 


لاسو ال 


الس ااا 
عبد الرزاق في المصئّف» /٠١(‏ 717 تحت رقم 1841/4) عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
«سَوَاءٌ مَنْ دق أحكاء نا ومو اناه وفي «المصبّت» .5١15/١(‏ تحت رقم ))1888١‏ وني 
مصنف أبن أبي شيبة /٠١(‏ 5 "ا تحت رقم 8574) عن الشعبيئّ: «تَفْطَمٌ في أَمْوَاََا كما نَقَطُمْ في 
أَحيَائنَاه» وزاد ابن أبي شيبة نسبته إلئ إبراهيم النخعي. والذي عن عمرة عن عائشة أنها قالت: 
«لَعَنَّ الْمُحْتَفِي وَالْمُخْيَِيَةا أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ 2316 تحت رقم 188//4), 
وهو عند مالك في «الموطأ» مرفوعا في كتاب الجنائزء باب ما جاء في المختفية» حديث رقم 
(2859)» وفي البيهقى (8/ .)737١‏ وأورد عقبه في «الموطأ» عن عائشة: «كسْرٌ عَظَم الْمُسْلِم 


سكس بير 


ينا كَكْسْرٍ عَظْمِهِ وَهُوَ حَيٌ). 
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ا يعين عل أن نفقه مراد اللّه ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ علئ المعاني» فإن عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب. فإنهم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله علئ ما يدّعون أنه دال عليه» ولا يكون 
الأمر كذلك» ويجعلون هذه الدلالة حقيقة. وهذله مجاراء كما أخطأ المرجئة 
في اسم الإيمان. جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرّد التصديق, وتناوله 
للأعمال مجارًا» اه'''. 

وقال رَجمَهَاانَة: «وممًا ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرٌها وما أريد بها من جهة النبئ؛ لم يحتج في ذلك 
إلن الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: الأسماء 
ثلاثة أنواع : 

نوعٌ يُعرف حذه بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. 

ونوعٌ يُعرف حدّه باللغة؛ كالشمس والقمر. 

ونوع يعرف 50 بالعرف؛ كلفظ القبض. ولفظ المعروف ف قوله: 


اوَعَاسْرَوهنَ بالْمَعَرَوفِ © [النساء: من الآية4١]»‏ ونحو ذلك. 


2 0 ظ ا 0 م 0 
وروي عن ابن عبّاس أنه قال: اتفْسِيرٌ الَْرْآنِ عَلَئ أرْبَعة أَؤجه: 


(1)«الإيمان») ص .)١١١-1١١١(‏ 





الجزءالثاني ظ بمج ١‏ 

َِْيرٌ ترف لعب ون كلايها - 

ولفة ا يَعْلَمُه إلا الل من ادع عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذْتٌ)0". 

فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بِيّن الرسول ما يراد 
بها في كلام الله ورسولهء وكذلك لفظٌ الخمر وغيرهاء ومن هناك يُعرف 
معناهاء فلو أراد أحد أن يفسّرها بغير ما بِيّنه النبييٌ لم يُقبل منه. 

وأمًا الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جدس علم البيان» 
وتعليل الأحكام هو زيادةٌ في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة 
المراد مها لا يتوقف عليا هذا» اه". ظ 

5 - خطورة تفسير القرآن العظيم والحديث النبوي بغير التفسير 
الوارد عن السلف رضوان الله عليهم. ظ 

قال ابنٌ تيمية (ت7/8/اه) رَِيْمَهُآللّهُ: «من فسَّر القرآن أو الحديث وتأوّله 
عل غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مُفتر عل الله» ملحد 


(1) أخرجه الطبري /1١(‏ 07 الكتب العلمية)» وصحّح إسناده محقق «مقدّمة في أصول التفسير» (ص8١٠).‏ 


(؟) «مجموع الفتاوئ» (1/ 7585). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





في آيات الله» محرّفٌ للكلم عن مواضعه؛ وهذا فتحٌ لباب الزندقة والإلحاد. 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» 1 


/ - من أمثلة الوجوه والنظائر في الحديث: 


من الوجوه والنظائر في الحديث ما يلي : 


يي قال ) : ل ل سُولَ الله أَتَكَافٌ 
عَلَينَا وَنَحنٌ مَا بين السّتٌّ مِاةٍ إلى السَبْع مائِ! َالَ: إِنَكُمْ لا تدرُونَ لعلَكُمْ أن 


ْنَلَو قَالَ: فَابْتْينَا حَتَّ جَعَلَ الَّجَلٌ نا لا بُصَلَى | لاسرا هذا لفظ مسلم. 
فقوله: ا ا ا ((عن 


ا ا 0 201 4 126 و 


خَدَيْمَةَ صَليََعَنهُ قَالَ: قَالَ النيك يكلله: اْبُوا بي مَن تلظ بالإسْلام مِنَ النَّاسِ. 

كبا لَهُ ألما وَحَمْسَ مِاةِ رَجُلِء كفلم 0 انها 

فلقد با ينا حي إن الَجْلَ ليِصَلَي وَحْلَهُوَهُوَ 0 

.)7 47 /١7( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخلري في كتاب الجهاد والسير.باب كتابة الإمام الناس» حديث رقم (570550), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الاستسرار للخائف» حديث رقم .)١59(‏ فائدة: اختلاف 


01 


الرواية في عدد المسلمين رجح فيه ابن حجر (ت807/ه) دنه في «فتح الباري» ما حاء ف 





الجزء الثاني 9 بمج ذلا 


1 
ً سر 
9 2 


أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إنَّ لِلَّهِ يِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اسم مِائَةً | 
أَخصَامًا دَخَلَ الْجَنَه)0". ظ 

جاء في رواية لمسلم: ١مَنْ‏ حَفِظَهًاا. وفي 5 للبخاري”": الله قسعة 
وَيَسْعُونَ اشمًا ماله إِلَاوَاحدّ لا يَحْمَطَهًا أَحَدٌ إلا مَكَلَ الْجََكَ وَهُوَ وَْر بُحِبُ 
الْوَثْرَ) . 

والمقصود في هذا الحديث: أن أسماء الله تعالئ كثيرة» منها تسعة 
وتسعون اسمًا خصّت بهذه الفضيلة» فمن استخرجها وحفظها وفهمهاء 
وسأل الله مها دعاء مسألة وتمجيد؛ دخل الجئة. 


ومنها: الإحصاء بمعن الإحاطة بالشىء. كما ىق حديث غائشة 


و 


0 2 3 يي سات سدس 1 جز 7 07 لات ا 03 
جََلْبَدَعَنْهَا «أن النبىّ بئِدِ كَانَ يُحَدَّثْ حَديئاء لو عَذَهْ الْعَادْ لأخصاة»””". أي 


رواية البخاريء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والبيان في الإقراره حديث رقم 
(775)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالئ» 
وفضل من أحصاهاء حديث رقم (/771/1). 

(0) ني كتاب الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحد» حديث رقم .)151١(‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي َليِق حديث رقم (/7051 - 2072078 


ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب التثبّت في الحديث» حديث رقم (7197). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلٍ 


لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه؛ لأطاق ذلك وبلغ آخرها. 





5 1 7 ]هتلاه عع سس سك م 0 
جاء في الحديث عن بلالٍ: «أن رَسَول الله كك مسح عَلَى | لحفين وا لخِمَار)”" 


- 0 012 2 0 آذ ل 1 ل 00 م م 

وما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ودَِيَةعَنهْ قَال: ١بَيْنَمَا‏ جل وَاقف يعرف إذ وك 

عَنْ رَاحِلَتهِ َوَقَصَنْهُ - أَوْ ثَالَ: فَأَوْقَصَنْهُ -. فَالَ الننٌ يكلِ: اغْسِلُوهُ بِمَاء 

وَسِذْرِ وَكَمْنُوهُ في لَوْبَيْنء وَلَا تُحَنْطوه وكا عت تَحَمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنهُ يُبِعَثْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ مُلَيجا)”". 


مير 


ومنها: انل عار يبعي شاو رن ماجاء تن كاي للم قن 
ا (إذًا إذا اسْتَحْتَحَ اللَّبلُ أو كال جُنْحُ اللَْلٍ ُو صِبْيَاكمْ؛ َإنَ 
لشّيَاطِينَ تَْتَشِرٌ حِئئِِ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ منَ الِْشَاء ء لوم وَأَغْلِقُْ بَابَكَ 
وَادْكْر راسم / وَأْطفْوحْ مِضْبَاحَكَ وَاذْكْر راسم 0 كُ سقَاءك وَاذْكُرِ 


اسم اللّى و حمر حَمّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكْر راسم الله 07 عَلَيْهِ خا 


.)71/5( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب المسح علئ الناصية والعمامة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في‎ ))١1170( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين» حديث رقم‎ 


كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. حديث رقم .)1١١5(‏ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. حديث رقم ))7584٠(‏ 





الجزء الثاني < عجوت م٠‏ 

زمنها: الخمر» الى تقوية للك وهي اسم لكلّ ما أذهب العقل 
وغطّا مصحويا بنشوة وتطريب. 

(رجع): 

المراجعة قد وقعت في كلام الله تاركو تَعَالَ ورسوله يَكِِ على ثلاثة معا 

أحدها: ابتداءً النكاح» كقوله تعالئ: معيو إن 
ظَنا أن يقِيمَا حَدُو5 سد 4 [البقرة: .]77١‏ ولا خلاف بين أحد من أهل العلم 
بالقرآن أن المطلّق هو الزوج الثاني» وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول. 
وذلك نكاح مبتداً. 

وثانيهما: الردّ الحسّي إلئ الحالة التي كان عليها أوَّلَاء كالأمر بمراجعة 
ابن عمر امرأته؛ ارتجاعٌ وردٌ إلئ حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس ‏ 
في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة'”'» علئ أحد قولّي العلماء. 

والحديث هو ما جاء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ وََايَكُعَنهًا: للق الات 
وَهِيَ حَايْضء عَلَىْ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلق َسَألَ عُمَر مرولضيين اللو وليل 
عن ذلِكَ» َل وَسُولَ الف :زم رادها ثم ليها > حَتَئ تَطْهنَ ثم 


سر 


ل 26 ةُ ه ).ع سه > 0 2 
تَحِيضء ثم طهر نّم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ دون َاء طَْقَ كَل أن َس قَيلْكَ 


تر 


ومسلم في كتاب الأشربة» باب الأمر بتخ بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. حديث رقم (؟١‏ 3). 


.)15728 /0( وهو قول ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهما الله: انظر «زاد المعاد»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





#7 
ع6 ع لاس 


الْعدَّةٌ الى أَمَرَ الله أَنْ تُطَلّقَ لَهَا السّسَاع0©. 


وثالئها: الرجعة من الطلاق. وهو القول الآخر في تفسير حديث ابن عمر 
البجادق. 

(طهر): 

قال ابن دقيق العيد (ت7١/٠ه)‏ ورِمَهَآلنَّةُ: «الطهارة تطلق بإزاء النظافة» 
وهو الوضع اللغوي. 

وتظلق اناه امشعمال النظيره تقال الر ضوع طهارة ضيغرف»والحييا 
طهارة كبرئ. 

وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب علئ استعمال المطهّر» فيقال 
لمن ارتفع عنه مانع الحدث: هو علئ طهارة» ولمن لم يرتفع عنه المانع: 
هو على غير طهارة» اه!". 

والطهر يأتي بمعان: 

منها: الور يس اش و ال ومنه ما جاء عَنْ أَمّ عَطِيَةَ عَنِ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب قول الله تعالئ: ايكيا ألتَىُ إذا طلقم اليس مَطَلْمُوهْنَ 

لِعِدَّحهِركَ 4 [الطلاق: ١1ء‏ 59 رقم (؟60565), ومسلم في كتاب الطلاق» باب تحريم 

طلاق الحائض بغير رضاهاء حديث رقم .)١51/١(‏ 


(0) «إحكام الأحكام» (١7/1؟7١).‏ 2020 





الجزء الثاني ظ بمج 1ك 
الى كه قَالَتْ: كنا تن أن نُحدَّعَلَى ميّتِ قَوْقَ ثلاث. إِلَا عَلَئ رذج 
أرْبعَةَ أَشْهُرِ وَءَ : عَشْرا ولا تحتل وَلا تَتطيبَ. ولأ لي را امطنومه إلا 
َب عضب وكذ ص لنا ند الإ تلت إختاا ين مجبضها في 
بذَةِ ين نْ كُسْتٍ أَظْمَار وَكُنَا ننه عَنٍ اتبّاع الْجََائٍْ)”"2 

فقولها: عِنْدَ الطّهْرا تعني انقطاع دم الحيض. 

ومنه: ما جاء عَنْ عَايْشَةَ قَالَت: «دَخَلَثْ أَسْمَاءُ بنْتُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولٍ 
الله يلد فَقَالَت: يَا رَ شول الل كي تَفْيلُ دان ذا طهَُت من انض ؟ 
الحديث»»؛ وسيآأتي قريبًا. 


فقولها: ١طَهرَتْ‏ مِنَ الْمَحِيضِ» أي: انقطع دم الحيض. 
وفنهاة الطين يمهذة زؤالةاالتجافة :ومن 5للك :ها عاء 2 غانكة: و 
أت لني كه عَنْ عُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ أمَرَهَا كيف تَغْتَيِلٌ؛ قَالَ: 


ره يي 1 


فرصة مِنْ مَسْكِء فَتَطْهرِي بهَاء فَالَتْ: كيف أَنَطَهّد ؟ قَالَ: ل تقري ب قد 
كَبْف؟ قَالَ: سبْحَانَ اللو! تطهري! قا 23 


مركو 44 يَتَلْتُ و سه 7 1 


ججنها إي قلح صمي 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض. باب الطّيب للمرأة عند غسلها من المحيض» حديث رقم (717). 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب دلك المرأة نسفها إذا تطهّرت من المحيضن» حديث 

رقم ,)5١5(‏ ومسلم ف كتاب الحيض» باب استحياب استعمال المغتسلة من المحيض 


فرصة. حديث رقم (3733)., 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول وَكل 





ومنها: الطهر بمعنل الغسل من الحيض. وفيه ما جاء عَنْ عَابْسَة: أن 
أسْمَاءَ سَأَلْتِ الى ل عَنْ غُسْلٍ الْمحِيضء فََالَ: تأخُدُ إِحْدَاكُنَ مَاءَهَا 
وَسِدْرَتَهَا طهر فَتحَسن م الطهور ثم صب ء ل رَأسِهًا فَتَدلْكَهُ دَلَْكًا شَدِيدًا 


47 مه و 2 ع 2 4 ا مد ام ل #0 اس كت 
حتئ تت دون رَأسهاء نَم تَصْبٌ عَلَيْهَا الْمَاء ثم تأ شح خذ فرصة ممسكة 
مَتطهَرٌ بهَاء فَقَالَتْ أسْمَاء: بياس يم سُبْحَانَ الله تَطهَرِينَ بها! 
قَقَالَتْ عَائسَة ؛ كَأنهَا نُحنْي 0 الدّم. الك عَنْ عسل الجَتَبة 
َقَالَ: تَأَحُلٌَ ما نهر ميك 1 900 تَصضْبّ عَلَى رَأْسِهَا 
سه قرو 0 به 4 ع سهَا 2 م ل م 2-5 110 ,هس 
فتدلكه حتتول ءَسْرون اميا ليش علق لله عاو 


الماك َك النصَار؛ لَمْ يَكنْ يَمْتَعْهُنَ الْحَيّاء أنْ 8 تمَقهْنَ في الدّين)”". 

ونيا اللو مه القن ون لحت لاقي عَنْ أَمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: 
ووه 08 2 م > ور رءع 7 7 ا ب لخي 
قْتُ: يا وَسُول الو إني امو شد ضفر يي َأنْْضُهُ (وفي رواية: ِلْحبضَةٍ و) 
لِعْسْل الْجَمَابَة يَة؟ قَالَ: لاء إِنمَا يَكْفِيكِ أَنْ كَ] َحْنِي عَلَْ رَأسكِ بات حَديَاتِ بءثَ 
ا عَلَيْكِ ب الْمَاءَ فَتَطهرِينَ)”". 


0 
ا 


ابا لا ييا 


ومنها: الطّهر بمعن الطهارة الشرعية عمومًا؛ وفيه حديث أبي مَالِكِ 


)١(‏ أخرجها مسلمء في كتاب الحيضء باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض فرصة» 


(0) أخر جه مسلم في كتاب الحيضء باب حكم ضفائر المغتسلة» حديث رقم (7750). 


الجزء الثاني 0 بعك || 


صر قَال 2 - 


الأشَعَرِيٌّ قَا َالَ: قَالَ رَصُولٌ الله يل «الطهوة مَك الإيمان وَالْحمْدُ ِل تنلا 
الْمِيَانَ وَسَبحًا 9 عق عن تقر لاني اشاب لضي 


200 


وَالصَّلَاةٌ نُورٌ وَالصَّدَفَة بُرْهَانٌ وَالصّبْرٌ ضبَاء وَالْفَرْآنُ حجّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ 
كُلٌ الدَّاس يَغْدُو فَبَايعٌتفْسَهُ؛ فَمُمْتِقهَا أو موقا" 

فإن قيل: جاء في رواية عند الترمذي لهذا الحديث: «الْوْضْوءُ سَطْرٌ 
الإِيمَانِ)”''» فالمراد 5 ر الوضوء! فالجواب: الوضوء من أفراد الطهارة 
الشرعية» فيكون ما جاء في هذه الرواية مفسّرًا لفرد من أفرادهاء فالطهارة 
0 ومنها الوضوء؛ وهذا كحديث أبي الْملِيح عَنْ أبيه قَالَ: 
قَالَ رَسُولَ الل طنَد :الا ينبل ان لَه صَلَاةٌ بغيْر طُهُور وَلَا صَدَقَةُ مث غُلُولِ) 2 


لحرو ري و و لوجر سو رار ار 
20 0 الترمذي 5 كنات 0 باب رقم () حديث رقم .»51١0(‏ وقال: هذا 


يت حَسَنٌّ صَحِبحٌ) اه. ظ 
ابي 9570077 
الطهارة» باب فرض الوضوءء حديث رقم (2029. والنسائي في كتاب الطهارة» باب فرض 
اقوس ديك راف 10 دراب ساتقه أن كناف الطهارة ونتياييات ل قل ماده 
بغير طهور. حديث رقم (7371)» والدارمي في كتاب الطهارة» باب لا تقبل صلاة بغير طهورء 
حديث رقم (1١/ا‏ حسين أسد)» وابن حبّان (الإحسان 2505/5 تحت رقم .)١17006‏ 


2 َ ّ 5 
والحديث صحّحه ابن حبّان» ومحقق «الإحسان»» ومحقق «سنئن الدارمي». 





المطالع ادعتاو ساد عتمت ل 





م 5 00 ذا يق 2 نال 
7 عور ها ووس > ١‏ عن 8ن اروز ب سند 5 6 راس ع 
صلاة مَنْ أحدذث حت كا ل ملس الفا 


هُرَيْرَة؟ قَالَ: ا 5 قات والله الموفق 


د تس ا 


ومنها: الصو توهف انمتن ومنه ما جاء عن عَايْسَّةَ عَنٍ الي يك كَالَ: 
«السّوَاكُ طهر ل ةا 


يما 


1 َي اليك في طريق ين عو ال 57 فو جلت كفم 

1) الوه ليكاري ل اكتاي الوشنوهايات لآ تقيل الله عاذ بقن طهوره عدي رقي 4 ): 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة» حديث رقم (15705). 

(0) أخرجه أحمد (5//ا24 537 778015741754 الميمنية)» (10/ ,”94٠ 27514٠‏ تحت رقم 
717 الرسالة) و (51/ 105 تحت رقم 75470 الرسالة) و(554/57 تحت 
رقم 70177 الرسالة) و (47/ ١54‏ تحت رقم 535١15‏ الرسالة)» والنسائي في كتاب 
الطهارة باب الترغيب في السواك» حديث رقم (0)» وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب 
الصوم, هبَابٌ سوا الرَّطْبٍ وَاليَاِسِ لِلصَّائِم» وَيُذْكَرٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَ رس بيع قَالَ: رَأَيْتُ النبي يكل 
يشاك وخر ان قا لا اخضى أذ اعد ركان الوه عن النبيّ كه يَكئد: لولا أن لا أَنْ أشن عَلَن أَنَتى 
مرت نّهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلَ وَضُوءٍ. وَيُرْوَى نحوه عَنْ جَابرِ وَرَيْد بْنِ حَالِدِ عَنِ التي كك8. وَلَم 
يَخْصّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِوه وَقَالَتْ عَايِفَةُ عَن النِتَ يكلله: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ للق مَرْضَاةٌ للدّتُ4 
وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَهُ: يبتع ريقة». وابن 0 (الإحسان 2758/7 تحت رقم 517 .)1١‏ 


0 
5 
اكاك 


والجدية صيكيةه ابن حبّان» وقال محقق «الاحسان»: 9إسناده جيد» اه. 





الجزء الثاني 0 53909 فول 


ا 
6س دس أ ا 7 ع روه س 


َدَّمَبّ فَاغْتَسَلَ 0 َلَكَا جَاء كَالَ: أَبِْنَ كُنْتَ يَا أبَا هُرَيْرَة؟ 
َالَّ: يَا رَسُولَ الله لقِيتي وَأنَا جنب مَكَرَهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّ أَغْتسِلَ؛ 


ََالَ رَسُولُ الله يكنِ: سبْحَانَ اللو! إِنَّ الْمُؤي لا يَنْحْسٌ) وفي رواية البخاري: 
«إنَّ الْمْسْلِمَ لا يَنْْسٌ)”". فالمؤمن طاهرٌ بإيمانه» ليس كالمشركين» قال 


يَركَويَكلٌ: (١‏ كَأَيهًا الح ءَامَنْوَا إِنَمَا المتركوت جح قلا يفَرَنوأ ألْمَسْجِدَ 


ارس سي سارو ل ساس سل رس 


اكرام د عانية كد وإ لظم عله تسرك 14 ) لّهُ من فصل إن 
ةر أللَّهَ عليِمٌ حَحكيمٌ 4 [التوبة: 18]. 


3 


ومنها: الطهر بمعنئ رفع الحدث الأصغر. ويأتى في هذا ما سبق من 
98 11 و ١‏ 0 4 
قوله عَليلْةِ: ١لا‏ يَقْبَلٌ الله صَلاةٌ بغبْر طهُور). 

(هجر): 

قال ابنُ دقيق العيد (ات” ١/٠ه)‏ رَِمَُاَانَه: «اسمٌ الهجرة يقع علئ أمور: 

البجزة الأرلا إلنهالتحكة»عندنا اذغ الكنان الضحارة: 

الهحرة الثانية: من مكة إلى المدينة. 

الهجرة الثالثة: هجرة القبائل إلئ النبئ يَكلِةِ لتعلّم الشرائع» ثم يرجعون 
إلئ المواطن ويعلمون فومهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب عرق الجنب, وأن المسلم لا ينجسء. حديث رقم (71817)) 


ومسلم في كتاب الحيضء باب الدليل علئ أن المسلم لا ينجسء. حديث رقم .)717١(‏ 
بغ , : ينجس كم 





كيم 2 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 
ظ الهجرة الرابعة: هجرة من أسلم من آهل مك لني إن انق 5ن 
0000 ظ 00" 

البحرة العاسة تسجرةبا مز الله عنه» اه"'". 





ظ والهجرياتي بمعان: 
امن وو َال رَحُو 5 لو وله لا عجر ني كن جه 


[ وَنيَة إن استنفرثم ا [ 


00 الهجرة بمعنى الانتقال من بلد الشراك 0 بلد الإسلام»ء وهذا 
ظ أمر مشروع إلئ قيام الساعة» عَنْ عمَرَبْنِالْسَطَابٍ كَل كا قَالَرَ عر الله كك : 


لير 


«إنْما الْأَعْمَالٌ رو م 7 واسبدي 


١‏ جا قز 0 0 ل مَاهَا ماح جَرَ إِليْه”". 


(1) إحكام الأحكام (011/1: < 0 
5 (1) أخريجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» حديث رقم 01 واللّفظ له 2 
ومسلم في كتاب الحجء باب تحريم مك وصيدعا وخلاها وشجرهاُقطتهاء حذيث رقم (17701). 
0 أخر جه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب ما جاء أن الأعمال بالئّيّة والجسبة؛ حديث رقم (04), 


ومُسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يكل: نّم اعمال باليّاتِه» حديث رقم ( واللفظ له. 





ظ الجزء الثاني 





ومنها: الهجرة سرس رشي ل نر لمعنه 
عَنْ الث يك قَالَ: اسم من سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَاهِ وي وَالْمَاجٌ 


د 2170 


من قار ا 


يماسو سياه فوق ثلاث. وفيه مأ جاء عن 
نس بن مَالِكِ ود يَََتَدُعَدْهُ أن رَسُولٌ الله يك قَالَ : لو ان تي 


اديوه َكُونُوا يا ال إِخْوَانَا ولا يحل لِمُسْلِم أن ب يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ 


ومنها: الجر بمعن هجر أصحاب الفسق وال 


ع علد 


ظ )١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد حديث رقم 01١‏ ! 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينهئ عن التحاسد والتدابره حديث زقم (10 لومم : ش 


في كتاب البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» حديث رقم (/708 : -86694) : 





تع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 





أمثال الحديث النبوي 


سر 


أفرد الإمام أبو عيسئ الترمذي (ت1794ه) رَيمَهُأنَهُ صاحب السنن. 
كتابًا في «سننه) سمًّاه كتاب الأمثال عن رسول الله لك روئا فيه سنّة عشر 
حديئًا”"» أورد فيه بعضًا من الأحاديث التي جاء فيها كلمة (مثل)» وبعض 
الأحاديث التي جاء فيها تشبيهٌ من النبئ كَل لأمر بأمر. 

١‏ -المقصود بالأمثال النبوية: 

يُقَصَدٌ بالأمُثال النبوية نوعان من الأحاديث: 

النوع الأول: الأحاديث التى جرت في ألسن الناس مجرئ المثل» وهي 
ما كان من كلامه يك مُشَاكِلًا لكلام متقدّمي العرب» ووقع مواقع الإفهام 
باللفظ الموجز المجمل. 

النوع الثاني: الأحاديث التي اشتملت علئ تشبيه أمر بأمر. وهي ما جاء 


.)7581/5( من الحديث رقم (35859) إلى الحديث رقم‎ )١1( 





الجزء الثاني 





الأحادبث م لا عل تفل نشي عل سيل الا الشرح وليل 
يوافق أمثال التنزيل. 

قال أبو محمد الرامَهرمُزي (ت٠‏ م) ب َحمَدَنَهُ في فاتحة كتابه في «أمثال 
الحديث»: «هذا ذكرٌ الآمثال المرويّة عن النبيّ يلد وهي عل خلاف ما 
رويناه من كلامه المُشاكِل للأمثال المذكورة عن متقدّمي العرب. فإن تلك 
تقع مواقع الإفهام باللفظ الموجز المجمل. 

وهذه بيانٌ وشرحٌ وتمثيل يوافق أمثال التنزيل التي وعد الله - عَرَجَلّ مها - 
وأوعد. وأحلٌ وحرّم. ورجّا وخوّف. وفرع بها المشركين» وجعلها 
دوضظلة رونك هودن علا 'قورتة مكنا عذة ويا ناه وعاعكة وا ةيواه 
المثل الأعلئ في السموات والأرضء وهو العزيز الحكيم» اه'''. 

والمتفقّه في أحاديث الرسول يق بحاجة إلئ العلم بالنوع الثاني من 
أمثال الحديث؛ لما تشتمل عليه من دلالات علا الأحكام الشرعية. 

وسواء احتوئ الحديث عل كلمة (مثل) أو (مَثل) أم لاء فإن المقصود 
التشبيه والتنظير النبوي. ودلالته علئ الأحكام. 

؟ -الفرق بين (مثل) بفتح الميم» و(مِثل) بكسر الميم: 
ويلاحظ أن (مَكّل) بفتح الميم تأتي في سياق تشبيه طرفاه مركّبان (المشبّه 


.)1- 5١ «أمثال الحديث» ص‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلاِ 
والمشبّه به)» أو أحد طرفيه مركب (المشبّه به)» ولم تأت لتشبيه مُفْرّدِين قط. 





و (مثْل) بكسر الميم تأت في سياق تشبيه طرفاه لا تركيب في واحد 
منهي ا ولا تكسف ووبحه الشبن”. 


فمن الأحاديث التي جاءت فيها (مِثْل) بكسر الميم, ما جاء عَنْ أبي هَرَيرَة 
ول لهل كَالَ: «مَنِ بع جتَاَةمُسْلِم إيمَانًاوَاحتِسَابا؛ كان مَعَهُ حت 
صل عَليهَا ويَفْرعٌ مِنْ يهاه كن ْم مِنَ الأر قِيرَاطَيْن كُلٌ 5 قِيرَاطٍ مثْل 
اه ل وم وََنْ صَلَى عَََْا نّم َع قبْلَ أَنتذكَ؛ كه جع قباط 

نيعااشةة القراطيهيل اخ انقبيه مقره وماد 

ومن الأحاديث التي جاءت فيها كلمة (مَثْل) بفتح الميم» ما جاء عَنْ 
أبي مُوسئ: عَنِ النِْيَ كل قَالَ: «مَكَلٌ مَا بَعَتَنى و ا 


الْعَيْثِ الكَبير أَصَاب أَرْضًاء فَكَانَّ مِنْها َيه لت الْمَاءَ قا نِييَتِ الْكَلَاً وَالْعْشْبَ 
الكثير» وكات ينها جاب أَمسَكَتٍ الْماء كع الابهاالنَس كبوا وَسَقَ ١‏ 
س2 لير ره م - 5-07 َ 

وَرَرَعُواء وَأْصَابَت منهًا طائفة أخرّئ. إِنْمَا هِيَ قِيِعَان لا تّمْسِك مَاءَ وَلَا 


ا 


0 لا 7 3 
تنبت كلا لِك مَل من َه في دب الف َعَم َي اهبو فلم وعم 
)١(‏ «الحكمة والمثل والتمثيل» (ضمن كتاب من قضايا البلاغة والنقد؛» للمطعني) ص (5/ا - 85). 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب اتباع الجنائز من الإيمان»ء حديث رقم (/11)» ومسلم 


في كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حديث رقم (455). 








00 3 5 ا )١‏ 
و ل له يزق يك رأاء وَلع يل د ل اليرت بها" 
فهة) البحديف نب عر ” 


الغيث: الكبر أصاب أرضًا نقيّة قبلت الماءء وأنبتت الكلاء وَكَانَتَ ينها 


“ير 
حا 0 


أجَا ب أمسكَتٍ الما َم لبها الس كبوا وَسَقوا رعو 
مكل مَن لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل مُدئ الله الذي أرسل به الرسول يكل 
َكل الغيث الكثير أصاب أرضًا إنما هي قيعان لا تمسك ماء» ولا تنبت كلا. 
“ - دلالة التمثيل النبوي على الحكم الشرعي 
إن تشبيه الرسول كَل أمر بأمر لا يخلو مما يلي: 
الأول: أن يكون ترغيبًا فيه. 
الثاني: أن يكون ذم فيه» وتنفيراً منه. 
. الثالث: أن يكون للإيضاح والبيان. 
والأوّل إِمَا أن يقترن بما يفيد الإلزام بالفعل أو لاء فإن اقترن بما يفيد 


الإلزاء بالفعل؛ فهذه دلالة التمثيل علئ الواجب. وإن لم يقترن بما يفيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب فضل من عَلِم وعلّمء حديث رقم (19/9). ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث به النبئٌ كلق حديث رقم (51/85). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ك0 


سبوا من فهذه دلالة سمه فكل تمثيل 
ل ظ 

والثاني ما أن يقترن بما يفيد الإلزام بالترك أو لاء فإن اقترن بما يفيد' 
الإلزا م بالترك؛ فهذه دلالة التمثيل علئ التحريم؛ وإن لم يقترن بذلك؟ فهذه 
دلالة التمثيل علئ الكراهة؛ فكلّ تمثيل تضمّن ذم فعل» أو ذم فاعله لأجله 
أو توعد عليه بشرٌ عاجل أو آجلء فهو منهٌ عنه. لكنه مردّد , ين التحريم 
والكراهة» بحسّب القريئة. ظ ظ 


0 - تشبيه الفعل بمباشر: 5 الأمر محر ديل على تحريمه. 


َنْ سلَيْمَانَ بن بُرَئدَة عَنْ أب أن اَي كل َلَ: «مَنْ لَعِبَ بالتَرََضير 
كانم صَبَعَ دهي لحم ف و5 4 0 
قلت: فغمس اليد في لحم الختزير ودمه كنايةٌ عن الاشتغال ده 
وأكله» وهو محرَّمء فدلّ علئ تحريم اللعب بالنردشير. . 
6+ زشبية ا لففل يدل السو دلبل على تجرومه, لا كراهه 


عَنِ ابن عَبّاسٍ و ينها قَالَ: قَالَ الَنْ يكلِ: «لَيْسَ لَنَا مَكَلُ السَّوْءِ؛ٍ الَّذِي 


00011110 1 1 1 





الجزء الثاني 0 530009 س١‏ 


. 97 ر 8ه مرة 5 1 6 5 عر دس 
يسا يي 06 وفي رواية مسلم: «مَثل الذي يَرْجِعْ 


َوْلَةُ: ا 0 أي : لا يني نا معش مدر المؤفيو أن صف 
بِصِمَةٍ ذَمِيمَةٍ يُشَابِهُنَا فِيهًا أَحَسٌ الْحَيَوَانَاتِ فِي أَحَسٌ أُحْوَالَِاه قَالَ ا 
و م صه عل مدر 2 وو وامء يورت 


مَبحَانَه وَتَعَال : 9# للدي لا يؤمِمُو نبا لِخْرةَ مكل السّوءِ ونه لْمَكَلُ لْدْمَل 4 [النحل: .]1١‏ 


وَعلّ هذا أَْلَعُ في َرّجْرِ عَنْ ذَلِكَ وَأدلَ عَلَ أَلتّرِيم مالو قَالَ متكا 


اام الو 0 3 ادص رعس اليم عن 
إلى الخول ريم الرجو في الية بقد أن انفيص دق ستخهور 


5 هبة لالد لوَلَدِهِ؛ جَمعًا بَيْنَ هَذَا الكويف وخريت لتعْمَان بْنِ 


1 
0 :اذَه أن به | إلى رَسُولٍ الله الله كيه فَقَالَ: ني تَحَلْتْ ابْني هذا عُلاماء 
رس سس ووس ع ساس 2220© 2 م لاس دس وو 2 


فقال: أكل وَلدِك نحلت مثلة؟ قال: لاء قال: فازجعة» 


ته 
وس ى 


وَقَالَ بعضهم: قوله: «كَالْعَائِدٍ في قَْيْهِ) َإنْ افتَضَئ التخريم كن ألقَيْء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب لايحلٌ لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. حديث 
رقم (؟5175).» ومسلم في كتاب الهبات» باب تحرد لد سس الاسم 
حديث رقم (1777). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب الهبة للولده حديث رقم (79/5)» ومسلم في 

كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض» حديث رقم .)١177(‏ 
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َرَامَ لك اَلزّيَادَة في آلرٌوَاَة آلأخرَى وَمِيٍ فَوْلُةُ: «كالكلب» تَدُلُ عَلَى 


© 01 


عَم المخريي) أن الْكَلْبَ غَيْر مُتَعَبّ فَالْقَيْء لَيْسَ جح اماه ال اد 
تيه عَنْ فِغْل : يُسْبهُ فِعْلَ الْكَلْب. 

وَتَعُقَبُ بِاسْيَبْعَادٍ مَا تَأَوَلَُ وَمُتَائَرَِ يسيّاق الْأَحَادِيثِ لَهُ وَبأنّ عْرْفَ 
لزع في مثل مآلا لْمْبَالَعَه في َلرَجرِ كَمَوْلِهِ: سؤليت الرنومر 
كما عَمَسَ بده في لحم دير" ُ ظ 
قلت: قولّه بكِِ: «َيْسَ لَنَاا دليلٌ علئ أن هذا الأمر من الكبائرء إذ أنه في قر 
قوله: الَيْسَ مناه وهذه الصيغة الَيْسَ مِنَّاه عدّها بعضُ المحققين من ضابط 
| الكبيرة”"» ويؤيّده هنا الآية الكريمة» فإن الله عَيَيجَلَّ جعل مثل السوء للكافرين» 
والمؤمن لا يقّصف بصفات الكافرين, ا لَب لومت الاير مَل الوه وه 
المكل لح 4 [النحل: ١1]؟‏ وهذا واضح الدلالة - إن شاء الله تعالول - أن وصف 
الفعل أو الأمر بأنه (مثل السوء) دليل علئ تحريمه» لا كراهته والله أعلم. 

؟ -التشبه بالبهائم 4# الأمورالمدمومة 4 الشرع مذمومٌ منهئ عنه: 

١‏ -التنبيه على النهي عن التشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها: 

قال ا 2 أللّهُ: التَشْسّه بالبهاتم في الأمور المذمومة 
(1) مستفاد من «فتح الباري» (9/ 76 -/861). 


(") انظر «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 107)» (فتح المجيد) (ص7719). 





الجزءالثاني 





في الشرع مذمومٌ منهيٌ عنه: في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك: مثل أن ضح 
نبيح الكلاب» أو ينهق نبيق الحمير» ونحو ذلك؛ وذلك لوجوه: 
أحدها: أنَا قرّرنا في «اقتضاء 0 المستقيم) : نبي الشارع عن التشبٌه 
بالآدميين الذين جنسهم ناقص. كالتشبه ابالاعزا الاق بالأعاجم وبأهل الكتاب ‏ 
ونحو ذلك في أمور من خصائصهم. < 
ويينًا أن من أسباب ذلك: أن المشاءهة تورث مشاببة الأخلاق؛ وذكرنا أن 
من أكثر عِشرة بعض الدوابٌ اكتسب من أخلاقهاء كالكلابين والجمّالِين 
وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة القلوب أهل الإبل» ومن 
باب 0 فيما هي مذمومة؟! ظ 
بل هذه القاعدة تة تقنضي بطريق التنبيه النهى عن التشمّه بالبهائم مطلقا 
| ء220007 و تاهيه بعَيّنه؛ِ لأن ذلك يدعو إلئ فعل 
ظ ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيًا أو عجميًا خير 
من كونه كلبًا أو حمارًا أو خنزيرّاء فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف 
من الآدميّيّن في خصائصه. لكون ذلك تشْبّهًا فيما يستلزم النقص ويدعو إليه» . 
فالتشيّه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولئ أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه. 
الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم؛ قال د وقد 


سس يي عسلر زر وراة مءمو فر 


5 لِجَهَئَّرَ كثرا ءّ 6ت م لحن لانن م فوب لا هون يما وهم عي 0 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكلِ 
با أُوْلَيِكَ َلَْمَو بل هم أآصَلَّ أولَيِكَ م التَؤِثوت » 





بها و دان ل 1 


ُ 


[الأعراف: ١7/4‏ ]. 
الوجه الثالث: إن الله - سبحانه - إنما شنّه الإنسان بالكلب والحمار 
ونحوهما في معرض الذمٌ له كقوله: (قَكَُُ كدتَلِ الحكَلب إن َيِل 
عليه يلْهَتْ أو تَرحَهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ --0-0-0 باينا َأقصُْصٍ 

لْقَصصَ لعَلَّهُمَ يَتَفَكَرونَ (0) سآ مئلا الَْومُ الرِِنَ كَدَبوأ يدا وأنفسم كَانوا 
يظَلِمُونَ 407 [الأعراف: ١775‏ - /الا1]. 

وقال تعال: لامكل ل ياو لحل وها كنكل لحار يحل 
سْمَارا بس م5 مُكَل الْمَوَ وان يبن كينت اه وده لايد الْمَوْمَالطَيمِينَ4 [الجمعة: 0]. 

وإذا كان التشبّه مها إنما كان علئ وجه الذم من غير أن يقصد المذموم 
التشنّه سباء فالقاضد أن يتكيّه مبا أولي' أن يكون مذمومًا؛ لكن إن كان تشبّه مها 
في عين ما ذمَّه الشارع صار مذمومًا من وجهينء وإن كان فيما لم يِذْمّه بعينه 
صار مذمومًا من جهة التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه؛ يؤيّد هذا؛ 

. الوجه الرابع: وهو قوله يك في «الصحبح»: 'الْمَائدُ في هبيه كَالْمَائْدٍ في 

َيِه ليس لا مَل السّوِ»”"" 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه قريبًا. 





الجزء الثاني 0 بعك يقل 

ولهذا يُذكر أن الشافعى وأحمد تناظرا في هذه المسألة» فقال له 
الشافعييٌ: الكلب ليس بمكلّف! 

فقال له أحمد: ليس لنا مَثْل السّوء. 

وهذه الحجّة في نفس الحديث. فإن النبى كلِةِ لم يذكر هذا المثل إلا ليبن 
أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذمومّاء وإن لم يكن الكلب مذمومًا في ذلك 
من جهة التكليفء ولهذا ليس لنا مثل السّوءء والله - سبحانه - قد بيْن بقوله: 
«سَ مَثَلَا 4» إن التمثيل بالكلب مثل سوء. والمؤمن منزّه عن مثل السوء. 
فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء. 

الوجه الخامس: أن النبى قال: «إنَّ الْمَكَائَكَةَ ا ة دْخُلُ ينا فيه 000 
وقال: (إِذَا 6م صِيَاحَ الدَيَكَةِ؛ فَاسْأَلُوا الهم فَضْلِه ذا سَوِعَْمْ َويقَ ظ 
الْحَمِير؛ َتَعَوََدُوا بالله من الشّيْطَانِ؛ إن وَأتْ . شَيِطانا”", فدل ذلك على: 
(1سام يواه عدوون ليها الى نهدا ينالخ جه المخاري ف اقتاية ننه لفاك مات إذ1 

وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. حديث رقم (77377)» ومسلم في كتاب اللباس 

والزينة» باب تحريم صورة الحيوان» حديث رقم »))731١5(‏ ولفظ الحديث: هعَنْ أبِي طَلْحَةَ 
يي او ا اي 


حديث 0 (6 ةل ان الذكن والدعاء والتوبة والااستغفار. باب استحيات 


00 


60 


الدعاء عند صياح الديك». حديث رقم (710/759). ولفظ الحديث: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عه 
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أن أصواتها مقارنة للشباطين: 


وإنها مُنفرة للملائكة. 


ومعلوم أن المشابهة للشيء لا بد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشايهة. 
فإذا نبح نباحها؛ كان في ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسّبه. 

وما يستدعي الشياطين وير الملائكة لا يباح إلا لضرورة» ولهذا لم 
يبح اقتناءً الكلب إلا لضرورة؛ لجلب منفعة كالصيدء أو دفع مضرّة عن 
الماشية والحرثء حنَّئ قال: «مَن افْتََن كَلَبَا لها كلْبَ مَاشِيَةٍ أو حَرْتِ أو 
صَيْدِ؛ نَقَصٌ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطً)0". 

وبالجملة فالتشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب الشبه لكن 
كون المشبه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبه كما لو تشبه 


2 صَلانَه “11 . 6ل اس 2ه م 2 ش 6965 >5 0 ءَ * )اس سوم سا وله 
النبي كد قال: إذا سموعدم صِيَاحح الديكة فاسالوا اللَّهَ من فضله؛ فإنها ات ملكالء وإذا سوعتم 


نَهِيقَ الْحِمَارٍ َتَعَوّدُوا بالل مِنَ الشّيْطَّانِ؛ إنَهُ رَأَى سَيْطَانًا». 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. حديث 
رقم (7775), ومسلم في كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. حديث رقم 
(5») ولفظه: «عن السَّابِبَ بْنَّ يزيد أنه سَمِعَ سُفْيّانَ بْنَّ أبي زُكَيْر رَجَلَا من رو 
وَكَانَ مِنْ أُصْحَاب الي يكل يفت رول لله يِه يَقول: من اقْتَئَئ كلْبًا لا يُْنِي عَنْهُ 
َرْعَاه ولا ضَرْعَا؛ َقَصَ كُلَّيَْمِ مِنْ عمل قبرَاطً. قُْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله يكلد؟ 


قَال: إى وَرَتٌ هَذَا المَسْحِدٍ). 





الجزء الثاني 0 بمج كل 
بالأطفال والمجانين والله سبحانه أعلم. ظ 

الوجه السادس: أن النبئ يَكِِ: «لَعَنَ الْمَُسَبّهِينَ من الرّجَالٍ بِالتَسَاى 
وَالْمْتَسَمّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالي)'"؛ وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان» 
وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره» وبين أمر مختصٌ به؛ 

فأمّا الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين» ولهذا لم 
يكن من مواقع النهي» وإنما مواقع النهي الأمور المختصّة؛ فإذا كانت 
الأمور التي هي من خخصائص النساء ليس للرجال التشبّه مبنّ فيها. والأمور 
التي هي من خخصائص الرجال ليس للنساء التشبّه مهم فيها؛ 

فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدميٌّ التشبه بالبهائم 
فيها بطريق الأولن والأحرئ؛ وذلك لآن الإنسان بينه وبين الحيوان قدرٌ ‏ 
جامع مق لعو تق قارى د ثمّ الأمر المشترك كالآكل والشرب 
والنكاح والأصوات والحركات لما اقترنت بالوصف المختصٌ؛ كان 
للإنسان فيها أحكامٌ تخصّهء ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيهاء 
فالأمور المختصّة به أولئ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساءء والمتشبهات بالرجال» حديث 


0 0 8 1 أ ل مرف سن ار وت ل نم 00 عو و الس 600 يعاس بن 
رقم (60886 )2 ولفظه: ل«عن ابن عباس سَدْعنها قال: لعن رَسول الله عاد المتشبهين من 


الرّجَالٍ بِالنسَاءِء وَالْمُتَسَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالٍ). 
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مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينه» | ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها 
من بعض الوجوه. والقدر المشترك إنما وجوذه في الذهن لا في الخارج. 

وإذا كان كذلك فالله تعالئ قد جعل الإنسان مخالمًا بالحقيقة للحيوان. 

وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه» وهي جميعها لا يماثل 
فيها الحيوان. 

فإذا تعمّد مماثلة الحيوان وتغيير خلق الله؛ فقد دخل في فساد الفطرة 
والشّرعة وذلك محرّمء والله أعلم) اه"'". 
ومن المصئّفات ف أمثال الحديث: 
- كتاب الأمثال (من الكتاب والسئّة)”" للحكيم الترمذي (ت0”*ه) 


| لل 


حمدالله. 


2 


- كتاب أمثال الحديث”" للرامهرمزي (ت 5٠‏ ٠ه)‏ رَجمَةأللَّهُ. 


.)550- 1505 /75( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(1) مطبوع بتحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 
(9٠5١ه).‏ < 

(6) وقفت له علئ طبعتين لهء الأولئ: بتحقيق: عبد العلي عبد الحميد الأعظميء الدار السلفية 
بومبايء الهند» الطبعة الأولئ (4٠4١ه).‏ والطبعة الثانية: بتحقيق: أمّة الكريم القرشية 


مطبع الحيدري» حيدر آباد (باكستان). 





الجزء الثاني 56 بعك ان 


- كتاب الأمثال في الحديث النبويٌ""' لأبي الشيخ الأصبهاني (ت594"اه) 


سو 
ردالله. 


قْ 


- الأمثال في الحديث النبويٌ الشريف”'"'» لمحمد جابر فياض العلواني. 


> الأنقال النوكة ف التكي النبتة وموطا ماف" "+ لمروان ون .عيك الل 
المحمدي. 


32 


.)ه١5٠1؟( مطبوعء بتحقيق: عبد العلي عبد الحميدء الدار السلفية» بمباي الهند, الطبعة الأولئ‎ )١( 

(؟) مطبوع» ضمن مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلاميء مكتبة المؤيّدء الطبعة الأولئ (15١5١ه).‏ 

(*) رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير في قسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرئ,» 5١11/(‏ ١ه).‏ 
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المناسبات في الحديث النبوي 


|اقيرم معد | 


الرسول كلل لا ينطق عن الهوئ. وكلامه في درجة من الفصاحة 
والبلاغة لا يُدرَك شأوه. ولا يُبلغ شأنه. وإن من الفصاحة والبلاغة أن ينتقل 
الكلام من موضوع إلئن موضوع. ويُفضئ بعضه إلئ بعض. كحبّات المطر؛ 
فينتظم العباراتِ معن يجمعهاء كما يربط حبّات العقد المنظوم السلك 
الذي يجمعها؛ فتأي مقاطع الكلام في الحديث الواحد لكل مقطع معنئ. 
ويجمع كلّ المقاطع معنئ» يشكّل هو الوحدة الموضوعية لفقرات 
الحديث المختلفة» وهو المناسبة المعنوية الرابطة بين مقاطع الحديث 
الواحد المتعدّدة. 

١‏ -تعريف المناسية: 


المئاسية فق اللغة هن السب رمعا القراية: 


وفي الاصطلاح, تطلق بمعننئ المقاربة» وهي على نوعين: 


الجزء الثاني < مجك كا 
- مناسبة في المعاني. ظ 
- مناسبة في الألفاظ. 
والمناسبة في المعاني: هي أن يبتدئ المتكلّم بمعنئ, ثم يُمَةّ كلامه بما 
يقاربه في المعنئ؛ فهي المعنئ الذي يربط بين أطراف الكلام. 
والمناسبة في الآلفاظ عل ضَرْبِين: 
- تامّة. 
- غير تامّة. 
والمناسبة اللفظية التامّة: أن تكون الكلمات مع الاتّزان مقفاة. 
والمناسبة اللفظية غير التامّة (الناقصة): أن تكون الكلمات عل وزن 


00000007 

ومن أمثلهة المناسبة اللفظية: 

عَنِ ابْنِ عباس محاه كَانَ التي ره الشصر اله 
0 ا إن أبَاكُمًا كا يُعَوَدْ بها إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقٌ؛ أضوة بِكَلِمَاتِ الله 


ه ثُُ 5 ب مهمه (5؟) 
التَامَةِ مِنْ كُلّ شَيْطَانِ و ب 


,.) 5520179" 5517 لمعجم البلاغة العربية») ص‎ )١( 
4 أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالن: «وَأتَحَدَ أسَمُردهِيمَ َليِلَا‎ )0( 


حديث رقم (712307/1). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
قو (وَهَامَة ( بالتَشْدِيبِ وَاحَدَةٌ لهَوَام ذَوَات السموم» ل كل م لَه سم 0 


يتقتلء فَأَمًا مَا لا يَقثّل سمه فيِقَال لَه: السّوَامٌ وَقِيلَ : الْمُرَاد كل نَسَمَة َه سُوء. 


جه كو 3 ن م م جه 1 : 9 م عو ور و مر 2 4 7 
لَه: (وم: ٠‏ لامَة)». قال الخطارة : الم اد به كا داء و افة ” 
فو وصس عين كي 72 سه و 5ت 





لين 0 و 4 "اه 7 طنز 2 1 اق اي لآ 01 
ِالإِنْسَانٍ مِنْ جنون وَخبّل. وَقَالَ أبو عبد انه فلكي العف القا قا نما كال” 
ل وه نهو عر ل لاسر 0 21 مغ معي 0 سن © ار أ . 
«لامة»؟ لانه أرَادَ أ ذات لمم وَقال ابن الابارى: يَعَنِى انها تاتى فى وَقت 

تعد وّقت 


0 سه ع عِِ 5 7 


وَقَالَ: «لامّة)» مع أن القياس أن يقول: (مُلِمَّة)؛ لِبَوَاحيَ لفظ هَامّة 
كرو اف شان للقن 
فهذه مناسبة لفظيّة تامّة 


ره 2 سر 50 مَيَلاتَه 50 سه ل 2 04 8 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيت يَكةٍ قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالظنَ؛ فَإِنَ الظنّ أَكُدَّبُ 
- مر 2 31 م م 0م 2 أ م م 
الحديث. وَلَا تَحَسَسُواء وَلَا تَحَسّسُواء وَلَا تحاسّدواء ولا تَذَايرواء ولا 
ار 2 رع يي اع سال ل ايل 5 سس 
تَبَاعَضواء وَكونوا عِبَادَ اللو إِخْوَانًا»”" . 


قوله: الا تَحَسَّسُو اا وَل تسد َجَسَّسُوا) بينهما مناسبة لفظية تامّة. 


)١(‏ «فتح الباري» (7/ ))5٠١‏ بتصرّف يسير. 


(5) أخرجه البخاري ني كتاب الأدب. باب ما ينه عن التحاسد 55 حديث رقم (2)5054 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب 


> ى 3 ذل اله شي اس و 000001007 راصماه 
تخريم الظن» وَالتحْسنن: وَالتَنّافسء وَالتَنَاجْش وَنُحوهاء حديث رقم (19577). 








الجزء الثاني 

قوله: ١لا‏ تَدَايَرُوا»» «وَلَا تَبَاعَضِوا) 55 ماس لفكارة غير قامة نقيت 
الكلمتان في الوزنء واختلفتا في القافية. 

وموضوع هذا المطلع المناسبة المعنوية! وهي المعنئ الذي يربط بين 
فقرات الحديث الواحد. 
> 9ت طتالت القاسنة مين حمل ومك امه الحدىث الواتهد: 

تطلت المتاشية بين أجزاة الحديث الواتحد» كما تطلتةيين الآباك المتصل 
ولا تطانييين التحاديق المتعدةة أن لسيف كالقراناق ترتس)سور». 

ومراعاة المناسبة في أجزاء الكلام الواحد شأن البليغ الفصيحء وإن كان 
من سئن العرب أن تتكلّم علئ (الاقتضاب)”"» فينتقل الخطيب من موضوع - 
ظ دوه رابط بين هذه الموضوعات؛ إلا أن الأوّل هو الأبلغ والأفصح 
والأبين» والله أعلم. 

قال ابن تيمية (ت/7/اه) رَجمَهآانَّهُ: «أما الحديث الواحد فيراد به ما رواه 
الصاحب من الكلام المتّصل بعضّه ببعضء ولو كان جملا كثيرة» مثل 
(1) أن ينتقل المتكلّم من كلامه الذي هو بصدده. إلئ كلام غيره» فينتقل من المديح إلى الهجاء. 


إل غير ذلك من أفانين القول» بحيث لا تكون بين الأوّل والثاني مناسبة ولا ملاءمة. (معجم 


البلاغة العربية») (ص5: 0). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
حديث توبة كعب بن مالك'''» وحديث بدء الوحي”'"'» وحديث الإفك” "2 
وهو ذلش مرق الأحاذيك الطوال:فان الوا جل ينها سسكا درا وماازواة 
لماعب با من جبلة واجدة أو جبدائين أراكتر ين ذلك متّصلًا بعضه 


يبعض: فإنه يسمّرة حديعا؛ 5 لا صَلاة |] 1 الْقرْآنِ «الْجاد أحق 
ِسَقَيو)" “» «لا يقب الله صَلَاةً أَحَدكُمْ إذَا أَحْدَتَ سح 6 وقوله: : "نما 


اعمال بالييّات. وَنَمَا لِكُلٌ ار انوي" إلرة كوه فاتةنيس عفدنا 


ع 


وكذلك قوله: ١لا‏ تَقَاطعُواء وَلَا تَدَابَرَواء وَكا تَبَاعَضْوا وَلَا تَحَاسَدُواء 


,.)5518( أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» حديث رقم‎ )١( 
.)517/59( ومسلم في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. حديث رقم‎ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحي» حديث رقم (7)» ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب بدء الوحي إلئ رسول الله يك حديث رقم .)17١(‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب حديث الإفك. حديث رقم .)5١5١(‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة» حديث رقم (75150)» وفي كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك. حديث رقم .)771/٠١(‏ 

00 حديث متواتر» حكم بتواتره الخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (ص72). وانظر «نظم 
المتنائر) (رص؟57). 

(4) حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(1) حديث صحيح. سبق تخريجه. 





الجزء الثاني 0 مع2 || ٠‏ 
وَكُونُوا عِبَاد الله إِخْوَانًا»("» وقوله في البحر: «هُوَ الطهور مَاؤُّه الْحِلٌ 0 
ولماعر اج الصا محا كو اراتك اكرر يار اال ما 
عام» كقوله: الا يَخْطْبُ الرَّجُلْ عَلَى يعطبةٍ أخبه وَلَا بيع على بنع رخف 


- 


9ب ص عن غبه. ولا تأ المزآة الاق أخيها تك ما في 
مزاحمة المسلم في البيع والنكاحء وفي البيع لا يستام علئ سومه. ولا يبيع 
علئ بيعه. وإذا نهاه عن السوم فنهيه المشتري على شرائه عليه حرام بطريق 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء حديث رقم (594), 
وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء حديث رقم (87)» وابن ماجه في كتاب ظ 
الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء حديث رقم (7387)) والنسائي في كتاب الطهارة» باب ماء 
البحرء حديث رقم (24)» وفي كتاب المياه» باب الوضوء بماء البحر» حديث رقم (2777). 

والحديث قال أَبُو عِيِسَئْ الترمذي: «هَذًَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ»: وهو كما قال وصحّحه الألباني 
في ااصحيح سئن أبي داود» .)77/1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري مقطعاء في مواضع منها في كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة علئ عمتهاء 
حديث رقم »)01١9(‏ ومسلم في كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
لبا ا يا ا 
غلا خطبة أخييه ولا يد يَسُومُ عَلَى سَوْم أي وَلَا تنْكَحٌ الْمَْأة عَلَى عَمِهَا وَلَا عَلَ حَالتِهاء 
ا ا 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وك 
الأولئ» ونهاه أن يخطب علئ خطبته. وهذا نبىٌّ عن إخراج امرأته من ملكه 
بطريق الأولئء ونهئٌ المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد هي بالزوج» فهذه 

وكذلك قوله: «ككامة لا يكلَمُهُم ان الله ولا َنْظرٌ ليم : م الْقِيَامَةٍ و وَلَا 
يُرَكيهمْ وَلْهِمْ عَذَاتٌ ا شبح َان» 1 كَذَاتٌ ا مس ال 
فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيدء واشتركوا في فعل هذه الذنوب مع 
ضعف دواعيهم؛ فإن داعية الزنا في الشيخ ضعيفة» وكذلك داعية الكذب 
في المَّلك ضعيفة لاستغنائه عنه» وكذلك داعية الكِبّر في الفقير» فإذا أتوا 
مبذه سي سك الاعان آذ في خوببهم من الثير الذي 
سعحدرة يمن الرعيبها لا بستحن عر 

وقلّ أن يشتمل الحديث الواحد علئ جمل إلا لِتَناسُب بينهماء وإن كان 
قد يخفئ التناسب في بعضها عل بعض الناسء فالكلام المتصل بعضه 
ببعض يسمِّول حديثًا واحدًا. 

وما إذا رو الصاحب كلام فرغ منه» ثم روئ كلامًا آخرء وفصل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق 


السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» و لاينظر إليهم. و لايزكيهم 
ولهم عذاب اليم؛ حديث رقم .)1١:/(‏ 





الصرء الثاني 





يتهها بأن قال: (وَقَالَ 050 الله)» أو بأن طال الفصل بينهماء فهذان حديثان؟ 

وهذا بمنزلة ما يتّصل بالكلام في الإنسان والإقرارات والشهادات» كما 
ينصل بعقد النكاح والبيع والإقرار والوقفء فإذا اتصل به الاتصال المعتاد 
كان شيئًا واحدًا يرتبط بعضه ببعضء وانقضئ كلامّه» ثم بعد طول الفصل 
أنشأ كلامًا آخر بغير حكم الأول كان كلامًا ثانيًا؛ 

فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة؛ إذ قد يكون جملا. ولا 
كالسورة الواحدة؛ فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعضء أو بعد بعض» 
ويكون أجنبيًا منه؛ بل يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل بعضها ببعض» 
كما أنزل في أوّل البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» 


وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. وكما في قوله: «إ إن أَنرلنا إِليّكَ الككت ‏ 


ح 
د م وو اه 


صرح سر ناا سل مو 2 هو سه ع عر ور سر ص سرسم | سر م 
باحق لِتَحَكُم بِيْنَا لاس با أرنك الله ولا تكن لِلَحَايِنِينَ خَصِيمَا © [النساء: ,]1٠١‏ 


س 


فإن هذا يتصل بعضّه ببعض؛ وهو نزل بسبب قصّة بني أبيرق إلى تمام الكلام. 


وقد يسمّ الحديث واحداء وإن اشتمل عل قصص متعددة إذا حدث به 

الصحايتٌ متصلا بعضه ببعض» فيكون واحدا باعتبار اتصاله في كلام الصحابى» 
٠ 5 ٠‏ و ل سُُ ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم آخر كتاب الزهد والرقائق» باب حَدِيثِ جَابِرِ الطّويل وَقِصَّةٍ أبِي الْيَسَرِهِ حديث 


.)501١5-1٠08( رقم‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلٍ 
يتعلّق بمعجزاته وما يتعلّق بالصلاة وبغير ذلك» فهذا يسمّئ حديًا بهذا 
الاعتبار» وقد يكون الحديث طويلاء وأخذ يفرّقه بعض الرّواة فجعله 
أحاديث» كما فعل البخاريّ في كتاب أبئ بكر في الصدقة» وهذا يجوز إذا لم 
يكن في ذلك تغيير المعنون» اه''". 


#اقد بعل التخديت باكتفاء الكتاسية» 





ومن عباراتهم في ذلك قولهم: (هذا عدي يناي أو له ا روه وهل التعليل 
بالمخالفة في الزيادات - التي ينتج منها الشاذ والمنكر - إلا من هذا القبيل؛ 
فإن الراوي إذا روئ ما لم يروه من يشاركه في رواية الحديث عن شيخه؛. 
وخالف في روايته فجاء بما لا يوافق معن روايتهم» بل يخالفها وسم بالشذوذ 
أو بالنكارة بحسّب حال الراوي» وقضية المخالفة فيها من استشعار عدم 
المناسبة في بعض صورها ما يدخل في بابنا هذاء وهو بابٌ إعلال الحديث 
لانتفاء المناسبة بين ألفاظه! ظ 

ومن هذا الباب إعلال ابن تيمية (ت18لاه) ‏ 20 لزيادة تار 
في حديث ابن عمرء فقد قال: «هذايرويه الأزديّ عن على 0 عبد الله البارقي 
عن ابن عمر””'» وهو سح رده الثقات المعروفون عن ابن عمر؛ فإنهم 
مسجموع الفتاوئة 1/100 -15). ظ 0 


() أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار. ناب كت طرلاة 1 33 وأخرجه 





الجزءالثاني ْ مك ٠|‏ 
روواما 2 0 أنَهُ سيل عَنْ 7 صَّلاة الليْلِ فَقَالَ: صَلَاة الليْلِ منت م 
معي َإِدَا ‏ خفت الْمَحْرَ؛ٍ يز بواج ولهذا ضعّف الإمام مد وغيره 
من العلماء حديث البارقء ”5 


ولا يقال: هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة؛ لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلّم فيه. 

الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهورء وإلا فإذا انفرد عن الجمهور؛ 
ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 


الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه؛ وهذا الحديث قد ذكر ابن 


ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» . 
حديث رقم .)١1777(‏ والحديث صحّحه الألبانٍ في (صحيح سنن ابن ماجه» »)77١/١(‏ و 
«اصحيح سنن النسائي» .)7177/١1(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» حديث رقم ».)44٠0(‏ وفي كتاب الصلاة» 
باب الحلق والجلوس في المسجد. حديث رقم (477)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنئ مثنئ» والوتر ركعة من آخر الليل» حديث رقم (749). ولفظ 
لحك وار عُمَرَ: أن رَجُلَا جَاءَ إلى النتَ يكل وَهُوَ يَخْطْبُء فَقَالَ: يت صَكَاةٌ الليْل؟ 
فَقَالَ: مَعْئئ م؟ مثتئء فَإَا َ حَشِيِ حَشِيتَ الصَّبْح َأوْيربوَاحِدَة تور لَك مَا كذ صَلَيتَ». 

(0) قال النسائي (ف كتاب قيام الليل وتطلو] النهار» باب كيف صلاة اليل 01١‏ «هذا 


الحديث عندي اخظأ» أه. ٠‏ يعني : : بزيادة له لفظة: «النهار». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 
عمر أن رجلا سأل النبيّ عن صَلَاةٍ اللَيْل فَقَالَ: «صَلاةٌ اليل مَشيَل مَتْوَل 
قَإِذَا فت | صب مبْح؛ كوي بوَاحِدوَهء ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار 
مثنىل مثنول» فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة؛ لم يجز ذلكء وإنما يجوز إذا 
ذكر صلاة الليل منفردةً» كما ثبت في الصحيحين, والسائل إنما سأله عن 
صلاة الليل» والنبيٌ كَْهِ وإن كان قد يجيب عن أعمّ مما سُئل عنه؛ كما في 
عديك ادر لنااقل اله إلاكركت لخر ينتيل با التزيل ين الماء 
كَنْ توَضَأَنا به عَطِشْا؛ أَكتتَوَضَّامِنْ مَاءِ البخر؟ فَقَالَ: فو ]لطيو ماو الجر 
مَينمّه')؛ لكن يكون الجواب منتظمًا كما في هذا الحديث؛ وهناك إذا ذكر 
التهار لم يكن الججواب منتظمًا؛ لأنه ذكر فيه قوله: «فَإِذَا حَفْتَ الصّبْحَ قوير 
بوَاحِدَةٍا» وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبئٌ كه في مجلس آخرء كلام 
مبتداً لآخر؛ إِمّا لهذا السائل» وإِمّا لغيره. 

بل كن رمن رفكك كن ابر غم إقما رو ان شككةاءلنتكروا ]از له السوان» 
وفي آخره الوتر» وليس فيه إِلّا صلاة الليل» وهذا خالفهم فلم يذكر ما في 
أوّلهء ولا ما في آخره» وزاد في وسطه» وليس هو من المعروفين بالحفظ 
والإتقان؛ ولهذا لم يخرج حديئه أهل الصحيح البخاريٌ ومسلءٌ. 





)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 





الجرء الثاني 





وهذه الأمور وما أشبهها تن تأكلها اليب عل أنه شاط في الحديك: 
بإذام يط اللنا ارسيدويا قري ننم الالاج بد علرل إيات طلخ 
الأصل العظيم» اه"'". 

قلت: لكن ينبغي ملاحظة أن الإعلال بعدم وجود المواءمة والمناسبة» 
محله مع وجود عل أخرى في السنده وإلا فإن الحديث الصحيح السند لا 
يُعَلّ بمجدّد عدم الوقوف علئ المناسبة فيه وفي هذا المعنئ يقول ابن 
الأثير لما ذكر الأحاديث التي فيها دخولٌ الفقراء الجنّةَ قبل الأغنياء في 
بعضها بأربعين خريفاء وفي بعضها بخمس مئة عام قال هاه نَهُ: «لا تظئرة 
أن هذا التقدير وأمثاله يجري علئ لسان رسول الله ككل جزافاء ولا 
بالاتفاق» بل لسر أدركه» ونسبة أحاط مها علمّهء فإنه لا «إيتطِق عن اموي 4 
[النجم: "]» وإن فطن أحد من العلماء إلن شيء من هذه المناسبات» وإلا 
فليس طعنا في صحّتهاء والله أعلم» اه" "". 


4 - المناسبة تُعين على فهم الحديث: 


2 


سبق في كلام ابن تيمية رَيمَهَاَلنَهُ قو له: «وقلّ أن يشتمل الحديث الواحد 
علئ جمل إلا لتناسب بينه» وإن كان قد يخفئ التناسب في بعضها على 


.)591- 75/4 /5١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(؟) «جامع الأصول» (1/ 0 1 وقارن ب «إحياء علوم الدين» (5/ .)١+‏ 





55 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول طَلهِ 
بعض الناس» فالكلام المتّصل بعضه ببعض يسم حديثًا واحدًا». 
والبحث عن المناسبة بين أجزاء الحديث الواحد مما يُعين عل فهمه. 
والوقوف علئ موضوعه وهدفه الذي يجمع أطرافه» ومن الأمثلة علئ ذلك: 





عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يكا ل الا بَجِلٌ سَلّف وَبَيْمٌ ولا 
ل 7 مع سم م6 م 5 ماه ا مس 0 
شرَّطانٍ فِي بَبْع وَلا ربح مَا لم تَضْمَنْ. وَلا بيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) 


بر 


قال ابن قيّم الجوزية (ت١5/ه)‏ وَيمَدَآلَُ: الأول تَفْسِيرُ كلام الى ككل 


2015 78017 3١7/1١ (الرسالة‎ )7١5 4لا‎ 3١/5 أخرجه أحمد في «المسند) (الميمنية ؟/‎ )١( 
والترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في‎ .)26418 65517/1١657574 تحت الأرقام التالية:‎ 
وأبو داود في كتاب البيوع» باب في‎ »)2١715( ذكر كراهية بيع ما ليس عندكء حديث رقم‎ 
والنسائي في كتاب البيوع؛ باب بيع ما ليس‎ »)70٠5( الرجل يبيع ما ليس عندهء حديث رقم‎ 
وابن ماجه مختصرًا علئ بعض فقراته. في كتاب التجارات.‎ »)551١١( عندك. حديث رقم‎ 
و ع ا ا اه ا‎ 
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيو عَنْ جَدَّهِ قَالَ: نهَى رَسُولُ الله يك عَنْ بََنَْنِ في بَْعَِ وَعَنْ بع‎ 
وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْح مَا لم يُضْمَنْ اوح ع اليس ترجاه رلتطيه بيو اداه" «عن عَبِّدَ الله‎ 
يلظ‎ 

َكابَيعُمَالَيْسَ عِنْدَكَ. 


والحديث قال الترمذي 1 رح هألنّهُ: «حديث حسن صحيح أ وحسن إسئاده مقو سيد 





الجزء الثاني 00 بعجت 1 


ال > سه 0 1 و 4 6 0 كاد ع« ه 5ه ٠‏ 
بعصه ببعص » رم و ةا ا «لا شرّطان فى 
إن (" مويو 01 ٠‏ ا 

ف 
6 سر 9 تمه نر ١٠‏ أسره اسن َه 0 ءًَ مر 201 5 : ره 
وقد فسرّت البيعتان فِي البيعة بان تقول: «أبيعك بعسْرَةٍ نقداء أو بعشرين 


و يعَة0”')؛ هذا 07 من معنا الْحَدِيثْ من وجهين: 2 


سم 59 
مر 


موديو الاي الْعَقَد. 
الَاني: أن هَذَا لَيسَ بِصَهْ ِصَفْقَتيْنِ إِنّمَا هُوَ صَفْقَة وَاحِدَة بأَحَدٍ التْمَتِيْن. و 


,)١171( أخرجه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم‎ 
نقَذَاء وبمئتي درهم نسيئة» حديث رقم (1517)) وأبو داود في كتاب البيوع» باب بيعتين في‎ 
بيعة» حديث رقم (75471). ولفظ الحديث: اعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالَ: ١ه رَسُوَلُ اللو يكل عَنْ‎ 
 .:كا في بَيْعَا. ولفظ رواية أبي داود: دقَالَ انين يكلله: من ]يتين في يل نهار‎ 

قال أَبُو عِيسَئ الترمذي: «حَدِيتُ أبِي هُرَيرَةحَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِبحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى مَذَاعِْدَ هل الْعِلْم) اه 

(0) قَالَ أَبُو عِيسَئ الترمذي (ت1175ه) رَيِمَهُأنَهُ (في سنه» كتاب البيوع» ا رار 
مواد عورا لزلا «قَلُ فَسَّرَبَعْض أَمْل الْعِلْم؛ الوا بعتن في بَيْعَةٍ 

ا أبِيعُكٌ هذا التوْبَ يتَقْدِ بعَسَرَة وَبَِسِيئةِبعِشْرِينَ وَلَا يُقَارِفُهُ على أَحَدٍ الْبيْعَيْنِ» قدا 

فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعْقَدَةُ عَلَى أَحَد مِنْهُمَا. قَالَ السَّافِعِيُ: وَمِنْ مَعْنَ نَهى 

فول أبيعَكَ دَارِي هَذِه بِكَذَاء عَلَى أَنْ تَِيعَيي عُلَامَكَ بكَذَاء 


بعتي 


6 


» سمه 1 0-14 س © سمهو 
لنت يَيِلدٌ عن بيع مين فِي بِبْعَةٍ أن 
ل ل عله ع ءاه تس 


َإِذَا وَجَبَ لِي لامك وَجَبَتْ لَك دَارِي. وَهَدَا يَُاقُ عَنْ بيع بير نمَنِ مَعُْو م وََايَدْرِي كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا عَلَىْ ما وَقَحَتْ فَعَتْ عَلَيْهِ صَفْفَتَةُ) اه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





ل لاجر ره 5 َم 0 اب َ هيه هاه 
رَدُدَهُ بين الْأولييْنِ أو الرّبا. وَمَعْلُوم أنه نَهُ إِذَا أخدّ بالثمّن الْأرْيّد فى هَذَا العقد 
0 

وَفْسّرَ بن تقول: اخداهلة السَلْعَة بع 4< برتقا اذا وك يوشرين 
نسي 0 وَهِيَ مَسْألَة أت يها ونام المت اذ المطايق للح ديث. فإِنهُ 
إذَا كان مَقَصودة لد اهم الْعَاجِلَة ِالآجِلَةِ فَهُوَ تين 
وَهْوَ أَوَكْس التْمَبَيْنِ فَإِنْ أَحَدَّهُ أَحَدَ ا د الشمَن الأكثر فَقَدُ 
أل الا . فلا مَحِيد لَهُ عَنْ أوَكُس التْمَئيْنِ أَوْ الربا. 

وَلَا يَحْتّمِل الْحَدِيث غير هَذًا الْمَعَْاء وَهَذَا هو بِعَيِه «الشّرْطَانٍ في بيع)؛ 
فإن الشرظ يطلق علا الْعَقك تفسينفة لاما تشاوطا عل الوقامية فهو مشا وله 
َالشّرْط ا عَلَ امك وكل كتير أ كَالصَرْبِ ا على رم 
وَالْحَلْق عَلَى الْمَحْلُوق» وَالنّسخ عَلَى الْمَنْسُوخْ فَالسَرْطَانٍ كَالصّفْقََيْن سَوَاءً. 

َشّرْطَانٍ فِي بَيْع كَصَفْفَتيْنِ في صَفْقَةٍ 

َإذَا أَرَدْتَ أَنْ يَتَضِح لك هَذَا الْمَعْئ؛ فَتَأْمَلُ نَهيّهِ كله في حَدِيث إبْن 
عم ر'' عَنْ: ١يبْعَتَيّن‏ في بَبْعة: وَعَنْ سَلَفٍِ وَبَيْع) رَوَاهُ أَحْمّد. وَنَهْيّه في هَذَا 
للحا سي ري ا سا ري اوح المع ا ا 


0 


و ا مك ب ا م 





الجزء الثاني مهكو|ت 
الشرْطيْنٍ فِي البَيّع» وَمَعَ البَيعََيْنٍ في البَيْعَة؛ 


وَسِرٌ ذَلِكٌ: أَنّ كلا الْأَمْرَي: 00 


ير 


ته 


َه 
لَه إِذا بَاعَهُ السّلعَة إِلَى شَهْرء ثُمَّ إشْتَرَاهَا 
الما وي و0 حرم 


٠ 


صر 


الله ور سنو له القن : 


1 0 


نَا السّلّف وَالْبَيِع؛ فَلأَنَهُ إِذا أَفَرَصَهُ مانّة إِلَى سنت ثم بَاعَهُ ما يُسَاوِي 


ع 
سه 


3 ين بهاقة: د عل هدابع ريعة إلى الزهاكة :ا في الْمَرْض الَّذِي مُوجبه 
:ولا نع ارس لزلا عفد فرص لعشت يق 


3 


َطهَرَ سر كَوْله يكة: «لا يَحِلٌّ سَلَفٌ وََيْعّ ولا شَرْطَان في بَنع". 5 
بن عمر: انه عَنْ بَبْعَتَيْنِ في بَيْعَةِ وَعَنْ سَلَفٍ وبَيعا وَافْترَانَ إِحْدَ 
الْجُمْلبِيْنَ بِالأخرَى لَمّا كَاَا سلما إِلَى الريا. 

مَنْ نَظَرَ فِي الْوَاقِع وَأ حَاطٌ به عِلَْمَاٍ فَهِمَ مُرّاد الرّسُول َل مِنْ كلامه. 
ا وَعَلِمَ أنَّهُ كلام مَنْ جْوِعَتٌ لَهُ الْحَكْمَة: َي جَوَايع 41 


ا الله وَسَلامه عَلَيْهه وَجَرَاهُ أفضّل ما جَرّئ بن التفه لقال 
خضي لكلف اطلثرا الكنوة نقيت كلعات وشوك الله 6ل 0 


١ ١ 


0 


.)١19١- ١59 /0( «تبذيب السئن»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





- مئاسية قرب كافل اليتيم 4# الجنَّة من الرسول كَلل: 

عن سَهْل بْنَّ سَعْدِء عَن لني يك قَالَ: «أنا وَكَافِلٌ اليتِيم في الْجَنَدِ مَكَذَاء 
وَكَالَ بإِصْبَعيْه السبَابَِ وَالُوَسطئ)”". 

ثَالَ الحافظ العراقي (ت5١1ه)‏ رِيِمَدَاَ: «لَعَلّ الْحِكْمَة في كَوْنْ كَافِل 
يتم يبه في دُخول الْجَنّة أَوْ شُبْهَتْ مَنِْلته فِي الْجَنَّةَ بالّقزب مِنَ الي أَوْ 
م مَنْكّة النيَ؛ لِكَوْنٍ الي شَأَنه أن أنْ يْبْعَث إِلَى قَوْم لا يَعْقَلُونَ أمْر دينهئ» فيكون 
كَافَِا لَهُمْ وَمُعَلّما مُعَلَّمَا وَمُرْشِدَا وَكَذَلِكَ كَافلُ الْيتيم يتوم بِكَمَالَةِ مَنْ لا يَعْقِل أَمْر 
في ا ولأ اف و ند ربكا ود : كيين ادي مظهر تت ماس سَبَةَ ذَّلِكَ) اه(" . 

- مناسبة قوله يَلِ: 500 

عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو أن رَسُولَ الل يك قَالَ: ما مِنْ خَازِيَة تعزو في سَبيلٍ 
كو ابي هبو لبه إلا تَعَجا 000 75 ال اما | 
الله فيصيبون الغزيمة إلا تعجلوا ثلث أجرهم من | خرَق وَيَبْقَئ لهم ( 
وَإِنْ لَمْ نُصِيبُوا غَنِيِمَة ع در 2 


قال ابن حجر (رت؟869ه) د 1 دل ((د ذَكَرَ بَعْضٍ | 


9 6ه 


لي الجر في حَدِيث عَبّْد لله إن عَمْرو حِكْمَة لَطِيمَةَالِعة 


سر لقي 
5 


خرينّ لِلتَعْبِير 


.)5005( أخرجه البخاري ني كتاب الأدب. باب فضل من يعول يتيمّاء حديث رقم‎ )١( 
.)5 371 /١١( نقله في «فتح الباري»‎ )١( 


() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» حديث رقم .)١9405(‏ 





الجزء الثاني ظ مجع بلا 
وَذَلِكَ أَنَّ الله أَعَلَّ لِلْمُحَاهِد لاث كُرَامَات: دلو يْتَانِ و 
َالدَنيُويتانِ: الماذقةه رالحنيقة. 
وَالْأَخْرَويّة: دخو الج 
ذا رَجَمَّ سَالِمًا غَانِمًا؛ قَقَدْ حَصَل لَه تلن مَا أَعَدَّ الله لَه وَبَقِي لَهُ عِنْد الله 


36 


0) 


الثلّث. وَإِنْ رَجَعَّ بِعَيْرِ غَنِيِمَة؛ عَوَّصَهُ الله عَنْ ذَلِكَ تَوَابَا في مُقَابَلّة ما م فاته 
وكأن 22 الكويك أذ تال التكاهقة إذ نات خلياك قيزبه بين أن الدب 


4 
عير 


عرفئلة عله ناتاه :و 52/110 ب الْمُخْتّصٌ بِالْجِهَادٍ فَهُوَ حَاصل لِلْمَرِيقَيْن 
مَعَاه قَالَ: وَغَايَة ما وه عد ما تق لين الويين أخرا بطري 
علم) اها" 


ه - مناسبة أسماء الله الحسنى ما يكون من الدعاء. 


هه 


تمي 


عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيق دعن َدعَنَُ: أنّهُ َال لِرَسُولٍ الله يكِ: (عَلَمْنى دْعَاءَ أذعو 
به في صَلَاتِي. قَالَ: قل : لي د تبي نا كد ليذو اللتورتك 
,عه 7 و رةه اس ال ا مس 
إ َنْتَ» فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَمِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي؛ إِنَك أَنْتَ الْمَفُورٌ الرّحِيج)" '". 
قال ابن دقيق العيد (ت7 ١/اه)‏ رَيِمَةَانَُ: «قوله: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُو الرَّحِيمُ) 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)٠١‏ 
(6) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم (4875): ومسلم في 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





صفتان ذكرتا ختمًا للكلام علئ جهة المقابلة لما قبله» فالغفور مقابل 
لقوله: «اغفر لِي»» والرحيم مقابل لقوله: «إرحمنِي»» وقد وقعت المقابلة 
ههنا للأول بالأول» وللثاني بالثاني» وقد يقع علئ خلاف ذلك. بأن يُراعى 
رجن الأول للتسيي وزلات عا سب المقاضدة وظطلي اند 
في الكلام» ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلهاء 
والله أعلم» اه''". 

قلت: والأدعية النبوية فيها من دقائق المناسبات ما هو حري بأن يُفرد 
ويدرس. 

5 - ضوايط طلب المئاسيات: 

طلب المناسبات ضرت من الرأي والاجتهاد» فيشترط فيه الشروط 
المعتبرة لقبول التفسير بالرأي» وهي التالية: 

- موافقة المناسبة لمقتضيا اللفظ من جهة اللغة العربية. 

- عدم مخالفة سياق الحديث وسببه وما حفف به من قرائن دالَّة علئ معناه. 

- أن لا يجزم بالمعنئ الرابط أنه هو المراد. 

- أن لا يخالف الشرع, ولا يؤدّي إلئ ما يخالف الشرع. 


.)84 «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 





الحرء الثاني 





اعلا اتن طلت الكاسياك لق العديت الراحد. 

ب - المناسبات لا تتزاحم, ما لم تتدافع. 

ت - بعضٌ المناسبات نوّارة لا تحتمل أن تحكٌ بين الأكفٌ!", فهي 
كالزهرة تشجٌ» ولا تفرّك» وإن فركت ذهب عطرُها. بمعنئ أن هذا البعض 
منها ليس من صلب العلم؛ بل من مُلّحِه'". ظ 

ف حامين نس قوط لجاب تور 8ن الجن خشف بور امقر 
الناس من المعنئ ما لا يظهر لغيره» ولكن يُراعئ ضوابطٌ قبول المناسبة. 


2 5 


(١)انظر‏ (الإفادات والإنشادات» (ص١١١).‏ 


(؟) «الموافقات» /١(‏ 86). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





المحكم والمتشابه من الحديث 


بف 


|اقيرم. مدع 


١‏ - 4 الحديث النبوي متشابه: 

لما ذكر ابن قتيبة (ت7175ه) رَجِمَُاانَهُ المتشابه في القرآن العظيمء وما 
فيه من غموض يزول بردّه علئ المحكم؛ قال: «وعلئ هذا المثال كلام 
رسول الله يَكْةِ وكلامم صحابته والتابعين» وأشعارٌ الشعراء» وكلامٌ الخطباء؛ 
ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنئ اللطيف الذي يتحيّر فيه العالم 
المتقدّم» ويفرٌ بالقصور عنه التّقَابٍ المبرز » اه(''. 

وذكر ابن حجر أن المقبول من الحديث إن سلم من المعارضة هو 

(00 

المحكم ' 

قال السَِيوطيٌ (ت١11ه)‏ رمه في «ألفيته»: 


)١(‏ «مشكل القرآن» (ص87). 
+171) «نزهة النظر» - العتر - (ص”07.. 7 





الجزء الثاني 0 بعجت 5 
وَعَيْرَ مَاعُورِض فهو المُحَكَمُ ترج في حلم الْحَِيث التحاكمل" 
وَمِنْهُوُوتَشَابْلمْبُمْلَمْ ظ أُويِلُة لحك كيد 
فلمل خبنيك :رةه انان كا ديك : 72 ل الْقَرَآن)9" 
قال أحمد شاكر رَحمَدَآانَهُ: «من الحديث: المتشابه» كمتشابه القرآن» وهو 
ما لا سبيل إلى معرفة حقيقة المراد منه. وينبغي للوّرع أن يقف عن الكلام 
فيه خوف الزلل» اه" ". 
بدت أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه)‏ 
هلله لَه هل يصمح أن يقال في الحديث محكم ومتشابه؟ فأجاب: «لا مانع 
من ذلكء إذا عرف المرادُ من المحكم ومن المتشابه!» اه”". 
؟ - إطلاقات المتشايه: 
قال أحمد بن حنبل (ت١51؟١ه)‏ رحَةآلنه: : «المتشابه الذي يكون في 
)١(‏ لم يذكر الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) نوع المحكم والمتشابه» إنما عقد النوع 
الثلاثين من علوم الحديث في الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه. وعقد النوع 
التاسع والعشرين في سنن لرسول يكل يعارضها مثلّها. 
(1) «ألفية السيوطي في علم الحديث» (مع شرح الشيخ أحمد شاكر) (ص؟7١١).‏ 


(6) «شرح أحمد شاكر لألفية السبيوطي» (ص7١1).‏ 
(4) وذلك في زيارته رَيمَُآلَُ للديار السعودية عام (١1١54١ه).‏ عبر الهاتف. لما كان في جدَّة في 


بيث صهرهة. 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول وَلِلاٍ 
موضع كذاء وفي موضع كذا؛ مختلف. والمحكمٌ الذي ليس فيه اختلاف»)"''. 

يطلق عل الحديث أنه محكم أو متشابه بإطلاقات ثلاثة» وهي التالية: 

الأول: المتشابه هو المنسوخ, ومقابلّه المحكم, وهو الثابثُ حكمٌه”". 
وهنا الإحكام في إبقاء الحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع 
وهو اصطلاحي. 

الثاني: المتشابه ما ترك ظاهرّه لمعارض راجح, ومقابله المحكم. 
فالعامٌ المخصص متشابه» والمخصّص محكم. والمطلق المقيّد متشايه. 
والمقيّد محكم. والمجمل متشابه» وإحكامه رفم ما يُتوهّم فيه من المعنى 
الذي لسو تور اد 


الثالث: المتشابه من جهة غموض اللفظهء أو الاشتراك. أو التواطؤ”". 





أن غموض اللفظ من جهة الاشتراك أو التواطؤ هو من المجملء والله أعلم. 

وز من هذه الإطلاقات أن المتشايه ما يفتقر للوصول إل معئاه 
المراد مله إلى غيره. والمحكم هو الذي لا يحتاج للوقوف عل معنأه 
)١(‏ لامسائل أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ .)١5577/5(‏ 


(؟) «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارا ص .)١51- ١ 5١(‏ 


(9) انظر «مجموع الفتاوئ» (11/ 7177 71075). 





الجزء الثاني 





اللموافمة رن عوبر لذ لف كان سك اللطفاه أن 1ر3 لل السك 1 
ويزيل اشتباهه. 

" - أنواع المتشابه من جهة محله وسببه: 

أ) متشابةٌ من جهة اللفظ فقط. وهو نوعان: 

النوع الأول: يرجع إلئ الألفاظ المفردة؛ إِمَّا من جهة غرابة اللفظء وإمّا 
من جهة الاشتراك في اللفظء أو التواطؤ. 

النوع الثاني: يرجع إلئ جملة الكلام المركّب, وهو يعود لثلاثة أسباب: 

- منه ما سببه اختصار الكلام. 

- ومئه ما سبيه بس الكلام. 

- ومنه ما سببه نظمٌ الكلام من جهة التقديم والتأخير في تقدير المعنئ. ظ 

ب) متشابه من جهة المعنو فقطء كالكيفية التي عليها أوصاف يوم 
القيامة» وما ذكر في الجنة والنار فإن تلك الصفات لا تتصوّر لناء إذا كان 
يحصل في نفوسنا صورة مالم نحسّهء أو لم يكن من جنس ما نحسّه. 

ج) متشابه من الجهتين؛ وهو خمسة أنواع: 

النوع الأول: من جهة الكمّية» كالعموم والخصوص. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلاِ 
النوع الثالث: من جهة الزمانء كالناسخ والمنسوخ. 
النوع الرابع: من جهة المكان, والأمور التي نزلت فيهاء فإن من لم يعرف 
عاداتهم في الجاهلية» وصدر الإسلام يتعذّر عليه معرفةٌ تفسير بعض النصوص. 


النوع الخامس: من جهة الشروط التي بها يصحٌ الفعل أو يفسدء كشروط 
الصلاة والنكاح. 





: - أنواع المتشابه من جهة العلم به: 

المتشابه من جهة العلم به وعدم العلم به ثلاث أنواع: 

الأول: نوعٌ لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله. كوقت الساعة» وخروج 
الدائة وكيفيتهاء ونحو ذلك. 

الثاني: ما يمكن معرفته بالرجوع إلئ أصوله كالألفاظ الغريبة» والأحكام 
الغلقة. 

الثالث: ضرب متردّد بين الأمرين» ويجوز أن يختصٌ بمعرفة حقيقته 
بعضٌ الراسخين» ويخفئ علئ من دونهم''". 

ه - ليس 2 نصوص الشرع ما لا يُعرف تفسيره ومعناه: 

اعلم أن المتشابه لا يعلم حقيقته إلا الله» أمّا تفسيره ومعناه فيعلمه مَن 


.)75 5 مستفاد من أوَّلَ الكلام علئ أنواع المتشابه من #المفردات» للراغب (ص‎ )١( 





الجزء الثاني 





يريد الله أن يعلمه من عباده. 

ولا يعلم أن أحدًا من الصحابة والتابعين امتنع عن تفسير آيةِ من كتاب 
الله عَرَهَجَلَّ» أو حديث من حديث رسول الله يِه ولا قال: هذا من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه. 

ولا قال أحد من سلف الأمّة ولا من الأئمّة المتبوعين: إن في القرآن 
آياتٍ لا يعلم معناهاء ولا يفهمها رسول الله يله. 

ولا أهل العلم والإيمان من بعدهم قالوا ذلك. 

وإنما قد ينفون علمّ بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لااريب فيه”"'. 

وبهذا تعلم أن المتشابه هو ما أشكل معناه» ولم يبيّن مغزاه» سواء كان 
من المتشابه في نفسه؛ كالمجمل من اللفظ أو من المتشابه الذي يحتاج في 
بيان معناه إل دليل خارجيّء وإن كان في نفسه ظاهرٌ المعنئ لبادي 
الراق . 


هم صب هه 


وأن تشايبه نسبيٌ» إذ في حقيقة الأمر له بان وله تفسيرٌ فيُرجع 


بالمتشابه إلئ المحكم ليعرف معناه والمراد منه! 


)١(‏ «#مجموع الفتاوئ» /١17(‏ 3586). وانظر: (0/ /ا/ا5). 


0 «الاعتصام) (573/5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جَكِلِ 





5-أقسام المتشايه من جهة الوقوف على حقيقته: 

المتشابه من هذه الحهة علولا قسمين: 

القسم الأول: من المتشابه ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على 
حقيقته؛ كأمور القيامة والآخرة» وأوصاف الجنة والنار وما فيهماء ويمكن 
أن يُدرجٍ في هذا القسم صفات الله عَرَهِجَلَ من جهة إدراك كيفيتهاء كما قال 
السلف:* (الاستواء معلوم. والكيف معيو ل 

وإرجاعٌ المتشابه من هذا إلئ المحكم بأن يُوكل علمٌ حقيقته إلئ الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَء ويُترك الخوض فيه بالرأي والعقل» فهذا من السمعيات 
المتلقاة عن جناب الشرع؛ لا مجال للخوض فيها بالظنٌّ والتخمين» فيقف 
المسلم عند حدٌ النصوص ولا يتجاوزه. وإلا وقع في البدعة! 

القسم الثاني: من المتشابه ما تدك معئأه وتفسيره» ويوقف على 
حقيقته» ولكن بشرط إرجاعه إلئن المحكم الذي يزيل غموضه وإبهامه؛ 

فالمتشابه من جهة كونه غريبًا يرجع إلى تفسيره. 


والمتشابه من جهة إجماله يُرجع إلى مبيّنه. 


)١(‏ أثرت هذه الكلمة عن الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي رحمهما الله وتروئ عن أم المؤمنين 


أم سلمة صوانَدُعَنْها. انظر: المجموع الفتاوئ» (6/ ه5”"), 





الجرء الثاني 





الجن ارين بعية | طلاقاه اتجول عازن مقة: 
والمتشابه من جهة عمومه يُحمل على مخصصه. 
فالتشابه هنا يبقئ طالما لم ترجع إلى المحكم. 
والذين يتّبعون ما تشابه منه هم الذين لا يرجعون به إلى المحكم. 
- ما و0 ووه م 
0 


1 00 و م عل وم 1 2 لء ف بده 23 عرد داو 


ره 


سم ورت عي سا سرد د هي 


أبتعاء الْفْتَنة وأبتغاة أ وَمَايَعَلمَ ريك إلا اله 21 سِحَونَ في العا يمولونَ امنا 


ل ع َ 


بك ينعنو ويا وم يذ لَه أَونُواً لذ لبتب > [آل عمران: /]. 


ويدخل في هذا الأمورٌ المتشابهة من الحلال والحرام؛ - وإن شئتٌ 

جدائها لفسا طلا ودرءا باد ل مبديت الللقان لي بي مايا1 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ - وَأَهْوَئ النعْمَانُ بإِصْبَعيْهِ إل أَدلَيّْهِ -: 

(إِنّ الْحَلَالَ بَيّنّ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيّنّ وَبَيْنَهُمَا مُشْتبِهَات لا يَعْلْمْهنَّ كَثِيرٌ من 
لنَّاسِء كَمَنٍ انقّى الشبَّاتٍ استيراً دنه وَعِرْضِء وَمَنْ وَكَ في الشّبّهَاتِ وَكَ 
في الْحَرَام كالرَاعِي يَرعَى حَوْلَ الْحِمَئ يُوشِكُ أَنْ يَْتَع فيه» ألا َإنَّ ِكُلٌ مَلِكِ 
ل مُضْعَْةٌ إِذاصَلَحَتْ صَلَّحَ 

الْحَسَد 70 َإِذا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدَ 0 ألا وَحِيّ الْقَلَثُ)”". 


حم لاون حمَئ ال مَحَارِمهُ ألاوَنَ في الْجَسَد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه؛ حديث رقم (5)» ومسلم في 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول وَل 
فأفاد الحديث أن في الدين مشتبهات» وأن اشتباهها إنما بالنسبة إلى 
قصور نظر الناس؟؛ لذلك قال: مستبي تّ لا يَعْلَمْهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النّاس». فأفاد 
انعفن لكان ملهودو بوتا خط الأيو ا إليالة” 
أن التشابه في القسم الأوّل قليلٌ في النصوصء فهي أمورٌ محصورةٌ. وأنه 
تشابه حقيقيٌ» إذ لا سبيل لنا إلئ معرفة حقيقته. 


با 





أن التشابه في القسم الثاني تشابةٌ إضافي؛ لأنه لم يصر متشايهًا من حيث 
وضع في الشريعة» من جهة أنه قد حصل بيانّه في نفس الأمرء ولكن الناظر 
قصّر في الاجتهاد» أو زاغ عن طريق البيان اتباعًا للهوئ, فلا يصحٌ أن يُنسب 
الاشتباه إلى الأدلّة» وإنما يُنسب إلئ الناظرين: التقصير» أو الجهل بمواقع 
الأدلة» فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه؛ لأنهم إذا كانوا على ذلك مع 
جضيول البوانةاقها تلنكا بم دوك 1 

والحاصل: أن المتشابه من جهة الوقوف علئ حقيقته أقسام: 


قسم: يُوقف علئ معناه» ولا تدرك حقيقته. 


وقسم: يُوقف علئ معناه» وتدرك حقيقتّه وهو على نوعين: 


كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم .)١599(‏ 


)١(‏ انظر «الموافقات» ("7/ 9١‏ -97). 7 ظ 





الجزء الثاني . عجوت يف 

- ما يرجع إلى الأدلّة. ظ 

- ما يرجع إلئ مناط الأدلّة» لا إلئ الأدلّة؛ فالنهي عن أكل الميتة 
واضحٌ» والإذن في أكل المذكاة رمع فإذا اختلطت الميتة بالمذكّاة حصل 
الاشتباه في المأكولء لا في الدليل علئ تحليله أو تحريمه» لكن جاء الدليل 
المقتضي لحكمه في اشتباهه» وهو الاتقاءٌ حت يتبيّن الأمرء وهو أيضًا 
واضح لا تشابه فيه. وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع مما يكون محل 
الاشتباه فيه المناط» لا نفس الدليل”'"'. 

/ - أقسام المتشابه من جهة ظهوره بادي الرأي: 

المتشابه قد يُشكل معناهء ولا يتبيّن مغزاه من الوهلة الأولئ» فهذا 
011ص 

وقد لا يبدو للوهلة الأولئ مشكلا في بادي الرأي» لكن يحتاج للوقوف 
علئ معناه إلئ غيره» فهذا تشابه إضاني» كالعامٌ والمطلق؛ ففي أوّل وهلة لا 
يبدو مشكلاء ولكن لما افتقر العمل بالعامٌ إل الوقوف علئ المخصّص» 
ولمّا افتقر العمل بالمطلق إل الوقوف علئ المقيّد؛ جاء وصفف الاشتباه؛ 


ير 


أنه ما لا بين :.فغناه لآ بغيرة4 ولهذا الحال كان اشكاهة إضافًا نسي إذ هو 


بالنسبة إلى حاجته إلى المبيّن» مع أنه بادي الرأي ليس بمشكل! 


.)97- 91١ /5( «الموافقات»‎ رظنا)١(‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جك 
قال الشاطبئئنٌ (ات٠4/اه)‏ رَيمَهُأَنَُّ: «المحكم يطلق بإطلاقين: عام وخاص. 
فأمّا الخاصٌ فالذي يُراد به خلافٌ المنسوخ, وهي عبارةٌ علماء الناسخ 
والمنسوخ. وسواء علينا أكان ذلك الحكم ناسحا أو لا؛ فيقولون: هذه الآية 


محكمة. وهذه الآية منسو خة. 





وأا العامٌ؛ فالذي يُعنئ به البيّنُ الواضح, الذي لا يفتقر معناه إلئ غيره. 

فالمتشابه بالإطلاق الأوّل هو المنسوخ. 

ال ا يتبيّن المرادُ به من لفظه. سواء كان مما يدرك 

8 و كه ١ 5 ٠‏ م 

وعلىل هذا اعبار ال سين يعاو ارا مايرا 37 
ألذى أل عَليّكَ الُككب نه ايت محْكمنتٌ حكنت 4 [آل عمران: 17]. 

ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنين الثاني ما نبّه عليه الحديث 
من قول النت عَلِ: «الْحَلالَ بين وَالْحَرَامَ بين وَبَيَْهُمَا و ببنّهُمَا مُسْتَبهَاتَ د 

فالبيّن هو المحكمء وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسّب الآية 
والحديث. فالمعنئ وانعلة لآن ذلك 5 جا ]إن قو مقاطب 

وإدا تومل هذا الإطلاق؟ وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعامَ 


00 حديث صحيح» سبق تخريجه‎ )١( 





الجزء الثاني 5 بعك | 
والمطلق قبل معرفة مبيّناتها؛ داخلة تحت معن المتشابه. 

كما أن الناسخ. وما ثبت حكمه. والمبيّن» والمؤولة والمخصّص. 
والوةانة واعيلة تيضيت معنئ المُحكم) اه''". 

ثم نبِّه رحمة الله عليه إل أن المتشابه وقوعه في الشرعيّات قليل. 

وأن المتشابه بالإطلاق الثاني ليس بمتشابه في نفس الأمر؛ لأنه بين 
فالعام المخصص د سن بمخصّصه. والمطلق لد 05 تمل الخ 
لكن «الدِينَ في مُلُوبِهمْ رَيْعُ مبََعوَيَ مَا مَمبَه يِه أَبتمآه الْفِنََةَ وَأبتمَهَ نولو 4 دون 
النظر في البيان؛ لآن حقيقة الأمر أن يرد المتشابه على المحكم فيجمع 
بينهما؛ 

فيجمع بين العام ومخصصه. بحمل العام علئ الخاص. ويجمع بين . 
المطلق والمقيد.» بحمل المطلق علىل المقيد. ويجمع بين المجمل 
والمبين» بحمل المجمل على المبين. 

فإذا أخذ العام أو المطلقٌ أو المجمل ونحوة» من غير بيانه؛ صار 
عقناءنا فى .حنهمة :ولي بمتشابه في نفسه شرعًا؛ بل الزائغون أدخلوا فيه 
التشابه علئ أنفسهمء ؛ فضلوا عن الصراط المستقيم» والأخذ بذلك على 


(١)انظر‏ «الموافقات» (”/ 860 -87). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





٠ ٠.‏ بي ع م 
هذه الصفة أخذ بالمتشابه”''. 


.)41١- 85/( انظر «الموافقات»‎ )١( 

تنبيه: هذا المعن وهو منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (من الأمر والنهي والعام والمطلق ونحوه) 
هو الذي جاء في جواب أحمد بن حنبل في رسالته إل أبئ عبد الرحيم الجوزجاني» (أوردها 
الخلّال في كتاب «السنّةه: 4/ 77 - 5 5» وابنُ تيمية في «مجموع الفتاوئ»: /1/ )84٠‏ حيث 
قال: «وأنّ تأويل من تأوّل القرآن بلا قد لهل عن ما أراد الله أو أثر عن أصحاب 
رسول الله يِه ويعرف ذلك بما جاء عن النبيَّ أو عن أصحابه؛ فهم شاهدوا النبيىَّ وشهدوا 
تنزيله» وما قصّه له القرآن» وما عنئ به وما أراد به؛ أخاصٌ هو أو عامٌ فأمًا من تأوّله على 
ظاهره بلا دلالة من رسول الله كله ولا أحدٍ من أصحابه؛ فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد 
تكون خاصّة» ويكون حكمّها حكمًا عامّاء ويكون ظاهرها علئ العموم, فإنما قصدت لشيء 
بعينه. ورسول الله هو المعبّر عن كتاب الله عَرَيجَلََ وما أراد. وأصحابه رَوََلَيَدَعَنْهَ أعلم بذلك 
من لمشاهدتهم الأمرء وما أريد بذلك؛ فقد تكون الآية خاصّة مثل قوله: © يومِيكد أله في 
ولد حك للد و مِمْلُ حَظٍ الْدنمَييْنْ 4 [النساء: من الآية١١]»‏ وظاهرها علئ العموم؛ وإِنَّ مَن 
وقع عليه اسم (الوليد) فله ما فرض الله تبَركوَتََللَ فجاءت سنّة رسول الله يلِ: «ألَا يَرِتَ 
مُسْلِمٌ كَافرًاا. وروي عن النبيّ وليس بالثبت.ء إلا أنه عن أصحابه: أنهم لم يوّرئوا قاتلا؛ فكان 
رسولٌ الله بكلِِ هو المعبَّر عن الكتاب أن الآية إنما قُصدت للمسلم لا للكفار ومن حملها 
عل ظاهرها لزمه أن يوّرث مَن وقع عليه.اسمٌ الولد كافرًا كان أو قاتلاء فكذلك أحكام 
المواريث من الأبوين» وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب. قال: وإنما استعلمت الأمّة 
السنّة من النبيئ يَكيةِ ومن أصحابهء إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم. 


فقد رأيت إلى ما خرجوا....» اه. قلت: والذي يظهر لي أن مقصود الإمام أحمد منع 





الحرء الثاني 





8 -أمثلة مما أطلق عليه التشايهُ من الحديث: 

- قوله ككل: انل الف آن علا سَيْمَة سَبْعَة أَخْرّفٍِ)! 0 

الل 

قال السيوطيٌ (ت١51ه)‏ رمَهُآنَهُ: «اختلف في معن هذا الحديث 
علئ نحو أربعين قولا؛ أحدها: أنه من المشكل الذي لا يُدرئ معناه؛ لأن 
الحرف يصدق لغة عل حرف الهجاءء وعلئ الكلمة» وعلن المعنوا» 
وغلن الحية كاله آنا سعلاان التحوى فاو ظ 


قال أحمد شاكر رَحمَهَآانّهُ: «وهذا المثال لا نوافقه عليه») اها" 


الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (والمراد جنس الظواهر من الأمر والعموم وغيرهما) مع 
معارضة السنّة والإجماعء كما هو طريقة كثير من أهل الكلام والرأي أنهم يدفعون السئة 
والأئر بمخالفة ظاهر القرآن. ويحتمل أن مراده منع التمسّك بالظواهر حتئ تطلب 
المفسّرات لها من السنّة والإجماعء كما هو إحدئ الروايتين المعروفتين. [انظر: «المسودة»: 
ص ١١(‏ -1) ]. وقد صنّف رسالته المشهورة في الردّ علئ من اتبع الظاهر» وإن خالف 
السنّة والأثرء وهذا المعننئ لا ريب أنه أراده؛ فإنه كثير في كلامه» وقد قصد بوضع كتاب» وهو 
عندي أولئ من الرواية الأخرئ. والله أعلم. 

.)١١١ص( حديث متواتر. «نظم المتنائر من الحديث المتواتر»‎ )١( 

(؟) «الإتقان» ( «تهذيب وترتيب الإتقان» ١١5 /١‏ - الميراث النبوي). 


(*) «شرح ألفية السيوطي» لأحمد شاكر (ص؟7١5١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 


قلت: التمثيل بهذا الحديث عليئ أن المتشابه هو الذي لم يُعلم تأويلّه 
القول فيه ما قاله أحمد شاكر رِجِمَهأللَّهُ 





أمّا التمثيل بهذا الحديث علون المتشابه الذي لا يُعلم تأويلّه ومعناه إلا 
بغيره فصحيح. 

وقد قدّمت لك أنه لا يوجد متشابةٌ لا يُعلم معناه وتفسيرٌه» نعم قد 
يوجد متشابة لا تعلم حقيقتّه ! 


والذي يترججح باستقراء النصوص و«الآثار أن المراد بالحرف في 
الحديث: القراءة التنزيلية؛ فالقرآن الكريم نزل عل سبعة أحرفء يعني: 
سبع قراءات تنزيلية. منها في المصحف الذي جمع عليه عثمان الناس 
حرف واحله .وما تفيل رسكدد ةسائر الأحرف: 

وهذه القراءات التنزيلية غير القراءات السبع الاختيارية» فإن هذه 
القراءات السبع الاختيارية هي ما اختاره هؤلاء الآئمّة من أوجه القراءة من 
الحرف الذي جمع عليه عثمانٌ الناس وما يوافق رسمّه من سائر الأحرف. 
فكلٌ القراءات الاختيارية (القراءات السبع والثلاث المتمّمة للعشر) 
مرجعٌها إل ما جمع عليه عثمانٌ الناس: وهي القراءة التي اختارها لهم من 
الأحرف السبعة» يعني القراءات التنزيلية. 


وشفقة عثمان وَعَدَدُعَنَهُ بالأمّة أن جمعها علين هذه القراءة» التى هى 





الجرء الثاني 





بعض الآحرف السبعة.» فإذا اختير من هذه القراءة التي جمع عليها عثمان 
الناس عشر قراءات اختيارية وهي القراءات العشر المتواترة» فكيف يكون 
الحال إذا كان بين الناس جميعٌ الأحرف؟! 

بين ماه اا اررق الله يلد قَالَ: 


١مَا‏ من نبي ي أ َي لا ان لَه من مه حوَاريُونَ وََضحَابٌ. 


بر 


قله شيو تر بر ل ل مِنْ بَعْدِهِمْ خلُوفٌ؛ , 0 


الا نعلو وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ قَمَنْ جَاهَدَهُمْ , به فهو مَؤّمِن وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ قَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقلْبهِ كَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ 
ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانٍ حَبّةُ حَرْولِ)”". 

فقوله: ١فْمَنْ‏ جَاهَدَهُمْ بر بِيلِه بِيَدهِ فَهِوَ مَؤّمِن) من الحتتتايف إد ظاهره غير ظ 
مراد. فالنخصوص كثيرة نامز بالصير عل جور الأئكّة وتدك الخروج 
عليهمء بينما هذا الحديث يدل علي' جهاد الأمراء باليك. 

وقد استنكر الإمام أحمد إسناد هذا الحديث, وقال: «وهذا الكلام لا 
يشبه كلام سسب قال رسول الله كلل: «إصْبرُوا حت 
تلْقَوْنِي).0 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم ٠(‏ 6). 


(1) #مسائل أحمد بن حنبل»» رواية أبى داود - عوض الله - (ص ١‏ 5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 





قال ابن رجب (ت550/اه) رَيْمَهَآانَُ: «وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير 
باليد لا يستلزم القتال. وقد نصّ علئ ذلك أحمد أيضًا في رواية صالح. 
فقال: التغيير باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يريق 
خمورهم, أو يكسر آلات الملاهي التي لهمء ونحو ذلكء أو يُبطل بيده ما 
أنووا :تفن الفلتو» رن كانة له 'قادرة علو :للكودركل م3 عجان ولس قو 
من باب قتالهم. ولا من الخروج عليهم, الذي ورد النهئ عنه”"". 
وأمّا الخروج عليهم بالسيف؛ فيخشئ منه الفتن التي تؤدّي إل سفك 
دماء المسلمين. نعم؛ إن خشي في الإقدام علئ الإنكار علئ الملوك أن 
يؤذي أهله أو جيرانه؛ لم ينبغ له التعرّض لهم حينئذ» لما فيه من تعدّي 
الأذئ إلى غيره» وكذلك قال الفضيل بن عياض وغيرٌه؛ ومع هذا فمتئ 
خاف منهم علئ نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ 
المال أو نحو ذلك من الأذئ؛ سقط أمرهم ونبيهم» وقد نصّ الآئمّة على 
)١(‏ وليلاحظ أن الكلام مُنصبٌ علئ تغيير المنكر الظاهرء دون تشغيب علئ الحكام؛ وتميبج 
العامّة عليهم. وفرق بين هذا وهذاء وفرق بين النصيحة والتعيير وإنكار المنكر والتغيير. قال 
القاضي عياض رَِمَأنَهُ (في كتابه «الشفا»: ص 080): «أمّا النصح لأئمّة المسلمين» فطاعتهم 
في الحق. ومعونتهم فيه» وأمرّهم به. وتذكيرهم إيّا عل أحسن وجه. وتنبيههم علئ ما 
غفلوا عنه» وكُتم عنهم من أمور المسلمينء وترك الخروج عليهم» وتضريب الناس وإفسادٍ 
لاريم علبوم؟ اهم / 





الجزءالثاني 





قال أحمد: لا يُتعرّض للسلطان؛ فإن سيفه مسلول» اه'''. 


- ومن أمثلة الأحاديث المتشابهة: ما جاء عَنْ أبى بِرْدَمَ عن الأغرٌ 


الى دسب 5 كو و فا 6 بو 4 او لل 12 ور ومو ل 2 
المَرْنِيَ - وَكانت له صحبة -: أن رَسول الله ود قال: «إنه ليغان عَلى قلبي. 


وقد عدّه السيوطيٌ (ت١41ه)‏ رَيِمَهُلَنَهُ كما تقدّم في أوّل هذا المطلع. 
من الأحاديث المتشايهة التي لا يُدرئ معناهاء وهذا غير مسلَّم فإنه لا 
يوجد نص شرعىٌ من قرآن أو سئة لا يُدرئ معناه» وكيف يجوز أن يخاطب 
الله عَرَهْجَلَ الناس بما لا يفهمون معناه» ويعرفون تفسيره؟! وكيف يجوز أن 
يتحدّث الرسول كل وهو المبيّن للقرآن الكريم بما لا يُوقّف علئ معناه ولا 
يدرئل تفسيره؟! 

ناهذا اللحديع فللقلب غيل أعلظها الء نانفا و1 نز يديل 
قل قري 617 ذا ك5 4:[المطنقيوة نوقلي اللو» كلوالخترن اوهو رف 
الحجب التى تحجب القلب» وهذه تحصل للأنبياءء ومنهم نبيّنا محمد يَكهِ 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (159-758/5). ظ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَكِلِ 
كما يدل عله .| النعووف !17 1 كن للقروها حالف وها قا ند فاك 
دري ! اللمو أناسعتاه وتقس ا مهو هااء«وتميوه الحديع يقر الحد غلا 
الإكثار من الاستغفار؛ فإذا كان الرسول كَكةِ مفتقرًا إلئ الاستغفار لكشف 
هذا العيّنء فما الحال بالنسبة لغيره من المسلمين؟! 

حوب اميه المسييه ابا قن أل إ عزل: ارقو[ الثم كلل 
قَالَ: «الرّؤْيَا الْحَسَنَةٌ من الرّجَلٍ الصَّالِح جرع من سَنَة و واه النيوة 0 

وقد قال السيوطئنٌ (ت١١11ه)‏ عند شرح هذا الحديث: «هذا عندي من 
الأحاديث المتشابهة التي نؤمن بهاء ونكل معناها المراد إلئ قائله كَل ولا 
نخوض ف تعيين هذا الجزء من هذا العدد. ولا في حكمته» خصوصًا وقد 
اختلفت الروايات في كمّية العدد) اه ". 





قلتٌ: لا يسلّم أن هذا الحديث لا يُعرف معناه» فلا يوجد ما لا يُعرف 


5 : 5 و 
تفسيره ومعنئاه 2 القران الكريم والسنة النبوية. نعم يوجدل ما لا تعرف 
حقيقته وكيفيته» فأمرٌه إلىا الله! 


.)17173- 73717 /79( انظر #مدارج السالكين)‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» حديث رقم (59487): ومسلم في‎ 
.)١5١115( كتاب الرؤياء باب» حديث رقم‎ 








هذا الحديث معناه تعظيمٌ شأن ارقن وماس لد التي اخمتلفت 
اليو نا عيكو أن بكرن كر عنهيعنيا يي م 

فهي جزءٌ من ستّة وأربعين جزءًا؛ لأن النبوّة كانت ثلانًا وعشرين سنة. 
وكان قبل ذلك يرئ المنام ستة أشهرء كما قيل» وذلك جزءٌ من ستةٍ 
وأربعين جزءًا. 


وهى جزةٌ من سبعين باعتبار خصال الخير والإيمان وشعبه. 


وهي جزءٌ من ثلاثة وعشرين جزءًا باعتبار سنوات النبوّة» وهكذا. 

وسواء ظهرت مناسبة هذا العدد أو لم تظهر. فإن معنئ الحديث 
رفسير اهرون قفةكرن الروا جو يكب هدو ا لاعداة الوا رده 
نكلّه إلى الله تعاليا ! 

- ومن الأحاديث المتشابهة: ما جاء عَنْ أبي عامر الهَوْزَّنِ عن مُعَاوِيَ 

وى 03 ثم واقان ألا إِنَّ رَسُولَ الله كيك قامَ ينا فقال: «ألا إن 


ءِ 


4> 4 


90 
6 102 22 م 


م مِنْ أَْلِ الْكِتَاب افْمَرَقُوا عَلَئ نتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَكَ وَإِنَّ هذه الل 
مَرنُ عل ثلاث وَسَبِعِير ؟ تان وَسَبَعونَ في النار. وَوَاحِدَةٌ في انه 
وَهِىَ الْجَمّاعَة)7". 


)١(‏ حديث صحيح لغيره. وأشار بعضهم إلئ احتمال تواتره. أخرجه أحمد في «المسند) (الميمنية 


5 (االرسالة 8؟/ ١7"5‏ - 170 تحت رقم 22179737)» وأبو داود في كتاب السنة» باب 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





وما الاتعياء هوق جديا عه الفوق وتعينها! 

قال ابن تيمية - رحمة الله عليه - في معرض كلام له عل حديث الافتراق: 
(وأما تعيينُ هذه الفرق فقد صنّف الناس فيهم مصئّفات» وذكروهم في كتب 
المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدئ الثنتين 
والسبعين لا بذ له من دليل؛ 


فإن الله حرّم القول بلا علم عموماء وحرّم القول عليه بلا علم خصوصاء 
فقال تعالئ: 9# فلَإَِماحَرَمْ موحش مَاظَهَرَِ متعبية وبوماي 
سْرِكوا الله ما ل ِرْلُ بو ساطلًا وأن تَمُولُوأ عَلَ أ ما لَاْعَامُوَنَ 4 [الأعراف: ”]» وقال 


روه < 


ذ تأيه الام لماي وااو ات ف 


عَدوٌمْبِينُ 0 تَمَايَمركمبالسوءِ و وَالْمَحسَآءِ وَأن مولأ عَلَ وما لَاحَلَمُونَ (42)2 
[البقرة: .]١74- ١78‏ وقال تعالئ: 9 وَلَاتَقَفٌ مالس لَك يه عِلْم » [الإسراء: 77]. 


وَانضنا فكثيرٌ من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظَنّ والهوئ. 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة. 
شرح السنة» حديث رقم (50917)» والآجري في «الشريعة» (الطبعة المحقّقة) /١(‏ 217 
تحت رقم "١‏ - قرطبة). وصحّح إسناده محقّق «جامع الأصول» ))77”/١١(‏ والألباني في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم 2»)3١5(‏ وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. 


وانظر «نظم المتنائر؛ ص (؟:51 - 125). 





الجزء الثاني 0 مجك 0 
من جالمالين نس ساس 

فإن أهل الحق والسئّة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله يكل الذي لا 
:ل ومَاينلقُ عن امو (5) إن هُوَ كايو 405 [النجم: * - 4]؛ فهو الذي يجب 
تضديقه ى كل نما أخبر»:وطاعته فى كل ما أمرن ولسة هذه المدزلة الغيرة 
من الأئمّة» بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويُتركٌ إلا رسول الله يكلله» 

فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله يِه من أحبّه ووافقه 
كان من أهل السنّة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - 
كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أثمَّةِ في الكلام في الدين وغير ذلك - 
كان من أهل البدع والضلال والتفرّق» اه"". 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (8/ 747 - 747). تنبيه: ما ذكره رَيمََأنَهُ يُعتبر هو ضابط الفرقة 
والتحزبء فمن تحقّق فيه هذا الوصف دخل في حديث الافتراق» فهم من الفرق الهالكة 
بخلاف الفرقة الناجية. ويلاحظ أن هذا من باب نصوص الوعيدء فالفرق المتوعدة بالنار» في 
قوله يلِ: «كُلّهَا ني النَارِ إلا وَاحِدَةه هذا عذابها إن شاء الله عذايهاء وإن شاء غفر لهاء كما قال 


سح 


تعالئ: 9 إن أله ألا يَصَهْر أن نِشْرَكَ يو ويَعْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يَكَآءُ 4 [النساء: 58]. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَدُأَنَهُ في «مجموع الفتاوئ» :)5١18 - 7١1//17(‏ «ليس في الكتاب 
والسنّة: المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. 
والآخر مؤمن. ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. 


ثم قال رَمَهُانَهُ: المقصود هنا أنه لا يُجعل أحدٌ بمجرّد ذنب يذنبه» ولا ببدعة ابتدعها - ولو 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيل 





فمعنوا الفرقة والافتراق معروف. وكيفية كون عدد الفرق في هذه الآمة 
5 .رهوجو ٠‏ 5 55 وو ١‏ سر 
سيصل إل ثلاث وسبعين فرقة» وتعيين هذه الفرق تكله إلئ الله عَرَهَجَلٌ! 


3 


دعا الناس إليها - كافرًا في الباطنء إلا إذا كان منافقا. فأمَّا من كان في قلبه الإيمان بالرسول 
وماجاء به وقد غلط في بعض ما تأوّله من البدع» فهذا ليس بكافر أصللا. والخوارج كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالا للأمّة وتكفيرًا لهاء ولم يكن في الصحابة من يكمّرهم لا عليٌ بن أبي 
طالب ولاغيرٌه. بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين.... وكذلك سائر 
الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقًا فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقا بل كان 
مؤمنًا بالله ورسوله في الباطن؛ لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطأ التأويل كائئا ما كان خطؤه؛ 
وقد يكون في بعضهم شعبةٌ من شعب النفاقء ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في 
الورك لاتقل شن الناار روج قال إن القسن والسسميق قزق كل بوااحد متهي كفن كدر ينل 
عن الملّةِ فقد خالف الكتاب والسئّهَ وإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعين؛ بل 
وإجماع الأئمّة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كمّر كلّ واحد من الثنتين وسبعين فرقة» 
وإنما يكمّر بعضهم بعضًا ببعض المقالات» كما قد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع)» اه. 
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مطلع 
أدوات يحتاج إلى معرفتها من يتفقه في الحديث 


|اتخيرم. ممع 


يتركب الكلام المفيد من اسم وفعل وحرف. 

والعررك كتحرف ترك تكس الكلمة فقون( نيد نا كين هذ 
(ز. ي. د)؛ فالزائٌ حرف مبنئ في كلمة (زيد)» فهذا حرف مبنئ. 

وإمّا حرفٌ يدل علا معنا في غيره» فهذا حرف معنئ. 

والمرادٌ هنا حروفٌ المعنء التى يُطلّق عليها: «حروف المعاني»؛ وما 
يُلحق مها من أدوات. 

وقد كتب العلماء في هذه الأدوات كتبّاء وصنّمُوا فيها مصنفاتٍ نفيسة 
ينها 


ونافعة 
)١(‏ انظر في التعريف بجملة منها «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»» القسم الأول .)١٠١١- 97 /1١(‏ 
ورأيت ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن» (ص077).» قد أفرد بايا في تفسير حروف 


المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرّف. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
« الاي سداق الخروا الى ممح ار و يس اللا اوري 


ظ (ت8*ه)ة. 





."7)ها/٠١7ت(‎ 


- الجن الداني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرادي (ت8 ؛ لاه) ". 
- «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» لابن هشام أبي محمد عبد الله 
بن يوسف بن هشام النحوي (ت١5/اه)”".‏ 

- «دراسات لأساليب القرآن الكريم»» لمحمد عبد الخالق عضيمة؛ في 
القسم الأول منه» والمكوّن من ثلاثة أجزاء. 


والمتفقه في الحديث النبوي لا يستغني عن العلم بهذه الحروف ومعانيها؛ 


)١(‏ مطبوعء بتحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة المكرمةء 
الطبعة الثانية (/1 5٠‏ ١ه).‏ 

.)ه١‎ 5٠ 5( مطبوعء بتحقيق: د. أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية‎ )١( 

(6) مطبوع» بتحقيق: د. فخر الدين قباوه» ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ (517١ه).‏ 

(4) مطبوع. بتحقيق: د. مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله. راجعه: سعيد الأفغاني» دار الفكر 


الطبعة السادسة (1986١م).‏ 





٠»يث‎ ٠ 
الجرء الثاني 5 مجع قلا‎ 
لما ينبني عليها من أثر في فهم الحديث. ومعرفة مقاصده. وتحرير المراد.‎ 

١‏ - تضمسن الفعل معنى الفعل هو الأصل: 
1 1 5-0 1 و )١١‏ ا لض إلى 
١ 7‏ 000 50 1 ل 23) 
للكوفيين الذين يرون أن للحرف معاني متنوعة ٍ 
و 5 ع ع و 
وبناء عل هذاء فإن الآأصل أن لا يلوب الحرف عن الحرف. إنما 

نز ى. الفعا الا 90 

)١(‏ قال المراديٌ في «الجنئ الداني في حروف المعاني» (ص55): «مذهب البصريّين إبقاءٌ الحرف 
علئ موضوعه الأولء إِمّا بتأويل يقبله اللفظء أو تضمين الفعل معنو فعل آخرء يتعدّئ بذلك 
الحرف. وما لا يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد الحرفين موضع الآخر على سبيل الشذوذ) اه. 

(؟) وجزم بصحّة مذهب الكوفيّين المالقيٌُ في «رصف المباني في شرح حروف المعاني)» 
(ص35125). عند كلامه على معان الباء فقال* «الصحيح التنويع») اه. ونسب ابن هشام في 
(مغنى اللبيب» (ص١6١).‏ هذا المذهب إلئ أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين» وقال: «ولا 
يجعلون ذلك شْاذًا ومذهيُهم أقل تعسّفًاه اه وقد عدَّ قاعدة التضمين في كتابه «مغني 
اللبيب» (ص8941) من القواعد الكليّة التي يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. 

ورأيت ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص270) عقد بابًا في دخول بعض حروف الصفات 
مكان بعض. 

(9) أفرد هذه المسألة بالدراسة د. محمد حسن عواد في بحث بعنوان «تناوب حروف الجر في لغة 
القرآن». دار الفرقان» عمّانء الطبعة الأول (57٠5١ه).‏ انتهئ فيه إلى بطلان نيابة بعض 


حروف الجرٌ بعضها عن بعضء وأن مرجع شواهد هذا الباب إلئ التركيب لا إلئ الحرف. 





5 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كا 
قال ابن تيمية (ت8/١1/اه)‏ رِيمَةَانَهُ: «والعرب تضمّن الفعل معنئ الفعل 


وتعدّيه تعديتّه؛ ومن هنا غلط من جعا بعض الحروف تقوم مقام , بعض ا 





وهو يلتقي هنا مع قول البصريّين بأنْ كلّ حرف يؤدّي معنئ خاصًا به لا يؤدّيه غيرُه. وانتهئن 
إلى بطلان مسألة التضمين بطلانًا تامّاء وأن القضية مرجعها إلئ مبحث دلالة الألفاظ. وأن 
سبب هذه المسألة هو اعتقاد أن للألفاظ معن أصليًا وفرعيّاء وهذا بحث في نشأة الألفاظ في 
اللغته وهو بحث عَسِر جدّاء إن لم يكن مستحيلاء فبطل الافتراض الذي بُني عليه القول 


بالتضمين» وترتب عليه عدمٌ صحته. 


قلت: وفاتّه أن من لا يقول بالمجاز لا يلزمّه هذاء وأن المسألة عنده تعود إلين دلالة السياق عل 


المعنئ» فالفعل حينما يأ في السياق يدل علئ معنئ فعل آخرء فإنه قد ضمّن معناه» وهو 


بعك التقيسة) 


)١(‏ يعني - والله أعلم - في المواضع التي يمكن فيها تضمينٌ الفعل معنئ الفعل» ووجه كونه غلطًا 


أنه مصيرٌ إلئ الشاذّ مع إمكان الأصل! وعقد ابن جنّى في «الخصائص» (07/7) بابا 


5-4 000 


تيال التدور:[ ذال قاط ) 'يحضيها دكن يحض :قال انه لهذا بات كلماة الناين مقيير 
ساذْجًا من الصنعة؛ وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه» وذلك أنهم يقولون: إن (إلئ) تكون 
بمعنل (مع)...» وغير ذلك مما يوردونه؛ ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالواء لكنًا نقول: إنه 
يكون بمعناه في موضع دون موضعء علئ حسّب الأحوال الداعية إليه» والمسوغة له. فأمّا في 
كل موضع وعلئ كل حال فلاء ألا ترئ أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلًا هكذاء لا 
مقيِّدَاهِ لزمك أن تقول: سرتٌ إلئ زيدء وأنت تريد: معه؛ وأن تقول: زيد في الفرس» وأنت 
تريد: عليه» وزيد في عمروء وأنت تريد: عليه في العداوة» وأن تقول: رويت الحديث بزيد. 


ونت تريد: عنه» ونحو ذلكء مما يطول ويتفاحش» اه. 
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كما يقولون في قوله: مَإلَمَدَ ظَلمَكَ سَوَّالٍ تَحميْكَ ِل يَعَاجِوء © [ص: من الآية؛ ؟]. 
و من أتصَسارىة إِلَ اسم 4 [آل عمران: من الآية 017]: 0 مع الله' "يوتهيو ذلك 


والتحقيق ما قاله نحاة البصرة'" من التضمين (يعنى: أن يُشرّب اللفظ 
معنو اللفظ» ويُعطيا ححكمّه”"): فسؤال النعجة يتضمَّن جمعها وضمّها إلى 
نعاحه. 


)١(‏ لم يذكر ابن تيمية رمَهُنَهُ توجيه. هذه الآية عند من يقول بالتضمين فيها بدلا من النيابة؛ 
فأقول: ذكر ابن جني في كتابه «الخصائص» ("/ *757) توجيه قوله تعالا: ظمَنَ أتصصارئ إلى 
س4 [آل عمران: من الآية؟0]. عند القائلين بالتضمين؛ حيث ذكر أنه ضمّن فعل ينضم؛ لأن 
النبيئّ إذا كان له أنصار فقد انضمّوا في نصرته إلئ الله» فكأنه قال: من أنصاري منضمّين إلئ الله. 

(؟) القول بجواز جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض هو قولُ أكثر الكوفيّينء بخلاف البصرئين. 

انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين: البصريّين والكوفيّين» .)3557/١(‏ «الجنى 
الداني» (ص5 5). «مغني اللبيب» ص .)١16١- ١5١(‏ 

وتضير قزل البصريين ن أبن جني في «الخصائص» (0/0” ل واثى و“"1), وقبية الججد نين 
المرادي في «الجنئ الداني» (ص45)» ونسب ابن القيم في «بدائع الفوائد» )1١/7(‏ طريقة 
الكوفيّين إلئ ظاهريّة التحاة» ومذهب البصريّين إلئ فقهاء أهل العربيّة. 

(") انظر: «الخصائص» (؟708/7).؛ و «مغني اللبيب» (ص/897).» «التأويل النحوي في القرآن 
الكريم» (؟1/ ,.)١5575 - ١١45‏ «الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين 
والبلاغيين) ص 7١17(‏ -7844-7800504). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





وكذلك قوله: وإِن كادوا ليِفْتَنُونكَ عن لذ ونا إلتلت لكت * [الإسراء: 
من الآبة /]» ضمن معنا يزيغونك رف ذلك 


1 5 عو 000 انم م ساس 

وكذلك قوله: وتصريه مالو ار كديوأ باينا 4 [الآنبياء: من الآية/ا/ا]» 
+ يب 3 حت سل بو سر 0 

وكذلك قوله: ميرب يبا عب باد أَشَّهِ © [الإنسان: من الآية"]» ضِمَن يروئ مها. 


قال ابن قيّّم الجوزية (ت١ه/اه)‏ يَمَهانَهُ: «قاعدة: إن الفعل المعدّئ 
بالحروف المتعدّدة لا بد أن يكون له مع كلّ حرف معن زائدٌ علئ معن 
الحرف الآخر؛ وهذا بحسّب اختلاف معاني الحروفء. فإن ظهر اختلاف 
الحرفين ظهر الفرق؟ 00 

نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه. وعدلت إليه» وعدلت عنه. وملت إليه 
وعنه. وسعيت إليه» وسعيت به. 

وإن[تقارب] معنا الأدوات عسّر الفرق؛ 

نحو: قصدت إليه» وقصدت له. وهدَيته إلى كذاء وهدّيته لكذا. 

وظاغرية الحاة يجعلون احداالسرنية يمعترا الأخر | 


2.207 537 /١7( امجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الثاني 





وأقا نتهاء أعل العرمنة اقلا ورتضيوة هذه الطريتة» بل يجعلوق الفعل 
معئئ مع الحرف» ومعنئ مع غيره؛ فينظرون إلئ الحرفء وما يستدعي من 
الأفعال, فيُشْرِيُون الفعل المتعدّي به معناه. 

هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه كن وطريقة حذّاق أصحابه 
يُضمّنون الفعل معنئ الفعل» لا يقيمون الحرف مقام الحرف. 

وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار» تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. 


م ساو 


وهذا نحو قوله تعالول: مإعَينًا يدر 
يُضمُنون يَشْرّبِ معن يَرو» فيُعَدُونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في ذلك 
دليلٌ علئ الفعلين: 

أحدهما: بالتصريح به. 

والثاني: بالتضمّن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية 
الالسمينا ره ومين يديع الللة رمعا ستهانو كمال ا... 


ب يبا عِبَادَ أنه 4 [الإنسان: 7]» فإنهم 


ومن هذا قولّه تعالى: لو يرد فيه يكار انعا أأير» 
[الحج: من الآية؟]» وفعل الإرادة لا يتعدّئ بالباء» ولكن صُمَّن معنى يَهُمُ 
فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر الباء إشارةً إلئ استحقاق 
العذاب عند الإرادة» وإن لم تكن جازمة. [ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَلِلِ 





وهذا بابٌ واسع لو تتبّعناه لطال الكلام فيه»ء ويكفي المثالان 
المذكوران» اه”'". 

" - دلالة السياق علا المعنول: 

المرشد إلئ معرفة المعنئ هو السياق» ويستعان في معرفة المراد بكلام 
الشرّاح؛ مع الرجوع إلئ الكتب المصنّفة في حروف المعاني. 

وحروف المعاني وإن كانت تكتسب من السياق معن قد لا يكون هو 
موضوعها الأصليء لكن لكل حرف منها معن لا يؤدّيه غيرٌه» وما تكتسبه 
من السياق يؤول إلئ هذا المعنيل الذي يختصٌ به الحرف دون غيره من 
الحروف”". 

*' - فوائد معرفة حروف المعاني في الحديث النبوي: 

معرفة حروف المعاني والمراد منها له أثرٌ كبيرٌ في فهم الحديثء وتقرير 
المراد منه» وتتلخّص أهجٌ فوائد حروف المعاني فيما يلي : 

أ) أنها تعين علئ فهم الحديثء والوقوف علئ المراد منه. 

فمن ذلك: 


)١(‏ «بدائع الفوائد» »)7١/7(‏ بتصرّفٍ واختصار. 


(7) «تناوب حروف الجر في لغة القرآن» (ص١8).‏ 





5 ص 5 > ر ل سم 2و له َك ى ير م د م 
أبى يوت الأنصارى 'صوااَدْعَنْهُ أنه حدثة أن رَسسول - ل 


بر #ر و2 0 


١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أ أنبَعَهُ سنًا من شَوَالٍ؛ كان كَصِيّام الدَّهْرِ)”". 

قوله: «مِنْ شَوَالٍ) فهم بعضهم: «مِن» علئ أنها لابتداء الغاية» فقال: 
المستحبٌ صيام سنّة أِّام بعد رمضان. ابتداءً من شوّال إلئ رمضان التالي. 

وأهل العلم علئ أن «مِن» هنا للتبعيض؛ فالأيّام السنّة لا بد أن تكون 
من شؤالء فلا يجزئ صومُها من ذي القعدة» أو شهر الله المحرّم؛ أو 
غيرهجامن القوور» وسال عدي يدل هل آنه اللتتعيضى ؛ ةالولا هذا 
لما كان هناك فائدة في قوله: «شؤّال»» ولقال: من صام رمضان. وأتبعه 
بست؛ كان كأنما صام الدهر! فلما قال: «من شوّال» د عل أن «من)» 
للتبعيض. والله الموفق. 

ومن ذلك: 

قول رَسُولٍ الله يكِةّ: «مَنْ كَذَبَ عَلَصَّ؛ كَلسَءَأ مَقَعَدَهُ من التَّارِ»0© 

استدل بعض الحهلة بقوله عَكةِ: عَلَىَ) في الحديثء. على جواز الكذب 
للرسول كَل في نصرة الدين والترغيب في النوافل والطاعات؛ لأنه فهم أن 
قوله: «كَذَبَ عَلَىَّ» بمفهوم المخالفة» فقال: أنا لا أكذب علئ الرسولء بل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم سنّة أَّامِ من شوال» حديث رقم .)١١75(‏ 


(؟) حديث متواتر. انظر: انظم المتنائرا ص (78 -737). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 
أكذب للرسول يَكِلَةِ؛ِ أنصر شريعته. فأنا له لا عليه! 

وهذا فهم باطل: فإن المقصود ب «عَلَىَ) أي: أضاف وأسند وتقوّل. 
نم2 كلك اربوك بجا لم رقله» فق قر | متعته من الناره يذل مهما 
جاء عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأكوَع قَالَ: سَمِعْتُ التي يل يَقَولُ: ١مَنْ‏ يَقَلْ عَلَيسَ ما 
َم أَقل؛ را مك من التَّار0©. 





تَكَذِبوا عَلىَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَّبَ عَلَنَ فَلْيَلِجٍ النَارَ»”". 

فصار معنول الحديث: من تقوّل علل الرسول مستعليًا عليه؛ فقد تبوأ 
معدن القان: 

رمع الايفطلاه ظاهة "فق الكذب اله كذلك» تن من كن 'لنصرة 
الدين بزعمه. فكأنما رمئ رسول الله يَلْةِ بالتقصيرء واتهم الدين بالنتقص. 
وآى العو لكوضل! الرسول كله وعد هذ ]؟! 


و 


05 و سل وى و4 ٠‏ دس .و ةي وى سالاه 
5 وه >.. 6 وه 598 لعن 
في كل كاذبء مُطلق فِي كل نوع مِنَ الكذب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبئ يَكيلدَ حديث رقم .)٠١9(‏ 
(0) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي عَلل حديث رقم .))٠١5(‏ 





الجزء الثاني ظ 0 مجك 7" 


وَمَعْنَاة: لا تنسيوا الكلت إل 


وَكَا مَفَهُوم لِقَوْلِهِ: «عَلَيَ؛ لِأنهُ لا ل عضرو أن كدي له ليف عر يتطق 


الكذب. 


وَقَدِ إغْتَيَ قَوْمٌ مِنَ الْجَهَلَةَ فَوَضَعُوا أَحَادِيثْ فِي التَرَغِيب وَالتَرْهِيبء 
وتالواك 3 خئ لم تكذب. عَلَيْهِه بل فَعَلْنَا ذَلِكَ لتَأَِيدِ شَرِيعَته وَمَا دَرَْا 


أن 
6 و 


تقويله كك ما آ م يقل يق قنَضِي الْكَذِبٍ عَلَئْ الله تَعَالَ؛ لِأَنَّهُ إنْبَاتْ كم مِنَ 


بعر 


الْأَحَكام الشّرْعِيّة سَوَاء كَانَ في الإيجَاب. أَوْ التّذْبِء وَكَذَا مُقَابلهِمَا؛ وَهُوَ 
الْحَرَام وَالْمَكرّوه. 
ولا يُْتَدُ ب ِمَنْ حالف ذَلِكَ مِنَ الْكَرَّامِيّة؛ حَيْتْ جَوَّرُوا وَضْع الْكَذْب في 


لتَرَغيب وَالتَرهِيب فِي تنيت ما وَرَدَ في الْقَرْآن وَالسُنْه وَاحْتَجُوا بان كِب 


و 
لَك لا عَلَيْهه وَهُوَ جَهْلَ بِاللَعَة الْعرَبِية 
يي سر ل صم اه رن موي 0 .6 0 36 
وَتَمَسَّكَ بَعْضَهِمْ بم مَا وَرَدَّ في بَعْض طرق الحَدِيث مِنْ زَيَادَةِ لَمْ تثبت؛ 
وَهع :ما أحرحة التران هة كديف انخ متشعوة يلفظ: امن كت عل 


غ8 َه و 6 23 6 وهو 6 و 

ليضْل به الناس) الحديث 0 اختلف فِي وصله وَإِرَسَاله وَرَجِح 

)١(‏ رواه البزار في (مسنده» (0/ 7557 - 3075 تحت رقم181/1١))‏ والطحاوي في «مشكل الآثار») 
7/١(‏ ا - 5١‏ تحت رقم )© والشاشى في «مسنده) (550” تحت رقم 0 


والطبراني في «جزء من كذب علي متعمدًا» (ص22050). والحاكم في «المدخل إلى الصحيح» 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





اوفك 090 وَالْحَاكِمُ إِرْسَالهء وَأَخْرَّجَهُ الدَارِمِيٌ مِنْ حَدِيث يَعْلَى بْن مرَّة 
بِسَندٍ ضَعِيف "© وَعَلَ تقدِير تُيُوته؛ فَلَيْسَتْ اللّام فيه لِلْعِلَةه بَلْ لِلصّيْرُورَةء 


لن م 
ور 


كما 0 000 تَعَالَى : اإهَمَنَ أَظامٌ مِمَّن أفْترئ عَلَ أله كز ليضِلَ لاس 4 


[الأنعام: 144 وَالْمَمة أن مَآلَ أمْره إلى الإضلالء أو هو مِنْ تَخْصِيص 
يعض أنداذ الْعُمُوم بالذَّكْر قا مَفهوم لَهُ؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: «إلا تَأكلُوا ليدأ 


ص (98 -44).» وأبو نعيم في «المستخرج علئ مسلم» 54/١(‏ تحت رقم 77)» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» ”597/١(‏ تحت رقم 6559)., والحافظ عبد الغني المقدسي في «نهاية 
المراد من كلام خير العباد» (17"5/1 تحت رقم 717١)؛‏ من طرق عن يُونْسَ بْنِ بُكَيْر نا 
الْأَعْمَسُ عَنْ طح بن مُصَرفبِه عَنْ عو ْنِ رول عن ع الو بن سود قالَ: كَل 
رَسُولُ الله يكِ: «مَنْ كَذَبَ عَلََ مُتعَمُدًاا لِيْضِلٌ ؛ به فلتأ مَفْمَدَهُ هُ من الثّار». قال البزار: «وَهَذَا 
الْحَدِيتْ لا تَعْلَمُ أسْئَدَهُ عَنِ الْأَعْمَشِء عَن طَلّحة إلا ُو بن بن و وام يبو عن 
اْأَعْمَِ مُرْسَالا). وقال الطحاوي: «هَذًَا خريت 11 من 2 فَعَهُ بِهُذَا الفط 22 
يُونْسَ بْنِ بُكَيْر». وقال موسئ بن هارون: «لا تَعْلَمُ أَحَدًا بَلَمّ به ابْنَّ مَسْعُودٍ إلا يُونْسَ بْنَ 
بُكيْرا. وكذلك رجح الحاكم وأبو نعيم إرساله. 

)١(‏ انظر «العلل» (5/ 88 محفوظ الرحمن)» و «الموضوعات» لابن الجوزي 957/١(‏ -48)) و 
«الضعيفة» للألباني .)٠١١١(‏ 

(؟) رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (7/ /ا7١)‏ من طريق عمر بن عبد الله بن يَعلئ بن مُرَّّ عن 
أبيه عن جدّه» عن النبيئ يك به. ونقل عن ابن معين تضعيفه لعُمر هذا. وهو متفق علئ ضعفه؛ 
انظر «الميزان» (7/ ١1١5؟).‏ ظ 





الجزء الثاني 





ىل كر 


أضَحَدقًا مُصعَفَةٌ 4 [آل عمران: .]١7١‏ 7 0 سَنُْلُوَا أولدكم ة مر من إِمْلق 4 
[الأنعام: ١6١]؛‏ إن قَثْل الْأؤلّاد وَمُضَاعَفَة الرّبَا وَالإِضلَال في هَذِهِ الآيات 
لما هُوّ لِتَأكيد الْأَمْر فيهاء . لإاختِضَاصٍ الحُكم)» اه ا 


يعن ئها بار عل على بن حي ليان يد أنْهُ أخبره أنه سَِعَ 
7 ار 


رَسُولٌ الله يك يَقول: «إِنَمَا بَقَاوّْكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأمم كَمَا بَيْنَ 
صَلَاةٍ الْعَضْرٍ إلى غُرُوبٍ الشمْس. 


سير 


ع 0 7 و ررس 2 > ص م 
وتِي أَمْل التَوْرَاةِ التَوْرَاه فَعَمِلُوا حَنَّى إِذَا انْتَضَفَ التّهَارُ عَجَرُوا 


نم أوتِيا ان فَعَولْنَ َعَمِلنَا إلى غْرُوبٍ الشمْسء أَعْطِينًا قِرَاطَيْن قِيرَاطَين. 
َقَالَ أَهلُ الْكَِابيْنِ: أي رَبَنَا! أَعْطَبْتَ هَؤَّْاءِ قِرَاطَيْن قِِرَاطَيْنِ» وَأَعْطَْتَنَ 
قِيرَاطًا قِيرَاطَاء وَنَحْنُ كُنَا أَكْثَرَ عَمَلَا؟ فَالَ: قَالَ الله عَيَصَجَلَ عل لتو 


أَجْرِكُمْ ه مِنْ شَئْء؟ قَالُوا : لاء قَالَ: : كَهُوَ فَصْلِي أوتبه نيه من أَشَاء 7" . 


0 


(١)«فتح‏ الباري» (1/ ١919‏ ه598), 
(0) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب». 


حديث رقم (/001). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 

قال ابن حجر ردان «قَوْلّه: (إِنمَا بَقَ ُمْ وما سَلَف قَْلكُمْ من الأتمم 
كما ين صَلاةالْمَضر إآى غُرُوب الشّمْس) طَارٌء أن ََاء مَل الم وك في 
رّمَان الْأَمَم السَالِفَةه وَلَمْسَ ذَلِكَ الْمُرَاد قَطْعَا؛ وَإِنَمَامَعْنَاهُ: أن نسَبَة مُدَة هَذِه 
الأكة إل كذّةاقن تَعَدَم مِنَ الأمم مكل ماين صلا العضر وَعَرُو امسن 
إلى بقيّة اهاري فكانة قال ِنَم بَقَاوّكُمْ , بالشة ة إلى مَا سَلَفَ إلَخ. 





# مر 


وَحَاصِله أن «في) ب بمَعْئئ «إلَى)» وَحَُذِفَ الْمُضَاف؛ وَهُوَ لفظ (نِسْبَّة) .») اه" . 
ل 1 اش لال 

قال: قال رَسَول الله ع: 

[ألعاائز أ« اشتنطوت عدت 0 َوْم يدوا 9 ريحهًا؛ فهى رَانِيَة)(". 


قوله: «ليحدوا مِنْ ريحهًا. اللام للتعليل. والمعنئ: إذا خرجت المرأة 
متعطَّرةٌ لأجل أن يجد الرجال ريحها؛ فهي زانية. 


.)89 /7( «فتح الباري»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «المسند)» (الميمنية 5/ )5١7»518 2.5٠٠‏ (الرسالة 2759/77 تحت رقم 
4»؛ ص ”487 » تحت رقم1 21911 ص 2077 تحت رقم191747)» والترمذي في كتاب 
الأدب» باب ما جاء في كراهيّة خروج المرأة متعطّرة حديث رقم (273787» والنسائي في 
كتاب الزينة» باب ما يُكره للنساء من الطّيب» حديث رقم (0177)» واللفظ له» وأبو داود في 
كتاب الترجّلء باب ما جاء في المرأة تتطيّبٌ للخروجء حديث رقم (51177)» والدارمي في 
كتاب الاستئذان» باب في النهي عن الطَّيب إذا خرجت» حديث رقم (7547 زمرلي والعلمي). 


والحديث قال الترمذي: الاحسنن صحيحٌ 1 وقال 0 «المسند»: (إسناده جيد). 





الجرء الثاني 





فإن قيل: هل معنئ هذا أن المرأة إذا خرجت متعطرة» ولم تقصد أن 
يجد الرجال ريحها؛ ليست بزانية؟ 

فالجواب: معن الحديث - والله أعلم - أن كلّ امرأة خرجت متعطّرة 
فهي زانية» سواء قصدت أن يجد الرجال ريحها أو لم تقصد. وإنما جاء 
التعليل بذلك لبيان أن مآل ونتيجة خروج المرأة متعطرةٌ أن يجد الرجال 
ريحهاء ولذا فهي زانية. وهذا الأخير منسجمٌ مع مذهب البصريّين الذين 
أنكروا لام العاقبة'". 

وعلئ مذهب الكوفيّين يجوز أن تكون اللام لام العاقبة؛ ومعنى 
الحديث عبا: أن المرأة إذا خرجت متعطّرةً من بيتها فهي زانية, سواء 
قصدت أن يجد الرجال ريحهاء أو لم تقصد. 

وعلئ كل حال فالمقصود منمٌ المرأة من الخروج متعطرةً. 

ب) ومن فوائد معرفة حروف المعاني في الحديث؛ أنها تساعد على 
إزالة الاختلاف والإشكال الذي يُتوهّم في الظاهر: 

فى ذلك مها ما أ شرل قال قال سيول اد كله: «قَارِبُوا. 


0 
ِ 


ددا وَاعْلَمُوا أنه نَهُ لَنْ ينحو َحَدٌ مِنْكَمْ يعمّله كَالُوا: يَأ رَخْيَول الله وَلَا 


)١(‏ «مغنى اللّبيب» (ص787). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
أنتَ؟ قَالَ: ولا أن | أن يمَعْمَدَنِيَ الله برَحَمَةٍ منه وَفُضلٍ)"''. 
ام هذا الحديث مشكل مع قوله تَبَاكَوتعَالَ: #ونودوا أن يَلَكُم اسه 
رِنْحُموها يِمَاكُتمْ صَمَلُوْنَ 4 [الأعراف: من الآية ]0 وقوله: 9 وَيَلَكَ َلْمَنّهَ أل 
0 عا كي سملت 4 [الزخرف: 77]؛ إذ نفيل الحديث دخول الجنة 
بالعملء وأثبتت الآيتان دخول الجئة بالعمل! 
ويزول الإشكال إذ علمت أن الباء في قوله يَكِ: «بِعَمَلِهِ» باء العوض 
والمقابلة» ومعنئ الحديث: لن تكون الجئّة عوضًا مقابلا للعمل» مهما 
عمل الإنسان من طاعات! 
والباء في قوله تعالى: إيما كُسْرٌ تَعْمَنُوت 4: هي باءٌ السبب» والمعنئ: 
دخو العنة سركر نمست الأعهال: 
والمحصّلة أن العمل الصالح سببٌ لدخول الجئة كما في الآيتين. 
وليس عوضًا مقابلًا لهاء كما في الحديث. 
ت) ومن فوائد معرفة حروف المعاني في الحديث: أنه يساعد في الوقوف 
علئ جانب من البلاغة النبويّة» وأسرار المعاني ودلائل التراكيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضئء باب تمني المريض الموت؛. حديث رقم (/011)) 


ومسلم واللفظ لهء في كتاب صفة الجنّة والنّاره باب لن يدخل أحد الجئة بعمله بل برحمة 


الله حديث رقم (1 ١م4١).‏ 





الجزء الثاني 0 بعجع بف 
من ذلك ما جاء عَنْ عم بْنِاْطابٍ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكة: «إِنْمَا 
الأَعْمَالُ بال وَإِنْمَ لِإمْرِي مَا نَوّئء فُمَنْ 
: َه إن لله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَه لِدَنيَا يُصِيبَهَا أو امْرَأَةٍ يََرَوَجْهَا 
َهِجْرَتَهُ إلى مَا ها 0 جَرَ إِلَيُو)”"". 


عر 


فقوله: «باليّاتِ» الباء يحتمل أن تكون باءَ السبب» ويحتمل أن تكون 


الأوّل: أن الأعمال موجودة بسبب الثئيّة والقصد. 

الثاني: أن العمل مصحوبًا بالئيّة أي: علئ حسب الئيّة يكون العمل. 

وعلول الاحتمال الأوّل يكون قوله: «وَإنْمَا لِكُلٌ امْرِي مَا نَوّئ) موْسّسًا 
لحكم العمل» وأنه يكون بحسب النيّة!". 

وعلئ الاحتمال الثاني يكون قوله: «وَإِنّمَا لِكُلَّ امْرِي ما نَوَ' مؤكّدًا 
لقوله: «إنْمَا الأعْمَالُ باليّات». 

قال ابن فيّم الجوزية (ت١0/ه)‏ رِيَدَأَلَهُ: «فاليّةٌ روح العمل وله 
وقوامه» وهو تابع لها يصح بصحّتهاء ويفسد بفسادهاء والنبئٌ كَلِةٍ قد قال 


(9) انظر «جامع العلوم والحكم) /1١(‏ 6" 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِ 

32 5 5 و 5 عدر اال 
كلمتين كَفتا وشَّفتاء وتحتهما كنوزٌ العلم» وهما قوله: (إِنْمَا الْأعْمَال 
بالَيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلَ امرئ مَا نَوَى)؛ فبيّن في الجملة الأولئ أن العمل لا يقع 
إلا بالييّة» ولهذا لا يكون عمل إِلَا بنيِّ. ثم بيّن في الجملة الثانية أن العامل 
ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان 
والنذور وسائر العقود والأقوال» اه 1 





واحل وهو (الباء)! 


ومن ذلك ما جاء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َإئةعَنهُ أنَّ رَسُولٌ الذه بك قَالَ: «تَكَملَ 


الله لِمَنْ حَامَدَ فى سَبِيلهِ لا د َخْرِجهُ إِلّا الْجِهَادُ في سَِيلِهِ وََصْدِيقَ كَلِمَاتِه؛ 


.6 ار إن 


بأ يُدْخْلَهُ الْحَنَد َو يَرْجِعَهُ أ مَسْكَيهِ الذي حَرَجَ مِنْهُ مَعَ ما نَالَ مِنْ أَجْر 


2ه > راس ل(" 
أو غَنِيمَة) '". 


قال ابن حجر (ت01٠ه)‏ وِمَدأَلَه: «قَوْله: (مَعَ أَجْرٍ أو غَنمَةِ) أيْ مَمَ 


أخر حَالِص إِنْ لَمْ يَعْنَم شَيْناء أَوْ مَعَ غَن عي الف مني 


.)١١١/7( «أعلام الموقعين»‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب قول النبئ كل: «أَحِلَّتْ لِي الْعَنَائمُ..4» حديث‎ )1( 
رقم 2/17 ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج قُْ سبيل اللّه» حديث‎ 


رقم (1815). 








شن الخو الثاني لني مع الْعَنيمَة؛ فض ةن الآخْر الَنِي بلا 
َنِيمّة. وَالْحَامل عَلَىْ هَذَا التّأويل أَنَّ ظاهر الْحَدِيث أَنَّهُ دا غَدِمَ لا يَخْضُل 
لَهُ أْجْر وَلَيْسَ ذَلِكٌ مُرَادَاء يل الْمُرَاد «أو غَ: يمة متها جر انقص م أخر مَنكم 
يَعْنِّ)؛ دن الْقَوَاعِد تَقَتَضِي لك عند عَدَم الْعَريمَة أفضل منة نَم أَجْرًا غَنَك 


اي را ا ريا لجَمْع. 


ن 


وَكَالَ الْكرْمَانييٌ (ت97/اه): مَعْئَئ الْحَدِيث أَن اْمُجَاهِدِمَا يَسْتَشْهِد َو لا. 


4 هه و 


وَالثَانِي لا يَنْقَكُ مِنْ أخْر أَوْ غَنِيمَة ثْمَّ إِمْكَان ِجْتِمَاعهِمَء فَهِي قَضِية 
0-0000 
قَدْ قِيلَ ني الْجَوَاب عَنْ هذا الإشكال: إِنَ (أوْ) بِمَعْنَى الْوَاوه وَبِهِ جَرَمَ 
ع8 يد © وال وَرَخَحَهَا جَحَهَا التُوْيَشْية والتققي : بِأَجْرِ وَعَنِيمَة. 
وا ا 1 / 25200 م كا ى لوده سه 25 اغعسوس.(”) 
َوه لِك في روا نِم من طريق الأخوج عن أبي ير 0 


رَوَاهُ كَذَِّكَ عَنْ يَحْيَى بْن يَحْيَء عَنْ مُغِيرَة بْن عَبّد الرّحْمَنْء عَنْ أبي | الهنَاد. 


.)5 /0( »راكذتسالا«)١(‎ 

(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)» .)7١7/9(‏ 

(*) الحديث رقم (1874).: من كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. 

(تنبيه) وقعت هذه الرواية في المطبوع من «صحيح مسلم» ب(أو)» ولم تأت بالواوء فهي فيه هكذا: ١بأَجْرٍ‏ 
َو عَنِيمَة غَنِيمَة) ! وقال القرطبيٌ في «المفهم» (7/ ٠5‏ ع0 : وقد رواه بعض رواة كتاب مسلم بالواو» اه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِِ 





ا 


- سة اميت ه اروس سس فر َه 2ه 
وقد رَوَاهِ جعفر الفِريَابِيٌ وَجَمَاعَةٌ عَنْ يحي بْن يحي فَقَالوا: ١أَجَرِ‏ او 
غَنِيمَقِا بِصِيعَةٍ (أَو). 

وَقَد رَوَأه ه مَالِكُ في الْمُوَطَا" بِلَفْظِ :أو و غَنِيمَةَ). وَلمْ يُختَلَف عليه إلا 


سر 
٠‏ سريةه سا © سس ئ 


في روايّة يَحيَى بن كير عَنْهُ» فَوَقََ فيه 507 «وَعْنِيمَةِ)» وَرِوَايَة يحي بن 
ل ل اله 
بكير عن مَالِك فِيهًا مَقال. 
وَوَقَع عِنْدَ النْسَائِيٌ'" مِنْ طريق الزهْرِيٌ عن سَعِيدٍ بْنِ المَسَيبِ» عن 


أبي مُرَة الوا نضا ذا من طريق عَطاء ين مين عن أبي ُريرة 
وَكَذَّلِكَ أخْرَ 1 بُو و7" بإسْنَادِ صَحِبح عَنْ أب أَمَامَة مََ بلَفْظ: «بمّا نَالَ 


)١(‏ في كتاب الجهاد, باب الترغيب في الجهاد (فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على 
موطأ الإمام مالك: 5/ .)١97‏ 

(0) رواية سعيد بن المسيب في كتاب الجهاد, باب ما تكمّل الله عَرَهَجَلّ لمن يجاهد. حديث رقم 
(0"», ورواية عطاء في الموضع السابق تحت رقم »))3١77(‏ وفي كتاب الإيمان وشرائعه. 
باب الجهاد. تحت رقم ..)0١59(‏ 

(تنبيه) وقع في المطبوع من «سئن النسائي» في جميع هذه المواضع ال 

(9) في كتاب الجهاد». باب فضل الغزو في البحرء حديث رقم (5595).» ولفظه: عَنْ أبي أَمَا 
الْبَاهِلِي» عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: كانه كُلْهُمْ ضَايِنٌ عَلَىْ الله عَرجلّ: رَجُلْ كَرَ رَجَ غَازِيَا ٍ 
سَبِيلٍ الل كَهُوَ صَايِنٌ عَلَى اللو حَنَّ يَنَوَفَاهُ فيُدْخِلَه الْجَنَ أو يَرُدهُ بمَا نما القن آخر وَعَيمَة: 

وَرَجُلُ رَاحَ إلى الْمَسْجِدِء نَهُوَ ضَاِنٌ عَلَى الله حَنَّى يَوَفاهُِدْخِلَهُ الجن أو يردهُ ما نَل مِنْ 


أَجْرِ وَغَْمَة. وَرَجُلٌّ دَحَلَ ينه سام فَهُوَ ضَايِنٌ عَلَ اللو عرلا . 
١ -‏ 


4١ 
6 
58 


ا 





الجزء الثاني 5 عوك || 
َِنْ كَانَتْ هَذِهِ الرّوَايَات مَحْفُوظَة؛ تَعيّنَ الْقَوْل بأَنّ «أو) فى هذا الْحَدِيثْ 
كعد الواوة كما عر مذكب - الكوفييرت؛ 


0 صَعْبٌ؛ لِأنَّهُ يَقْضِي مِنْ حَيْتُ الْمَعْنَى أَنْ يَكُون الصَمَانُ 


0 هس 3 و ا الى 0» 0 3 ع“ 5 2 00 أ 
وَقَعٌ يِمَجَمَوعَ الا نرئن لكل من جم وَكَذ لا يي لك كذ كديا م 
الْعْرَاة ابد تر يمه 2114 رذ الي ادعَىْ أن ١‏ ١أَو)‏ بم بِمَعْنَ الْوَّاو وَفَعَ ني 


٠ 9 


0 ِنَم حَلَئ ظاِرهَا أ 


8 


نَ مَنْ رَجَعَ بكيم بكر أخرء كما ْم عَلَن 
ِمَعْئَى الْوَاو أن كل غَازِ يُجْمَّع لَهُبَيْن الْأَجر وَالْعَنِيِمّة مَعَا 


لير 


ا 50 0 ه س م0 ل ه سه 0 سر 1 ص 
وفد روئ تيو حَدِيث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «مَا 
جو 0 ك0 را ستير وعمس مم 
سيفية عزو ي سيل الله يْصِييُونَ الْميمة؛ إلا تَعبعلوا لي أجرهم من 


سم اهم 


خرّة» وَيَبْقّى لَهُمُ الت فَإنْ َم يُصِيِبُوا غَنِيمَة غشمة : تَمَ لَهُمْ أَجْرُهُْ). 


ار 


وَهَذًَا يور يد التأويل الْأَوّل. 


لْعَييمَة في مُقَابلّة جْء مِنْ أخْر الْعَرُوء فَإِذَا قوبل أَجْرٌ الْعَانِم بمَا حَصَلّ لَهُ 
مِنَّ الَنيًا وَتَمَتعه بأَجْرِ مَنْ لَمْ يَعْنَم مَعَّ إشْيِرَاكهمًا في التَّحَب وَالْمَشَّقَة؛ كَانَ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عله 





َجْرٌ مَنْ غَنِمَ دُون أجْر مَنْ لَمْ يَعْم ثم) | ا 


فانظر كيف فهم معن الحديث. ودار فقهه على معنئ (أو)؟! وكيف أن 
معناها تقرّر هنا بحسّب السياق والقرائك؟! 

والبلاغة النبويّة في التعبير ب (أو) للدلالة علئ نقص الأجر إن رجع 
المجاهد بغنيمة إلئ أهله. عن أجره إن رجع بدون غنيمة؛ 

إذ معنئ الحديث: أن المجاهد إِمَّا أن يستشهد. أو يرجع إلئ بيته الذي 
خرج منه. 

فإن رجع؛ فإ إِمّا أن يرجع بغنيمة» أو لا. 

فإن رجع بدون غنيمة؛ فله أجر كبير. وإن رجع بغنيمة؛ فله الغنيمة وله 
أجرء ولكن دون الأجر لو رجع بدون غنيمة. 

فالحديث طوئ نقصان الأجر لفظاء ودلّ عليه معئّى» مناسبةً لمقام بيان 
فضل الجهاد. والله أعلم. 

لوي دي و ينها «الْخَبْلَ 

لكانِ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِْرٌء وَعَلَى رَجُلٍ وَرْرٌ. 
0 نا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ كَرَجُلٌ رَبَطَهَا ني سَبِيلٍ اللو فَأَطَالَ 


.)١؟7لم-‎ ١/*/١( «فتح الباري» (8/5). وانظر «مشارع الأشواق»‎ )١( 


ره 2 


ل لها في مرج أ 
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رَوْضَدِ وَمَا َصَابَتْ فِي طِملِهَا من الْمَرْج أَوْ الرَوْضَةِ؛ كانت لَه حَسََاتِ وَلَوْ 
َنَهَا قَطَمَتْ طِيَّلًَّا فَاسَْنَتْ ث ًا أو شَرََين؛ كانت أَرْوَانُهَا حَسَنَاتٍ لَكُ وَلَوْ 
َنّهَا مَرّتْ بِبهَرِ قََرِيَتْ وَلَمْ يرد أنْ يسْقِيَهاِ كان ذِّكَ لَهُ حَسَنَاتٍ 

وَرَجْلٌ رَيَطَهَ تَعَيْن ا وَظَهُورهَا؛ 
فهى لَهُ كَذَلِكَ سمر. 

ورج ول َخْرًا وَرِيَءَوَنوَاءَ لأَهْلٍ الإشلام؛ فَهِيَ ورد 

وَسْكِلَ انين يك عَن الْحُمْرِ ؟ فَقَالَ: ما نل عَلَيّ يها إلَامَذِ الآ ةُ الْجَامِعَةٌ 
الْمَاذَةُ: : #هّمَن يَفَعَل نكال درو حرا َوه (5) ومن يَصْمَلْ ينمتا مال در 


سر 


سَرًا يَرَه, 42 [الزلزلة: /170]8-1. 
قلت: انظر إلى الواو في قوله كةٌ: 00 ريط فَخرًا وَرِيَاء وَنوَاء ْ 
لأَهْلٍ الإسلام؛ ة فَهِيّ وِرْرٌ)؛ 
لو فهمت «الواو» أنها لمطلق الجمع. لأوشكت أن تقول: إن الوزر لا 
يكون في الخيل إلا بمجموع هذه الأمور. ولكن هذا غير مراد» إذ دلت 
الأدلة علئ أن كل وصف منها مذموم بمفرده» فدلٌ ذلك عل أن الواو في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقبء» باب سؤال المشركين أن يريهم النبئٌ يَلةِ...؛ حديث رقم 


((555 0 واللفظط له. ومسلم في كتاب الزكاة. باب إثم من منع الزكاة. حديث رقم (/2)04.1 فق 


سياق طويل. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


الحديث بمعنئ (أو). 


قال و وا 10 حمَةَألنّهُ: «الظاه ران لْوَاوَ في قَوْلْه : «وَريَاء 
ره ©>#ه و 


وَنَوَاء» بم زه دن هَذْه الاشياء قل قَذُ تئرق ف في آلأشْخَاصِء 1 وَاحل 


مِنْهَا مَدْمُومٌ عَلَى حِدَ 
وَفِي هَذَا ألْحَدِيثِ بَيّان ١‏ أن آَل نما تكُوُ في تاه تير لي ة إن 


اق “بره 


كَانَ إنَخَادُهَا في آلطاعَة» أَوْ فِي الْأَمُورِ الْمُبَاحَةَ وَإِلّا فَه مَذْمُومَة اه 

قلت: فإن قيل: لماذا عبّر بالواو» وهو يريد معنول (أو)؟ 

فالحواب: جاء بالواو وهو يريد معنئ (أو)؛ للإاشارة والإشعار بأن هذه 
الأمور يؤدّي بعضُها إلى بعضء ويستلزم بعضها بعضًاء فإذا جد أحدها 
أفضئ إلى باقيها ولا بدَّ؛ِ فالفخر يُفضي إلى الرياء» والرياءٌ يُفضي إلى 
مناوءة أهل الإسلام» وهذا المعنئ لا يتحصّل باستعمال (أو)» والله أعلم: 


لي 


ومن ذلك: ما جاء عن أنس رنَدَعَنَُ ى. عَن النبئ كل قَالَ: «إنّ عِظَمَ 


الْجَرَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاءِ وَإِنَّ الله إِذَا أ 5 ابتََاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ 
الرّضَاء وَمَنْ سَخْ سَخِط قَلَّدُ التَخَط)7". 
)١(‏ فتح الباري (5/ 16). 


,)757457( أخرجه الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر علئ البلاء» حديث رقم‎ )١( 


وابن ماجه في كتاب الفتن. باب الصبر علئ البلاء» حديث رقم .)407١(‏ والحديث قال 
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5 000 8 5 م 0 1 

قال ابن عثيمين رَمَدَأَللَهُ: «ولم يقل هنا: «فْعَلَيْهِ السّخَط). مع أن مقتضئ 
كاه 5 و 5 9 ا ا 00 م بح رالا 2 سم 

السياق أن يقول: «فعَليَه)» كقوله تعاليل: 98 مَنْ عمِلَ صَللِحا فلنفسيهء ومن أسآء 

: 0 


َعَليَهَا 4 [ فصّلت من الآية 47]. 


ا 020 


فقال بعض العلماء: إن الام بمعنيل «عليل»» كقوله تعالئ: ملأوْلك هم 
للعنَة ولح سوه أَلدَّارٍ4 [ الرعد: من الآية 6 ؟] أي : عليهم اللّعنة. 


وقال آخرون: إن اللّام على ما هي عليه؛ فتكون للاستحقاق» أي: صار 


عليه السّخطٌ باستحقاقه له فتكون أبلغ من «علئ»» كقوله تعالئ: أولَيِكَ 


سر 


كع 7 أي 500 عليهم باستحقاقهم لهاء وهذا أصحّ) ا 


9 3 


الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه» اه وإسناد الحديث حسن. 
(١)«القول‏ المفيد علئ كتاب التوحيد) (؟7/ .)١7١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وك 





معرفة أحوال العرب 


|اقيرم, معد | 


من الأمور المُعينة علئ فهم الحديث النبويٌ ومعانيه؛ الدّراية بأحوال 
العرب إبّان الرسالة» وما كان عليه أمرّهم, في اللفظ» والعرفء والعادات. 

والاعتقادات. فإن هذا باب عظيم في فهم الكثير من الأحاديث. 

بل لقد عُدَّ من أسباب حصول التشابه وغموض المعنئ عدمٌ العلم 
بأحوال العرب. وسّننها في كلامهاء وعاداتهاء وأحوالهاء واعتقاداتها"''. 

والجهلٌ بما كان عليه العربُ سببٌ من أسباب غرابة بعض الألفاظ 
الواردة في الحديث. 

وقد أشار الشاطبيٌ (ت٠4/اه)‏ إلى أن الجهل بمعرفة عادات العرب 
في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل» سببٌ في الوقوع في الشبه 
والإشكالات التي يتعدّر الخروج منها إلا مبذه المعرفة”". 


)١(‏ انظر مطلع المحكم والمتشابه عند الكلام عن أنواع المتشابه من جهة محلّه وسببه. 
(0) «الموافقات» (/ .)301١‏ ظ 
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هه أ[ سو و ع 0# . ظ 3 عِ 
وقرّر مَدَاالَهُ أنه: «لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الاميين 


- وهم العرب الذين نزل القرآن بلسائهم - فإن كان للعرب في لساهم عرفٌ 
مستمرٌء فلا يصِحٌ العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن نَّمّ عرفٌ مستمرٌ 
فلا يصحّ أن يجرئ في فهمها على ما لا تعرفه» وهذا جار في المعاني 
والألفاظ والأساليب)"". 

وليس المراد هنا مدح ما كان عليه العربٌ قبل الإسلام» فإن الناس قبل 
نبعيفه الرسو ل للك كائوا قصال اها 2 متميوية [لرن العيها +افإن دنا كانوا 
عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما يفعله جاهلٌ”". 

رافظ يواه يتم كل جا بالقيها ساد كد به الدرم 0 من نهرد + 
ونصرائيّة لكنه لا يقال غالبًا إلا علي حال العرب التى كانوا عليها قبل بعثة . 

ايه 027 

الرسول يلل ". 

وما ينبغي التنبي إليه أن ما كان عليه قومّه كَِةٍ الأصل أنه من حال 
الجاهلية؛ فيخالف ولا يؤخذ بهء خلافا لمن قال: (إِنَّهِ يك لم يكن يخالف 


قومّه فيما جرت عليه عادتهم ومذاهبُهم ما لم ينزل عليه في ذلك أمرٌ أو يث؛ 


.)87/7( »تاقفاوملا«)١(‎ 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)598/١(‏ 
(9*) «اقتضاء الصراط المستقيم) .)51١ 5908 /١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





فإذا نزل فحينئذ يصير إليه» وكذلك كان أصحابه يقتدون بفعله فى ذلك)"2)؛ 


فقد نب رسولٌ الله عن التشيّه بالكفار فيما هو من خصائصهم. كما يدل 


0 سر 0 عر مر 0 


(1) كتاب البسملة (الكبير) لابن أبي شامة (ل// أ). وقد حقّق القسم الأول من لوحة ١‏ إلئ لوحة 
»٠‏ ف جامعة م القوعنة كلية الناعوة وأصول الدين» قسم الكتاب الس الطالب: محمد 


(5) أخرجه أحمد في «المسند» (الرسالة 7”/ 00) (الرسالة 2177/9 تحت رقم »20١١5‏ وأبو 
داود في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» حديث رقم »)507١(‏ من طريق أبي النضرء عن 
عبد الرحمن بن ثابت» عن حسان بن عطية» عن أبي منيب الجرشيء عن ابن عمر مرفوعا. 

والحديث ضعّفه محقّقو «المسند»» ولم يصيبواء وقد قال ابن تيمية رَمَهالدَ لله في «اقتضاء الصراط 
المستقيم»؛ عن هذا الحديث بعد إيراد سنده عند أبي داود: #وهذا إسنادٌ جيّدٌ؛ فإنَّ ابن أبي 
شيبة وأبا النضر وحسّان بن عطيّة ثقاتٌ مشاهير أجلّاء من رجال الصحيحين؛ وهم ل من 
أن يحتاجوا إلئ أن يقال: هم من رجال الصحيحين. وأمّا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
فقال يحيئ بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأسء وقال عبد الرحمن 
بن إبراهيم دُحيم: هو ثقة. وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال 
فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة. وما علمت أحدًا يذكره بسوء. وقد سمع منه حسّان بن 
عطية. وقد احتجّ الإمام أحمد وغيرٌه بهذا الحديث» اه وفي الباب ما أخرجه الترمذي في 
كتاب الاستئذان والأدب, باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» حديث رقم (519405), 
من طريق ابْنِ لَهيعَة عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّه: أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «لَيْسَ 
مِنَا مَنْ تَسَبّهَ بعيْرنَ لا كد توا ليرد وَا بالنَصَارَئء فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودٍ الإِسَارَةٌ بالأصابع. 








وهذا الحديث 0 أحواله أنه يقتضي تحريم الْتَشْيّه مهم وإن كان 
ظاهره يقتضير كفر | لوتيه لاد ومن بتوطم يكم فَإنَمه س4 


[المائدة: من الآية١‏ 5]؟ 


فقد يُحمل هذا عل التشبّه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك. 

وقد يُحمل علئ أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه. فإن كان 
كفرًا أو معصية أو شعارًا لها؛ كان حكمّه كذلك. 

وبكل حالٍ: يقتضي تحريم التشبّه بعلّة كونه تشبّهًا. 

والتشبّه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه» وهو نادرٌ. ومن يتبع 
غيره في فعل لغرض له في ذلكء إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك الغير. ‏ 

فأمًا من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضّاء ولم يأخذه أحدهما عن 
صاحبه» ففي كون هذا تشبّهًا نظر! لكن قد ينهئ عن هذا لثَلّا يكون ذريعة 
أله العط وله دمن الخالفة". 


وَتَسْلِيمَ التصَارَئ الإِسَارَةٌ بالأكف». قَالَ أَبُو عِيِسَئ: هَذَا حَدِيتٌ إِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ. وَرَوَئ ابْنُ 
الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيتٌ عَن ابْن لَهِيعَةَ فَلَمْ يَرْفَعْةُ» اه. 
()مابين معقوفتين من (اقتضاء الصراط المستقيم».(١/‏ وز ١/و؟).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كل 





وقد دلَّت الأحاديث علئ أن إضافة الأمر إلئ الجاهلية يقتضي ذمّه 
والنهي عنهء وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهليّة مطلقةًا”"". 

بل ثبت الأمر بمخالفة المشركين مطلقاء فيما جاء عَنِ ابْنِ عَمَرٌ عَنِ الي 
يل قَالَ: «حََالِفُوا الْمُمْر كين وقد وا اللكرة: وَأَحَمُوا الشّوَارتَ»”". 

قال ابن تيمية (ات8١ل/اه)‏ وََدَاكَهُ: «قوله كَلِلِ: «آلا كُُ شَيْءِ ار 
الْجَاهِلِيّة َحْتٌ قَدَمَىَّ مَوْضوعٌ)' ". يدخل فيه كٌّ ما كانوا عليه من العبادات 


بير سير ايه بر 


. والعادات» 

مثل دعواهم: يا آل فلان» ويا آل فلان. 

ومثل أعيادهم. وغير ذلك من أمورهم. 

ثم خصّ بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية 


من الربا الذي كان في ذمم أقوام» ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام 


.)591 0514107 557/١( انظر «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» حديث رقم (289457).» ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب خخصال الفطرة» حديث رقم (5909). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج, باب حجّة النيق صلئ الله عليه وآله وسلم» حديث 
رقم »)١116(‏ وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجّة النبئ كلك ويسمّئ هذا 
الحديث الطويل ب #منسك جابر يدَاتَدعَنهًا . 
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القاتل وعهده» أو قبل إسلام المقتول اه 
العام وَإمّا لأن هذا إسقاط لأمور معيّنة يعتقدون أنها حقوق, لا لسنن عامّة 
لهمء فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثب: ثبتت ببيع صحيح أو 
قرض ونحو ذلك. 

ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية» وأقرّه الله في 
الإسلام» كالمناسكء وكييّة المقتول بمائة من الإبل» وكالقسامة ونحو 
ذلك؛ لأن أمر الجاهلية معناه مفهومٌ منه ما كانوا عليه مما لم يقرّه الإسلام» 
فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بِعيِّه» اها''. 

وهذه جملة من الأحاديث يتوقف تمام فقهمها ومعرفة معانيها 
المرادة على المعرفة بأحوال العرب وعاداتهم وما كانوا عليه؛ 

فمن ذلك: ما جاء عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ وَإيََعَنهُ سَمِعَ الذي يل ُو يم 
بير: الأفطينٌ الوا وجا َّْحْ ل على بدن فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أيهم 
مط كَمَدَوْا وَكُلْهُمْ يَرجُو أَنْ يُعْطَن فَقَالَ: أيْنَ عَلِينٌ؟ قَقِيلَ: يَشْتكِي عَبَْيّها 
ردي له بصن في عا َيِه كبرَأ مَكَائهُ حَنَّ كأنّه لَمْ يَكُنْ به شَْءٌ فَقَالَ: 
نقَاتَلَهُمْ حََّ يَكُونُوا مِثْلنَا! فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنِْلَ بسَاحَتِهِمْ ؛ َم اذْعَهُمْ 
إل الإشلام وَأَخْبرْهُمْ بمَا يَجبٌ عَلَبْهِمْ قَوَالْهِ لآنْ يُهْدَى بك رَجلَ وَاحِدٌ 


.)7 47-747 /١1( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





حَيْرٌ لَك مِنْ حَمْرِ التتم)”"". 
فانظ إل' قو له: «حه رٌ لَكَ م مِنْ حَمْر ال 00 ف هاذا كانت 
إلى فوله. حير من لم يعر 
تعني عند العرب حُمْر التََّم يستغربُ أن يقع بيانُ المفاضلة يها! 


وإنما ذكر حمر النْحَم لأنها كانت من < خير أموالهمء وكانوا يتفاخرون 
بها. وفضّلت العربٌ حُمْر الإبل علئ السّود منها والبيض؛ لملاءمتها جو 
أرضهمء وطلبها الشجرء بخلاف السّود فإن الجوّ الحارّ يضرٌ بهاء والبيض 
الأتطلنه الشكر. 

ومن ذلك ما جاء عَنْ ابْنِ عْمَرَ يامو ع الور ا 
لود وَضَعَ يَدَهُ الُرَئ عَلَى * كُبَيِهِ المَسْرَىء وَوَصَعَ يَدَهُ اليم عَلَ ركْبته 
ل ل لل نا 

وعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ دنه عَن الب يكل قَالَ: ١فْتَحَ‏ الله مِنْ رَذْ رَدْم يجوب 


وََأْجُوجَ مِثْلّ هَذَاء وَعَقَدَ بِيَدِهِ تَسْعِينَ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبى يلك الناس» حديث رقم (75457)) ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب وَعَلَيََعَنكُ حديث رقم .)١5٠05(‏ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة» حديث رقم (280). 

() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» حديث رقم (77751), ومسلم في 





الجزء الثاني 2 بمج 
قوله: «وَعَقَدَ انه وَحَمْسِينَ2» وقوله: اعَقدَ يد ِسْعِينَ) من يقرأ هذا 

ولا يعرف طريقة العرب في العدّ والحساب بأصابع اليد؛ يتحيّر في المعن» 

ةا الحديثين يجريان علا 4 ااا 


َك َل الكو ص مع صَمدًا إن + 0 عر ولاعت دل انتمل ل عق 


َشَكَوَا حَتّ ذَكَرُوا أَنُّ لا يُحْسِنٌ يُصَلَّي فَأَرْسَلَ َيِه فَقَالَ: يا أبَا ِسْحَاقٌ إنَّ 
هَوًِ يَرْعُمُونَ أَنْكَ لاى: حير صل 


با 


قَا أبُو إِسْحَاقَ: ما أنَا وَاللَهِ ني كنت أصَلْي بهم صَلَاةَسُولٍ اه لله عَكَِاك مَا 
َه 57 الى 9 را ه 2 
أخرمٌ عَنْهًا؛ أَصَلَى صَلَاةَ العِشَاءِ فَأَر كل كُدُ في الأُوليينِء وَأَخفُ ني الأخرَييْن. 

قَالَ: ذَاكَ الظَنّ بك يَا أبَا إِسْحَاقَ 

فَأَرْسَل مَعَهُ رَجٍ أو رجالا | إلى الْكُوقَق مَسَألَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوكَة وَلَمْ يَدَعْ 
س ه 5 1 017 رعو سو م69 4 22 سي و ا ساه و ش 02 00 
مسجدا [ ا 0 ا د فقام 

ف وو و ر بير 2 2 2 هس 7 


2 


م ع 7 ع - 
كَانَ لاجيي اشرق يه وَكَايَعْدٍ و الود 


531 و لبكخ” 
. 


ناه ار روضريت 72 


قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاسْهِ كَأَدْعُوَنَ بثلاث: اللّهمّ إِنْ كَانَ عَبْدَكَ هَذَا كاذبًا قَام 


.)7174 /7( «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»‎ )١( 





1 “امه المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلد 





َاءَ وَسْمْعَة؛ فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ كَفْرَهُ وَعَرَّضْه بالْفِئّن. 

سي ل: شَبْحّ كبيرٌ مَفْئُونٌ أَصَابئْنِي دَعْوَةُ سَعْد. 

َال عَبْدٌ الْمَلِكِ: « قن يا سربيتي 

ول ني كراويني الطاقي يَعْوزَ ه70 . 

لظ 

فالجواب: لاء لم يصدّق هذه الشكوئ في حقٌّ سعدء والدليل أنه كلّم 
سعدًا بكنيته» والنداء بالكنية عند العرب يفيد الإكرام والتعظيم» فإن بعض 
النفوس تأنف أن تخاطب باسمهاء ولذلك يجاء بها للإنسان في مقام الاحترام 
والإكرام» كما يقول الشاعر: 


َه 1 


هه ع م و 7 و - 7 _ 1 7 3( 

اكننيهو جين ناوِيهٍ لِأكْرمَة وَلا أَلقِِهوَالسُوأَةاللقبا 
ولذلك قال ابن حجر (رت86695ه) - 12 حمة أده : (قَولُهُ: يا 5 إسحاق) هيّ 
كُنيْهٌ سَعْدِء كني بِذَلِكٌ بأكبر أَوْلَاد وَهَذَا تَعْظِيمٌ مِنْ عْمَر لَهُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» حديث 


رقم (1/66)) ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء حديث رقم (507). 
() انظر: «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» (7/ .)١96‏ 





الجزء الثاني 





عَلَى أَنهُلَمْ فدح فيه الشَّكْوَى عِنْدَه» اه!"". 
شر 8 6 برو 2 1 
ومن ذلك ما جاء عَن ابي هِرَيْرَة قال رَ شول الله وَلِْ: «لا عَذْوَئء ولا 
صَفََ وَلَا هَامَة. فَقَالَ أَغرّ رَابِىٌ: يَأ 


بعر 
أ 
٠‏ 


سر 


قو ال ل اليل تكو في الل 
:7 الصا الود لكيه لخر فيها ف فيجربها كلَئَا؟ قَالَ: فَمَنْ 
أَعْدَى 02 


1 


05 


قوله: ١لَاعَذُوَئْء‏ وَلَاصَفَْرَ وَلَا هَامَةَ» هو لنفي أمور كانت عند العرب 
في الجاهلية؛ 

كانوا يعتقدون أن الأمراض تعدي بنفسهاء فنفئ الرسول كله ذلك. 
فقال: دلا عَدوَئ). 

قوله: «وَلَا صَفْرَ): (صفر) داء البطن» وقيل: شهر صفر كانوا يتشاءمون ‏ 
منه. وقيل: نسيئهم شهر المحرّم إلئ شهر صفر! 

وقوله: (وَلَا صَمَرَ) فيه تأويلات: 

أحدها: المراد تأخيرّهم تحريم المحرّم إل صفرء وهو النسيء الذي 
كانوا يفعلونه» وقد جاء الإسلام بتحريمه. وبهذا قال مالك وأبو عبيدة. 


.)751/8 «فتح الباري» (؟5/‎ )١( 


(0) حديث صحيح. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 


والثاني: أن الصّفر داء البطن. وهذا التفسير هو الصحيح؛ لآنه جاء من 
تفسير جابر راوي الحديث. فيتعيّن اعتماذه! 





فقيل: هي دود. وكانوا يعتقدون أن في البطن دابّة تبيح عند الجوع. 
وربما قتلت صاحبهاء وكانت العرب تراها أعدئ من الجرب. وبه قال 
مُطرّف وابنٌ وهب وابنُ حبيب وأبو عبيد وخلائق من العلماء. 

وقذانقا أبو عبيدة ممم بن اليد ال اغريت: الحدوت ) لمعن يونين 
بن عبيد الجرمي أنه سأل رُوبة بنَّ العجّاج» فقال: هي حيه حي تكون في البطن 
تصيب الماشية والناس» وهي أعدئ من الجرب عند العرب. فعلئ هذا 
فالمراد بنفي الصّفْر ما كانوا يعتقدونه فيه من العدوئ. ورجح عند البخاري 
هذا القول؛ لكونه قرن في الحديث بالعدوئى. 

وعلئ هذا القول يكون المراد بالنفي نفي أن يُعدي هذا الداء بنفسه! 

والثالث: المراد بالصَّفر الحيّة» لكن المراد بالنفي نف ما كانوا يعتقدونه 
لمر و ار ا ا 0 
ورجّح الطبريّ هذا القول» :وامتقية له رقول الأعشا : «وَلَا يَعَض عَلَ 
نوو لع مر 1ن د ترق ينم لمجم روسكو الراداك فلمل له 
فاء: الضلع. والصّفر دود ا فربما عض الضلع أو الكبد. 
فقتل صاحبّه. 





الجزءالثاني 0 بسك || 
باع را 0 
حديث عَنِ ان مَسْحُود قَالَ: قَمَ ِب وَسُولْ الل ََلَ: لا مدي شَيْءْ ينا 


ا ان در ور 6 سس سسا اه ' 1 
6 ”25 اللّه المعيرَ الجَرت الْحَسَفَة بدَنَيه فتَجَرَت الإبل كُلَهَا! 
قل وَسُولُ اف بك من أَجربَ الأول؟! لاعذوئ. وَلَاصَفَ كلق اذه 


وم مه 7 2-5 ره و ل سر آ# هه 530 1 
كل نفس» و كتب حياتها وَرِرْقَهَا وَمَصَائبها) 


9 سل ين 


وقيل: ا "عدن مد ان 
التعرة 800 قَالّ: كلت كدب يَعنَى ابن رَاشل -:. 0 0 


هل الحاهلة يسستوكو نَ بصَفْرء فَقَالَ التيئ يكلله: دلا 


سير عي جه بر 2 


عر ا قال مَكَمد: هي طم درل" هُوَوَجَعٌ يَأَحَذّ ِي الْبَطْنء فَكَانُوا 


قوله: «وَكا هَامَة»: (الهامّة) بتخفيف الميم علئ المشهور الذي لم يذكر 


)١(‏ أخرجه أحمد (5185: 4١57‏ التراث)» والترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء لا عدو ولا 
هامة ولا صفرء حديث رقم .)75١157"(‏ واللفظ له. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5- 57١5 /١5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر ))١7/1١/٠١١(‏ 
و«غربة الإسلام» للتويجري (؟5/ 20557 -037). 


(9) «السئن»: كتاب الطبء باب في الطَيّرة» حديث رقم (89416). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيٍِ 


الجمهورٌ غيرّه؛ بل هو المحفوظ في الرواية. وقيل: بتشديدهاء قاله جماعة: 
وحكاه القاضي عن أبي زيد الأنصاري الإمام في اللّعْة» وهذا الضبط شاذ 





غير محفوظٌ”"! 

قال ابن حجر عند شرحه لباب (باب: لا هَامَّة)» من كتاب الطب في 
ااصحيح البخاري)”": «وكأن من شدّدها ذهب إلئ واحدة الهوامٌ» وهي ذوات 
السّمومء وقيل: دوابٌ الأرض التي تبح بأذئ الناس» وهذا لا يصحٌ فيه إلا إن 
أريد أنها ل تضٌ لذواتباء وإنما تضيٌ إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته» اه. 

وقوله: (وَلَا هَامَة) فيه تأويلان: 

أحدهما: أن العرب تتشاءم بالهامّة» وهي الطائر المعروف من طير 
الليل» وقيل: هي المومة. قالوا: كانت إذا سقطت عل دار أحدهم رآها 
ناعية له نفسّهء أو بعض أهله. وهذا تفسير مالك بن أنس. 

وقال ابن الأعرابيٌّ: كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم 
يقول: نَعَتَ إلى نفسي أو أحدًا من أهل داري. 


وعليل هذا يكون معنا قوله: دلا هَامَة»: لا شُوْم بالبُومة ونحوها. 


.)515/15( شرح مسلم)‎ )١( 
.)151/1١( «الفتح»‎ )١( 








والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت» وقيل: روحه؛ تنقلب 
هامة تطبر وهذا تفسيير أكثر العلماة» وهو المشهو”. 


01 


بل سار داود”'': 0006 تا فقكة زة الْقم ا 
قَلْتٌ لِمُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَّ رَاشْدٍ - : قَوْلّهُ: «هَامَ)؟ 


6 
64 
ع 


ل: كات جاو وى أعد يرث ذفن إلا رع وذ قر 
َامَة) اه. 

قال ابن حجر عند شرحه لباب (باب: لا هامة)» من كتاب الطب في 
صحيح البخاري'": «وقد ذكر الرموي كاوق [المو نعايكة أن العرقى 
كانت في الجاهلية : تقول: إذا تل الرجل» ولم يؤخذ بثأره؛ خرجت من رأسه 
هاقة تون يوودة جاقدور بحول اقبربو» تقول انتقون«امشون كان آدرلة. 
بثأره ذهبت» وإلا بقيت» وفي ذلك يقول ا 


0. 


عَمْر عَمْرُو إِلَائَدَعْ شَيْمِي وَمَنْقَصَنِي َضرِبُك تقول الْهَامَة ا 
ب ]200024 
, , . 1 ِِ 5 5 ءّ ِِ 
وذكر ابن فارس وغيره من اللغويّين نحو الآولء إلا أنهم لم يعينوا كونها 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» »)515/1١5(‏ و هفتح الباري» .)511/١١(‏ 
(5) «السئن»: كتاب الطبء باب في الطَيّرة» حديث رقم (79186). 
(؟) «الفتح» .)551١/١١(‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جَيٍ 
دودة» بل قال القزَّاز: الهامّة طائرٌ من طير الليل» كأنه يعني البُومّة. 

وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام المت تصير هامّة فتطير» ويسمّون 
ذلك الطائر الصَّدَئ. 

فعلن هذا يكون معنا قوله: «لا هَامّة»: لا حياة لهامّة الميّت». 

ويجوز أن يكون المراد المعنيّين؛ فإنهما جميعًا باطلان» ف فبِيّن النبِيٌ كلل 
إيطال ذلك» وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك""''. 

ومن ذلك: ما جاء عَْ عاب الشعبي قَلَ: سَوِغْتُ التغمااً بن بتر فول 
وت زول الله كه دول: «الْحَلال بَيّنّ وَالْحَرَامُ ين وَبَيْنَهُمَا مُسَسهَاتْ لا 
َعلَمُّهَا كثيرٌ مِنَ النّاسء قَمَنِ اتَقَى متها اشتيراً له لدبنه وَعِرْضهِ ضِ وَمَنْ وق 

في الات كراع تعن حول اْجعئ بوك أن وام ألا ون ل لك 

و ال بال الى لو كرت اراي صر يلك 7 


صَلَحَتَ صَلَحَ الحَسَد كك وإذا فسَدذت فسّد د الحَسَدٌ كله الاوَهىّ الْعَلْثُ)”". 


قوله: ١كرَاع‏ يَزعَئ حَوْلَ الْحمَئ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِمَهُ ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ 


قال ابن حجر (1657ه) رَحمَةاللَهُ لَه الحم المَحْمِنٌ أَطْلِقَ الْمَصِدَرُ على 


.)51١1-5١6/١5( «شرح مسلم)‎ )١( 


(0) حديث صحيح. سبق تخريجه. 





الجزء الثاني 5 بمو ام 
اشم الْمَفعُول. 
وَفِي اختِصّاص التَمْثِيل بذَّلِكَ نكته؛ 


وَهِيَ أن مُلُوك الْعَرَبٍ كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهِمْ أُمَاكِن مُخْتَصَّة 
يتَوَعَدُونَ مَنْ يَرْعَ فِيها بعَيْر إِذ: ا 
بمَا هو مَشْهُور عِندهم, تالمتاتقم هر العقوية امراف لرضًا المُللك يعد 
عَنْ ذَلِكَ الْحِمَ؛ حَشْيّة أَنْ تَقَع مَوَاشِيه في شَيْء مِنه فَبُعْدُهِ أَسْلّم لَه وَلَوْ 
اشكن حدر 27 لحان لقرائي زيح و قاس انهه اذ امن 
أن تقد الْمَاذّة فنع فيه بعَيْر إختيّاره» أو ب 
امد ل ا ل ب فال شان ركان و 
الخللك حَقاء وَحمّاه مَحَارمه) اه )١(‏ 


5 سراهم 


4 المكاة لني هو فيه» وَيَقَع 
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03 
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قٍ 
55 
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/ ع 
ا 
00 
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وا 


ل 3 2 7 0 ير 
(ها) مُعِحك منة الشيُطان)”” 


(١)«فتح‏ الباري» .)١178/1(‏ 
(7) أخرجه البخاري في كتب الأدب, باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب». حديث 
رقم (57377). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكل 


قال ابن القيّم (ت١ه/اه)‏ ورَحمَدَآنَهُ: «ممًا كان أهل الجاهلية يتطيّرون 
به ويتشاءمون منه: العطاسٌء كما يتشاءمون بالبوارح والسوانح. قال رُوبةُ 
بن العجّاج يصف فلاة: 
تَطَعْنّهَا وَلَا أَهَاتُ الْعُطَامَا 


وقال امرؤ القيس: 

أراد أنه كان ينتبّه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم؛ لثلّا يسمع 
عاطسًا فيتشاءم بعطاسه. 

وكانوا: ]ذا خطين :عن يترد :فالا “لذ عدا وقاتا وإذا عطس هد 
يبغضونه قالوا له: وريًا وقحابًا. والوّرْي كالرمي داءٌ يُصيب الكبد فيفسدهاء 
والقجاب كالتعاليو: تالوم د 

فكان الرجل إذا سمع عطاسًا يتشاءم به» يقول: بك لا بيء إن أسأل الله 
أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي. وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشذ؛ 

فلمّا جاء الله - سبحانه - بالإسلام» وأبطل برسوله يك ما كان عليه الجاهلية 
من الضلالة؛ نهئ أمّته عن التشاؤم والتطيّر وشرع لهم أن يجعلوا مكان 
الذعاء عر :العا لبي :دا لجكرووه: اللاعاة فيز سيق كلها آم العاف أن يدعو 
بالتبريك للمعين. ظ 





الجزء الثاني 7 بعك احا 

ولمّا كان الدعاء علئ العاطس نوعا من الظلم والبغي» جعل الدعاء له 
بلفظ الرحمة المناني للظلم. وأمر العاطس أن يدعو لسامعه. ويشمُته 
بالمغقرة والهداية وإصلاح البالء قيقول: يغفر الله لنا ولككي أو يهديكم الله 
ويصلح بالكم. 

دما العام باليد !ةفلك أن امندى إل طلاعة الرسول» ووغت هما 
كان عليه أهل الجاهلية» فدعا له أن يثيّته الله عليهاء ويهديه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال» وهي حكمةٌ جامعةٌ لصلاح شأنه كلّه 
وهي من باب الجزاء علئ دعائه لأخيه بالرحمة» فناسب أن يجازيه بالدعاء 
له بإصلاح البال. 


وأمّا الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمّت. كقوله: ‏ 
ايغْفْرٌ لله لََا وَلَكُمْ» ليستحصل من مجموع دعوئ العاطس والمشمّت له 
المغفرة والرحمة لهما معًا؛ِ فصلوات الله وسلامّه علئ المبعوث بصلاح 
الدنيا والآخرة. 

ولأجل هذا - والله أعلم حا روس ليس ا وب د 
العاف له بالرحمة تعمة: قلا بييتحتها من الى يحمةة الله اكه ه علا هذه 
النعمة. ويتأشئ با بأبيه آدم فإنه «لَمّا نَفِحَتْ فيه الرُّوحُ إلى بدي 


ع 


َالْهَمَهُ رَبّهُ تبَدوتالَ أَنْ نَطَقّ بِحَمْدِو فَقَالَ: الْحَمْدُ لله مَقَالَ الله سُبْحَا 
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حبك الله يا 2005 فصارت تلك سنة العطاسء» فمن لم يحمد الله لم 





يستحق هذه الدعوة. ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه 
كان ماله الى الرحمة» وكان ما جر عارضا وزالء. فإن الرحمة سبقت 
العقوبة وغلبت الغضب. وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عن العطاس؛ 
لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء» ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه 


,)7754( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المعوذتين» حديث رقم‎ )١( 
ل قَالَ رَسُولٌ الله يكلِةِ: «لَمَا حَلَقَ الله ب‎ 
َقَالَ: الْحَمْدُ لله مَحَِدَ الله بإذنه َقَالَ لَّهُ وَبَهُ: يَرْحَمُكَ الثهيَا آدَمُ اذْمَبْ | إلى أُولَيِكَ الْمَلائِكَةٍ‎ 
قَالوا: بتي رو‎ ٠ إِلَئ مَل يتم جأوس. فَقل: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ‎ 


روعظ و 


رَيّه فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيْتَكَ وك َحِيّهُ بَنِيكَ بَيْتَهُم فَقَالَ الله لَه وَيَدَاهُ مَقبُوضَتَانِ: اخ أيّهُمَا شِنْتّ 


سل بر سس هه 


0 0 52 ل ل 2 سير سير صر 
َالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبّيء وَكِلْنَا يَدَيْ ؛ تفي يح مُبارََة م بَسَطَّهَا عاد وَدر سق فَقَال: 


36 مُ يعد لِتَفْسِه» قَالَ: َأنَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ تء تال 


ع 


قَالٌ: َل وَلَكِنّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكِ دَاوْدَ م 2 سِيِيْنَّ سَنَة فجَحَدٌ فحَحَدَتْ ذرَيَتَه وَنسِيَ فََرِيَتْ 
كورفو ضام 0 سم وره ل أم أآأس ‏ موا 2 عو ا ك2 ل قو 5 6 
درَيّته قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذِ أمِرَ بالكِتاب وَالشْهود). قَالَ أَبُو عِيسَئ: هَذَا حَدِيث حَسَنُ عَرِيبٌ مِنْ 
501 براه قحو لان مجه اسراه ماه 2 م 02 7 يالك 6 سا سم هاه 2 30 
هذا الوَّجِهِء وقد رَوِيَ مِن غير وَحِهِ عن أبي هرَيرَة عن النبيّ يق مِن روايَة رَيِدِ بْنِ أسلم» عن 


أبي صَالِحء عَنْ أبي هِرَيْرَة عن الي يكلد). 





الحرء الثاني 





لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم. 
وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهذه من 
ولذلك - والله أعلم - بنوا لفظه علا بناء الآأدواء كالزكام والسعال 
والدوار والسهام وغيرها فاعلموا أنه ليس بداءء ولكنه أمر يحبه الله» وهو 


نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها. 


والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السد من الكبد. وهو دليل جيد 
للمريض مؤذن بانفراج بعض علته» وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس 
العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه هذا قدر زائد علئ ما أحبه الشارع 
من ذلك وأمر بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه؟... 

والمقصود أن التطيّر من العُطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام, 
وأخبر النبيئ يك أن الله يحب العطاس» اه(". 

وممّا يدخل في هذا الباب: ما جاء عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: «نَهَ رَسُولٌ اللو يك 
عَنْ ببْعِ الْعَرَرِِ و 0 الحَصَاة90. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (؟/ 757)» باختصار. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث رقم .)١6١17(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيل 

قال أبو عيسئل الترمذي (رت9/ا؟ه) وهأ لله: كولكل عَلَ هذا 
حيبت نفل الم كَرهُوائع لور 

َال الشَافِعِيٌ: رَصِنْ ييُوع الْعَرَرِ بيع السَّمَكِ فِي الْمَاءِه وَبَيْعُ الْعَيْدِ الآبق. 
َبَيْعٌ الطَيْر في السّمَاى وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ المبوع. 

وَمعْتَئ بيع الْحَصَاة: أن يَقول الْبَائِعْ لْمُمْمَرِي: إِذَا تبت إِلَيْكَ بالْحَصَاة؛ 
عد الع فيا بَْنِي وَبَيْنَكَء وَهَذَا شَِيه بيع الْمُتَابَدّق وَكَانَ هَذَا من 





يُوع أَهْل الْجَاهِلِيّةا اه ". 
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.)1770( سئن الترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر» عقب الحديث رقم‎ )١( 





معرفة الأحاديث التي جاء في متنها شك أو تردد من الراوي 


| اككيرم . مدع | 


معرفةٌ هذا النوع من الأحاديث من مهمّات المتفقّه؛ لأنه قد يتوقف 
علئ معرفة ذلك فقهُ الحديث وبيانُ معانيه؛ ولأن علئ المتفقه أن لا يجزء 
بما جاء في رواية تردّد فيها راويهاء أو مع ذلك رواها علئ الشكٌ» حتئ 
يتحرّر له الراجح فيها. 

والاتعتد هنا أن مغرف المقته أذ سل الروابة مده حادت مانا 
الشكٌ أو التردّده وأن ذلك من الراويء وأن الراجح في هذه الرواية هو هذا 
الوجه دون هذا الوجه. أو أن هذه الراوية لا مرجح بين الوجهين فيهاء أو 
يمكن التوفيق والجمع بينهاء وهكذا! 

ومرادي ب (شكٌ الراوي) هو الحديث الذي يرويه الراوي في سياق واحدٍ 
بلفظين محتملين» مها علئ ذلك بقوله: «أو» ونحوهاء مما يدل علئ شكّه. 


ومرادي ب (تردٌّد الراوي) هو أن يروي الراوي الحديث على وجه. ثم 





كفرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يك 





يرويه ثانية بوجه آخر. 


والأحوال التي يأتي فيها قبت الراوي وتردده يمكن حصرها 2 
الأحوال التالية: 

١‏ - أن يرويّه علئ الشكٌ مرَّةٌ ثم يعود فيجزم بأحدهما. 

؟ - أن يرويّه علئ الشكٌ ولا يأتي عنه جزمٌ. 

- أن يرويّه متردّدًا مرّة كذا ومدَّةٌ كذاء ولا يأ عنه بالشكٌ. 

4 - أن يرويّه علئ الشكٌ, ثم يتردّد فيه» فمرّةَ يجزم بهذا الوجه. ومرّة بالآخر. 

وهذا النوع مادّته نوع (المضطرب). ويتعلّق بمسألة الرواية علئ المعنئ 
وشروط جوازها. ويتداخل مع مختلف الحديث في وجوه الترجيح. 

ومن الأعاديف ما رن خلن الترذه أو السلته نومك الجمع والتوفيق 
بينهاء ومنه ما لا يمكن ذلك فيهاء فيصار إلئ الترجيح بين الروايات. 

وطرق الترجيح نسبية» تختلف من حديث لآخرء إذ لكل حديث نظرٌه 
الخاص به. 

فإن قيل: ما وجه طلب الجمع ما أمكن بين الروايات التي تردّد فيها الراوي؟ 

فالجواب: وجةهٌ ذلك أن الأصل عدمٌ توهيم الثقة» وأن يحمل تردّده علئ 
ع ل ار لسر الذي جاء في مجموع الروايات مُرادَاء 





الجزء الثاني 0 معكك | 


ويصير كل وجه جاء في الحديث كالرواية المستقلّة فتعامّل عل هذا الأساس. 


وينبغى التفريق بين ما يأتى من الحديث عل صورة الشك» وليس 


المراد منه ذلك؛ كما جاء عَنْ قَتَادَه عَنْ عَامِرٍ السَّعِْيَ» عَنْ سُوَيْدٍ بن غفلة» 
أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ حَحطب بِالْجَابيَة فَقَالَ: «نَهَئ نب الله ب عَنْ لُبْسِ 


2 


لحري ِلَاموْضِعَ إضْبَعينِه أو اث أو ريع" 

والشاهد قولّه: «إِلَا مَوْضِعَ إِصْبَعبْنِ أَوْ نَاثِء أو أَرْبَع». 

قال ابن الملقن (ت4١٠86ه)‏ يَنَهُ: «والظاهر أنه ليس بشكٌ 5 
الراوئوإنما هو تتصيل مود خذ واحداء أو اثنين أو قللانة: 
يعني ما شئت شئت من ذلك» اما" 


سر 
ع 


يد ءاه ري ٠.‏ ره وك ٠ه؟ ‏ ه 

قال ابن حجر (ت8607ه) 5 مد ِمَدُالنَهُ: «وَلْمْ يَقع فِي رِوَايّة أبي عثمّان فِي ‏ 

1 ره 1 5 مر سلس عر اى 0 2 5 سَ :)9 داضرة #) 5 0 

الصَحِيحَيّْنِ في ِسْيَئنَاء مَا يجوز مِنْ لبس الحرير إلا ذكر الإِصَبَعَيْنِ ". لَكِنْ 

.)7١79( أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة؛ حديث رقم‎ )١( 

(0) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)2209/١(‏ القسم الذي حققه إبراهيم الغامدي» لقسم 
الكتاب والسنة» بجامعة أم القرئ» /١١5١ه.‏ 

(؟) يشير إلئ ما جاء عَنْ أبي عَثْمَانَ كَالَ: كنا مَمَ عدب مَكَب إِلَيْهِ عُمَر ويْعَئة: أَنْ الى َكل قَالَ: لا 

يلس الْحَرِيرٌ في الدنيَا لالم يلس في الآِرَةمْ. وَأََارَ ُو عْمَانَ إصْبَعيْهِ المُسَبّحَة وَالُوْسْطَى). 

أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» حديث رقم (0810), 


ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب.». حديث رقم (58ه٠‏ 6 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





5-7 
ا ا 


وَقَعَ عند أبي دَاوَدَ"'' مِنْ طريق حَمّاد بْن سَلَمّة عَنْ عَاصِم الأخوّل فِي هَذَا 
الحَدِيث: «أن النبيّ كه نهى عَن الحرير إلا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا؛ إِصَبَعَيْن 


ارو 
6 سر ربو 


وَتَكانّة وَأرْبَعَة). 
مون لوا اد ابن عفن أ ل 5 00 
وَلِمَسْلِم مين طريق سويد بن غفلة - بفتح المعجَمّة والفاء واللام 
لون ف لحري ا ا ل ا : 
الحَفِيفتَيْنِ -: «أن عمَرٌ حطبَ فَقَالَ: نَهَئ رَسُول الله يه عَنْ لبس الكرير» 


٠ 
.- 
- 


و (أَو) هنا للتنويع والتخييرء وَقَدَ أخرّجَة ابن أبي سَيْبَة مِنْ هَذَا الْوَجْه 
0 5 0017 0 ا ا ا 5 5 
بلفظ: إن الحرير لا يَصَلحٌ مِنهُ إلا هكذا وهكذا وَمَكذاء يَعزِى : أصبعيّن. 


وَتَكانَاء وَأَرْبَعَا». 
وَجَنَّحَ الْحَلِيمِيَ إلى أَنَ الْمُرَاد بمَا وَقَمَ في رِوّايّة مُسْلِمِ أَنْ يَكُون فِي كل 


تر تر 
© سرسر © 9 


9 5 ذل اراس 6 # و 8 ل .م م 0 آ#ر سل صن سر : ”7 او 
قدر إصبعين» وهو تاويل بَعِيد مِن سِياق الحدِيثء» وقد وَقع عند النْسَائِيٌ 


)١(‏ في كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الحريرء حديث رقم (5057)» ولفظه: «عن حَمَادٌ 
لس سس وي 628ئ2م ه © ا ل ١‏ 7 ا 0 رع )هم فى و يهم 2 لآ سات 
حَدَنَنَا عَاصِمٌ الأخوّل عَنْ أبي عَثْمَانَ النَهَدِيّ قَالَ: كتب عمر إلى عتبَة بْن فَرقَدِ: أن النبىّ ككل 


نَهَْ عَنْ الحَريرء إِلّامَا كَانَّ مَكَذًا وَهَكَذَا؛ 


1١ 


جيا 8 


َصْبُعيْن وََكَانَة وَأَرْبعَة. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» حديث رقم .)75١79(‏ 

(9) في كتاب الزينة» باب الرخصة في لبس الحزيره حديث رقم (01711). ولفظه: ١عَنْ‏ السّعْبِيَ 
وأبِي حَصِينٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلة عَنْ عُمَرٌ: أله َم يُرخَض فِي الدَيبَاج إلا مَوْضِعَ 


أ بع أَصَابعَ . 





الجرء الثاني 





في روايّة سُوَيْدٍ: ١لَمْ‏ يرخص في الديباج | في ضع أَرْبَعَةٍ أَصَابِعَ».» اه كك 


إبعة 


ومن د ما جاء عن عامر بْن سَعَدٍِ 62 بيه قَالّ: قَالَ رَسُولٌ اش كلله: 
١إني‏ حدم مَا بَيْنَّ لابتئْ الْمَدِيئةِ أ ة أنْ يُقطمَ عِضَاهُهَا أو يَُتَلَ صَيْدُهَاء وَقَالَ: 


الْمَدِينَةُ خَيْرَ لَهُمْ لو كَانو | يَمْلَجُونَ لا يَدَعْهَا أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنْهَا | 


6 وم > ملقو 


مَنْ هُوَّ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا ينبت أَحَدٌ عَلَونْ لأَوَائَهَا وَجَهْدٍ دما إلا كُنْتُ لَهُ سَفِيعا أو 


1١ 


0 
عر فىه 4 


دييتابي] الوانزاوزاء لي يبلي «وَلا يُربدٌ أحَدٌ رين 
َدَايَُ الله نهفِي النَارِ دَوْبَ الرّصَاصٍء الحبي” ع" 

قال القرطبئٌ (ت5057ه) رَمَدَانَهُ: «قوله: «إلاكُنت لَهُ سَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا) 
نغ قوة أفا(ان) هافك من بحسي الزررا#ر لبس يصحيع ذه دروا جماعة 
م العبيد هونن الرواة لقا بغار لنقة بو العدو واو كان 8 الايشحال أن 
تمق الكل عليه. وإنما (أو) هنا للتقسيم والتنويع» كما قال الشاعر: 


و 


20 و ا َ ور زر ع؟ اس ه 2ه و 
ققَالوا: لَنَا بئان لا بد مِنْهمَا صَدُورٌ رمَاح أشْرِعَت أو سَكَايِل 

ويكون المعنئ: إن الصابر علئ شدَّة المدينة صنفان» من يشفع له النيئٌ يكل 
من العُصاة» ومن يشهد له بما نال فيها من السْدّة ليوفين أجرٌه. وشفاعته ككل 
وإن كانت عامّة للعصاة من أمّته إلا أن العصاة من أهل المدينة لهم زيادة 
)١(‏ هفتح الباري» /١١(‏ 584). 


(0) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة» حديث رقم (17517). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 
خصوص منهاء وذلك - والله تعالئ أعلم - بأن يشفع لهم قبل أن يُعذّبوا 
بخلاف غيرهم» أو يشفع في ترفيع درجاتهم» أو في السبق إلئ الجنة» أو فيما 
شاء الله من ذلك» اه ا 





ار 
ت- و 


ومن ذلك: ما جاء عَنْ قَيْسء عَنْ حَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتّ قَالَ: «شَكوْنَا إلى 
يم يا ب سو ب ا لَنَاء 
ألا تَدْعُو الله لَنا؟! قَالَ: كَانَ الرَّجُلَ ين فيكم بتر في الأرضر يمل 
فيه ْنَا ُوضَعْ على َي ف بال ب وما يَصُدَه لِك عَنْ 
ديِه» وَيُمْشَط بأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم أَوْ عَصَبء وَمَا يِصْدَهُ 
ذَلِكَ عَنْ ديئه» وَاللَهِ لَيُتِمّنَّ هَذَا الْأمْرَ ل فته إن 
حَضْرَمَوْتٌ لا يَكَافَ إلا لله أَوْ الذَّْبَ عَلَوم غَتَمِهِ وَلَكِنَكَمْ َسْتَعْجِلُونَ»”". 
قوله: ١لا‏ يَكَافُ إِلّا الله أَوْ الذَّنْبَ عَلَىْ عَنَمِه (أو) هنا للتنويع والتوسّع 
ا 9 للشاف فقن سحا الحديث في رواية أخرئ بلفظ: «لا 


.)5417 - 5487 /7( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.)75117( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم‎ )١( 
أخرج هذه الرواية البخاري في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان علئ‎ )9( 


الكفرء حديث رقم (59151). 





الجزء الثاني 00 5390 1 
ومن أمثلة ما روي على الشك أو التردد: 


حديث شعب الإيمان. 


4 8 ل يي اا ا 0 
ومرة بالشك من الراوي: «بضع وَسَبْعونَ أو بضع وستون». 


٠‏ لي ٠‏ ل سر ب 31 و ن 
فالرواية التي جاءت بلفظ: «بضعٌ وَسِتونَ شعية»: 


س2 بل فير وو ساني 


: 1 و ال سس وير ل م 
قال البخارى رمَداَلنَهُ: «حدثنا عبد الله بن محمد الجَعْفيٌ» قال: حدثنا 


2 
يِ 
3 2 0 2 11 يي ل 4 اي 2 .8 00 
أبو عامر العقدىء» قال: حدثنا سليمَان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن 

* 2 ا 7 ست ير قت 
3 هو مساجو 


أبي صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَوَنَهَعَنَك عن النيي يك قَالَ: الْإِيمَانٌ بع 


و ىه 
1 © سبية 


تس بو ا و لوا ار و 1 ) 
وَستونَ شعبة وَالحَيَاء شعبة من الإيمّان» ؛ 


و 


تر 


5 78 8 25-7 و .ره 
والرواية التي جاءت بلفظ: «بضع وَسَبِعونَ شعبة»: 


سُْ ره يل ات 
جاءت من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك '' وعبَيد الله بْن سَعِيد 
ك9 0 س9 َ 7< 000 _- 2 اك 0 - 
وعيدك بن ل جميعهم عن ابى عامر العقدى: حدثنا سليمّان بن بلال» 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» حديث رقم (4). 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب شعب الإيمان» حديث رقم .)0٠١5(‏ 


(1) أخرجه عنهما مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء حديث رقم (70). 





55 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 


عَنْ عَِْ الل بْنِ دار عَْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ الذي يكل قال 
الإِيمَانٌ بضِعٌ وَسَبْعُونَ ث شعية ل والهتاء 8 شعْبَةٌ مِنَ الإِيمَان). 





وما جاء عَنْ حَمَّادِ('' وسُفْيَانَ”" عَنْ سهَيْل بْن أبي صَالِحء عَنْ عَبْدِ اللو بْنٍ 
دِيَارِء عَنْ بي صَالِح عَنْ أبِي مُرَيْةَلَ: قل وَسُول اللو يكة: لمان ضع 


ا إِمَاطَةُ لذ عَن الطَّرِيق» وََزْكم تَوْلَ لا إِلَهَ | ايزي) , 


وَسَبْعُونَبَاَاء أن 

وَلأبِي عَوَائَة في صَحيحه مِنْ طريق : لافيت 3 وَصَبْعُونَ َو سَبْعٌ وَسَبْعُونَ" 

والرواية التي جاءت علئ الشكٌ: ضع وَسِتو نَأَوْ بض وَسَبْعُونَ»: 

ما جاء عن جَرِيرِ' “ وسفيان”*' عَنْ سهَْلِ عن عَبِ لز دار عَنْ أبي 

ص ه 2 عل ان ست 1 7 || سر ٍِ س سه 6ه 

ا 0 قَالَ َسُولُ ال كة: الماك بضع وسَبمُو أ 
ل لا وَأَدْنَا نَامَا إِمَاطَةٌ الأدَى عَنِ 


الله 

.)4575( أخرجه أبو داود في كتاب السنّة» بابٌ في الإرجاءء حديث رقم‎ )١( 

))55١5( أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. حديث رقم‎ )١( 
.))6 ٠ 5( واللفظ له. وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب شعب الإيمان» حديث رقم‎ 


و 22 


(*) أخرجه أبو عوانة في «المستخرج - الجامعة الإسلامية»: كتاب الإيمان. بَيَانَ أن أعمال الخَيْرَاتِ 
كلها من الإيمان» وَالدليل علئ أن الإيمانَ قَوْلُ وَعَمَلْ» يَزِيدُ وَيَنْقَضُ حديث رقم (/508), 

(5) أخرجه ابن ماجه في المقدّمة» باب في الإيمان» حديث رقم (017). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء حديث رقم (75), 


واللقتل له 





دع تست اك 00 مك ||: 


الطَر يق» وَالْحَيَاءُ شعْبَة مِنَ الإِيمَان». 


ا ا 


رج أبُو عوَائ مِنْ طريق بشْر بن عمرء عَنْ سُلَيْمَان بن بال فَقَالَ: 


2 


سم وه 0 


١ابضعٌ‏ وَسِتونَ أَوْ بِضعٌ وَسَبْعُو َّ( 

الرواية بلفظ: ا أربع وستون): 

قال الترمذي: ١حَدَّثَنَا‏ بكر بْنْ مُضَرَ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عَزِيّةَ عَنْ أبي 
ا عَنْ أبي 6 عَنِ التي كلق قَال لَ: الإيمان ا 


قال ابِنُ حجر (ت107ه) يمَدُلئَهُ: «رَجحَ الَْْهَقِيَ روَايّة البَُارِيَ؛ أن 
ان وَفِيِه نَظَرٌ؛ لِمَا دَكَرْنَا مِنْ روَايّة بشر بْن عمّرو عَنْهُ فتَرَدَه 00 


كِنْ يرجح ب ا 7 
م تومه ىم . س 0 70 2 َ - ا 2 اس ا" 2 0 
وَأما روايّة الترمذي بلفظ: (أريع وسِتون)؛ تمخلو ف وَعلل صحتها لا 


0-1 


تكالقورواية اللخازى: 
ديه لح رموه را - كَمَا ذَكْرَه الْحَلِيمِيُ 
م ' - لا يَستقيم؛ إِذْالَِي رَّادَهَا لَمْ ي: َسْتَوِرَ عَلَئ الْجَزْم بها لا سِيّمَا سما 


د 
أن 


ن أعمال الْحَيرَات 
كلها من الإيمان» وَالدليل علئ أن الإيمان قَوَلْ وَعَمَلُء يزيد وَينْقَضُء حديث رقم (5؟), 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. حديث رقم .)11١5(‏ 


(1) أخرجه أبو عوانة في #المستتخرج - الجامعة الإسلامية»: كتاب الإيمان» بَيَانُ 


(") عبارة القاضي عياض في «إكمال المعلم» (1/ 1/7؟): «وقع في «الأم» في حديث زهير الشك في 





بس تسا مامت سفانت 
مَعّ اتحَاد الْمَخْرَّجء وَبِهَذَا يك يبن شُفُوفَ نظر الْبْحَارِيٌ. 
وَقَدْ رَجََحَ ابْنُ الصّلاح”" الْأَكَل؛ لِكَوْيهِ الْمتبقَن) اه”". 


مثال آخر: حديث إبراد الحمى بماء زمزم: 





قال البخاري يَمَهَُهُ: ١حَدَلَنِي‏ عَنْد الله تن محموع حدنا ابو عافر هو 
7 رس 5 عو 5 اام 
| عفدي ا هَمَام عن ع حمر 0 الصبَعِت» قال: : كنت اجالس أسنْ عباس 


مَك فَأَحَدَئنِي الْحُمَّْء فَمَالَ: أَبْرِدْهَا عَنْكَ بمَاء زم َإِنْ رَسُولَ الله وكا 


مَل الْحْمّى مِنْ قبح جَهَنْم تَبِْدُوة بِالْمَاءِ 
هَمَام) ". 


قلثُ: ففي هذه الرواية شك همَّامٌ كما ترئ؛ لكنّه عاد وجزم في رواية أخرئ: 


قال أحمد ابن حنبل رح ةلله 4 احَدَّكَنَا عَمَان حَدَّكَنَا هَكَا هَمَامُ أَخبَرنًا أيُو جَمْرَة 


َالَ: كنت أَذْقَمٌ الناس عَن ابْن عبّاسء فَاحْتَبَسْتٌ أيّامَا قَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ 
وه و : وري 2 َ 7 7 0 


سغين اسك وكدللته وتم ف البغارض مو ؤوانة ابى قيذ"المرززى ذل الككاك مرق 
والصواب ما وقع في سائر الأحاديث لسائر الرواة: اسبعون»» اه. 
)١(‏ في كتابه #صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» وحمايته من الإسقاط والسقط» (ص97١).‏ 
(؟) «فتح الباري» .)0١/١(‏ 


() أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث رقم (77571). 





الجزء الثاني 0 مجع شنا 
بِمَاءِ رَمْرَم)"'". 
2 ا ل ب و قر وام 
ا 00 
الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرَة عَنْ أبيه: «أَن الْأمرَعَ بْنَّ حابس قَالَ للدي كَللِ: نما 
يَايَحَكَ سُرَّاقُ الْحَجِبج مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرَيَة كدو اشيئة د وحهينة. أبن 


أبي يَعْقَوبَ شَكُ. 
ثَالَ البنُ يك: أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمٌ وَغِقَارُ ومُرَيَْةُ - وَأَخِْبُهُ - وَجْهَنَة 
حَيْرًا مِنْ ني تيم وَبَنِي عَامرٍ وَأَسَدِ وَعَطْمَانَ؛ حَابوا وَخَسِرَوا؟ قَال: َعم . 


قال: الذي تفي يده لخي ينهم" 
قَوله: اين أبِي يَعْقَوبٍ شك هُوَ م فول قي 
وقد روئ مسله”" هذا الحديث من طريق عبد الصَّمَدِ حَدَنََا شَعْبَة 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (الميمنية /١‏ 191) (الرسالة 7"9457/5, تحت رقم 5119)»؛ وابن 
حبّان (الإحسان 17/ 47"7» تحت رقم 35078)» والحاكم (علوش 6/ *787, تحت رقم ,)751١‏ 
من طريق عفَّانَء عن همّام عن أبي جمرة بدون شكٌ: ١لَأبْردُوهَا‏ بمَاءِ رَمرَ. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقبء. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع»؛ حديث 
رقم :)70١17(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة 
وأشجع ومزينة» حديث رقم (1051717). 

(") في كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة» حديث رقم .)١10171(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





3 


َي سيد بتي ويم مُحَمدُ ْنع اللو . بن أبي يَعْقَوبَ الصّبّيُ بِهَذًا الإسْتَاد 
مكلك و قال لوق لك وَلَمْ يقل ايت 


وجاء ما يؤيّد الرواية بالجزم بذكر (جهينة)» فقد جاء الحديث من غير 
طريق محمد بن أبي يعقوب مجزومًا فيه بذكر جهينة» من طريق ابْنِ مَهْدِيٌ» 
عَنْ سفْيَانَ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرِِ عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكرَة عَنْ 
بيه قَالَ النبئٌ يكلله: رَأَئْتمْ إنْ كانَ جُهَينَة وَمُرَيْنَةُ وَآسْلّمْ وَغِفَارٌ حيرا مِنْ بني 
تمسرء وني أسَدء ون ني عَب الله بن عَطَفَانَ ون بتي عَاوِرِ بْنِ صَعْصَعَة. 
َقَالَ رَجْل: حَابُوا وَكَسِرٌواء 5 قَالَ: هُمْ حيْرٌ مِنْ بهي تمه وَمِنْ بي أَسَِا 


همه سس سام 3 


وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ عَطفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ) 


مثال آخر: حديث حبس الرسول يَللِلْةّ عن صلاة العصر. 
3 


مه 1 2 ع عسوي 2 داه ف عو اتيز 
قال البخارى بحمدالله: «حَدَكَنًا عَبْدُ الله بِنْ محمد حدثنا يزيد. خبرنا 


و 


حِشَام عَنْ مُحَمَّدِ عن عبِبدَة عَنْ عَلِيّ ص لدع يَدْعَنَهُ قال انين وك - وحَدَئَنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجعء حديث 
رقم (1ه*), ومسلم ف كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل غفار وأسلم وجهيئنة 


وأشجع ومزينة» حديث رقم (؟5071). 





الجزء الثاني ب مهكشاف 


عَبْدٌ الرَّحْمَنْء حَدَََايَحْيَى بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّكَنَا شام قَالَ: ين 


عن ةا عن علي يََِتَدْعَنَهُ أن النبى كَل قَالَ يَْمَ الْخَنْدَقِ: حَبَسُونَا عَنْ 


هو 


و ا الشَمْسُء م الله بُورَهُمْ وَيبوتَهم أو أَجْوَائَهُمْ 
حك ين 02 


5 0-010 َه جع 1 25 
قال ابن ححر رت؟ه6م/ه) رحمهالله: «قوله: ملا الله بوره وَبِيُوتهمٌ 


اي 2 150 فيك سو كر لمان رَاوِي الكدوك» رواش هذا 


ا اْعن على لَفظه وما لظ تزيد: امكارون ناضيف حي لام 


َس 


فكي ار لخ 8 ع و #6 >5 مه من ا 0 ل رجن 
أمظ ١مَا‏ الله بِيُوتهمٌ وَقبُورهِمُ نَارَا) وَلَمْ يسك وَهُوَ لَفظ رَوْح بْن عَبَادَة 


عر 


كَمَا مَضَئ فِي الْمَغَازِي'" وَعِيسَئ بْن يُونْس كمَا مَضَئ فِي الْجهّاد". 
)١(‏ في كتاب التفسيرء باب حافظوا علئ الصلوات والصلاة الوسطىل» حديث رقم (5077)» ومسلم ٠‏ 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء حديث رقم (/171). 
(1) مسند أحمد (الميمنية )١55 /١‏ (الرسالة ”/ 47" تحت رقم .)١17١‏ ولفظه: «حَدَتَنا يَزِيْكُ 
بَأنّا هشَامٌ عَنْ مُحَمَدِه عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَلِينَ ” ملا نان ذل رار ةير الصاو 
مَا لْهِمْ مَاَذ الله بد بيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ ار كُمَا حَبَسُو نَاعَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطَ حََّن غَابَتُ الشمْسُ). 
(6) في باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» تحت رقم »)51١١1(‏ ولفظه: «عن رَوْحَء حَدَنَنَا هشَام 

عَنْ مُحَمَّده عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَلِيَ 7 موعن عَنٍ الني َكل أنه َال يوم الخَند: : مال الله عَلَيْهِمُ 
بيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارَا كَمَا سَعَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطَ > حَتَّن غَايَتِ الشّمْسٌ). 
(5) في باب الدعاء علئ المشركين بالهزيمة والزلزلة» حديث رقم .)597١(‏ ولفظه: «عن عِيسَئء 


حَدَنََا هسام عَنْ مُحَمَّ عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَلِيَ ا دعن قَالٌ: لَمّا كَانَيوْمُ الْأخْرّابِ قَالَ رَسُولُ الله 


1 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول علد 


5 2 8 2 ع لطر ال ين ا ََ 7 

يلم" يثله عن أبي أساقة. عن امءوَكَذا في رواية أبي ساد 
2ه سس م ع( 0 
الأغرّج» عَنْ عَبَيْدة بْن عَمْرو"2» وَمَنْ طرِيق شُتَيْر بْنِ شَكل عَنْ علي 
مثله” م سين ١بُورَهُمْ‏ 00 


006 


قَالّ - 2 فبَورَهُمُ وَيُطُونَهي)!4) ٠‏ وَمِنْ حديث ابن مَسعو د: : «مكة الله أَجْوَائَهُمْ 





ك: م الله بيوَهُمْ وَبُورَهُمْ َارَاء شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْوْسْطَئ حَتَّى حت غَابَتِ الشّمْسٌُ». 

)١(‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب في التغليظ في تفويت صلاة العصرء حديث رقم 
(770). ولفظه: «عن أبي أَسَامَ3َ عَنْ هِشَامء عَنْ مُحَمدِء عَنْ بيده عَنْ عَلِيٌ قَالَ: لما كَانَ 
يوْمُ الْأَخْرَابٍ قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: مَل الله ُبُورَهُمْ وَبِيُونَهُمْ نَارَاهِ كَمَا حَبَسُونًا وَسَغَلُونَا عَنِ 
الصَّلَاةٍ الْوَسطَئ حَتَّئ عَابَتْ الشّمْس». 

(0) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي صلاة العصرء 
حديث رقم 771). ولفظه: عن شعْبَةَ فَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدِّتُ عَنْ أبِي حَسَانَ عَنْ عَبِيدَة 
عَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل يَوْمَ الْأخرّابٍ: شَمَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطَئ حَمَّ آبْتِ 
الشّمْسُء مَلا الله قبُورَهُمْ نَارَا أو بيُوتَهُمْ أو بُطُوتَهُمْ». شَكّ شُعْبَةُ فِي الْبيُوتٍِ وَالْبُطُونْ). 

(6) صحيح مسلم في الموضع السابق» ولفظه: هعَنٍ الْأَعْمَشِْء عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبيْح) كن در رن 
شَكلء عَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل يَوْمّ الْأَخرَابٍ: َعَلُونَا عَنِ الصّلاة ل د 
الْعَضْرٍ مَل لله بيُوتَهُمْ وَكبُورَهُمْ َارًا. نم صَلَاهَا بيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ب َيْنَ الْمَعْربٍ وَالْعِسَاءِ). 

(8) صحيح مسلم في الموضع السابق» ولفظه: اعَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكُمِء عَنْ يَحْبَئ بْنِ الْجَزَارٍ سَمِعَ 
جرخي قال بز ترا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فَرَضٍ الْحَنْدَق: شَعَلُونا 


عَنِ الصَّلَاة الْوْسْطَئ حر حَتَ غَرَبَتِ الشمْس 2 بُورَهُمْ وَييُوتَهُمْ» أو قَالَ: بُورَهُمْ وَيُطوتهُمْ َارًا. 


1 
هو 








و ليزه 


- او فبورهم از أل كانه الخوانية وكثر رهم نَارًا) 


1ق 


وَلِابْن حِبّانَ”" مِنْ حَدِيث حُدَّيْفَة: ما الله بيو ته وَقُبُورهه تَارَا أو فُلُوبهم). 
َهَذِِالرَوَايات الي وَقََ يها الَّكُ مَرْجُوحةبالمَِبةِ إلى الِّي لا شك فِيها. 
وَفي هذا الْحَدِيث جَوَازٌ لدعاء َل الْمفْركنَ يول لِك َالَ ابن دَقيق 
العيذ: َرَدّد الرَّاوِي فِي قله ١م‏ الله) أو ١حسًا»‏ ب عر أن رط لوو ة بالْمََْى أن 
تق الْمَعْتَئ في اللَفْظَيْن» وَمَلَ يس هر مُرَادًِا لِحَسَاء فَإنَ حَشَا يَف يقنَضِي التَرَاكم وَكَثْرَة 
أَجْرَاء الْمَحْشُوَ بِخِلَافٍ مَلَاء قلايكون فِي ذَلِكٌ مُتَمَسّك لِمَنْ مََمَ نع الروَايَة ة بالْمَعَْى. 


وَقَدْ إِسْتشْكِلَ هَذَا الْحَدِيث بِأنَّهُ َصَمَّنَ دُعَاءَ صَدَرَ مِنَ النبِيَ يله عَلَى 


مَنْ يَسْتَحِقَهُ وَهْوَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مُشْرِكَاء وَلَمْ يَقَع أَحَدٌ | لفن وَهَوَالنُوك؛ 


ابيا 


2 ك 


ما الْقَبُور قَوَقَمَ في حَقٌّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ م مُشرِكَا لا مَحَالّة. 
0 
قَالَ: حَبّسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ الله يكل عَنْ صَلَاةِ الْعَضْرٍ حَتَّ احْمَرَّتٍ السَّمْسٌ أَوْ اصْمَرَّتُ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْوسْطَئ صَلَاةٍ الْمَضْرِ مَل الله أَجْوَاقهُمْ وَفُبورَهُمْ 

اي حَشَا الله أَجْوَائَهُمْ وَقبُورَهُْ ثَارَاه. 

)١(‏ هذا اللفظ ليس في المطبوع من صحيح ابن حبّان. (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان 
اس ا ا 
قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول يوم الخندق: شَعَُونَا عَنْ صَلَاةٍ الْمَضْرٍ مَك الله قبورَهُمْ 
وَبيُوَهُْ نَارَا. وَلَم يُصَلَهَا يَوْمَئذِ حت عَابتِ الشّمْسُ». 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول جَكِِ 
وَيُجَاب بِأَنْ يُحْمَل . لاا ران كان الرواية باتكل 
«فلوبهم 3 أَجْوَافِهمْ). ) اه )١(‏ 
مثال آخر: ث أن طين نهر الكوثر مسكت. 


قال البخاري رَيِمَدالَهُ: «حَدَتَنَا أَبُو الْوَلِيدِه حَدََنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَه عَنْ 


اما 


عَن النبي لةِ ح وحَدَتَنَا هُذْبَة بْنُّ حَالِدِء حَدَّثنَا هَمَّامٌ حَدَتَنَا قَتَادَهُ 
ايه عَنِ الي يكل قَالَ بَيْنمَا أنَا أسِيرٌ في الْجَنَد إدَا أ أنَا بتَهَر 
ظ 58 فاب الدّد الْمجَوّفِ» قُلْت: مادا جبْرِيلٌ؟ َالَ: هذا الْكَوْئَرُ الذي 


١ 


عطاك رَنْكَ 4 بَكَء فَإِذا طينة أَو طينة فشك ذف . شَكٌ . 


قال ابن حجر (ت867ه) رِحَهَاللَهُ : ١قَوله‏ في آخره: طبه آذ طينة 


32 


و هر أ( أ واس تسن سلس 9 1 َه 4 ٠‏ أ 24 ال اط -01- 3 
شك هذبَة) هل هو بِمُوَحَدَةٍ مِنَّ الطيب أو بنونٍ مِنَ الطين. وَأَرَادَ بذَلِكَ أن 
ع 9 ك2 5 سر َو م ذل ال سر : سر 0 5 7 
وا حر و بالنونٍ ا اا 


سير م مه 


ون لكر 9 من طريق شسانو عر ى: واد : «َأَمْوَئ الْمَلَكَ بيده و فَاسْتَخْرَجَ 


.)١98/( «فتح الباري)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم (19081). 

0 اود يي قال البخاري: «حَدَتَنا آدَم حَدَّكَا سيان > حَدَثَنَا قتَادَة عَنْ أَنّسِ 
مََئدعَنهُ قَالَ ما عْرِجَ لني بكي إل السّمَاءِ قال: نَبْتُ عَلَّى نهر حَاقَنَاهُ قِبَابُ اللؤْلُو م 
قَقَلْتُ: مَا هذا يَا جِبرِيل؟ كَالٌ: هذا الْكَوْئرُ). 





الجزء الثاني 00 هك || 
نْ طن سا0" ورج الي في لبث”" من طأريق عبد له بن 


5 عَنْ أَنّس بِلَفْظٍ : اترأية كن 


مثال آخر: حديث اليمين الفموتت 


ا بر د 
قال البخارى - حرداللة: ١حَدَكَنِي‏ مُحَمَّدَ بْنُّ بَشّاٍ حَدَثنا / مُحَمَّد بن جَعْمَر 
8 0 عن فِرَّاسٍ» ع ٠‏ ال* بوالعتيي عن عار الاين قتريه 1 عَن النيئ يله 


/ عو و ٠‏ - 


قَالَ: الكبازر: الإِشْرَاك نالك وَعقرق الوالدئو» أو “قال التمين المموس: 


كلف * ذا اذا 


ففي هذه الرواية لم يجزم باليمين الغموسء ولم يذكر قتل النفس. 

,"99/7١ (الرسالة‎ )7١17//7 هذا اللفظ جاء في حديث شيبان فيما أخرجه أحمد (الميمنية‎ )١( 
وأخرجه من غير طريق شيبان أبو داود في كتاب السئة» باب في‎ .)١1907 تحت رقم‎ 
الحوضء. حديث رقم (5158)» والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة الكوثر‎ 
حديث رقم (077270). والحديث إسنادُه عند أحمد صحيح. وصحّحه على شرط الشيخين‎ 
ميعقدى والمتاء ولف أحمده فعدك ترد دن فيان عن 151 كلخدت اقل‎ 
1 مَالِتِ أن رَسُولَ الله يك كَالَ: بَيْنَا أنَا أسِيرٌ في الْجَنَد) رض لي َه حاف‎ 
الْمْجَوَّفِء كَقَلْتٌ: ار ثَالَ: هذا الْكَوْئرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبّكَء قَالَ: كَأَمْوَى الْمَلَكُ‎ 
.)7/7 7 /4( بيده أَخْرَج مِنْ طِينه لينه م مِسْكا أَذْفَر) . وانظر: «الفتح»‎ 

(؟) كتاب «البعث والنشور» (ص7١١)؛‏ تحت رقم (177). 

(") «فتح الباري» /١١(‏ “/ا6). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الديات؛ باب قول الله تعالئ: ومن اها 4» حديث رقم (58170). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 6 

وعلّق البخاري: ثَالَ مُعَادُ: حَدَثََا شّعْبَةٌ قَالَ: «الْكَبَائرٌ: الإِشْرَاكُ باللى 
وَالْبَمِينُ الْعَمُوسُء وَعْقَوقٌ الْوَالِدَيْن أَوْ قَالٌ: وَل التقسِ)7". 

وفي هذه الرواية جزم باليمين الغموسء وذكر قتل النفس بغير جزم. 

وجاء مجزومًا به دون شك من طريق النَضر: أَخْبَرَنَا سُعْبَهُ حَدَّئَنا فِرَاسُ 
قَلَ: سَمِعْتٌ الشَّعِيَ عَنْ عَيْد اله بْنِ عَمْرِو عَنِ الي يِه َالَ: «الَْبَار: 

وهنا جزم بها جميعا: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
واليمين الغموس. 

مثال آخر: حديث طواف نبي الله سليمان بن داود بَلكِلدِ على نسائه. 

جاء في رواية أن عدد نسائه كد ستون. وهو ما جاء ع ارت عن 
الله سَلَيْمَانَ كلتك كَانَّ لَهُ ستونّ امْرَأَكٌ 
َقَالَ: طون 5011 بي كَلْتَحْوأْنَ كُلُ امْرَآة وَلْتدْنَ فَارِسًا بَُاتلُ 
في سَيبلٍ الث َطَاف عَلَئ نسَائ قَمَاوَلَدَتْ مِنْهنَ إلا 0 
قَالَ تبن الله كَكِِ: لو كَانَ سُلَيْمَا كُ اشتتئن؛ لَحَمَلَتْ كل ارَأة 350000 


5١ 
© 


(1) علّقه في كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: إوَمَنَ أ حَيَاها 4» عقب الحديث رقم (58170). 


6 أخر جه البخاري في كتاب الأيفنان والنذورء باب البعينة الغموس. حديث رقم (050/6). 





الجزء الثاني مع ٠|‏ 
َارِسًا يُقَاتلُ في سَِيلٍ اللو)”". ظ 

وجاء ني رواية أن عدد نسائه يَكِةِ سببعون» وهو ما جاء عن مُغِيرَةَ بْنِ عبد 
لرَّحْمَنِء عَنْ أبي الزَاِ عَنِ الأعرَجء عَنْ أبِي هُرَيْرَ عَنِ النِيٍ كَل قَالَ: 
«قَالَ سُلَيْمَانُ بن دَاوْد: لَأطْوئنَ ليله علَن سَبْعِينَ امآ تمل كُلّ ارة 
َارِسًا يُجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله. قَقَالَ لَهُ صَاحِبَه: إِنْ شَاءَ اللك فَلَمْ يقل وَلَمْ 


2 


0 


تخيل شَيْنَاء إلا وَاجِدًا سَاقَِطًا أَحَدُ شقَيْه. كَقَالَ ل لت كل لَوَ قَالَهَاءٍ لَحَامَدُوا 
فى سَبيل الله)”'". 


قال البخاريّ * ح بده عقب إيراده للحديث: قَالْ ا وابر” 


يب الى 


هر 


مه 6 أ 0و وغ © 2 
الزناد: «(3 تَسْعِينَ)» وَهوّ أصَح) اه. 
بج ب 2 ره 0900007 
وجاء في رواية أن عدد نسائه تسعون» وهو ما جاء عن شَعَيّبء حَدثُنَا أبو 


الرّنَاده عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولٌُ الله يكلِ: «كَالَ 


هس ِ 2 لعل و2 7 سير و ٠‏ 
َلَيْمَانُ: لَأَطُوكَنَّ اللَّبْلة عَلَى يِسْعِينَ اه نراة كُلهَنَ تأي يماس لِكاهِد فى 
0خ بات مد و 4 
سَبيل اللو فَقَالَ لَهُ صَاحِيّهُ: قَلُّ: إِنْ شَاءَ الك َلَمْ تقل: إِنْ شَاءَ اللكُ فَطافَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة» حديث رقم (7/479)» ومسلم 
في كتاب الأيمان» باب الاستثناء» حديث رقم (5 .)١78‏ 

(؟7) أخرجه البخارى فى كتات الأننياء» باب ة ل الله تعالى': 4 ووهيما لداورد 00 ؛ حديث رة 
حر بعحاري يي ضام 65 امبر و ارقم 


(7"514)» ومسلم في كتاب الأيمان» باب الاستثناء. حديث رقم .)١15915(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


2ه ته اس ك1 ره 5 م اضر ا م قر > )ور 

عليِهن جميعاء فلم تحمل منهن ! | اة واجدة. جاءت بشق رَجِل» وايم 
و 

8 1 بر ْو 2 ا ٠‏ 2 ا 

: إن شاء الله؟ لجاهدوا فى سَبيل الله فرسّانا 

#ر ب ست 





“ هى © م هى © 0 0 م وى ل 1 اه 2 ًُ 
طاوس» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هِرَيْرَةَ قال: قال سَلَيْمَانَ بْنْ دَاوْدَ - عَلِيْهِمَا السّلام -: 


0 7 بيه ب 8 ار و ءِ و 7 و 1 ١‏ 4 
لأطوفن الليّلة بمِانة امْرَأَةِ تلد كل امْرَأَةِ غلامًا يُقاتل فى سَبيل اللو فقال له 
سير بها حمر سبلل 


وه ر ار 


ان بن )> وطو ها نه 00 ٠‏ 11 0 وه م6 2 042 
المَلك: فل: إن شاء الله فلم يقل وَنسيَ) ف بهن»2 و تلد منهنّ إلا 
مر عت . .م 0 0 َ مكيأ اذل 
امراة نصف إنسَان. قال النبينٌ ليله : 
أرْجَن لحاجته)”". 


00 


وجاء في رواية علئ الشكء وهو ما جاء عن جَعْفر بْن رَبِيعَةَ عَنْ 


١١ 
٠ 69 
1١ 


سم 6 سر 0 وى وس ا ه و عر ادن وب أ اع دك بتو عرد ل كت يل سات م 
الرحمن بْنٍ هرمز» قال: سَمِعت أبا هِرَيْرَةَ ريَوَلَِةَعَنَهُ عن رَسْولٍ الله ككل ل: 
ام هس و هار انرس كوه سس 3 5 4 2 ار 007 م" قات كي 0 
قال سَُلَيْمَانَ بْنْ دَاوْدَ - عَلَيْهِمَا السّلام -: لأطوقنٌ اللَيْلَةَ عَلَى مِانَة امْرَأَةٍ أ 

وو ٠‏ 
وا ل ا ادر ال 0 كد 20 وان خا تبر > 5 سد برو اه 
تسع وتسعين؟ كلهن يَاتِي بفارس يُجاهِد في سَبِيلٍ اللى فقال له صاحبة: إن 
2 مخ يي ل سم 


دا ا ا 8 .> وس وان ار 9 ب 042 ره ل ماكو انراوس 6 

شاء الل فلم يقل : إن شاء الل فلم تحمل منهن إلا امراة واحدة. جحاءت 

,)5714( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبئ كلل حديث رقم‎ )١( 
.)١5895( ومسلم في كتاب الأيمان» باب الاستثناء» حديث رقم‎ 


(7) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب قول الرجل لأطوفنٌ الليلة علئ نسائي» حديث رقم (0747). 





الجزء الثاني 59 بسحت || 


7-8 أن ويل ا ٠‏ 
ن شاء الله؟ لحَاهّدوا فى سَبيل 


#ت# ع ى ره ( 


2م لا”” يي 1١)‏ 
الله فرسّانا اجمّعون) 


قال ابن حجر رت؟866ه) - هه ار لَه امحل الْرّوَايَات: 

00 مي مدخي أ مايه ل 2 َ 

واوا ااا ماي 

ه 22 0م ع نز عر صنو د 322 عر عه ليده 
وَل بينها: أن السَبِينَ كن حَرَائْر وَمَا زَّادَ عَليهِنَّ كن سِرَارِي» أو بالمكس. 


ره 


وكا تقر الب التق و كا الششون و الهانة فكر ذ ون اليانة وفرق 
شعي فَمَنْ قَالَ: تسعون؛ لذ الْكَسْر » وَمِنّْ قَالَ: مائّة؛ جَبرَه وَمِنْ * 
5 عي جعْمَر. 

وين بَعْض الشُرّاح ": لَيْسَ فِي ذكر الْقَِيل تمي الكثير» وَهُوَ 
ايو الكَدة وح عد الكنهوي فلس كاف في هَذَا سق ظ 


(0) اخرجةالبخارى مفعلقاء كنات الجياة بات من ظلت الوله للجهاة. 

(1) من هؤلاء ابن الملقّن في شرحه للبخاريء في كتاب الجهاد. باب من طَلَّب الولد للجهاد؛ انظر 
«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» )38/١(‏ القسم الذي حقّقه إبراهيم بن محمد الغامدي 
لنيل درجة الماجستير» في قسم الكتاب والسئّةء كلّية الدعوة وأصول الدين» عام (/511١ه).‏ 

وعبارة ابن الملقّن بعد إشارته للاختلاف الحاصل في الحديث: ولا منافاة بين هذه الروايات؛ لأنه 
ليس في ذكر القليل نفيٌ للكثير» وهو من باب مفهوم العددء ولا يعمل به جمهورٌ أهل 
الأصول» اه. وهو قد تابع فيها النوويّ في شرحه لمسلم عند هذا الحديث .)١17١ /١١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





2 
ع 1 1 


وَذْلِكَ أن مَمَهُوم الْعَدَد مُعْتبّر عند كَثِيرِينَ» وَالله أعلمُ) اها''. 


مخال لخن حديت: ل ضفة الكورك ‏ اتضلاة: 


سا هاس 0 -_ه0 ل ه 5 س. م8 2 1 02 و ال الس ا اير 
عن عامر بْنِ عبد الله بْنِ الزبير» عن أبِيهِ قال: «كان رَسول اللو يك إذا عد 
في الصّلاةٍ جَعَلَ قَدَمَهُ الْبُسْرَى بَبْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِه وَفَرَسَ قَدَمَهُ اليم 
وَوَضَعَْ يَدَهُ المُسْرَى عَلَىْ رُكْبَتهِ البُسرَىء وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمَْئى عَلَى فَحِذِهٍ 


اليم وَأْشَارٌَ بِإصْبَعِه)”". 
وقل تردّد الراوى فى روايته؛ فمرّة رواه مكذلء ومرّة رواه كما غند أن 


0 7 5 0 ل ه ره م ه 2 1-2 اس 4 7 ل 
داود بلفظ: «عن عامر بن عبدٍ الله بن الزبَيرء عن أبيه قال: كان رَسَول اللو ككل 


آذ --ه 6 1 


ِذّا قَعَدَ فى الصَّلاة جَعَلَ قَدَمَهُ الْمُسْرَى تَحْتٌ فَخْذِه الْيُمْئ وَسَاقِه وَفْرَسَ 
َدَمَهُ البمئ» وَوَضَعَ يدَهُ اْبْسرَئ عَلَئ رُكْبَيه اليُسرَىء وَوَضَعَْ يدَهُ اليم 
د يي ا كومس 007 5 00 - 3 

عَلَن فَخْذْه اليَمْئَ' وَأَشَارَ بأصبعه. وَأَرَانَا عبد الْوَاحدء وَأَشَارَ بِالسّبّابَةِ)07 . 


و 


وهذه الرواية مخالفة لرواية مسلم المتقدّمة» ومحل ذلك في قوله: 


.)57١ /5( «فتح الباري)‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية 
وضع اليدين علئ الفخذين» حديث رقم (01/9). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد. حديث رقم (488). وصحّحه 


الألباني في لاصحيح سنن ين داود).(١/‏ ه/20). 








00 2 2 10 ,> | لبس 0 7 

«اجَعَل قَدَمَهُ الِيسْرَئ تحت فخذو اليمُنى وَسَاقِهِ) بينما هي في رواية مسلم: 
7 0000 ا 6م م 0 00 ساس وله 

(لجعل مه اليسرّئ بين فخذه وسَاقه). 


ويجمع بين الروايتين بإحدى الطريقتين التاليتين: 


الأولن: أن يقال: هذا من تصرّف الرّواة» والمراد هنا رواية: «تحت 
اه وساقه). ويتأيّد هذا الجمع بأمور: 

- أن مخرج الروايات واحد. 

- أن هذا الوصف ورد في أحاديث أخرئ. 

فيكون الراوي قال: «بين فخذه وساقه»)» ومراده: (تحت فخذه وساقه»! 

الغائية: أنايقالذكل ذللق قار يجعل الحضكك لاتحت ناته 
وفخذه. وتارةً يجعل قدمه بين ساقه وفخذه. ويتآيّد هذا بأمور: 

- أن مخرج الروايتين واحدء فيكون الراوي ذكر هذه الصفة مرّةء وتلك 
الصفة أخرئ. 

- أن حمل الروايتين علئ معنم واحدٍ خلاف الأصل المقرَّر من أن التأسيس 
أولئ من التأكيد”''» خاصّة وأن ذلك ممكن بين الروايتين في هذا الحديث. 
)١(‏ كثيراً ما يذكر أهل العلم قاعدة: «إعمال الكلام أولئ من إهماله»» ويدخل فيها هذه القاعدة: 

«التأسيس أولئ من التأكيد». انظر: «الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية») ص ١70 »١78(‏ )2 


و «الأشباه والنظائر في قواعد فقه الحنفية» ص (2115 .)١59‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَلِلٍ 

- أن تصرّف الرواة بما يُحيل المعنوا أمرّ خلاف الأصل. 

- ولآن الترجيح إدا أردناه سيكون لرواية مسلم ف (صحيحه). يه 
لرواية أبي داود؛ لأن رواية مسلم مؤسّسة, ولأنها في (صحيح مسلم». 
فتشرع هذا الصفة» أمّا الصفة الأخرئ فإنها ثابتة بحديث أبي حميد 
الساعدي» فيؤول الأمر إل مشروعية الصفتين. 

وعليه؛ فإن كلا الوصفين اللذين وردا في روايات الحديث سن 
والممسلم تارة يتورّك في جلوسه للتشهد الثاني في الصلاة علئ الصفة التي 
حاءت قُْ حديث أبي خوك الساعدي يلنَدَعَنَفُ وؤثارة على الصفة التو 





جاءت في حديث عبد الله بن الزبير رت 0# 


1 رحم ند ا بالطريقة 000 حيث 0 بعل ذكره له: وهلا 
أظهرء ويحتمل أن يكون من اختلاف الرّواة» اه”". 
وقد اخختار الخِرّقي (ت5 ”اه) هذه الصفة في التورّك الواردة في حديث 


دا 


ع 


ابن الؤيفو عه اختارها 2 ا 


(1) قال في عون المعبود» /١(‏ 174”): «ولعلّه يكل كان يفعل هذا تارة» اه. 
(0) (زاد المعاد» /١(‏ 07؟ -505). 


(5) انظر «المغني» لابن قدامة. شرح مختصر الخرقي /١(‏ 074). 





الجزء الثاني 5 بعك اه 


وبوّب عليه (أعني حديث ابن الزبير) الإمامٌ ابن خزيمة (ت١١7ه)‏ رَحمَهَاَنَه 
في «صحيحه): «باب: إدخال القدم اليسرئ بين الفخذ اليمنئ والساق في 
الجلومن فق التشين*2. ْ 


3 


.)810 /١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





62 ددر 
مطلع 


الجمع ببن معنى الحديث والقران 


55 مدع 


ظ قال السيوطئٌ (ت١١41ه)‏ رَيمَُأنَهُ: «من فنون الحديث: الجمع بين معنئ 
الحديث والقرآن. وقد قال الشافعي رَوَيَةعنَة: كلّ ما حكم به النيئ بَكل؛ فهو 
مما فهمه من القرآن. 

وهذا الحديث (يعني: قوله بَكِ: (ِنَمَا الْأَعْمَالُ بالئْيّاتِه) مشتملٌ علئ 
جملتين: 

فجملة النيّة مأخوذةٌ من قوله تعالئ: «إوما ردأ إلا لمبْدُوا لله مخِصِينَ له 
لين » [البينة: 0]» ومنه قوله تعالئن: # قَلْ كل يمَمَلُ عَلَ سَاكَيو-4 [الإسراء: 85] 
أي: نيّته. كذا فسّره الحسن البصري""» ومعاوية بن قرّة المزني'"» وقتادة "2 


أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم» وأشار إليه البخاري. 


شر 


5 ما <« 1 ا و م رسا شح ا ماس سس 
وجملة الهجرة مأخوذة من قوله: «إومن حرج من بيو مهاجرا إل الله ورَسُولو 


)17-١(‏ سبق تخريجه. 


الجصسرء الثاني 





يد َدْوسْمقَدوق برعل و4 [النساء: ».]١101 . ١‏ اه( 

وليس معنئ هذا: أن ما جاء في السنّة ولم نجده في القرآن يرد أو يُتوقّف 
فيه؛ لأننا رّرنا أن السنّة مل القرآنء وأنها مع القرآن العظيم عل أحوال: 
فتارةً تكون موافقة له من كل وجه. وتارة: #فنة لها احمله. وؤثارة: تستقل في 
التشريع. وفي كلّ هذه الأحوال يجب اتَباعُها والأخدٌ بها مثل القرآن 
العظيم» وتدخل في عموم الأمر بطاعة 5 الررسول يل واتباء أمره» كما تدخل 
في إشارة القرآن إليه على سبيل العموم. 

قال ابن تيمية وَحَهَللَهُ لَهُ: «في القرآن والحديث كلماتٌ جامعة هي قواعدٌ 
عاكة وقفيانا كلق كناول كل ما دخل فيهاء :فهو مذكون ف القرانوالعديف 
باسمه ١‏ وإلافلا يمكن ذكرٌ كل شيء باسمه الخاص» اه 0 

قال الله ييَاكَوَتعَالَ: «إوَأَئلنا إِلَيِكَ ألَكر لنْبَينَ لِلنّاس ما نرْلٌ اليد قلق 
0010 0 :؟]. وقال تَبَارلكَوة تَعَالَ: 99 وَمَآ ْنَا ملَيَكَ الكتنب إِلَا لِشْبَين 
متو الرى اختلترا هد قدي رةه لكؤي اتمترتك.: 4 [العدل 32 

وني هذا تنبية إلى أن من مهمّات الشارح لحديث الرسول ذَكِةِ أن يورد 
الآيات التي يفسّرها الحديث ويبيّن ما فيها. ومن مهمّاته إيراد الآيات التي 


.)5١ص( «منتهئ الآمال شرح حديث إنما الأعمال»‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوئ) .)5١77/55(‏ 





' ار 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





توافق الحديث. 


قال 00 َه الله : «ما سال أصحاب محمد عن شىء إلا عِلمّه في 


القرآن» إلا أن علمّنا يقصر عنه)”'. 
عن محمد بن كعبء عن عبد الله بن دارة مولئ عثمان بن عمّانء عن 
حمران مولا عثمان قال: 
ث عَلَى عَثْمَانَ فَحَارَة مِنْ مَايٍ فَدَعَا به قتَوَضَا 0 سبع الْوْضْوءَء ثم 
7 للع نتف نشول ا ب إل مر أو مَرَئَيْنَ أَوْ ثانا مَا حَدَنتَكُمْ 
ف إلى ينك رشو الح صا عليه - شرل نكا توظا عد كاد 


الْوْضُوءَ نُمَ قَامَ إن الصّلاةٍ إلا غَفِرَ لَهُ ما بَْنَهُ وَبيْنَ الأخرئ)”". 


قال محمد بن كعب: وَكُنْتُ إِذَا سَحِعْتُ حَدِيثًا عَنْ رَجُلِ مِنْ أَضْحَابٍ 
صا ور ولكمو, 0 ا ا 6 ابعر ا ال م 
الي كه التَمَسْتَهُ في القرآنء فَالتَمَسْت هَذَا فَوَجَدتَ: سسا كَكيمَائِيئا (5) 


ليغف رلك أله م مان مَاتََدّم من َلك وَمَاتَأَخْرَ وَْيِرَيعَمنَّهُ علَيْكَ ك © [الفتح: 82 علقت أن 


. 
ص ا 


الله لَمْ يتم عَلَيْهِ النْعْمَة حَتَى عَفَْرَ لَهُ دُنُوبَك دم قَرَأْتُ الآية التي في سُورَةٍ 


)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص45). «العلم» لأبي خيثئمة (ص١5١)»‏ «الفقيه والمتفقه» للخطيب 
(١1//ا9١)),‏ وإسناذه صحيح. 
(؟) الحديث بنحوه عند البخاري في كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلانًا ثلائاء حديث رقم ,)١110(‏ 


ومسلم في كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. حديث رقم (577). 





الجزء الثاني 0 مجع 18 

الكائدة: تسا الست اموا إن فقثم إل الجلزة تاحيلوا ررق 

و ب 0 2 . 1 0 كي ره ر- 1 لكعيان 2 وم 
يدِيَكمَ إِلَ المرافق وامسحوأ روسكم وَأنَجَلحكم إلى ١‏ لكعبين وإن كم 

يي سرهم سر عر م 1 آ ل له 1 هن هي م 1 1 ل ” ساح رلور 
جشبًا فَأطهّرواً وإن ذنتم مَرَضى وَعَلْ سَمّرأ جاءَ أحد منكم من الغايط أ للمستم 

يض قلذ يَث م تيا صَعِيدَا طيبا فأمسحواً يوجوه ل يديك 

2 7 2ل لور 2 2م إسءه 00 سك 

مِنَّهُ ما يِرِيدُ الله ليَجَعَلَ عَلِتَحكُم من حرج ولكن بريد اي 

ِعَمَتَهُه عَلَيَحمْ 4 [المائدة: 1]» فَعَرَفْتُ أن الله لَمْ يتم عَلَيْهُمْ النعْمَة 

له:)”". 


١٠ 


عَمَلٍ ابن 50 7 َمْتَالِهَا إل سَبُعمائَة ضِعْفء قَالَ الله 
عَجل: ! إلا 9 ٠‏ فإنهُ 9و أن 7 به ا 
3 7 م وير ٠‏ 


عِنْدَ الله مِنْ ريح ليلق 7 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (ص7١7)»‏ تحت رقم (2)405» والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (ص738)) تحت رقم ))٠١١(‏ والبيهقىٌ في «الجامع لشعب الإيمان» 8/0 
تحت رقم 7114177). ومدار السند على أبي معشر فيه كلام» لكن روايته هنا عن شيخه محمد بن 
كعبء وروايته عنه صالحة. فحديثه هنا حسرٌ إن شاء الله. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب فضل الصوم» تحت رقم (1845)» ومسلم في كتاب 
الصوم. باب فضل الصومء تحت رقم »22١01(‏ واللفظ له. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 

وفي الصوم يحبس الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والشهوة؛ وحبس 
النفس علئ طاعة الله هو الصبرء ومعنئ الأجر عل الصوم منسجم مع قول 
اله يَبَاركَوَيحَال : ماوق ألصَرُونَ جره يعي رساب 4 [الزهن هن الآ | 

وهذا سبيل سلكه بعض المصثفين في الحديث وتفسيره» ومن ذلك: 

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت655١ه).‏ فقد جرى في كتابه 
«(الجامع الصحيح المختصر) على أن يورد الآيات لأدنق مناسبة مع 
الحديث الذي يورده في الباب» وذلك في تراجم الأبواب. 

أبو الحكم عبد السلام بن أبي عبد الرحمن بن أبي الرجال (كان حي 
ينه 815ه)ء وهو ين أجا .رجال المقوب» وقد عه شير عا عانا 
(اصحيح مسلم) سمّاه: «الإرشاد). لف بطريقة فريدة» حيث يبين معنا 
الحديث من خلال الآيات الدالّة على فحواه؛ بالنصّء أو بالمفهوم؛ أو 
بالجمع بين آيتين» أو كثر. 

قال صاحب «صلة الصلة»؛ بعد أن وصف هذا المسلك: «أراك عيانًا 
قوله سبحانه في نبيّه عَلِوصَكاهوالسَكح: ١ل‏ وَمَاينياقُ عِنٍ اموق (2) إن هو إلا وى 
و 4 [النجم: ” - 4]) اها" 





)١(‏ «صلة الصلة» لأبى جعفر الغرناطى ص 7١(‏ -77), بواسطة كتاب «منهجية فقه الحديث 


عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم» ص (89 - 40). 





الجزء الثاني اا بعك لذ 

نجمٌ الدين سليمانٌ بر عبد القوي ارو كلها ل كتابه(التعييد 
في شرح الأربعين) التزم إيراد ما يناسب معنئ الحديث الذي يشرحه من آي 
الكتاب» متصرٌ فا في ذلك بقانون أصول الفقه؛ من تخصيص عام.» وتعميم 
خاص. وتقييد مطلق. وإطلاق مقيّد» وتبيين مجمل. وغيو ذلك 

وذكر عن السراج البلقيني (ت5١8ه)‏ رحمَهَالنَهُ أنه كان في حين قراءة 
الحديث يفسّر الحديث بالقرآن والحديث. وينقل في معن الحديث الواحد 
أحاديث كثيرة بأسانيدها من كثرة حفظه”"'. 


39 


)١(‏ «التعيين في شرح الأربعين» (ص”). تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان» مؤسسة الريان. 
بيروتء المكتبة المكية» مكّة» الطبعة الأولئ (519١ه).‏ 


() «برنامج المجاري» (ص86: .)١‏ 
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معرفة تاريخ ورود الحديث 
اقيرف معوة| 


هو 


ذكر السيوطئٌ (ت١91ه)‏ رَيمَهانَهُ: أن معرفة تاريخ ورود الحديث 
أحد علوم فنّ الحديث”"". 

ومن فوائد معرفته الأمورالتالية: 

١‏ -الرجوع إليه في معرفة الناسخ والمنسوخ عند التعارض والاختلاف 
2 الجمع والتوفيق. 

مييق البكة والميدن من الحديف: 

*ات السياعدقاق تلكين نافية الحدية: 

؛ - الوقوف عل سيرة الرسولء وزمن الأحداث فيها. 

- الاستعانة به في دفع الإشكالء أو تحرير الأقوال. 

وممًا يدخل في هذا الباب معرفة الأوّليات الخاصة من أحاديث الرسول 


.)5١ص( «منتهوئ الآمال شرح حديث إنما الأعمال»‎ )١( 





يكل والآخريات الخاصّة والمطلقة من أحاديث الرسول كَلِ. 
5 و - َ 0 
ومن ابواب البخارى رمه الله قوله: #باب آخر ما تكلم به المي عََدِهٌ) + 


أورد فيه ما جاء عن سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْل الْعِلَم أن 


0 ص 


5 ص ه ون ين 5 هر ن ٠‏ 
عائشة قالت: كان الي يق يَفُولُ وَهْوَ صَحِبحٌ: ِنهُ لم يُقَبَض نبي حتى يَرَى 


71 ره 


مَفْعَدَهُ من الجن نه مُخَيرٌ كلما نَل به وَرَأْسْهَُ تَخِِي؛ عُذِي علي 
اق تَأَشْخَص بَصَرَهُ إلى سَفْفٍ الْبَبْتِ ثُمَّ قَالَ: لله الدَفِيقَ الأَغْلا! 
َقَلْتُ: إِذّا لا يَحْمَارْناء وَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحَدِيتُ لو كَانّ يُحَدَدُنَا وَهْوَ صَحِبحٌ. 
غرَ كَلِمَةٍتكلّم بها اللَّهمالرفِيقَ الأغلئ !0”". 
ومن آخر وصايا الرسول كَل العامّة 5 
قَالّ: «كَانّ آخرٌ كلام رَسُولٍ الله لله يكهِ: الصَّلاة الصَّلاة ا اسم با 


تمان 1 


ومن أمثلة الأحاديث التي عرف تاريخ ورودها؛ 


2 اي 


قَالَتَ: فَكَانَتَ 1< 


2 سح ار 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب آخر ما تكلّم به النيئ ول حديث رقم (77 4): 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة به و يَأيَدَعَنْهَاء حديث رقم .)7١15515(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (الميمنية )728/١‏ (الرسالة ”/ 785» تحت رقم 20806» وأبو داود في كتاب 

الأدبء باب في حق المملوك. حديث رقم »26١57(‏ وابن ماجه في كتاب الوصاياء باب هل 


أوصئ رسول الله يلك حديث رقم (/2114). والحديث صحّحه لغيره محمّقو المسند». 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 


ما جاء عن أبى هرير 0 ل: «كَانَ ال يكل بارا يَْما ناس فَأنَاهُ جبْرِيلٌ 


لَ: الإِيمَانُ أَنْ تؤْمِنَ باللى وَمَلَائَكْته وَكتَبها وَيلقَائِهء وَرَسْلهِ وَتَؤّْمِنَ بالبَعْث. 


لَ: الإشلام: أنْ تمد لله وكا مُشْرِكَ به شين وَْقِيمَ الصّلاق وَمُوديَ 


0 ا 12 رم م ردت 2 1 > را م مّه 52 سر صل © 
قَالَ: ما المسئو لَ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السّائِلٍ وَسَأَخْبرَكَ عَنْ أَشْرَاطَِا: إذا وَلَدَتْ 
5 هه و توك زع الإ لعفي ل في خني لايقفة أ 
نم تكلا ابي كك ل إِنَألَه عِندَهعِلم ألسَّاعَةَ 4 الآية. 
000 سل م د ا زرا هتس 
نم أد دير فَقَالَ: ردوم يَرَوا شيئا. 


24 2 


َقَالَ: هَذًا جبْرِيلٌ؛ جا يوام الي يتهه0”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يلق حديث رقم (50)) ومسلم في 
كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسبلام والإحسان» حديث رقم (94). 





الجزء الثاني 0 مجك 3 
قال ابن حجر (ت1657ه) رَحمَهالنَهُ َه إن قبل لِمَ لمي يَذُكر الْحَحَّ؟ 
أجَابَ بَعْضُهمْ: بِاحيِمَالٍ أَنَّهُلَمْ يَكْنْ فرضَ؛ وَهُوَ مَرْدُودٌ بمَا رَوَاُ بن 

مَنْدَهُْ في كِتّاب «الإِيمّان)”"' بِإِسْنَادِهِ الَذِي عَلَى سَرْط مي فر طرق 

ا فى حَدِيث عُمر وأ : أن رَجُلَا ني آخر عُمْرِ التبيّ يك جَاءَ 

إل رَسُول الله يل». فَذّكَر الْحَدِيث بِطُولِه؛ 

7 عَمْره يَحْتّمل أَنْ يَكُون بَعْد حَجّة الْوَدَا؛ فَإِنَّهَا آخر سَفَرَاته 
بعْد قدُومه بقَِيل دُون ثََا َلانة أشْهْر ات 

314 لس ) سه اس سياه 2 م س8 ِ ٍِ سَّ هه 
وَكََنَّهُ نم جاء بعد إِنْرَّال جَمِيع الْأَحَكام لتقرير أمور الديق ب التي بَلغها 
ف 3 1 مم مَجِلْس ! وَاحد. لتتضبط 

َأمَا الْحَجّ فَقَدْ ذَكِرَ؛ لَكِنْ بَعْض الرّوَاة إِمّا ذّمَلَ عَنْهُ وَإِمَا نيه 

وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ: إختلافهمْ في ذِكْر بَعْض الْأَعْمَال دُون بَعْضء قَفِي 

روَايّة كَهْمّس: «وتَحج الْبَبْتَ إِنْ إسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِياه. وَكَذَا في حَدِيث أنّس. 

وَفِي رواية قدا انا لَمْ يَذكر الصّوم. وَفي حَدِيث أبي عَامِر ذَكَرَ الصَّلاة 

وَالرّكَاة حشب. وَلَمْ يَذُكر في حَدِيث إِبْن عَبّاس مَِيدًا عَلَى الشّهَادَتيْن 


ل 02200 0 5 ل 2 00 ره يّه 5 وس ام 
ودكرَ 7 سَليمّان التيوئٌ فِي روايته الجَمِيع. وَزاد بعل قوله: اوتحح): (وتعتمر. 


.)١1501١ رقم‎ تحتء150-1/1(١(‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَلِلِ 





وَتَعْتَيسلَ مِنَ الْجَنَابةِ وَنتَمُمَ الْوْضْوءً». 

وَقَالَ مَطَرٌ الْوَرّاقَ في روايته: 1 َقَيمَ م الصَّلاةَ: وَنَهُ وَتَوْتِيَّ الرّكَاة) قَالّ: ة 
عرَئ الإسلام. 

تيّنّ ما َُْهُ: إن بَعْض الروَاة ضَبَطَ مَالَمْ يَضبطة غَيْرُه) اه(" 

فانظر كم من فائدة حصلت في فهم الحديث من تعيين تاريخه! 

وممًًا جاء فيه تحديد تاريخ الحديث» وظهرت فيه فوائده: ما جاء عَنْ 
عبد الى بن سَلَام قال: «لْمّا قِدِم وول الله يكل الْمَدِيئَة؛ الْجَمْلٌ التّاسٌ ليه 


سم مه ” مم | سا سر 1 تم ير “ بك كلاه عي من 7 بهش كيزا 8 ا 
وق : قدِمَ رَسول اللو يكو قدِمَ رَسول الله كَلِلِ قدِمَ رَسول الل يَكِْدٌه فجئت 


ىر > 700 وان 2" ارا مز 0 بن ا 
في الس لِأنطر لو لما تنبت وه وَسول الو 8ه عر فت أن وجهه 


م 
)١(‏ «فتح الباري» .)١١9/١1(‏ ويلاحظ: أنه لم يحصل جواب السؤال إلا بالإشارة» وبيانها: أن 
الح ذكر في روايات الحديثء كما ذكر فيه أن الحديث كان في آخر عمر الرسول يَكل. 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب منه» حديث رقم (7586)» وابن ماجه 
في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» حديث رقم »)١775(‏ وفي 
كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام, حديث رقم (27551): والدارمي في كتاب الصلاة» باب 
لح جو اج اساجتاو ورج لجراي رمدي 

والحديث قال الترمذي: «هَذًا حَدِيتٌ صَنْحِيحٌ) اه وهو كما قال رمه حمَهالنّهُ. 





الجزء الثاني 3 بعك || 

فانظر إل مناسبة قوله يَكِِ: «أيّهَا النَّاسُ َنُو | السَّكَامَ وَاطعيق ١‏ الطْعَامَ 
وَصَلُوا وَالئّاس نِيَامٌ؛ تَدْحْلُوا الْجَنَهَ بسَلام»؛ في أوَّل قدومه المدينة» وكون 
هذا الكلام أَوَّلَ شيء تكلّم به كله حينذاك. 


ا 
هم سات أ 


ومن ذلك: ما جاء عَنْ عَلِيَ بْن يَحْيَئ بْن خَلَادٍ عَنْ عَمّه: 31 
2 الْمَسْجت قَصَل 00 الله كك في نا 5 حبّة الْمَمْجِل ٠‏ فَجَاءَ قَسَلَم 
عَلَيْه قَقَالَ لَهُ: ازجع فَصَل؛ فَِنَكَ لَمْ تصل 

فَرَجَعَ فَصَلَّى نُّمَّ سَلّمَ فَقَالَ: وَعَلَيْكَء ازجع فَصَلّ؛ فَإنّكَ لَمْ تصَلّ. قَالَ 


تر 
لني #ر ال 5 


فى التالعة: تأغلفي ابن الحديف”. 


ابا 


هذا الحديث يتوقف جانبٌ كبير من الاستدلال به على تحديد تاريخ وروده؛ 


وقد صرّحت بعض الروايات أن هذا المسيء هو خاد بنُرافع ارقي ف 1 
وقد اختّلف في تاريخ وفاة خالاد: 
و ٠»‏ 0 . ص ير قير ٠. ٠‏ إلى 
فذكر ابن الكلبي هلله أن خلادا قتل ببدرء ولم يذكره في شهداء البدريين 
.و 
عبره. 
)١(‏ قد أفردت جزءًا جمعت فيه طرق وروايات حديث مسيء الصلاة» سميته حديث المسيء 
صلاته بتجميع طرقه وزياداته»» من مطبوعات دار الهجرة» فمن شاء الاستزادة في جمع الروايات 


والزيادات فليراجعه. 
(؟) كما في ترجمته في «الإصابة» /١(‏ 4057 -505). 





5-2-2 
وقال أبو عمر ابن عبد البر النمري (ت577ه) رَِجمَهالنَهُ: «يقولون: إن 
له رواية» اه”''. 
وقال ابن الأثير رَحمَهالنّهُ معلّقًا عل عبارة ابن عبد البر: ةيلمر 
أنه عاش بعد النبئ للا اه '"'. 





قال ابنُ حجر (ت857ه) ويََدَأَقَهُ: «فخرج من هذا أن خلادًا هو 
المسيء صلاته» وأن رفاعة أخاه هو الذي روئ الحديث. فإن كان خلاد 
استشهد ببدر فالقصة كانت قبل بدر فنقلها رفاعة» والله أعلم» اه'". 

فإذا تحرّر أن تاريخ الحديث قبل وقعة بدرء لأن صاحب القصة مات 
في بدر» وورد حديثٌ فيه ذكر شيء من شأن الصلاة زائدٌ علئ ما في حديث 
مسيء الصلاة» وكان وروده بصيغة الأمر؛ هل يصلح الحديث قرينة صارفة 
من الوجوب إلئ الاستحباب؟ 

الجواب: يحتاج إلئن تفصيل؛ فإن صيغة الأمر الواردة بأمر زائد علئ ما 
في حديث مسيء الصلاة: 

ما أن تكون متقدّمة في التاريخ علئن حديث مسيء الصلاة. 
)١(‏ «الاستيعاب» )5١57/١(‏ 


(؟)«أسد الغابة» (7/ )١5١‏ 


.)555 /١( «الإصابة»‎ )*( 





الجصسرء الثاني 





وإما أن تكون متأخرةً عنه. 

وإِمّا أن تكون غير معلومة التاريخ. 

ففى الحال الأولئ: نحن أمام رأَيِينَ» وهما: 

أحدهما: يرئ أن حديث مسيء الصلاة يصلح صارفا للأمر الوارد 
بزيادة علئ ما في حديث المسيء في صلاته. إذا كان تاريخ هذا الأمر متقدما 
علئ تاريخ حديث المسيء؛ علئ اعتبار أن عدم الذكر في الرواية يدل علئ 
عدم الذكر في نفس الأمر. 

والآخر: يرئ أن حديث المسيء في صلاته لا يصلح صارفا للأمر الوارد 
بزيادة على ما فيه. وإن كان تاريخ هذا الأمر متقدمًا علئ تاريخ حديث المسيء 
في صلاته» علئ اعتبار أن عدم الذكر في الرواية يدل علئ عدم الذكر في نفس 
الأمرء بطريق أن يقال: لو كان لذُكرء أو: الأصل عدمّهء فعدم الذكر في الرواية 
لا يدل علئ عدم الذكر في نفس الأمر. وهذه المقدّمة عندهم أضعف من دلالة 
الأمر على الوجوب» وأيضًا فالحديث الذي فيه الأمرُ إثبات لزيادة. فيعمل مهأ. 

أمّا في الحال الثانية؛ وهي الحال التي يُعلم فيها تأخر زمن صيغة الأمر 
بزائد علئ ما في حديث المسيء في صلاته» فهنا لا يصلح حديث المسيء 
صلاته لصرف صيغة الأمر الواردة بأمر زائد من الوجوب إلى الندب؛ لأن 


الأخذ بالزائد فالزائد واجبٌء ولأن الحديث الذي جاء بصيغة الأمر إثبات 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 
لزيادة» فيعمل بها. ولا يصلح القول بقصر الواجبات علئ ما في حديث 
المسيء؛ لأن هذا يلزم منه القول بوجوب كثير من الواجبات» كالتشهّد 
والسلام» وهذا لا يقوله أحذء أعني: لا يقول أحد بعدم وجوب مجموع 
هذه الأمور؛ لأنها لم تأت في حديث المسيء في صلاته! 





قال الشوكاني (ت0١٠6؟١١ه)‏ أيه «إذا جاءت صيغة أمر قاضية 
بوجوب زائدٍ على ما في هذا الحديث - يعنيى: حديث مسيء الصلاة - 
وإن كانت متأخرةً عنه؛ فهو غيرٌ صالح لصرفها؛ لأن الواجبات الشرعية ما 
زالت تنجدّد وقثًا فوقتاء وإلا لزم قصرٌ الواجبات الشرعية علئ الخمس 
المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره» أعني: الصلاة» والصوم. 
والحج» والزكاة» والشهادتين؛ لأن النبى كَلِةِ اقتصر عليها في مقام التعليم 
والسؤال عن جميع الواجباتء واللازم باطل» فالملزوم مثلّه) اه”". 

أما في الحال الثالثة» وهي التي لا يُعلم فيها زمن صيغة الأمر الواردة 
بأمر زائد علئ ما في حديث مسيء الصلاة» فالأحوط الأحدذ بالآمر الزائد 
والالتزامٌ به» لآن الأصل بقاء الأمر علئ الوجوب. والله أعلم''"". 
(١)«نيل‏ الأوطار» (؟1/ 1794 -594). 


(0) تابع البحث إن شئت الاستزادة. في كتاب «الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة») ص ١*73(‏ ب 
65 دار الهجرة» الطبعة الأولين. ' 





الجزء الثاني )00 كك الى 


السنّة وحي؛ قال الله تبَرَكَوَتََاكَ: <ا وما يق عَنٍ اموق (5) إن هُوَ إلا وى 
يوك )4 [النجم: 5-7]. 

قال حسّان بن عطيّة (أحد التابعين من ثقات الشاميين): ١كَانَ‏ جِبْرِيل 
عَيآلسَكَ ينِْلُ عَلَى رَسُولٍ الله يل اسن كَمَا يَنِْلُ عَلَيْهِ القآنء يُعَلَمُه 
3 انَاهَا يكم كلف لذ آذك ظ 

وفي لفظ عند ابن بطة: «كَانَ جبريل يَنِْلُ عَلَى لَب كله بالْقَرْآن وَمِثْله 
0 

قال العراقىٌ يدانه انهه ١اوصففٌ‏ السنّة بالإنزال صحيح؛ فقد كان ينزل بها 
كما ينزل بالقرآن» كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرم لعمرة 
وهو متضمّحٌ بحَلُوق» فنزل الوحيئ في ذلك بالسنّة الثابتة من قوله: «مَا كُنْتَ 


)١(‏ أثر صحيح الإسناد. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 





صَانِعًا ني حَجَكٌ فَاصَنَعْهُ في عَمْرَتِكَ0"''» الحديث المشهور.» اه ". 

يدانا لاني أوتيث الاب ْلَه معة ألا يُوشِك وجل ْمَل ل 
ا يكته يَقو ول َلَيُمْ بهذا لآ َاوَجَذْنُْ فب ون حَكالٍ لو وا وَجَذئ ظ 
00 ألا لا بَحِلٌ لَكُمْ لَسْمُ الْحِمَارٍ الأليت: لا كُلُ ذي نَابٍ 
>0 رع مر ل وار 0 وعاة هس ار ه صساه 
مِنْ | بع وَلَا لْقَطَهُ مُعَاهِِ إلا أن و تفي عَنْهَا صَاحِّهَاء ومَنْ َل بِقَوْمِ تعنم 
ووه قن َم بَْرُوة؛ كلهُأَن يِب بوه ة قرَاه). أخرجه أبو داود. 

ولفظ الترمذدي: ألا هَل عَسَن رَجُلَ يَيلْعْهُ الْحَدِيتُ عَنَ وَهُوَ ميم عَلَ 
ع سس 0 7 ا 0 م سُّ سر 1 ص م > ه01 
ريحي ففولُ: نا ويك كَابُ الل كما وَجَذْنًا فيه حالا | تام وما 
وَجَذْنَا فيه حَرَامًا حَرَّمْنَاكُ وَِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولٌ اللو يكل كَمَا حَرََّ ال7". 

هه . 00 ًِ 000 جِ مه 

قال الدارمئٌ رمَهُلنَهُ: «يقول: أوتيت القرآن» وأوتيت مثلّه من السنن 
التي لم ينطق القرآن بنصّهء وما هي إلا مفسّرة لإرادة الله تعالئ به)'* 

والسئّة توافق القرآن العظيمء وتبيّنه» وتستقل عنه بالتشريع 

قال تَبَاكَوتَالَ: وارلا إَِكَ لكر لنْبنَ لئاس ما دُيْلَ لب وَعَلَّهُم 
(0) «طرح التثريب» .)١8 /١(‏ 


(5) نقله في «الحجّة في بيان المحجّة» (؟/ .)١91/‏ 





الجزء الثاني 0 بعك 1/9 
يتَفَكرُورت 4 [النحل: 44]. ظ 

وقال تعالئن: #إوما انك ارول دوه و ا وَأَتَهُوا أله إنَّ 
سَدِيدٌالْعِقَابِ 4 [الحشر: /]. 


2 


وقال تعالئ: «إمّن يِطِع اَلرَسُولَ مَمََد أطاع آله ومن تَوَل هَمآ أَرَسَلْكَكَ عَلَيِهِمَ 
حَفِيظًا © [النساء: 6 ]. 

وقال الله يَِاركَوَعاَ: موَكَدَِكَ أَوْسْنَا إِليِكَ روا من ْنا مَاكْْتَ يَدَرى ما لكك 
مط نفك صق بيد كن عبَاوم وَإنْك درطل مستي 
رط أله أل لَه مَا في سمت وَمَا فى الْارَضِ الاك لله ير الاموز (:4)5 
[الشورئ: 7ه -07]. 

قال الشافعئٌ رمَهُنَهُ: «وفي شهادته له [يَلل] بأنه يهدي إل صراط 
مستقيم؛ صراط الله» والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره» وفيما وصفت من 
فرضه طاعتّه. وتأكيده إيّاها في الآي ذكرت: ما أقام الله به الحجّة على 
خلقه: بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره. 

قال الشافعىٌ: عمو ديد 0 فبحكم الله 
سنّه. وكذلك أخبرنا الله في قوله: «إوَإنَكَ لمَبَرِىإكَ صرط مُسْتَّقِي و (50) صر ط أل 4 
[الشورئئا: 657 -07]. 


8 م ا 5 5 ' 2 
وقد سن رسول الله مع كتاب الله» وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 
وي مي سس د 
عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاء ولم يجعل له من اتباع ستن 
زستولة الث :مخركاء لما وضفت» :وما قال وسول الله 
احا شاع سام ابو اللصر مون عمرين لهسو اعرد اله بن 
أبي رافع يحدّث عن أبيه أنّ رسول الله قال: لا ألِْيَنَ أَحَدَكُمْ متنا عَلَو 


عر 


أَرِيكَيه يأَِيه الأمرٌ مِنْ أَمْرِي ما أَمَرْتُ به أو تَهَيْتُ عَنْكُ ميَقَول: لا أَدْرِي ما 
ظ وَجَدْنًا ني كِتاب الله اتسَعْنَاة!00©. 

قال سفيانٌ: وَحَدَّتَنيهِ محمد بن المنكدر عن النبيّ مرسلا. 

قال الشافعي: الأريك السيرير: 

وسَننْ رسول الله مع كتاب الله وجهان: 

أحدهما: نص كتاب. فاتّبعه رسولٌ الله كما أنزل الله. 

والآخر: جملة بيّن رسول الله فيه عن الله معنئ ما أراد بالجملة» وأوضح 
كيف فرضها: عامًا أو خاضًّاء وكيف أراد أن يأتي به العباد. وكلاهما اتبع فيه 
كتاب الله. 


قال [الشافعيٌ]: فلم أعلم من أهل هل العلم مخا مخالمًا في أ أن سنن النبئ من 


3.) حديث صحيح. سبق تخريجه.‎ )١( 





الجزءالثاني 





ثلاثة وجوه. فاجتمعوا منها علئ وجهين. والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 
أحدهما: ما أنزل الله فيه نصّ كتاب» فييّن رسول الله مثلّ ما نص الكتاب. 
والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب. فبيّن عن الله معنو ما أراد. 
وهذان الوجهان اللّذان لم يختلفوا فيهما. 
والوجه الثالث: ما سنّ رسولٌ الله فيما ليس فيه نص كتاب. 
فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته» وسبق في علمه من 

توفيقه لرضاه: أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. 
ومنهم من قال: لم يسن سن قل إلا ولها أصلٌ في الكتاب» كما كانت سيَّنه 

ريز عد لان ينار عن امل اجو ارقي العملا 01/1 . 
من البيوع» وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: «ؤلا تأ ا ول سك 

بألْسَطلٍ > [النساء: 79]» وقال: #إوأحلٌ الله ألْمَيع وِحَرَّمْ ار ريو © [البقرة: 5 فما 

أحلٌ وحرّم؛ فإنما بيّن فيه عن الله» كما بِيّن الصلاة. 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت سئته بفرض الله. 
ومنهم من قال: ألقي في رُوعه كل ما سنّ» وسئَّنه الحكمة: الذي ألقي في 

روعه عن الله فكان ما ألقي في رُوعه سّته. 


ثم قال: فكان مما ألقي في رُوعه سّته. وهي الحكمة التي ذكر الله» وما 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عَكِلِ 
نزل به عليه كتابٌ فهو كتاب الله» وكل ما جاءه من نِعَم الله» كما أراد الله 
وكما جاءته النعم» تجمعها النعمة, وتتفرّق بأنّها في أمور بعضها غير بعض. 
ونسأل الله العصمة والتوفيق. 

وأيّ هذا كان فقد بِيّن الله أنه فرض فيه طاعة رسوله» ولم يجعل لأجد 
من خلقه عذرًا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله.» وأن قد جعل الله 
بالناس كلّهِم الحاجة إليه في دينهم» وأقام عليهم حجَّتهء بما دلّهم عليه من 
سئن رسول الله معاني ما أراد الله بفراتضه في كتابه» ليعلم من عرف منها ما 
عفنا أن سحه ماه عن الله معت فا أراة من مفروظية نما كه كنات 
يتلونه» وفيما ليس فيه نص كتاب أخرئ: فهي كذلك أين كانتء لا يختلف 
حكمٌ الله ثم حكمٌ رسوله؛ بل هو لازم بكل حال. 

وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذا» اه'''. 

قال إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقيه (ت٠‏ ١ه‏ أو 57 ١ه)‏ يدانه 
«المذهب في ذلك: يجب عل الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه؛ فإن 
)١(‏ (الرسالة» للشافعيق ص (88 )٠١0-‏ باختصار. وانظر 9إبطال الاستحسان» (ضمن الأم // )2 

«الموافقات» (5/ »)١١‏ وقد اختار أبو حفص العكبري الحنبلي أن كل سنّة سنّها رسول الله يكل 

لأمّته فبأمر الله» ونازعه في ذلك ابن أبي يعلئء انظر «طبقات الحنابلة» (7/ 157 - 154), 


ولا يسلّم لهء إذ مرجع اجتهاده يك إل الوحي فهو عَلَصَكموَالتَكة يحكم بما أراه الله ولا 
يقر عل خطأء فآل الأمر إلئ الوحيء وهو المطلوب. 





الجزءالثاني 





احتجّ محتجٌ بأن في السنن ما يخالف التنزيل! قيل لهم: إن رسول انه د 
قال: ( ا وتيت الْعَوَآنَ وَمِثْلَّهُ مَعَهُ) فك سنة ثبتت عن رسول الله مَك 
لا يجوز لقائل أن يقول: إنها خلاف التنزيل؛ لأن السئة تفسيرٌ للتنزيل» والسنة 
كان ينزل مها جبرائيل» ويعدّمها الرسول الله يِه فكان لا يقول قولًا يخالف 
التنزيل» إلا ما نُسخ من قوله بالتنزيلء ذ فمعنا التنزيل ما قال رسولٌ الله ككل 
إذا كان ذلك بإسنادٍ ثبت عنه) اه"'"'. 

وممًا يتعلّق مهذا المطلع أن تعلم أن اجتهاد الرسول يك محفوفٌ بالوحي؛ 
إذ لا ينطق كَِ عن الهوئء إن هو إلا وحي يوحئء وهو يَلةِ رسولٌ وظيفئه 
البلاغ عن ربّه عَرَجَلّ. 

وقد اختار أبو حفص العكبري: أن كل سُنَّة سنّها رسولٌ الله كل لأمّته؟ - 
فبأمر الله. 

واحتجٌٌ لذلك بما رواه بإسناده عن ابن تُصّيلة يعن قال: «أَصَابَ 
النَّاسَ عَلَْ عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل سَنَةٌ. قَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! سَعِرُ لَنَا! قَقَالَ: لا 
َسْألْنِي الله عَنْ سند أَحْدَنتُهَا نهَا فِيكم. َم يمني الله هاا(" وبقوله تعالئ: 
9 وَمَاينْطِقٌ عن أهُويَة 4 [النجم: 7]. 
)١(‏ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص3558). 


() حديث صحيح. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلٍ 





قال ابنُ أبي يعلئ رَجِمَهَالنَُ كُ: «والذي اختاره الوالد السعيد وابن ل انه 
اله كان سوق له كنا سس زراك الله وسلافه عليه د الاجتهاذ نيما كعات 
بأمر الشرع. فالدليل لهما - وأنه قد كان بغير وحيء وأنها كانت بآرائه . 
واختياره - أنه قد عُوتب علئ بعضهاء ولو أَمِر بها لما عُوتب عليها. 

ومن ذلك حكه ف أسارف بدرهوأخذه الفدية» فتزل قوله اليد ما 


هر 1 


كاب لبي أن ب دلت أُسَرَئ حَقٌ يُنخرب ف الأرّض 4 [الأنفال: 17> ]. 

ومنيد إذنه اق غووة قو لكا المج لقيو العدر جيه نات من الا عزو لد 
فأنزل الله عَرَهِجَلَّ: عَنَا أسَّهُ عندت عنلك لم أذ نت لهم [التوبة: 47 ]. 

ومنه: قولّه تعالىا: هو مَاوِرَهُمَ في لأس 4 [آل عمران: 54١]؛‏ ولو كان وحيًا 
لم يشاور فيه» اها" 

قلت: والذي يظهر أن لا خلاف بين القولين؛ فمن قال: للرسول كَكةِ أن 
يجتهد. يعني: اجتهادًا مرجعه فيه إلئ الوحي؛ إِمّا أن يُقرّه وإمّا أن يعاتبه كك 
فآل الأمرٌ إلئ الوحي 

ومن قال: لا اجتهاد للرسول يلك نظر إلئ مآل الأمر؛ فهو يك من هذه 
الجهة ليس بمجتهد. ولكنه رسول يبلغ وحي الله تعالى: لإلِيَحَكُم بَيْنَالنّايس 


.)١174-15717 قطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (؟/‎ )١( 





الجرء الثاني 





3 


مآ أرنك أَسّدُ » [النساء: ١١٠]؛‏ فهو ككل له اه بين الناس» والاجتهاد فيه؛ 
ولكن حكمه إنما هو بما أراه الله تعالول» وأقرَّه عليه فلا ينطق عن الهوئ. 
إن هو إلا وحي يوحئ. والله أعلم. ظ 

ومن تراجم البخاري مَهَنَهُ في صحيحه في كتاب «الاعتصام بالكتاب 
والسئة»: 

اباب ما كان النبئٌ ل يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي. فيقول: لا أدري. 
أو لم يُجبٌ حتئ ينزل عليه الوحي, ولم يقل برأي ولا قياس؛ لقوله تعالئ: 

مَآأَكَ مد 4. وقال ابن مسعود: سُئل النبيٌ ل عن الروح؛ فسكتء حتوا 

نولك الا 

و اباب تعليم النيئ ككِِ أمّته من الرجال والنساء مما علّمه الله ليس " 
برأي» ولا ل 

انظر الأصل الأوّل من أصول الفهوم. 

وممًّا يدخل في نزول السنّةء ما ورد في كيفية الوحي على رسول الله كة؛ 


4و 


سس 8 سس ف واه ا ا ا" وس هل 7 
عن عائشة م المَؤْمِنِينَ والتدُعنها: «أن الحارث بن هشام وَاِلَةَعَنَهُ سَأل 


()انظر «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١9١/595‏ 
(9) «افتح الباري» .)١947/١95(‏ 
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حْيّانًا يَأتينى مِثْلّ 59 جرس 5 أسَدَهُ عل يفم 22 6 وَكَدَ 
وَعَيْتُ عَنْهُمَا قَالَ» أخيانا عل لي الْمَلكُ رجلا فيَكَلَّمُنى فَأعِى مَا يَقُولُ. 
قَالَتْ عَائِسَهُ رَوإيَهعتها: وََمَدْ رَأَينهُ يَنلُ عَلَيْهِ الْوَحْئ فِي الْيَوْم السَّدِيد الْبْزدِ 


أ ل 010 


يقصِمْ عَنْهُ وَإِنَّ جيه لَيتَفَصَّدٌ عَرَ نَا» 

وهذا يشمل نزول جبريل بالقرآن العظيم والسئة النبوية؛ إذ الجميع وحيك! 
الوحي بالسنّه وهو ما جاء عن صَْوَا بن َل بن نيه يني عَنْ أبيه: أن 
رَجَل أن الي َك وَهْوَ ِالْجِعْرَائََ وَعَلَيّه جُبَّة وَعَلَيْهِ أتَرُ الْخَلُوقَء أ قَالَ: 
فال كك ام أن 


ع ىا س 


؛ أَضْنَمَ في عَمْرَتِي؟ فَأَنْرَلَ الله عَلَى اللي 26 
سور يبه وَوَددْتُ أَنّي قَد رََبْت الي بل وَكَدْ أَِْلَ عَلَيْهِ الْوَحْئء قَقَالَ 

عُمرُ: َال !َك أن نط إلى الي كل و وَهَد نر الل عَلَيه الو خي؟ قُلْت: 
َعَم هَرَهَمَ طَرَفَ الثُؤبء قَنَظَرْتٌ إِلَيِْ َهُ خَطِيطٌ وَأَحْدِبهُ قَالَ: كَعَطِيطٍ الْبَكْر 
نل أَبْنَ السّائِلُ عَن الْحُمْرَة؟ اْلَعْ عَذْكَ الْجبَكَ وَاغْسِلٌ أَئر 


الْخَلُوق عَنْكَ وَأنْقَ الصّفْرَةه وَاصَنعْ ني عَمْرتِكَ كَمَا تَصْبَعٌ في حَجَكَ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي» حديث رقم (7)» ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب عرق النيت يَلِهِ في البرد. حديث رقم (2). 





وفي زقالةة ا#فاميات عه عمَرٌ إلئ يَعْى بيد يَلِهِ: أن تَعَالَ! فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْحَلٌ 
عم 211 علد ه عاه تر يا 2 2 2 اه سل سر بير 
رَأَسَهُ فَِذَا الي ككل م ل مي لت ما عة» ثم سَرّي عنه» فقال: 
2 ع« 0 - ا 4 4 َ 7 ع 7 7 
أبْنَ الى يَسْأَلَنَى عَن الْعْمْرَةِ آِمًا؟ فَالتّمِسَ الدَّجل فَأَتِ بهء فَقَالَ: أَمَا الطيبُ 
5 7 1 0 02 ع ؟وسي >5 مس 12ج .هله 
الذى بك فاغسلة ثلاث ات وَأَمَا الحبة نزعهاء ثم اصنع ذ عَمْرَتِكَ 


ومن الأحاديث التي جاء فيها ذكر إغفاءة الوحي بالقرآن والسئة: ما جاء 
عَنْ أَنّسِ قَالَ: «يَيْنَا رَسُولُ اشر يكل 5 دَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أظْهُرنَا في الْمَسْجِلِ» إذ 


غق ضاهك فرق َه بشم :ما أَضْحَككَارصُول اا 
َالَ: أَنْلَتْ عَلحَ آنمًّا سُورَةٌ عا بج آنيلةفزلهسم «إنًآ بتكت 


+ سساح ب سن ١‏ ريسن سا سرح حت سس مو | له ور مج 6 - م 
الْكوثَر (ر2) فصل لريك والمحر (رعلارتك سَانكلك هو الأب (4)2. ثم قَال: 
مره عر على سم لسر دي وى ىس 0 0 -0 نر اسل تير 75 
أتدرون ما 50 فقلنا: الله ورسولة أعلم» قال: فإنة نهر وعدبييه رَبى 
و 
لق 1ه تت ونيد سّثى فم ب اه فر سوه 0 سر كدو و 
عزوجل» عليه خير كثير. هو حوض رد عليه مي يوم الام انيته عدد 


1 
ومع ور .ى دَق 1 


الوم يتخ الْعبد مِنْهُم 5 تأقول: رَت إنهُ مِنْ أمَه ي» فقول : مَا تَذْري ما 
ررك يَعْدَّلءَ !00" 


,)17894( أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجحء حديث رقم‎ )١( 
وفي كتاب المغازي. باب غزوة الطائف في شوال سنة ست» حديث رقم (895769). وفي مواضع‎ 
.)١ ١8٠ ١( أخرئ» ومسلم في كتاب الحج, باب ما يُباح للمحرم , بحجٌ أو عمرة» حديث رقم‎ 


(؟) حديث صحيح. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يِل 





قال الشافعئٌ (ت؟ ١٠ه)‏ رحمَدآلنَهُ: «ما فرض رسولٌ الله يك شيئًا قط إلا 
بوحي؛ 

فمن الوحي ما يتلئ. 

ومنه ما يكون وحيًا إلى رسول الله يك فيستنٌ به. 

وشناق بإستادة عن المطلب :بن تطي: أن رسول الل كلل قال + ما 


ع رةه حر ديك 2 عر ري ب د اه سم ه - وى الا بس لك و © 
تَرَكت شيم مما أَمَرَكُم الله به إلا وَقَد أَمَرتكمُ بهء وَلَا سَيْنًا مِمّا نَهَا عنه 


بر 


. وَكَدَ تهَبْنْكُمْ عَنْكُ وَإِنَّ الرّوحَ الأَمِينَ كَدْ أَلْقّى فِي رُوعِي أَنَهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ 
وقد قيل: ما لم يتل قرآنًا إنما ألقاه جبريل في رُوعه بأمر الله» فكان وحيًا إليه. 
وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلئ صراط مستقيم أن يَسَن؛ 
وأَيّهما كان فقد ألزمهما الله تعالئ خلقه. ولم يجعل لهم الخيّرة من 

أمرهم فيما سّن لهم وفرض عليهم اتباع سئته» اه" . 


يك 


.)١7 /5( #إبطال الاستحسان» (ضمن كتاب الأم) للشافعي (7/ 749)» وانظر «الموافقات»‎ )١( 





الجزء الثاني 53 معد أنه 


معرفة الأحاديث التي يأتي فيها أكثر من معنى 


ارم ممع 


أوتي الرسول وَكْةِ جوامع الكلم؛ 
عن أبى هُرَيْرَةَ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله َك يَقَولٌ: ابُعِنْتُ ت بِجوَام مع الكَلِم؛ 
وَنصرت بالرعب». وبا أنَا نِم أَِيتُ بِممَاتِبح حَرَاْنِ الأرْض» ؟ فُوْضِعَت فِي 
يَذِي». 

قال ميحد لابن شهاب الزهري]”"©: «وَبَلَعْنِى 0 مِعَ الكَلِم أن ١‏ الله - 
يَجْمَعْ الور القيدة الو كائث ينث فى الج :: قله فق الأمن اراد 
وَالأمرَيق أو تو ذ )27 

أ لل 7 ع سس ا ا“ . 

قال ابن حجر (ت657/ه) رمه حمر ينه احا ضيلة انه ِْةْ كان يتكلم بالقول 
)١(‏ وقع في رواية أبي ذر لصحيح البخاريء «قال أبو عبد الله». وفي رواية كريمة: «قال محمد). 

وهو الصوابء لأن هذا قول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري, أحد رواة الحديث» وقد 

ثبت عنه هذا القول في تفسير جوامع الكلم. انظر «فتح الباري» ٠١ /١5(‏ 5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 5ه 
المُوجَزء القليل اللّفظء الكثير المعنئ» اه”". 

قلت: من أحاديث الرسول وَل ما يجيء محتملاً لمعنيين أو أكثر؛ 

فمنها ما لا يقوم الدليل على تعيين أحد المعاني» ولا تمانّع من إرادتها 
جميعًاء ولا تدافع بينهاء ولا مرجّح لأحدها على الآخر. 

ومنها ما يقوم الدليل علئ ترجيح أحد المعئيين علئ الآخر. 

فقد يأقي حديث يحتمل معيَينء دلالته علئ أحدهما أقوئ من الآخر. 
لمرججحات في نفس الحديث. أو في غيره» فالمعن الراجح هو الظاهر المراد. 

وقد يأق حديثٌ يحتمل معبَيينَء أحدهما هو ظاهر اللفظ» والآخر يحتمله 
اللفظء وتقوم الأدلّة علئ إرادة المعنئ الآخر الذي ليس هو ظاهر اللفظء 
هذا هوا ليوز له توغوينا قاد عليه قو وليل يذل علرة ناته ف اللفظ ركوين 
هو الظاهر المراد من النصّ. 

وقد يأتي الحديث ولا يستقيم معناه إلا بتقدير» فهذا هو الاقتضاء. وقد 
يأتي الحديث ويحتمل تقديرين لا تدافع بينهاء ولا مر ججح لأحدهما. 

تدان جات سن كن أن اكت بد على الهم ةا 
سق التعديث لالجل يانه ويد ل غ11 الآخر ودلالة الالدرام فهذا لتر 





.)١ 27/5 «فتح الباري»‎ )١( 





الجزء الثاني 0 عجوت ١‏ 
ل تنس من العله انعا ركه ارين المسق الأول ويك اميا 
فهذا المعنئ الذي لم يُسق له الحديث هو من دلالة الإشارة. 

قال الضياء ابن الأثير (ت/71”"ه) رمه أللّهُ: «اعلم أن الأصل في المعنئ 
أن يُحمل علئ ظاهر لفظه. ومن يذهب إلئ التأويل يفتقر إلئ الدليل» كقوله 
تعالئ: (وثابكَ مَطهْرٌ» [المدثر: ]» فالظاهر من لفظ (الثياب) هو ما يُلبسء 
ومن تال ذفبه إلزل أن المر ادهو القلب لا الملموس 4و ها لا رد لمد 
دليل؛ لآنه عدول عن ظاهر اللفظ. 

فالمعنئ المحمول علئ ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف. 

والمعنئ المعدول عن ظاهره إلئ التأويل يقع فيه الخلاف؛ إذ باب 
التأويل غير محصورء والعلماء متفاوتون في هذاء فإنه قد يأخذ بعضهم 
وجهًا ضعيفًا من التأويل» فيكسوه بعبارته قوَّةٌ تميّرّه على غيره من الوجوه 
القويّة» فإن السيف بضاربه. 

ولا يخلو تأويل المعنى من ثلاثة أقسام: 

ما أن يُفهم منه شيءٌ واحد لا يحتمل غيره. 

وإِمّا أن يُفهم منه الشيء وغيره. 

وتلك الغيرية إِمّا أن تكون ضدّاء أو لا تكون ضدَّاء وليس لنا قسم رابع. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلٍ 





فالأوّل يقع عليه أكثرٌ الأشعارء ويجري في الدقّة واللطافة مجرئ 

وأمّا القسم الثاني فإنه قليل الوقوع جدَّاء وهو من أظرف التأويلات . 
المعنوية؛ لأن دلالة اللفظ علئن المعنوا وضدّه أغربُ من دلالته عل 
المعنول وغيره مما ليس بضله. 

فممًا جاء منه قولٌ النبئ ككلله: ١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ 
صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاه إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَام)"؛ 

فهذا الحديث يُستخرج منه معنيان ضدان: 

أحدهما: أن المسجد الحرام أفضلٌ من مسجد رسول الله يكب 

والآخر: أن مسجد رسول الله يكلِ أفضل من المسجد الحرام» أي: أن 
صلاةً واحدةًٌ فيه لا تفضل ألفَ صلاة في المسجد الحرام» بل تفل ما دونها 
بخلاف المساجد الباقية» فإن ألف صلاة فيها تقصر عن صلاة واحدة فيه. 

* 1 س يلاله ؟ .” 5 سس ً 6 20> كل هس 
وكذلك جاء قول النييٌ يل أيضًا: ١مِنْ‏ كلام النُْوّة: إذَا لَمْ تسبح فَاضْتَْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» حديث رقم 


(0» ومسلم في كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» حديث رقم (1795). 


س سل ككو ساع وو 
ا 


من حديث أبي هريرة رَووَيَهْعَنْه. 





الجزءالثاني 0 ظ بمج و 
مَا شَعْتَ72ب؛ 1 
وهذا يشتمل على معنيين ضدين: 
أحدهما: أن المراد به إذا لم تفعل فعلًا تستحي منه» فافعل ما شئت. 
والآخر: أن المراد به إذا لم يكن لك حياءٌ يزعك عن فعل ما يُستّحئ 
منه» فافعل ما شئت. 
وهذان معنيان ضدَّان» أحدّهما مدح, والآخر ذهُ. 
ا 


ومثله ورد في الحديث النبويٌّ أيضًاء عَنِ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ: أن 


الْحَضْرَّمِيَ ذَكِرَ عِنْدَ النبيت يلق فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لا يَنَوَ 0 ل 


ما المدح فالمراد به أنه لا ينام الليل عن القرآن» فيكونّ القرآن متوسّدًا 
معه لم يتهجد به. 


وأمًا الذمٌّ فالمراد به أنه لا يحفظ من القرآن شيئًاء فإذا نام لم يتوسّد معه القرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. حديث رقم (714815). ولفظه: «عنْ 
أبي مَسْعُود: قال النِّيْ كلي: «إنَّ م درك اناس مِنْ كلام النبوة: 3 إِذَا لمْتَسْتَحي فَاصْبَعْ مَا شِئْتَ». 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (الميمنية / 559) (الرسالة 4؟7/ .)50٠‏ تحت رقم 2151114 

ص507. تحت رقم .2١151/75‏ والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب وقت 


ركعتى العفجر. حديث رقم (ف*م/ا ١‏ ). والحديث صحّح إسناده نتن «السيتة»: 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





وهذا التأويلان من الأضدادء وكثيرا ما يرد أمثال ذلك في الأحاديث النبويّة. 

اود بيد ا يوحي 

بيد تعالول: «(ولا نملو أَنضسَكُ 4 [النساء: من الآية14]» فإن 

أحدهما: القتل الحقيقيٌ الذي هو معروف. 

والآخر: هو القتل المجازيٌ» وهو الإكباب علئ المعاصى؛ فإن الإنسان 
إذا أكبّ على المعاصي قل نفسه في الآخرة. 

ومن ذلك قول النبيّ يكل لأزواجه: «أَطْوَّلْكُنَ يدا أَمْرَ رَعُكُنَّ لُحُوكًا بي)0", 
فلمًّا مات صلوات الله عليه جعلن يطاولن , بين أيديهن» حتوا ينظرن أيتهن 
أطول يدَّاء ثم كانت زينب أسرعهنً لحوقًا به وكانت كثيرة الصدقة» فعلمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» حديث رقم ,)١57١(‏ 

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب أم المؤمنين وَوَإنَهعَنهَا حديث رقم 

(7407)» ولفظ البخاري: «عَنْ عَانِسَةَ َكهعته: أنَبَْضَ أَزْوَاج اللي يل قُلنَ لبي بكل: 


عق ىار ير ” 0-9 ٠‏ رو 2 ل لي 2 ع ل»رةشرع يرا سكساه م رغعراة فرعو جرس 
ْنَا أُسْرَعٌ بك لْحُوهًا؟ قَالَ: أَطْوَلَكُنّ يَدَا فأَحَذُوا قَصَبَةَ يَذْرَعُوئَهاء فَكَانَتْ سَوْدَهُ أَطوَلَهُنَيَدَا 
كس و ”ييه اماس © ار 000 سس ع اس عر رص سد هار 7 ان 
فَعَلِمَنا بَعِدَ أَنَمًا كانت طول يدها الصّدَفَة وَكَانْت أسَرَعَنًا لشوقا به وَكائت تحب الصدقةائ 





الجزء الثاني 





حينئذ أنه لم يُرد الجارحة. وإنما أراد الصدقة؛ 
ِ ظ 
فهذا القول يدل علئ المعنيّين المشار إليهما. 
١ :‏ ا. اس كو سكي ك]. اس ساى ار 
ومن ذلك: ما روي عن انس بن مالك روايلةعنهاء أنه قال: «خدمت 
مع )ا زثر ملق 52 > , . 4 515 مها 21 6 25أظ. إل ورإسئم ه4١‏ | 5 1ه 

أَفْعَلْهُ: لم لم تَفعَلهُ؟)", 
وهذا القول يحتمل وجهين من التأويل: 

ا 6 اد 00 

والآخر: أنه وَصَف نفسّه بالفطنة والذكاء فيما يقصده من الأعمالء كأنه 
متفطن لما فى نفس رسول الله يكل فيفعله من غير حاجة إلا استئذانه. 

1 ع ل قر 6 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل» حديث 
رقم (25074.: ومسلم في كتاب الفضائل باب كان رسول الله يَكِِ أحسن الناس خلقاء حديث 
رقم (709)., ولفظ مسلم: عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ قَالَ: «حَدَمْتٌ رَسُولَ الله يك عَشْرَ سِنِينَ 
وَاللهِ ما كَالَ ِي: أَنَا قَطَّ وَلَا قَالَ: لي لِسَيْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كذَا؟ وَمَلَا فَعَلْتَ كَذَا !». 


(1) أخرجه أحمد (الميمنية 5/ 55) (الرسالة 151"/71. حديث رقم 64 »© وأبو داود في 


كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة» حديث رقم .)72١5(‏ والحديث ضعفه 7 (المسند). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





وهذا يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: 

الأوّل: أنه دعا عليه بالزمانة؛ لأنه إذا رّمِن لا يستطيع أن يمشي علئ 
الأرضء فينقطع حينئذ أثره. 

الوجه الثاى: أنه دعا عليه بألا يكون له نسل من بعده: ولا عَقِب. 

الوعفه القالة: آنهبوعا عليه رأن لأيكوق له ان من الكثار مظلماء وهر أل 
يفعل فعلا فيبقئ أثْرّه من بعده كائنًا ما كان» من عقب أو بناء أو غراس» أو 
غير ذلك» اه”''. 

وليلاحظ أن هذه المعاني بالنظر إلئ اللفظ النبويٌّ مجرّدًا عن سياقه. 
وإِلّا فإن في السياق بيان المجملات» والترجيح بين المحتملات! 

أحاديثُ تحتمل أكثر من معنئ» ويمتنع اجتماعٌهاء ولا بدَّ من النظر في 
الترجيح بينها: 


في السند مولئ ليزيد بن نمران» مجهول. ولفظه في سنن أبي داود: (عَنْ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ قَال: رَأَئْتٌ رَجْلَا بتَبُوكَ مُقَعَدَا فَقَالَ: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الي بك وَأنَا عَلَى 
حِمَارِ وَهُوَ يُصَلَّي فَقَالٌ: لَه اقَطَعْ قد قَمَا مَسَيْتَ عَلَيْهَا بَعْدا. وفي رواية: «قَالَ: قَطْمّ 
صَكَامنَا قَطَعْ الله أَثَرَه». 

)١(‏ «المثل السائر» /١(‏ 15 - 86) باختضار وتصدّف. 





الجزءالثاني 0 مجك اه 
الْعَائْطَ قلا تَسْتقبُوا اله وكا تَسْتَدِِرُوهَا وَلَكِنْ شَرَهُوا أو عَرُبُوا. قَالَ أبُو أَيُوب: 
تَقَدِمْنا الَأ و2 الضف توت قبل القثلة» لكر هو عم الله 
ا ٠‏ 

قال الشافعيئٌ (ت5 ١٠ه)‏ رِيمَدَالنَهُ: «أدّب رسولٌ الله من كان بين ظهرانيه 
وهم عربُ. لا مُغْتسّلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم؛ فاحتمل أدبه لهم معتيين: 
يستقبلوا القبلة ولا يستدبروهاء لسّعة الصحراءء ولخِفة المُؤنة عليهم؛ لسَّعة 
مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو اسقاير الجاحة الإنسان من غايط أو بول» 

ٍِ 7 ع‎ 50008 5 ٠ 0 

ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توفي 
ذلك. وكثيرًا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مُصَلَي ير 
عوراتهم مُقبلين ومُدبرين» إذا استقبل القبلة؛ فأمروا أن يُكرمُوا قبلة الله 
ويسكروا العورات من مُصَلَي إن صلَّن حيث يراهم وهذا المعن ا 
معانيه» والله أعلم. 

[الثاني]: وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في 
الصحراء لغائط أو بول؛ لثلّا يتغوّط أو يُبال في القبلة» فتكون قذرةً بذلك» أو 
من ورائها فيكون من ورائتها أذئ للمصلين إليها. 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 

قال: فسمع أبو أيُوبٍ ما حكي عن النبي جملة» فقال به علئ المذهب 
في الصحراء والمنازل» ولم يفرّق في المذهب بين المنازل التي لاضن 
مرافق أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتهاء والّتي 
يكون فيها الذاهب لحاجته مستتراء فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. 





حتول يجد دلالة يفزق مها فيه بينه» | ا 
وأشار | روي عا ا 
عَنْ عَيْدِ الله بْن عْمَرٌ: «أَنَهُ كَانَ يَقَولٌ: إِنَّ نَاسَا يَقَولُونَ: إِذَا مَعَذْتَ عَلَى 


53 تسْتَقبل الْمِبْلهَ وَكَا بَبْتَ الْمَقِسِ؟ فَقَالَ عَبْدَ الله بْنُ عْمَرَ: لَعَدْ 
ارْتَقَيْتَ يَوْمَا عَلَى ظَهْرٍ بَْتِ 


00 
بت ا لحاجته)”" 


َرَآَيْت رَ شول الو يل على لبكير: مُسْتَقبلًا 


ومن ذلك: ما جاء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ عَنِ الَِّيَ بك قَالَ: «الْْسْل 
يَومَ | ْجْمْعةِ وَاجِبٌ عَلَئ كُلَّ مُخْتلم”". 


(١)«الرسالة»)‏ ص (597 -596). 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من تبرز علئ لبنتين» حديث رقم »)١55(‏ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» حديث رقم (7515). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» ومتئ يجب عليهم الغسل والطهور, 





الجزء الثاني 00 بمج 9 
قال الشافعينٌ (ت4 ١٠ه)‏ رَيْمَهَاَُ: «فكان قول رسول الله في عسل يوم 
الجفكة وَاحَكالوأمز ولعب «يعضمل معفين: 0 
الظاهر منهما أنه واجبٌء فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل» 
كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. 
ويحتمل واجبٌ في الاختيار والأخلاق والنظافة» اه'"'. 


كرب ب ما جاء عن يَحْيَْ بْنِ سَعِيدٍ أنّهُ سََلَ 
عَمَرَةَ عَنِ الْعْسْل يَوْ م | اه فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائسَة ينَدُعَنْهًا: «كَانَ النّاس 
مَهََةَ َس ” وظ هم لو 


مَهَنَهُ نف هم 0 إذَا رَاحُوا | إلى الْجَمُعَةِ رَاٌ حوا في مَيْتَتِهِمْ فقيل لهم: 
ادك 20# 

وقال ابِنُ رجب (ت45/اه) رَيْمَهُاَلنَهُ: «قد ورد إطلاق الواجب في كلام 
الشارع علئ ما لا يأثم بتركه ولا يُعاقب عليه عند الأكثرين» كغسل يوم 
الجمعة» وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهم, وإنما المراد 


حديث رقم (858). ومسلم في كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة علئ كل بالغ من 
الرجال» حديث رقم (855). 

.)3١7ص(‎ »ةلاسرلا«)١(‎ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» حديث رقم (107)) 
واللفظ له. ومسلم في كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة» حديث رقم (/8141). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 


به المبالغة في الحثٌ علئ فعله وتأكيده» اه”". 





2 - 
مس ى بع و ل َ 


ومن ذلك: ما جاء عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ: ١أَنَّ‏ وَسُولٌ الل يل نه عَنِ الصَّلاةٍ بعد 

قال الشافعئنٌ (ت؟ ١٠ه)‏ رَمَهُلنَهُ: «فاحتمل النهئ من رسول الله عن 
الصلاة في هذه الساعات قعيه: 

أحدهيا ع وهو اعتيمات أن تكون الو ياي الذذى لسن 
ونيم عنه» وما لزم بوجه من الوجوه منها؛ محرَّمًا في هذه الساعاتء لا يكون 
لأحد نامضل قهان ولو هل لم رو ذلك عنما ليه م الصيلاة كينا 
يكون من قدّم صلاة قبل دخول وقتها لم تجز عنه. 


[الثاني]: واحتمل أن يكون أراد به بعضّ الصلاة دون بعض؛ 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» 7/00 )© وقال قبلها معان علىل قول ابن راهوية: دكل ما في 
الفنتاكاة فهو اتسين و أغنان لها تحاة العناة ةو كه ويه لا نعاد. قال: ادن نت لومس 
هذا - والله أعلم - أن التعبير بلفظ السئّة قد يُفضي إلئ التهاون بفعل ذلك» وإلئ الزهد فيه 
وتركه» وهذا خلافٌ مقصود الشارع من الحثٌ عليه» والترغيب فيه بالطرق المؤدّية إلى فعله 
وتحصيله. فإطلاق لفظ الواجب أدعئئ إلا الإتيان به والرغبة فيه» اه. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمس» 
حديث رقم (284).؛ ومسلم واللفظ له في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات 


التي نهىا عن الصلاة فيهاء تفرد (876). 





الجحرء الثاني 





فوجدنا الصلاة تتفرق بو - جهن: 


تي 
والآخر: ما تقرّب إلن الله بالتنفل فيه» وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء 
تفلي 


ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبّاء 
فيصلَي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرٌهاء والنافلة راكبًا متوجّهًا حيث شاء. 

ومفرّقان في الحضر والسفرء ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلّي 
واجبًا من الصلاة قاعدّاء ويكون ذلك له في النافلة. 

فلمًا احتمل المعئيّين وجب؛ عل أهل العلم أن لا يحملوها علئ خاص 
دون عام إلا بدلالة من سئّة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين» الذين لا 
دكن أن تحمعر اغل كلاف سا له 

قال: وهكذا غيرٌ هذا من حديث رسول الله هو علئ الظاهر من العام 
حتئ تأتي الدلالة عنه كما وصفتء أو بإجماع المسلمين أنه علئ باطن دون 
ظاهرء وخاصٌ دون عام؛ فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه» ويطيعونه 
في الأمرين جميعًا» اه'". 


.897- الرسالة ص70‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 





ورجّح أن المراد المعنئ الثاني. 

ومن ذلك: حديث: «ذَاكَ رَجْلّ لا يَتَوَسَّدُ الْقَرْآنَ» وتقدّم. 

أحاديث تحتمل أكثر من معنى؛ وأحدها أرجح من الآخر: 

من ذلك ما روي [عن النبيّ عله «الْتَمِسُوا الرَّرْقَ في حَبَايا الأزضص)”"؛ 

والخاراسيع خيت هرك ميدن كاناما اه 002000 
أحدهما: الكنوز المخبوءة في بطون الأرض. 

والآخر: الحرث والغرس. 

وجانب الحرث والغرس أرجح؛ لأن مواضع الكنوز لا تعلم حتئ تلتمس» 
والنبيٌ يكِْةِ لا يأمر بذلك» لأنه شيءٌ مجهول غير معلوم» فبقي المراد بخبايا 


(1) أخرجه أبو يعلئ في «المسند» (1/ 27417 تحت رقم 4785)» ولفظه: «أطَلْبُوا...». والطبراني 
في «اللأوسط» (» تحت رقم 8916). وكرّره 2٠١١/48(‏ تحت رقم 6090)., 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »4٠ 5 /١(‏ تحت رقم 544). وقال الطبراني رَيمََآنَّهُ: «لم يرو 
هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام بن عبد الله بن عكرمة» تفرّد به مُصعب الزبيري» 
اه وقال في «مجمع الزوائد» (5/ 57): «رواه أبو يعلئ والطبراني في الأوسط. وفيه هشام بن 
عبد الله ضعّفه ابن حبّان» اه وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 117/6 عقب 
الحديث رقم 7779): #هشام بن عبد الله ضعيف» اه وضكًّف الحديث به محقق #مسند 


أبي يعلئ». وكذا في «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» /١(‏ 15). 








الأرض ما يُحرث ويغرس. 


ومنه: ما جاء عن رسول الله يك: «إدَا بْتَلّتِ الَّعَالُ فَالصَّكَاةٌ في الرّحَالٍ)27؛ 
وهذا الحديث مرخص في ترك الجماعة بسبب المطر. 

وله تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد تعال الأرض» وغوما غلظ منها: 

والآخر: أنه أراد الأحذية. 


والوجه هو الثاني؛ لظهوره في الدلالة علئ المعنئ» وأكثرٌ العلماء عليه 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ لم أجده. قال في «خلاصة البدر المنير» )١188/1١(‏ عن هذا اللفظ: 
«غريب كذلك» اهء وقال في «التلخيص الحبير» (؟/ ١‏ 7): (أما اللفظ الذي ذكره المصئف 
فلم أَرَهُ في كتب الحديثء وقد ذكره ابن الأثير في «النهاية) كذلك. وقال الشيخ تاج الدين ظ 
الفزاري في «الإقليد»: لم أجده في الأصولء وإنما ذكره أهل العربية» والمصئّف تبع الماوردي 
والعمراني في إيراده هكذا» اه. 

قال في «خلاصة البدر المنير» /1١(‏ 18/8): 9نعم؛ في (المستدرك» (علوش 084/١‏ تحت رقم )١1١77‏ 


مر 


[عن عمّار ابن أبي عمّار قال: مَرَرْتٌ يِعبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَمْرَة يَوْمَ الْجْمْعَِ وَهْوَ عَلَ تَمْر 
قن العاء عار لماه وذؤاك فقلث لج أن فيد الخقفة» فقال: فال تخول الله كل ]: 
«إذَا كَانّ مَطٌٍِ وَابلُ 0 في رحَالِكُمْ). وصحّحه وفيه نظر» اه وفي إسناده: ناصح بن 
العلاء ضعفه ابن معين» وقال البخاري: «منكر التحل يي ف ورو نه أبو داود. ولمعنئ الحديث 


شاهد؛ انظر «التلخيص الحبير» (؟7/ .)37١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 


ولو كان المراد به ما غلّظ من الأرض؛ لخرج عن هذا الحكم كل بلدٍ تكون 
أرضه سهلة لا غلظ فيها]”"'. 





وحديث: «أَسْرَعْكُنَّ بي لُحُوقًا...»» وتقدّم. 

وحديث: ١صَلَاةٌ‏ في مَسجدِي...1. وتقدّم. 

أحاديث تحتمل أكثر من معنى لا تمائع بينها: 

ومن ذلك ما جاء عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ ثاب مع تاختان بن عطيّة 


عَنْ أي من : مُنِيبٍ الْجْرَشِيَ» عَنْ ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: ل وَصُولُ الى وككل: 9 


جر مير 
« 8 201 


م 

قال ابن تيمية (ت78/اه) ‏ يحمَدُآلنّهُ: «وهذا الحديث قل أحواله أنه 
يقتضي تحريم التشبّه هم» وإن كان ظاهرٌه يقتضي كفر المتشبّه بهم» كما في 
قوله: #إومن بتَوكَّم مكُح َنم متم 4 [المائدة: من الآية١‏ 0]؟. . 

فقد يُحمل هذا علئ التشبّه المطلق, فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك. 

وقد يُحمل عل أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه» فإن كان 


.)89 /١( ما بين معقوفتين من «المثل السائر»‎ )١( 


(0") حديث حسن. سبق تخريجه. 





الجزء الثاني 





كفب ا أو معصيةٌ أو شعارًا لها كان حكمه كذلك. 

وبكلٌ حال: يقتضي تحريم التشبّه بعلّة كونه تشبهًا. 

والتشيّه يعم مَن فعل الشيء لآأجل أنهم فعلوهء» وهو نادر. ومن يتبع 
غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخودًا عن ذلك الغير. 

فأمًا من فعل الشيء واتّفق أن الغير فعله أيضّاء ولم يأخذه أحدهما عن 
صاحبه» ففي كون هذا تشيِّا نظر! لكن قد ينهئ عن هذا للا يكون ذريعة 
إلى التشبّهء ولما فيه من المخالفة» اه”". 

ومن ذلك: ما جاء عَنْ أبي بَكْرَة: «أَنَهُ التهَى إِلَى لني يلل وَهْوَ رَاكِما 
َرَكَمَ كَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفَّ كَذَكَرَ دَلِكَ لِلئِىَ كل كَقَالَ: رَادَكَ الله 
حرصاء وَلَا تَعل)”". ظ 

قوله يَكََِةِ: ١لا‏ تَعد) يحتمل الأمور التالية: 

١‏ - أنه مهاه عن العَود إلئ السعي الشديد الذي دخل به إلئ المسجد. 

-١‏ أنه هاه عن العَوْد إلى الركوع دون الصفف؛ ثم المشي إليه. 

-٠‏ أنه نهاه عن العود إلئ الاعتداد بالركعة التي أدركها في الركوع. 


)١(‏ ما بين معقوفتين من «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ ٠زم‏ 971 7؟). 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصفٌ» حديث رقم (01777. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جَلِل 
ما الاحتمال الأوّل فيؤيّده حديث: «أبي 7 ' عَنَ الي يليد قَالَ: ١«إِذَا‏ 
ال م قَامُْشُوا | إِلَئ الصّلاة وَعَلَيكُمْ بال سكي وَالْوَكِوَلَا مُشرعُواء 
َمَا أَدرَكتُم مَصَلُوا' َمَا فَاتَكَمْ ”0 
ما الاحتمال الثاني فيدفعه ثبوت سئيّة هذا الفعل”". 
وأمّا الاحتمال الثالث فيؤيّده أن الرسول كلل قال كما في الحديث 


السابق: «قُمَا أَدْرَكْتَم 0 وَمَا الم َب تَمُواا» وأنه جاء في رواية لهذا 
الحديث: «رَادَكَ الله حِرْصَا وا تَعْفُ صَلَّ ما أَدْرَكُْتَّ» وَافْض ما سَبَقَكَ) © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب لا يسعل إلئ الصلاة ولَيأتِ بالسكينة» حديث رقم 
(2» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
حديث رقم (؟5١1).‏ 

(؟) قال عبد الله بن الزبير ووَيَهعَنَة: (إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ؛ َلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُل نَم 
يدب رَاكِعًا حَنَن يَدْخُلَ في الصّفٌ فَإِنَّ ذَلِكَ السنّها أخرجه ابن خزيمة (19171). والحاكم 
/١(‏ 4" عطا» والبيهقي (7/ ١6١‏ عطا)» والطبراني في الأوسط »027١17(‏ وأورده العلّامة 
الألبانٍ في #السلسلة الصحيحة» تحت رقم (779)» وهناك حديث يخالفه بلفظ: «| ذا أت أَحَدكُمُ 
الصّلَاة؛ ذلا يَرَكَعْ دُونَ الصف حم يحل مَكَائَهُ مِْنَ الصَّففْك أخرجه الطحاوي في اشرح معاني 
الكثار» (1/ 7*9)» ولكنّه حديتٌ ضعيففٌ» أورده الألباني في «السلسلة الضعيفة» تحت رقم (910/7). 

(6) أخرجها البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص48). والطبراني في «الكبير» كما في 
ات 4 ل ا وقال 0 ا ا وهو ضعيف) اه 


- 


نا 


٠-5 





الجرء الثاني 





فهذا يرشح أن نبيّه كَلِهِ عن العَوؤد إنما هو عن السعي بحفز النفس إلى 


الممعد::وإنما ياثيه سكينة ووقار. ْ 
ين ادم يمل اسان برعل لامالا الغلااث. 
وقد حرّر ابن حجر (ت107ه) رمه أن النهي عن العَود يشمل أمورًاء 


فقال: ١(قوله:‏ (وَلَا تَعد تَعذ) أي : إل ما صنعت من السعي الشديدء ثم الركوع دون 
الصف. ثم من المشي إلئ الصف. وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق 


حديته: 


فقد أخرج أبو داود والنسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن الأعلم 
5 5 ا 8 ٠‏ ع دع )> بأه > 
قال: حدثنى الحسن أن أبا بكرة حذثه. وفيه: «أنهُ دَخَل الْمَسَحدَ)"''. 
١‏ 1 00 
زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه: «وَقد أَقِيمَتٍ 


و مام 


الصّللاة فَانطلقٌ يَسْعَو) وللطحاويّ من رواية حمّاد بن سلمة عن الأعلم: 
(وَكَلَ حَقرة التَقس )0". 
4 .مه َ الل اي 2 1 ل اال 1 
وفى رواية حماد عند الطبرانى: «فلمًا انصَرّف رَسَول الله يَِْدِ قال: أيُكم 
الركوع مع الإمام؟» ص (0150 -08). فسند هذه الرواية التي فيها هذه الزيادة قْ حديث أبي 
بكرة ضعيفء لكن معناها صحيحٌ؛ إذ ثبت في حديث أبي هريرة المذكور قبل قليل. 
(1) صحّح هذه الرواية الألباني في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ **17)» و «إرواء الغليل» (؟/ 5554). 
(1) هذه الرواية صحّحها الألباني في #السلسلة الصحيحة» تحت الحديث رقم (570). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





دَكَلَ الصف وَهُوَ رَاكِمْ؟2. 


وفي رواية عبد العزيز المذكورة: ثَقَالٌ: مَنِ السّاعي؟2. وفي رواية يونس 
بن عبيد» عن الحسن.» عند الطبراني: «قَقَالَ: يك صَاحِبٌ هَذَا النقس؟ قَالَ: 
خَنيك آذ تَفُوتَني الك كك تلك) 17 

وله من وجه آخر عنه في آخر الحديث: ١ص‏ مَأ أَذْرَكْتَّ وَاقض مَا 
سَبَقَك70". ْ 

وفي رواية حمّاد عند أبي داود وغيره: «أَيّكُمُ الرَّاكِمٌ دُونَ الصَّفٌ؟). وقد 
تقدّم من روايته قريبًا: يكم دكَلَ الضَّفٌ وَهُوَ رَاكم؟70".) اها *'. 

وهذا التحرير من الحافظ ابن حجر رَيِمَهَاانَهُ تنصرٌه الروايات التي أشار 
إليهاء لكن ينبغي أن يُستبعد منه أن النهي عن الركوع دون الصف والدخول 
إليه ثبت كوه من السنة. 


: يل ارت ٠‏ 2 رصي © سس سلس اه 
ومن ذلك: ما جاء عن رسول الله يد (فى سَائَمة الغنم 0ب 


.)510( الرواية بهذا اللفظ حسّنها لغيرها الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت الحديث رقم‎ )١( 
(؟) هذه الرواية سبق بيان ضعفهاء وأن هناك ما يشهد لمعناها فقط.‎ 

(") صحّح هذه الرواية الألبان في «صحيح سئن أبي داود» (1/1). 

(1) «فتح الباري» (7/ 75)» بتصرّف. 


(6) حديث صحيح » سبق تخريجه. .2 








الأول: الدلالة علئن وجوب الزكاة في السائمة لا غير. 
الثاني: الدلالة علئ سقوط الزكاة عن المعلوفة؛ لأنه لما خصّ السائمة 
بالذكر فهمَ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها”"". 
و سوير رمع 
ومن ما جاء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنٍ الي يل قال: ااتَعسَ عَبْدَ الدّيار وَعَبِد 
الدَرْمَم وقد الخييضة إن أَعْطِيَ رَضِيَّ» وَإِنْ لَمْ بُعْط سَخِط تَعِسَ 
وَانتَكّسَ) وَإِذَا شِيِكٌ قلا انتَقشٌ ٠‏ طُوبَئ لِعَيْدِ آحِذٍ بِعَِانِ قَرَسِهِ في سَبِيلٍ الى 
أَشْحَتٌ سق مُغْبرَةٍ قَدَمَاك إنْ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ كان في اراس نُك 


- 9 


في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقَةِ راصام ورد بك .2 0 


قال ابن عثيمين (ت١47١ه)‏ ومَدَاَُ: «قولّه: (إِنّْ أَعْطِيَ رَضِيَ؛ وَإِنْ - 
لَمْ يُعْطَ سَخِط). يحتمل أن يكون المُعطِي هو الله فيكون الإعطاء قدريّء 
أي: إن قدَّر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدرّه. وإن مُنع وخُرم 
املظ يليه وكر له كا نبيقول؟ لماذا كنت فقي اوه ة اانا ؟ وهنا اسه 
ذلك» فيكون ساخطًا على قضاء الله وقدره؛ لآن الله منعه. والله سبَحَانوَتعَالَ 
يعطي ويمنع لحكمة. ويُعطي الدنيا لمن يحب ومّن لا يحب ولا يُعطي 


.)4١ /١( انظر: «المثل السائر»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب الحراسة في الغزوء حديث رقم (/758/1). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَكِ 





الدين إِلّا من يحبٌّ. والواجب علئ المؤمن أن يرضئ بقضاء الله وقدره. إن 
اعطق شكره وإن خنع صير. 

ويحتمل أن يُراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعيء أي: إن أعطي من مال 
يستحقّه من الأموال الشرعية رضي» وإن لم يُعطً سخط. 

وؤكلة المعتيى بر نوها يد لأن علي نهذ ارسق لآ يوضر إل للمال: 
ولايسخط إلاله. ولهذا سمّاه الرسو ليل عبدًا له. 

قوله: «١نَعِسَ‏ وَانتكّسٌ)» تَعِسء أي: خاب وهلك. وانْتكّس» أي: اتتكست 
عليه الأنوة يحيث لاتير له فكلما أراذ شيا انقلنت عليه الأمون شاف 
مايريد. ولهذا قال: 

«وَإِذَا شيك قلا انتقضشٌ». أي: إذا أصابته شوكة» فلا يستطيع أن يزيل ما 
يؤذيه عن نفسه. 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبراً منه يَكِِةِ عن حال هذا الرجل» 
وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذئ. 

ويحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذه حالّه؛ لأنه لا يهتةٌ إلا 
للدنياء فدعا عليه أن يهلكء وأن لا يصيب من الدنيا شيئاء وأن كه 
من إزآلة نما ابؤذية قيضا إلن الترزك عيدها يَشده ذلك عو طاغة الله 
حت أصبح لا يرضئ إلا للمال» ولا يسخط إلا له. 





الجزء الثاني / ظ مجك اسم 

قوله: «إِنْ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ ة» وَإِنَ كَانَ فِي السّا قَةِ كَانَ 
في السّاة قَ الحراسة والساقة ليست من مقدَّم الجيش. » فالحراسة أن يحرس 
الإنسان الجيشء والساقّة أن يكون في مؤخرته. 

وللجملتين معنيان: 

أحدهما: أنه لا يبالي أين وُضع إن قيل له: احرس؛ حَرّس. وإن قيل له: كن 
في الساقة؛ كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلئ من هذا المحلٌ كمقدَّم الجيش مثلا. 

الثاني: إن كان في الحراسة أذ حقهاء وكذا إن كان في الساقة. 

والحديث صالح للمعنيّين» فيحمل عليهما جميعًا إذا لم يكن بينهما 
00 

ومنه حديث: ١إِذَا‏ ل ١‏ تتح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَا ومني 

ومنه حدديث أنس: هحَدَمْتُ وَصُولَ اللو ولة... وسبق. 

فه) ضرت من اللحديك ينيقن للمشقه أنايسة ليه ووراعية فى تدنية) 

فهذا النوع - كما ترئ - يدور حول تحرير الظاهر والمؤوّل والنصص 
والاقتضاء والإشارة من الحديث. بيان ذلك: 


أن النّصََّ: هو اللّفظ يدل علئ معنئ» ولا احتمالٌ في اللفظ لغيره. 


.)١48 ,1 57-١17 /7( 9القول المفيد علئ كتاب التوحيد)‎ )١( 





جرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يله 
والظاهر: الراجح من المعاني التي يدل عليها اللفظء فهو ظاهر اللفظ. 
المؤوّل: هو أن يدل اللفظ عل معنب الظاهر منهما غير مراد. لقيام 
قريئة تدل علوا إرادة المعنا الآخر غير الظاهر» فيسمّر' هذا المعنوا تأويلا. 
ويكوة هذا الموول:هو الظاهر المراة: 


والاقتضاء: اللّفظ الذي لا يستقيم معناه إلا بتقدير. 





والإشارة: دلالة اللفظ علا غير ما سيقٌ له. 

فالأحاديث التي ألفاظها من قبيل النصٌّ لا يتعلّق بها هذا النوع. 

وموضوع هذا النوع الأحاديث التي دلالة ألفاظها من قبيل الظاهر 
والمؤوّل والاقتضاء والإشارة. 

ولا يخرج عن الظاهر إلئ المؤوّل إلا بشروط. 

شروط الانتقال من ظاهر اللفظ إلى المؤول: 


الأصل في اللفظ هو ظاهرّهء وهو ما يعبّر عنه ب (ظاهر اللفظ). ولا يُنتقل 
عنه إلئ المؤوّل إلا بأربعة أمور هي وظيفة المتأول”": 


الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنئ الذي تأوّله في ذلك التركيب 


() انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» /١(‏ ”57 -55). 9تبذيب السنئن») (5/ ,)١7/5- 1١1/7‏ 
#بدائع الفوائد» (5/ 0 .)5١‏ [ 





الجحرء الثاني 





الذي وقع فيه وإلا كان كاذبًا علئ اللّغة. 

الأمر الثاني: أن يكون المعنيئ الذي تأوّله المتأوّل مما يسوغ استعمالٌ 
اللفظ فيه في تلك اللّغة التي وقع فيها اتتخاطب. 

الأمر الثالث: إقامة الدليل الصارف للّفظ عن ظاهره. 

الأمر الرابع: الجواب عن المعارض. 

فإذا تقرّرت هذه الأمورء حمل اللفظ علئ المؤوّل» وكانت دلالته عليه 
هي الظاهر المراد» وهو المعنئ الحقيقي المراد من هذا اللفظ في السياق 


واللفظ الذى يذل علو أكقن من معنىئ بدلالة الاقفتضاء. يرجح التقدير 


فقد اختلف الفقهاء 6 تقديره: 
التقدير الأوّل: تقديره لا صلاة شرعيّة إلا بأمّ القرآن. 
التقدير الثاني: تقديرٌه لا صلاة كاملة كمالها الواجب إِلَا بأمٌ القرآن. 


() حديث متواتر» حكم بتواتره البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص"7). وانظر «نظم 


المتنائر) (ص؟17). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





وعلئ التقديرين يُحكم ببطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عالمًا ذاكرًا. 

التقدير الثالث: لا صلاة كاملة كمالها المستحبٌ إلا بأمّ القرآن. 

وعلئ هذا التقدير لا تبطل صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنما 
أنقص من كمالها. 

ويلاحظ أن التقدير الأوّل هو أقرب تقدير إلا دلالة لفظ الحديث 
والصيغة التي جاء مهاء فلا يُنتقل منه إلئ التقدير الثاني إلا بدليل» ولا ينتقل 
من التقدير الثاني إل الثالث إلا بدليل؛ فيؤخذ الأقرب فالأقربٌ لدلالة 
اللفظء بحسّب الدليل. 

وقد قرّر العلماءٌ أنّ هذه الصيغة التي يسلّط فيها النفيئ علئ اسم شرعيئ» 
لذ تتفعم : لنقضن, السححتات» إذ كنف تف العم . لتنفين الكمان 
المستحبٌ؟! وعليه فهي تدلّ على نفي العمل من جهة الشرع؛ أو علئ نقص 
العمل عن درجة الكمال الواجبء وقد قرّر العلماء هذا المعنون» ومن هذا: 

قول ابن تيمية (ت78/اه) ومَدَاَلَةُ: «والعمل لا يكون منفيًا إلا إذا 
انتفئ شيءٌ من واجباته. فأمًا إذا فعِلّ كما أوجبه الله عَرَتِجَلَ؛ فإنه لا يصحٌ 
نفيه لانتفاء شيءٍ من المستحبّات التي ليست بواجبة. 


وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفيك للكمال... 





الجزء الثاني 5 مك اده 

قال له نع :عو التي الكجانء كن لع كمال الى جيات: أ اذى 
كمال الستحات؟ 

ذأما الأزل نس 

وأما الثاني فباطل» لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عَرَِجَل ولا في كلام 
راان راس يد انان القلىء رذ تل و عله ا 11 

وأيضًا فلو جاز؛ لجاز نفئِ صلاة عامّة الأولين والآخرين؛ لأن كمال 
المستحبّات من أندر الأمورء وعلئ هذا فما جاء من نفي الأعمال في 
الكتاب والسئّةء فإنما هو لانتفاء بعض واجباته» اه" . 

وقول ابن قيم الجوزية (ت51/اه) رَيِمَهَاانَه: «لا يصلح النفِئِ المطلق 
عند نفي بعض المستحبّات» وإلا صم النفي عن كل عبادة ترك بعض 
مستحبّاتهاء ولا يصحٌ ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعًاء ولا يُعهّد في الشريعة 
ني العبادة إلا بترك واجب فيها» اها". 

فهذه الصيغة - وهي لا صَلَاةً) ونحوهاء كقوله: «لا وَضُوءً» - إن كان 
النفئ فيها متوجّهًا إلئ الحقيقة الشرعية؛ دلَّ ذلك علئ انتفاء الصلاة بانتفاء 
قراءة الفاتحة» والمراد انتفاءٌ الذات الشرعية. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (؟5/ .)017١‏ 


(؟) «جهذيب مختصر السنن)» (7/ 359). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 

وإن كان النفي متوجهًا إلئ الكمال الواجب كما هو الأقرب إلى 
الحقيقة؛ لأن نفي الكمال الواجب يستلزم نفي الذات؛ دلَّ على عدم صكّة - 
صلاة من لم يقرأ الفاتحة» عمداء بغير جهل ولا نسيان. 





وإن كان النفي متوجُهًا إلئ الكمال المستحبٌّ الذي هو الأبعد من 
الحقيقة الشرعية؛ لأدارة يدل عل نف الذاك وروالة عار تن الضكة؛ دل 
ذلك علئن صحّة الصلاة» لكن لا علئن وجه الكمال. 

فالرائجي الحم غلرة التطقيقة العرعة للفظ فإ قات قريهة تصرف عن 
يحب البح اهار الاتري هق الدات الشرصة وعى اكوا لواحي دان 
رعلا فرينا يدل علئ الصحَّة؛ كان النفي متوجهًا إل كمال المستحبّات”"". 

والتفسير بالإشارة يُطلب فيه ما يُطلب في حمل اللّفظ من ظاهره إلى المؤوّل 
من شروطء وإلا كان من التفسير الإشاري الباطل المردود. 

وذلك أن تفسير القرآن العظيم والسئة النبويّة بالتفسير الإشاري علئ 
ثلاث أحوال: 

الحال الأولين: أن يكون المعنئا باطلاء فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؛ 
لأن الباطل لا يكون عليه دليلٌ يقتضي أنه حق. 


)١(‏ انظر بنحوه (السيل الجرار» /١(‏ لالا)» حيث ذكر كلامًا بمعناه عل حديث: ١لا‏ وَضوء لِمَنْ 


دع 5 كه 
لم يَذكر اسم الله عليه؟. 








الجزء الثاني 0 حك اام 

اللعال القائيةة .ها كان ل القسية نا لكان يبيد رذ عليه فين القران 
والأحاديث بألفاظ لم يرد مها ذلك» ويقولون: إن ذلك المعنئ مرادٌ باللفظ؛ 
فهذا افتراءٌ علئا الله تعالن وعلوا رسوله يَلِ. 

الحال الثالثة: أن يُجعل ذلك المعنئ من باب الاعتبار والقياس» لا من 
باب دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس» وهذا ينقسم إلن صحيح وباطل”". 

ومن التفسير الإشاري للأحاديث صحيح المعنئ» والاستدلال من باب 
الاغحان .والقيائن» ما يقوله. .يعن الضوفية” فى تفسير :يعضن. الآيانت 
والأحاديث مما يجعل بعضّه من باب الاعتبار والقياس» وهذه طريقة 
صحيحة علميّة» كقولهم: لا ينال فهمَ معاني القرآن العظيم والسنّة المطهّرة 
إلا من طهّر قلبّه عن درن الشرك والمعصية» وتشاغل عن الدنيا وشهواتهاء 
كما في قوله تعالئ: 9 لَايَمَُهُه إِلَاألْمُطَهَرُوِتَ 4 [الواقعة: 74]» وقول النب كَكلل: 
«لا تَدْخُل الْمَلَائِكَة بَيْنَا فيه كَلْبٌّ)”"» فإذا كان ورقه لا يمسّه إلا المطهّرون. 
فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوبٌ الطاهرة» وإذا كان المَلّك لا يدخل بينًا فيه 
كلبٌء فالمعاني التي تحبّها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب 
المذمومة» ولا تنزل الملائكة عليا هو لاء”" . 
)١(‏ انظر في بيان هذه الأقسام «مجموع الفتاوئ» (17/ 1714١‏ -11417) 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 


(") انظر «مجموع الفتاوئ» (0/ أوه-١مه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِِ 





فهذا التفسير للأحاديث يجتمع فيه للحديث معنيان: أحدهما بحسب 
دلالة الظاهرء والآخر بحسّب إشارته» وهو كما ترئ ضربٌ من التأويل» 
فيشترط فيه ما يُشترط في الانتقال من الظاهر إلئا التأويل. 

ومن ذلك: ما جاء عَنْ أب هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 00 الله كل «مَنْ وَلِيَ 
الْقَضَاءَ أو عِلَ قَاضِا بَيْنَ النَّاسِ؛ فَقَدْ بح بمَيْرِ سكٌين0”". 

فإن له معنيين: 

الأوّل: أن من جُعل قاضيًا فقد عرّض نفسه لخطر عظيم» كالذبح بغير سكين. 

الثاني: أن من جُعل قاضيًا فقد أمر بمفارقة هواه» فكما أن مجاهدة النفس 
عن هواها قال بغير سيفء فكذلك قطعٌ النفس عن هواها ذبحٌ بغير سكّين”". 

ومن طوامٌ تفسيرات الصوفية للأحاديث بالإشارة التي صم فيها 
لعن ون بع نما ارك اعد ار ارط ابرلا تل يي لا 


,)١775( أخرجه الترمذي في الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله في القاضي» حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجه في‎ »)751/١( وأبو داود في كتاب الأقضية» باب في طلب القضاءء حديث رقم‎ 
كتاب الأحكام؛ باب ذكر القضاة» حديث رقم (7704). قَالَ أَبُّو عِيسَئ الترمذي: «هَذًَا‎ 
حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ م» نْ هَذَا الْوَجْهِ وََدْ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ‎ 
التي يلا اه قلتٌ: الحديث حسن الإسنادء والله أعلم.‎ 


(؟) «المثل السائر») /١(‏ ”937 - 45). 2 





الجزء الثاني 01 بعك أنه 


جاء عن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ صَمََِعَنَُ قَالَ: قَالَ الي يكلله: «تَسَحَرُواء كن في 
السّحور ير705". 


قال: أراد به الاستغفار في الأسحار!”". 

وهذا التفسير باطلٌ؛ لمنافاته معنن اللفظ لغدّ ولأنه يخالف القرائن 
التي حفَّت به. فإن كلّ أحد سمع الحديث وقصّته يعلم أن المقصود الغذاء 
المبارك الذي في ساعة السّحر لمن يجمع صومًا من الغد! 

وههنا مهماتٌ أختم بها الكلام عن هذا النوع: 

١‏ - ليس من المقصود ذكرٌ جميع المعاني التي يحتملها اللفظ؛ فلا بد 
أن يراع في ذلك خصوصية المرادات الشرعية» وما يليق مها. 

وقد استنكر الذهبىٌ (ت8: /اه) رَِمَاَنَهُ علئ المفسّرين الذين يُكثرون ‏ 
الأقوال في تفسير الآية» دون تحرير» فقال رَمَهُاَانَهُ: «في تفسير القرآن: 

منه ما هو حتجٌ. ومنه ما هو مستحبٌ. و[منه] مباحٌ. و[منه] مكروة. 

فكثرة الأقوال في الآية مع وهنها وبُعدها من الصواب الذي هو وجة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب بركة السّحور من غير إيجاب» حديث رقم ,)١971(‏ 


ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل السحورء حديث رقم (10 .)٠‏ 
(0) «إحياء علوم الدين» .)77/١(‏ وقارن ب «امجموع الفتاوئل» .)7578/1١17(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَلِاِ 





واحدٌّء دلّ السياق والخطابٌ العرينٌ عليه؛ مكروةٌ حفظهاء والاعتمادٌ 
عليها؛ فإن القول الصحيح يضيع بكي 

901 الإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين 
حرّفوا كتاب الله فوق تحريف اليهود. مما إذا سمعه المسلم بل عامّة 
ببداءة عقولهم؛ علموا أن هذا التحريف افتراءٌ علئ الله» وتبديلٌ للتنزيل. 
ولا أستجيز ذكر أمثلةٍ ذلك؛ فإنه من أسمج الباطل» اه"". 

الخة جلا الام انشع ل كنب التشديره وبئله في كنب ريع البسديث 
النبويٌ» إذ أوى م كلد القرآن ومثلّه معه. 

3 - قال ابن تيمية ومَهأله 7 اليس لأسو ان يسيل كلام اللا ووس وله دان 
وَفْق مذهبه. إن لم ب يتن من كلام اله ورسوله ما يدل علئ مراد الله ورسوله. 
وال :فقو ال العلهاء خايعة لقوك: الى تعالرة ,ورسيو له: كته ليبن قول: الث 
ورسوله تابعًا لأقوالهم. 

فإذا كان في وجوب شيء نزاعٌ بين العلماء» ولفظٌ الشارع قد اطّرد في 
)١(‏ وهذا المعنئ لم ينتبه له من رأئ أن من طرق التأليف ومقاصده نقل جميع الأقوال التي يقف 

عليها المؤلف. وانظر «توجيه النظر إلئ أصول الأثر» /١(‏ 57 - 5 5). 


)١(‏ «مسائل في طلب العلم وفضله» للذهبيٌ (ص9١75)»:‏ ضمن ست رسائل للذهبي» تحقيق 


جاسم الفهيد الدوسري. 





الجزء الثاني ِ 1003 
معنول؛ لم يَجَرْ أن ينتقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه 
نزاعٌ بين العلماء؛ ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد 
نشأ علئ قولٍ لا يعرف غيره فيظنه إجماعًا»”". 

ثم قال رجه ألنّه: ايتبغي للمسلم أن يقدّر قذّر كلام الله ورسوله. بل ليس 
لأحدٍ أن يحمل كلام أحدٍ من الناس إلا علئ ما عرف أنه أراده. لا عل ما 
يحتمله ذلك اللفظ في كلام كلّ أحد. فإن كثيرًا من الناس يتأوّل النصوص 
المخالفة لقوله. يسلك مسلك مَن يجعل التأويل كأنه ذكرٌ ما يحتمله اللفظ. 
وقصله به دفع ذلك المحتجٌ عليه بذلك النصّ! وهذا خطأ!» اه'". 

انظر الأصل التاسع في أصول الفهوم. 

*- قولهم: «الدليل إذا تطرّق إليه الاحتمالٌ؛ سقط به الاستدلال»؛ - 

محلّه عندهم في الاحتمال المنافي مع المساواة أو القرّة. فالاحتمالٌ غيدُ 
المساوي إن ناف الراجح رذُوه وإن لم ينافه أوردوه» أو سكتوا عنه. 
واعتمدوا الراجح. 

فإن كان الاحتمال منافيًا مساويًا؛ أسقطوا دلالة الدليل علئ الموضوع, 
ونظروا من خارج؛ لأن حمل الحديث علئ أحد الاحتمالين مع تساويهماء 
)١(‏ «الإيمان» (ص7”). 


.)7 5-19( «الإيمان») ص‎ )١( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َك 


ومنافاة أحدهما للآخر؛ هو ترجيح بلا مرججّح» فكان لا بدَّ من النظر في 
مرجع ارم 


لدو من فَهُم هذه العبارة علا إطلاق» فإنه يؤدّي إلل إبطال 
الاستدلال بأدلّة الشرع من الكتاب والسنّة؛ وبالله التوفيق. 


3 3 


الجزء الثاني 





القصص النبويٌ: هو ما أخير به الرسولٌ وَل مما حدث لأشخاص من 
الأمم قبلناء لها بداية ونهاية. 

فقولنا: «ما أخير به لوول َكِةِ) + قِيدٌ أخرج ما أخير الله عَيَفَجَلَّ به ف 
القرآن الكريم» فهذا يُسمّئ قصص القرآن الكريم. 

قولنا: «ممًّا حدث لأشخاص من الأمم قبلنا»؛ قيدٌ أخرج أسباب ورود 
التحنييك قيوست سكام من هذه الأمة ىن و كلها أخر به 
الرسولٌ يل من أمور المستقبل الكائئة. 

أغراض القصص النبوي: 

قال أبو حاتم ابنُ حبّان (ت5ه7ه) يمَدَاللَهُ: «إخبارٌ النبيّ يه عن 
الأنبياء والأمم السالفة» على ثلاثة أضرب: 


ضربٌ قصد به المدح لأشياء معلومة» أراد من هذه الآمّة استعمال تلك 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيِل 





الأحياف 

والضرب الثاني قصد به الذمّ» أراد به انزجار هذه الأمّة عن ارتكاب مثلها. 

والضرب الثالث قصد به الوصف. أراد به اعتبار هذه الأمّة بتلك 
الأوصاف» اها ''. 

قلت: ويتوصّل إلئ معرفة ذلك عن طريق فرش الخبر» وقرائن السياق» 

فإنها تدل علئ المراد» وبالله التوفيق. 
ظ مزايا القصّة 4# الحديث النبوي: 

القصّة في الحديث النبويٌّ لها سمات تشترك فيها مع القصّة القرآنية: 
ولها سماتٌ تنفرد مهاء كما تنفرد القصّة القرآنية بسِمّات ليست في القصص 
النبويّة» ومن هذه المزايا النقاط التالية: 

١‏ - من السّمات المشتركة بين القصص القرآني والقصص النبويٌ أنه لا 
يُشترط أن تكون القصّة طويلةً» أو قصيرةً» أو مشاهد عدَّة؛ بل قد تأتي القصّة 
في سياق طويلء وتأي غيرها في سياق قصيرء وقد تأت القصّة عبارة عن 
مشهد واحد فقط. 

- ومن السّمات المشتركة أنه لا يُشترط فيها أن تكون القصّة مجتمعة 


()«الإحسان» (/ا/ ه/ا١1 .)١750-‏ 0 





الجحرء الثاني 





في سياق واحد؛ فقد يأني جانبٌ من القصّة في محلٌ» وجانبٌ آخر منها في 
محل آخرء وقد يأتي مجموعُها في محل واحدٍ. 

ويج الشنات: المشتركة انرا ب بواكة لضان نقبها ايض أن 
يقال عن القصّة القرآنية أو النبويّة: إنها لمنو يو لافنا بترن 
قال الله يَبَرَكَويََالَ: مإإنَّ هنذا لهو الْصصَس الْحَن وما من إلهٍ إلا أو 
لْحَكيمٌ 4 [آل عمران: 17]» وقال الله تَبَارَكَوَتَعَالٌ : 300112 
دوي ا ا ال 1 بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 


سر جو سر كل موب 


امي 


صكل شئءِ وهدى ورحمة لقو بَؤْمِْونَ 4 [يوسف: .]١١١‏ 
00010“ 
وغيرٌ فنَ. بل هي أحسنْ القصص نظمًا ومعنوا وفائدة وأسلويًا وهدفًا 
وغاية. قال الله يَبَاركَوتْعَالَ: :9 حَنُ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصص يما أَيْحَيَنا إِلَبْكَ 

هنذًا الْمَرْءَانَ وَإنَ حكنت من قَبَلِ-لمِنَ عفاي 4 [يوسف: 7]. 

- ومن السّمات المشتركة أن الحدث يوظف من أجل الموضوع, ولا 
تذكر التفاصيل التي لا تأثير لها علئ المعنئ الذي سيقت القصّة من أجله. 
فمثلا: أسماء أصحاب الكهفء وموقع الكهف. لم يذكرها الله عَرَبِمَلَ في 
القرآن الكريم؛ إذ لا أثر لها في مضمون القصّة, وكذا في قصّة الثلاثة الذين انغلق 
عليهم مخرج الغار لم يسمهم النبيٌ يك ولم يذكر موقع الغار, ولا في عهد أي 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





كاسن تجاه الله تعالر عدت ذلك [ذهل )اتا لايمضموة القكة 

وهذا فيه تأديبٌ للمسلم في ترك طلب ما لا فائدة فيه» وأن يشغل نفسه 
بما ينفعه في دينه ودنياه» ولمّا ذكر الله تعالئ أصحاب الكهفء ذكر اختلاف 
الناس في عددهم. فقال تعالى: « سَيَقُولُونَ نه رهم طبهم وَيَقُولوت 
وي أو و د يي م كلبيم قل ري َ عله 
بعَلَتهِم بم لاعن نيز اتاو لاه ظلهرًا وَلَا شَْتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ 
لَحَدَا 4 [الكهف: ؟7]. 

قال ابن تيمية (ت8١7/اه)‏ رَيمَانَهُ: «فقد اشتملت هذه الآية الكريمة 
علئ الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ 

فإنه تعالئ أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعّف القولين الأوَلِين» وسكت 
عن القاف كدل عر سكنده إذالو كان باط ارد كما ركهم 

ثم أرشد إلئن أن الاطّلاع علئ عدّتهم لا طائل تحته؛ فيقال في مثل هذا: إقل 

رق أعلهبعِدَتهم 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليلٌ من الناس مكَّن أطلعه الله عليه؛ 
فلهذا قال: إقلا حمر في إلا م ظهرا 4 أ لا تجهدْ نفسك فيما لا طائل 
تحته» ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجمٌ الغيب» اه'". 

ارين قات لبف كه يي أن ساني لقي يما دن 


١ «مقدّمة في أصول التفسير» (ص47).‎ )١( 





الجزء الثاني 





جميه مقاضة القرآن العظيم »وبق انون المقكة واللحلول والعرام. 

- وتنفرد القصّة النبويّة أن منها ما يصحٌ سنده. ومنها ما لا يصح. 
بخلاف القصّة القرآنيّة» فهي صحيحة ثابتة؛ لتواتر القرآن العظيم. 

فضلٌ قصص الحديث النبوي وأهميته وفوائده: 

الحديث عن فضل القصّة النبويّة وأهمّيّتها وفوائدها وأغراض إيرادها حديثٌ 
مفيدٌ للمتفقه؛ إذ يقفُه علئ طرق الاستفادة من هذا النوع من الحديث؛ فأقول: 

[د فسن ال حاديف الترثة اليفك القضيص قيما ممكدا من صوصن 
الشرع. 

وبِيانٌ ذلك أن من مقاصد القرآن العظيم القصص. فإذا كانت السئّة 
النبويّة مثل القرآن العظيم؛ ظ 

فإن من مقاصدها القصصء فالقصص النبويٌّ مقصدٌ من مقاصد نصوص 
الشرع. 

قال ابن تيمية (ت/1/1ه) رَيْمَةَالنَهُ: «القرآن باعتبار معانيه ثلاث أثلاث: 

لت كيك 

وثلث قفص . 


7 ير ع 
وثلث أمر ونبي؛ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





لآن القرآن كلام الله. 


والكلام إِمّا إنشاءٌ وما إخبارٌ. 
والإخباز إِمّا عن الخالق, وإمّا عن المخلوق. 
والإنشاء مد ونه فإناحة؛ 


ف «قل هو الله أحدٌ» فيها ثلتُ التوحيد الذي هو خبرٌ عن الخالق» وقد 
قال علِةِ: اقل هُوَ الله 4 أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقرْآنِ 27 وعدل الشيء بالفتح يكون ما 
. ساواه من غير جنسه» كما قال تعالئ: «لأوَعَدَلُ َلِكَ صِيّامًا 4 [المائدة: من الآية94]» 
وذلك يقتقى أذ للامن القوات ما يناري الذلف ن القذرو رولا يكون معلد اق 
الكفة: كم هه القن دوا يواح جعدها يعالها يمن النسة و اجام 
وغيرهماء ولهذا يحتاج إلئ سائر القرآن» ولا تغني عنه هذه السورة مطلقًا 
كما يحتاج من معه نوعٌ من المال إل سائر الأنواع؛ إذ كان العبد محتاجًا 


إل الأمر والنهى والقصص» اه”". 


.)00١7( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحدء حديث رقم‎ )١( 
ولفظه: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ: أن رَجَُا سَمِعَ رَجُلَا يقْرَأْ (قل هُرَ الله أَحَدٌ) يُرَدُدُمَاه فلم‎ 
صْبَحَ جَاءَ إلى رَسُولٍ الل يكل كَذَكَرَ ذَلِكَ لَك وَكَأَنَّ الرَجْلَ يتقَالََّا فَقَالَ رَسُولُ الل كله:‎ 
وَالِّي تَفْسِي بيده إِنَّهَالَتَمْدِلُ ثُلْتَ الْقآنِ».‎ 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (1/ "791 - 0795). 





الحرء الثاني 





7 - من فوائد القصّة القرآنية والنبويّة الى كي نضايا أفقيااهي ؟ رمق 


ذه خ1 0 0 قد 


قال يَبَارَكَوَتَعَالَّ: ( أتذكا تف مَصصِي عبر لَأوْلي ألا أبنب » [يوسف: من الآية١ ١١‏ ]. 


قال ابن عثيمين (ت١57١ه)‏ رمَهَاانَه: «جميع القصص الواردة في 
القرآن وصحيح السنّة ليس المقصود منها مجرّد الخبر» بل يُقصد 
العبرةٌ والعظةٌ» مع ما تكسب النفس من الراحة والسرورء قال الله تعالئ: 
© لَقَدَكا ف صصص عِبرَهُ ول الب 4 [يوسف: من الآية11١])‏ اها" . 
]ان اليا والننك قينا افبغال لها نسي !اله 272 علينا من لكر 
فيما قصّه لنا في كتابه» فقال تِبَارَكَوَتعَالَ: «إتَأُصصْصٍ الْقَصَص لَعَلّهُم يَتَفَكْرُونَ 4 
[الأعراف: من الآية7"7١‏ ]. 
- أن فيها تسلية وتسكيئا للصحابة رضوان الله عليهم» وترغيبًا لهم في 
الضعر :الحم في سبيل الله عَيَبجَلَّ. ومن ذلك: ما جاء عَنْ قيّسء عَنْ 
حَبّابٍ بْن الْأَرَت قَالَ: 0 إِلَئ رَسُولٍ الله يِه وَهوَ مُتَوَسَد بُرْدَةَ لَهُ في 
ظِلّ الْكَعْبَة قَلْنَا لَهُ: ألا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ألا تَدْعْو الله لنَا؟! قَالَ: كَانَ الرَجُلٌ 
من فلكم ٠4‏ شقاني الأزضر نل ب جا .و ع 
رَأِْو مبْشَّقَ انين وايش القدقن ون وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما 
لوخ تنود يز عل لغشي زهاج ل كرة 2خ دي واار برا خا 


بير ان امير 


.)718١ /7( «القول المفيد علئئ كتاب التوحيد)»‎ )١( 





5 المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 
الأمْرَ حَتَئ يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إل حَضْرَمَوْتَ» لا يَكَافٌ إِلَا الله أو 
الذَّْبَ عَلَى غَنَمِهه وَلَكِنَكَمْ تَسْتَعْجِلُونَ)". 

فانظر كيف صبّر الرسول يَكِ أصحابه وبشّرهم بما سيكون من أمر هذا 
الدين في المستقبل! 

- وفي القصّة بيانٌ لبعض الأحكام الاعتقادية والعملية. وقد جرئ في 
الأحاديث استعمال القصّة لشيء من هذا القبيل» من ذلك: 





ما جاء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَال: أخبرني عَرْوَةٌ بْنُ الزييِْ عَنْ عَائِسَةَ زَوْج 


ال :أن و 0 شَأنُ الْمَرْأة الي سَرَقَتْ فِي عَهدِ التي بك في 
عَرْوَةٍ المح َقَالُوا: مَنْ يُكَلّمُ فيهَا رَسُولَ الله يكهِ؟ 


ا 2 “ 7 يوم عر 3 2 ال ون ا ساه 
ناقا رشول اند قي وكلنة ها أقامة بن رين لتلون وخ كول 
ا ابعر عر ع ه ب 27 و 
الله يك فقال: أَتَسْفْع في حَد مِنْ دود الله؟ ! 
2 0 بو ل يتيج را شاير 5 ايش 
فقال له أسَامَة: استغفم لي يا رَسو الله 
و |[ سر 0 0 5 و ل سي 2 6 سا ص سًّ مه الى د ٍ 2 
فلما كان الْعَسِي م رَسول الله ع فاختطب فأثئئا عل الله يما 


.)77117( أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 





الجزءالثاني ظ 2 مك اه 


نما أَهْلَكَ الَّذِينَ :من فيكم أ كوا ذا رق فم اليفك م + 
وَإذَا سَرَقَّ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَكَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. 

وني وَالِّي تي بيده و أن اطِمة با فت مدن شرفت ت؛ لَقَطعت يَدَهَاء 
م أمَرَبِيلْكَ الْمَرْأَةِ الي سَرَقَتْ فَقَطِعَتْ يَدُهَا. 


قر تت 


قَالتَ عائشة: 


0 أ ل سل 


َوبَتهَا بَعْدَ وَتَرَوَّجَتْء وَكَانَتْ تأتِيني بَعْدَ ذَلِكَ 
َأَرْقَعْ حَاجَمَهَا إلَى رَسُولٍ الله 5ه" . 

فانظر كتفت رين الرسول كله تخطورة الشقاعة فى بحل من حكدود اله يعاد 
رفعه للحاكمء وأنه سيؤدّي إلئ ما كان عليه الحالُ عند من قبلناء فكان سببًا 
في هلاكهم! 

ومن ذلك: ما جاء عن عَقَبَةَ بْنَ عَمْرو أنه قال لِحُدَيْمَة: ألا تحَدَنْنًا مَا 
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يكِ؟ قَالَ: إِنّي سَوِحْثهُ يَقُولُ فذكر أحاديث؛ منها: أن 
رسول الله كةٍ قال: (إِنَّ رَجْلا حَضَرَهُ الْمَوْتْء فَلَما َلَمَا يئِسَ من الْكَيّاة أَوْصَا 
لماي ل 0 


و 


وَخَلَصَتْ إِلَى عَظوِي فَامْتَ تحقث؛ تخزوقا فَاطْحَنْوهَاء ثم انظ وا 
5 ا فَاذْرُوهُ فى ي ليم ل لو تَحَمَعَةُ | نت فَقَالَ ل2: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ 


الحدود؛ باب قطع السارق الشريف». حديث رقم :)١1787(‏ واللفظ له. 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول َيِل 





فانظر كيف يعلّمهم الرسول كله ترك القنوط من مغفرة الله» وتركً 
اليأس من رَوْح الله» وأن الإسراف عل النفس لا يبرّر ترك التوبة والأوبة 
إلى الله تعالئ! وانظر كيف عذَّمهم عِظَّم الخوف من الله سْبَحَائَُ وتَعالل. 

ومن ذلك: ما جاء عَن الزُهْرِيٌ حَدَتَنِي صَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله أن 
وسو 


كال عقي لذ كفوو: زان توف يتول داك و كان 0015 


ل 2 


انطلَق ثلانة رَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ > حَمَّل أَوَوَا الْمَِيتَ إل غَارِ َدَخَلُوه 
فَانحَدَرَتْ صَحْرَة عا سه + إِنّهُ لا يُنْحِبِكُمْ مِنْ 
هَذِهِ الصَّخْرَةٍإِلّا أنْ تَدْعُوا الله له بصَالِح أَعْمَالِكُمْ. 

قَالَ رَجُلّ مِنْهُمْ: اللَّهُمّ كَانَ لي أَبَوَانِ شَمْحَانِ كَبيرَانِ وَكُنْثُ لا أَغْيقٌ َبْلهُمَا 
َْلا ولا الا م بي في طب سَْءِ .كلم رح هما حى اا ملت 
لَهُمَا عَبونَّهُمَا فَوَجَدْنُُمَا نئِمَيْنِ وَكَرِهْتٌ أَنْ أغْبقَ قَبْلَهُمَا أَْلَا أَوْ مَالَاه فلبنتُ 
َاْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أنَْر اسَْاظَهُمَ حَتَّ بَرَقَ الْمَجْرٌ تَاسْبيْقَظ فََرِبَا بوهم 
اللَّهُمإِنْ كُدْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاء وَجْهِكَ؛ فَمَرّحْ عن مَانَحْنٌ فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةا 


.)*401( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم‎ )١( 





الجزء الثاني 00 مدع اسم 
فَانْمَرَجَت شسَيْيًا لا يَسْتَطِيعُونَ الْخْرُوجٌ. 
قَالُ النبيّ لْدِ: وَقَالَ الآحَرَ: الهم كانت لي ب بنت عَم كَانَتْ أَحَبّ الناس 


٠ 2 5-4‏ - اه م 
ب عر ونس س © ويه 3 ا 7 0و 4 أ 0 ص ك.ى لس 
إليّ) فارّدتها عن نفسها فامتلنعت ضمي »2 حت ألمت بها سسيكه من 2 من السنين 


س2 0-0 سير سير ١‏ ين 
>0 َه عاسم و 2 


مجاني» َأفطيها ذبن ةدب لن أَُْكَي بتي َه مل 
حَتَى إِذَا قَدَرْتٌ عَلَيَْا قَالَتْ: لا أجل لك أن قْضّ احاتم لاحم فَتَحَرَجْتَ 
من اْوقُوع عَلَيْهَا فَانْصَرَ فت عَنْهَا وَهِيّ د الّاس إِلَيَّ» د يكت الذَّمَبَ 


م اغره ص 


الّذِي أَعْطَيْئهَاء اللّهُمّ إن كُنْتٌ مَعَلْتُ ابتعَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْر اخ عَنَا مَا نحن فيه! 
َانْفَرَحَتٍ الصَّخْرَةٌ غَيْرَ أنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهًا. 
قَالَ الب يلل: وَكَالَ الثَاليث: اللَّهمَ ني استأ جَرْتُ أَجَرَك َعْطَتّهُ أَجْرَهُهْ رَهُْ 
جل واب تر الي لَب فك أخر حت كثْرتْ نه الم 0 


ار 2 عر مايه عو 


عَبْدَ الله أدٌ إِلَىَّ أجْرِي» فقلت لهُ: :كل مَائرَئ ين أَجْرَ 


أ 


ال تاونق فل َا عَبْدَ اللو لا تَسْتَهُرَئْ بي» فَقَلْتُ: إِنّي لا 


350 آ-- ع وم ا أ ته وي ب ه الره 
ص 


سْتَهرئ بك فأَحَدَهُ ستَاته كلم يون يناه الهم كُنْتُ فَعَْتُ ذَلِكَ 
انتغاءَ وَجَهِكٌ؛ َافَْحٌ عَنَامَانَحْنٌّ فه! فَانَمَرَحَتَ الصَّخْرَة فوا شونا 0 
وهذا الحديث أصلٌ عند العلماء في جواز التوسّل بالعمل الصالح. كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب من استأجر أجيرّاء فتَرَّكَ الأجر حديث رقم (571/5)) ومسلم 


في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصّة أصحاب الغار» حديث رقم (77/57). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يَلِلِ 
أنه يدل علئ مسائل منها في بر الوالدين» ومنها في البيوع والإجارات.. 


وفي هذا الحديث فوائذ» ذكر منها شرّاح الحديث: 





قَضْل بر الوَالِدَيْنِ وَقَضْل حِدْمَتهما وَإِينَارهمَا عَمّنْ سِوَاهُمَا مِنَ الْأوْلَاد 
وَالرَّوْجَة وَغَيْرهمْ. 

وفيه: قَضْل الْعَقَاف وَالِإنْكَِاف عَنِ الْمُحَرَّمَاتء لا سما بَعْد الْقَدْرَة 
لها وَالهَم يِه وَيَْرّك لل َعاّئ حَالِصًا. 

وَفِيه: جَوَاز الإِجَارَة وَقَضْل حُسْن الْعَهُد وَأداء اْأمانَةه وَالسّمَاحَة فِي الْمُعَاملَة. 

وَفِيه: نات كَرَامَاتَ الْأَوْليَاء وَهوَّ مَذْهَب أْمُل الكن. 

وَفِيه: إسْتِحْبَابٍ الذّعَاء فِي الْكَرْبء وَالبَقَوّبٍ إِلَى الله تَعَالَى بذِكْر صَالِح 
الْعَمَل وَاسْتَنْجَاز وَعْده بِسُوَالِه. 

وَفِيه: قَضْلٌ الإخلاص فِي الْعَمَل. 

وَفِيهِ: قَضْل العنة وَالاتكَاف عَنِ الْحَرَام مَعَ لدوم ان ٠‏ لك اعنم 
يَمْحُو مُقَدّمَات طَلَبهَاء وَأنَ التّبّةتَجْبُ ما قبْلهَا. 

وَفِيه: جوَاز الإجَارَة بالطّام الْمَعْلُوم بَيْن الْمُتَآجِرَيْنء وَقَضْل أَدَاء الْأمَانَة: 
وَإِنْبّات الْكَرَامَة للصَالِحِينَ. ْ 


را ا اع ص مه 2 2 سه 20 0 > 2ه 
وَفِبيهِ: الإخبّار عَمَّا جَرَئ لِلأمَم المَاضِية؛ لِيَعتبر السَامِعون بِأَعمَّالِهِم 


اير انه بير 





الجرء الثاني 





وى ار لس سرع شافوهة يآ شًْ 2 
َيُعْمَلٌ بِحَسَيْهًا وَييْرّكَ قَبِيِحُهَاء وَاللهُ أَعْلّمُ. 
4 ع 5 . ٠‏ 
1- ومن فوائدها بيان شيءٍ من أخبار أنبياء الله تعالى» كما في كثير من 


الأحاديث» ومن ذلك: ما جاء عن أبي هِرَيْرَةً َوَإَهَعَنَه ََُنَُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الثر يكل 


ار 


يقولُ: «كَانَتِ امْرَأنَان مَعَهُمَا ابنَاهُمَا جَاءَ الذَّنْبُ َلَّهَبّ بابْن إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ 
- دسم قا سر 0 م0 هر 8 هر سر إن ا هر 7 7١‏ 
صَاحِبَتهَا: إنمَا ذهب بابِنِكِء وَقَالَتٍِ الأخرئ: إِنمَا دمب بِابْنِكِء فْتَحَاكَمَتَا إلى 
عن الم 22د د ور جل سر سس ص 0 01 
داوق قَصَئ به لِلعْبرَى. حرجنا على سُليمَانَ بن او فأخبرك فة ل: 
9 4 وت تر تر سر في ه 
الْنُونِي بالسّكْينٍ أشقة ةا قَقَالَتِ الصٌغرّئ: لا تفعل يَرْحَمُكٌ الل هُوَ 
نما تقصَئ به للصُثْرى؛ 
0064 عو وس و كٍِ َُ ا ا وه ع يي هس 
2000 «وَالله إن سَمِعْتَ بالسّكين إِلا يَوْمَئِذ وَمَا ,: تقول إلا: 


وإيضاحها. 


صبر كببل بير جع بر 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالي: 9 وَوَعبمَا ِدَاوْدَ سُلِيَمنَ #» حديث 


رقم 111/0 5), ومسلم في كتاب الأقضية» باب اختلاف المجتهدين» حديث رقم (70/ا1). 





7 رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الن لم ه سس ل امنا 12 يك ا ان 2 رو ب . داه 
مَا سَمِعت مِن رَسُولٍ الله كلد قال: إني سَمِعَتَه يتقول: «إن رَجْلُا كان فِيمَنْ 
ما ل وس اع ا 6 و مر ع و ل دمع ل الا م6 هه 
كان قبلكم أتاه المَلك لِيقبض روحه. فقيل له: هل عملت من خير؟ 
سر ت#- 
قَالَ: مَا أعلّمُ! 


0 هيدو روص لمر يك ع م ق رااء. 6# ر ور ع 
َالَ: مَا أَعْلَمُ يما غَيْرَ أني كنت أبَايع الناس فِي الدنيًا وَأَجَازِيهِمْ فَأنظِرٌ 
الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَرُ عَنْ الْمُعْيِرٍ. 


> ج 11ن ع لاة 2 تيه ١(‏ 
فَأَدْحَلَهُ الله الحنة)”''. 


فانظر كيف رعّب الرسولٌ يل بالوضع عن المُعسر! وكيف بين ل 
سَعَةَ رحمة الله ومغفرته! وفضل بعض الأعمال الصالحة! وعدم القنوط من 
رحمة الله تعالن ! 


0# ل ول سد رس و مجو س © لتر ار و د زر 0 
وما جاء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ََةعَنهُ عَنْ رَسُولٍ الله كَلِِ: «أنهُ ذَكَرَ رَجَلَا مِنْ 


0 
بني إسرَائيل سَأال 


0 6 م 2 سر سر تر 000 و سم 
َقَالَ: انيني بالشهّداء أُشْهِدَهُم. فَقَالَ: كَمَى بالل شَهِيدًا. 


ير 


بَعْض بَنِي إِسْرَائِيل أن يُسْلِفَهُ ألف ديتار؛ 


ثَالّ: كأتد بالكفا . كَالّ: كَمَّ' بالله كَفلا. 
الح اا نا لذ لخد 


,)7”10١( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب المساقاة باب فضل إنظار المعسر. حديث رقم .)١105١(‏ 





الجزء الثاني 0 مع قد 


٠ 10‏ 70 > مس هوه )هه ولاه ا - و 


2 نم التَمَم مَر كنا يَركبها 1" 1 كم عله أجل الذي أجل كَل بوذ مَرْ كما 


2 
عه > ا بءى س 


فَأَخَلٌ حسبة فَتَقَرَهَا أل ا أل 6 لوس ب 2 
7 ناس 2 5ه كو 3 و 
لدت ند أت وار قسأى كنيله كلك اب 


حير || مل 
راهة لير هوه مم س 


وَسَأَلَنِي شَهِيدًاء فَقَلْتُ: كَفَى بالله شهِيدًاء فَرَضِيَ بك. وَأنِي جَهَدْتٌ أَنْ أَجدَ 


بر ره 


مركا أَْعَتُ إِلَيْه الَّذِي لَه كَلمْ أقِْن وَإِني أَسْتَودِمْكَهَاء كَرَمَى بها في الْبَخرِ 
حََ وَلَجَتْ فِيهء ثم انْصَرَفَ وَهُوَ في ذَّلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرْجٌ إلى بَلَد 


َكَرَجَ الرَجُلٌ الذي كانَ أَسْلَمَهُ يَنْظرٌ لعل مركا قَد جا بِمَالِهِ ذا الْحَشَبَة 


أ 


#٠ صا‎ 


الى فِيًا الّمَالُ فَأَحَدَّهَا لِأَمْلِهِ حطَبًاء كَلَمَا تَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَة. 


آ ته 28 
فب 


م قَدمَ الَّذِي كَانَ أَسْلََهُ َأ بالألفٍ ديئار, كَقَالَ: َال مَا زْلْتُ جَاهِدًا 


فى طلب مَرْكَبِ لِآِيّكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتٌ مَرْكبا قَبْلَ الذي أَتَبْتُ فيه و , 
ال و اي 
هَل كنت يعثت إلى ب* 0-0 


و 
ءِ ئ 


عو مَرْكَبَا قبل الَّذِي جِدْتُ فيه قَالَ: َإِنَّ الله له كَل 


أ 31 


2 3-5 
جٍّ‎ 
١ 


27 بَعَشْتَ في الْحَسَبَةَ قَانصَرِفٌ ب بالآلفي الدد يار رَاضر|70. 


سر 


,)5١51( أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب البيوع» باب التجارة في البحرء حديث رقم‎ )١( 


وعلّقه مطوّلا في كتاب الزكاة باب ما يُستخرج من البحرء حديث رقم ,)١518(‏ وف كتاب 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





هذا الحديث ترجم عليه البخاري أكثر من ترجمة في مواضع من صحيحه؛ 
نوا ف كناب الزكاقه اندها لمشتخوع من البجى. 
وفي كتاب الحوالاات» باب الكفالة فْ القررض والديون. 


وفي كتاب اللقطة» باب إذا وجد خشبة في البحر. 


ار 
ماع 


وما جاء: عَنْ أبي هِرَيْرَ 


ير 
سل ع 
ده | 


نَ رَسُولَ الله يك قَالَ: «يَيْتَمَا رَجُلّ يَتسَخْتدُ 
يشي في بده َذ يبن َْسُهُ َحَسَفَ الل به الأزضء كَهُوَ يَتَجَلْجَلُ يها 
إلى يو م القَِامق”". 


8 2م 


ير قل دع 5 بشي تلد د ل عَنْ ألم أل الأزضي. كد 


0 إِنَهُ ََلَ تَسْعَة سعَة وَتِسَعِينَ تَفْسَّاء فهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: 
تَقتَلَهُ فَكَمَلَ به مائة. 


َل عَنْ َعْلّم هل الأزض: 00 َجلٍ عَالِمه ققال: | 
نفْسٍء هَل لَهُمِنْ تَوْيَ؟ كَقَالَ: َعَمْ؛ و ليت ةف 


عو 


الحوالاات. باب العبالة ل الكرمر والديون. حديث شي والتفكك لهذا ارم 


ظ اول كاب اللتظقوياب إذا وحد ضف قالع جيه رن 001 
0010( أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب من جر توبه من الخيلاء.» حديث رقم (60/9). 





الجزء الثاني 8 5-3 | الهد 


5 ل ل ا 0 ع 0 0 لضن 

أرْض كَذَا وَكَذَاء فَإنَّ بهَا أَنَاسَا يَعْبَدُونَ الل َاغْيدٍ الله مَعَهُمْ. ولا ترْجَغْ إل 
أَرْضِكَ؛ فَإنَهَا رض سَوْءِ فَانْطَلَقَ حَنَّى إِذَا نَصَفَ الطَرِيقٌ أَنَاهُ الْمَوْت؛ 
فَاختّصَمّت فيه مَلَايْكَةُ الرَحَمَةَ مه ة وَمَلَايْكَةٌ لْعَذَابء فَقَالت مَلايْكَةُ الرَحمَة مه : 


سر جيه سر 


جَاء تَازًا مشا بعل إلى الل وَكَاَتْ مَلائكة الْعدّاب: إِنّْهُلَمْ يَعْمَلُ يَمْمَلُ كَيْما قط 


َأَنَاهُمْ مَلَكُ ني صُورَةٍ دمي تَجَعَلُوه ينهم قَقَالَ: قيسوا ما بين الَرْضَيْن 


-_ 
7 وك َه 


فإلى هما كان ادييا؟ فهو لَه فقاسوه فَوَجَدوهُ أَذنَ إلى الأضٍ التي أَوَادَ 


صر 


و فَقَبَضَبْهُ ملائكة الرَّحْمَةٍ ) 


ج66 


. 0 > * 5 م م 
وني رواية: «كَانَ في بَني إِسْرَائِيلَ رَجْل قَتَلَ يِسْعَة وَتِسْعِينَ إِنْسَاناء ثم 


حرج يشأل. أت رَاهِيا قَسَأَلَكُ فَثَال لَهُ: هَل مِنْ تَوْبَِ؟ قَالّ: لل مُتَجَلَفُ نعل 
سل كَقَالَ لَهُ رَجُلّ: انْتِ كَرْيَة كذَا وَكذَاء فََدرَكَهُ الْمَوْتٌء كَنَاءَ بِصَدْرِه 
تحوم : فَاخِتَصَمَتَ فيه مَلَابْكَة الْرََحَمَة وَمَلَائْكَة لْعَذَابء وحن الله إلى 


هَذِهِ أن تَقَرَّبِى» وَأَوْحَئ الله إلى هَذِهٍ أن تَبَاعَدِي وَقَالَ: قيسوا مَا بِيْتَهُمَاء 
- 0و ٠.‏ 01 ً 0 و 0 

فَوجِدَ إِلَئ هَذِهِ أقرَبَ يشِبّْر» فَغفِرَ له ''. 

قال ابن حجر (ت151ه) يِجمَدَالنَهُ: «وَفِي الْحَدِيث: مَشروعية التوية 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» حديث رقم (074170)» والرواية 


ابخان انها له وصائم ق اكات القروةهرنات قنوك ترية القائل :وك كر لاله جائيت راقم 
(275»©) واللفظ له. 





_- والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





أن 


ةافول كوا ضما 


الس سا ذ يجيب ل - ب 8 كَل الأخير 


ع 1 


بند كي يز كر أله له بتر لإ قَتَلَهُ َتَلَهُ بَاءَ عَلَى الْعَمَل بِمََوَا؛ 


سر آ#ر سر هه له 


,لأ ذلك نتفي عننه إن ل نكاة لذ فَيئِسَ مِنَ الرَّحْمَة ثم تَدَارَكَهُ الله قَنَدمَ 
عَلَْ مَا صَنّمَ فَرَجَعَ يَسأل. 

وَفيه: ا إلى قِلّة فِطْئّة الرّاهب؛ لِأَنّهُ كَانَ مِنْ حَشَّه النّحَرّز مِمَّنْ إجتراً 
عَلَىْ الْقَثْل > خَتّا صَارَ لَهُ عاد أن لا يَوَاجِهةُ بخلافٍ مرَاده وَأن مستتعوا: 
ممه المتاريض مدازاة عَنْ تنه هذا لو كان الحكم عنده صَرِيحًا في عدم 
وبا ا ا 

فيه: أن الْمَلائكّة الْمُوَكَلِينَ ببَتِي آدم يَخْتَلِف اجْتَهَادُهمْ فِي حَقَهِمْ 
ا من يُكتَبُونَة #نينا ار عاينء رازم بلتيكرة في خلال ضار 
يتقضي الله بَيْنِهم. 


وف قل اعزّل من الأْص الي بيب الإنمان يها لْمَعْصِيّة؛ لِمَا 
حاب بك الْعَادَة عَلَى مثْل ذَلِكَ؛ إِمًا لِتَذَكرِهِ لأفعَالِهِ الصّادِرَة قبل ذَلِكَ 








ل بها َم جود عن 6ن ثبي على ذلك وضعل هَل 
الأخير: «وَلَا تَرْجِعْ جع إآن أَرْضِكَ؛ مَإِنَهَ أَرْضُ سُوء»؛ قَفيه إَِارَةٌ إِلَى أن التائِب 
يبَغِي لَهُ مُفَارَقَةٌ الأ ْوَال الَتِي اِعْتَادَهَا في رمن الْمَحْصِيَةء وَالتَحَول مِنْها كُلَهَاء 
0 


فيه: قَضْلٌ لالم عل الْعَابد؛ لِآنَ الَذِي أَْتَاهُ أوَلَا بن لا توه لَهُ عَلَبَتْ 
عَلَيْهِ الْعِبَادَة» فَاسْتَعْظَمَ ع مَا وَقَعَ مِنْ دَلِكَ الْقَاتِل مِنِ إسْتِجْرَائهِ عَلَى قث 
هذا الْعَدَد الْكثِيرء وَأَما الدَّنِي فَعَلَبَ عَلَيْهِالْعِلْمُ فَأَفْنَاهُ بالصّوَاب وَدَلَهُ عَلَى 
طريق النّجّاة. 


قَالٌ عِيّاض: وَفِيه: أن | التَوبَة نفع م وذ لقال كا تسو شا الدارعية وق 
َإِنَْ كَانَ شَرْعَا لِمَنْ قَبْلنَّ وَفِي الِاحْتجاج به خلاف. لَكِنْ لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوْضِعْ - 


01 
ا 


الخلاف؛ لِأَنْ مَوْضِع الْخَِاف إِذَا لَمْيَرد فِي شَرْعِمًا تقريره وَمُوَاققَتهه ما ذا وَرَدَ 
فَهُوَ شَّرْع لَنَا بلا خلاف. وَمِنْ اد في َلِكَ ْله تَحَى: 51 أَلنَهَ لا يعفر أن 
شرك يه ويغفر مَادونَدَلِكَ لِمَن مَكَة 4 [النساء: 54 ]» وكيك عاذ : بن الصَامت» ة ففيه 


2 4 ل م كه 2160 ا 2 > ه م و م6 06> 
بعد قوله: «وَلا تقتلوا النفس»., وَغير ذلك مِن المنهيات: ريدو 
وه 


يناه فَأَمْرْهُ إِلَئ الله إِنْ شَاءً عَمَا عَنْكُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُه متف عَلَيْه0". قُلْت: 


))١8( أخرجه البخاري في مواضعء منها في كتاب الإيمان» باب علامة حب الأنصار» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الحدود؛ باب الحدود كمّارات لأهلهاء حديث رقم .)17١9(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





ِنَ الَْمَم» فَإِذَا شِع لَّهُمْ َُولُ تَوبَةِ لْقَاتِل؛ فَمَشْرُوعِيهَا نا بطريق الأؤْلّى. 
وَاسْئدِلٌ بوعَلَى أَنَّ في بي آدم مَنْ يلح لِلْحْكْم يَيْن الْمَكَائِكة إِذَا ََرَعُوا. 
وَفِيِ: حُجّة لِمَنْ أَجَارٌ النَخكيم. وَأَنَ مَنْ رَضِيَ الْمَرِيقَانِ بتَحْكِيوِهِ فَحُكْمه 
وَفِيه: أن لِلْحَاكِم ذا تَعَارَصَتْ عِنْده الْأَحوّالء وَتَعَدَّدَتْ الَْينَات؛ أَنْ 

[ ول ِالقَرَائْنِ عَلَى التَرَجِيح) للك 
قاعدة الاستدلال بما 4 القصص القرآني والنبوي: 
اعلم أن الاستدلال بما في هذه القصص من أمور ينبني على مسألة هل 

شرع من قبلنا الذي لم يأت في شرعنا ما يُثبته أو ينفيه؛ شرعٌ لنا؟ 
وتحريرٌ محلّ الخلاف”" هنا أن يقال: لا يخلو ما ثقل على أنه شرعٌ مّن 

قبلنا في القرآن العظيم والسنّة النبويّة من الأحوال التالية: 
الحال الأولئ: شرع من قبلنا الذي ثبت نسخه في شرعنا؛ فهذا لا يؤخذ 

به وهذا 0 اناق وإجماع؛ وهذا النوع خارج بحث المسألة. 


)١(‏ فتح الباري (511//57 -018)» باختصار وتصرف يسير. 


() انظر #معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص770). 





الجزء الثاني 00 بمو اا 

الحال الثانية: شرع من قبلنا الذي ضرع النض القراي أو النبويّ أنه من 
شرعنا؛ فهذا شرغناء مثاله قوله يبَاركَوتَدَلَ: ا يها الدنَ ءامنا كب عَلْسكمْ 
ليم ماكب عَلَ اديت من قَِكُمْ ما كم تَنَُّوتَ 4 [البقرة: 187]؟ وهذا 
با لنانر ما 

الحال الثالثة: شرعٌ مَن قبلنا الذي لم يغبت نسخه. كما لم يثبت صراحة 
كونه شرعا لناء وسيق في القرآن الكريم والسنّة المطهّرة بدون تعقيب يفيد 
لرحو ارو ةويا تك اعد اهل التحال فى نيدل لبيحيف] 

والراجح في هذه المسألة: هو أن شرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا؛ لعموم قوله تعالئ: 
«أوْليِكَ الَدِنَ هَدَى أَنْدٌ فبْمُدَنهُمُ أَنَّكَدٍ قَصَدةٌ كل لَاأَمَمَلُكُمَ عَليِهِ حرا إن هُوَ إل 
وَكُرئ لِلْمَدكّميت 4 [الأنعام: 40]؛ ولآن القرآن العظيم والمئة النيوكة هدع وتو . 
وضياءٌ وحق» وهذا يلزم منه أن ما جاء فيهما في سياق التقرير وعدم الردٌ أو 
التعقيب أنه حقّ ونورٌ وهدّئ. وهذا كما ترئ مشروطٌ بشروطء وهي التالية: 

أ) أن يكون الأمر الذي هو من شرع من قبلنا مذكور في القرآن العظيم أو 
السئة النبويّة؛ فلا يثبت شيءٌ من شرع من قبلنا جاء في غيرهما. 


يما 


ب) أن لا يأتي في شرعنا نسحُهء فهنا اللازم اتباعٌ ما جاء في شرعنا. 
وبااي وما روبد 


قال ابن ثيميه ة (رت58/اه) د 1 حر لَك منمهًا 0 أن القول بأن شرع مَنْ 
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قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه مبنيٌ عل مقدّمتين: 

«إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوقٍ به. مثل أن يخبرنا 
الله في كتابه» أو علئ لسان رسولههء أو ينقل بالتواتر» ونحو ذلك. فأمًا مجرّد 
الرجوع إلئ قولهم أو إلئ ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. 

والنبجٌ - صائ الله عليه وآله وسلم - وإن كان قد استخبرهم فأخبروه. 
ووقف علئ ما في التوراة؛ فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلّهم» بل الله 
- سبحانه - يعرّفه ما يكذبون مما يصذقون, كما أخبره بكذبهم غير مرّةء وأمّا 
نحن فلا نأمن أن يحدَّثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبيّ يك أنه قال: «إذَا حَدَّتَكُمْ أَهُلَ الْكِتَاب 
قلا تَصَدقوهُمْ وَلَا تكَذيُوه70. 

المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بِيانٌ خاصٌ لذلك. فَأما إذا كان فيه 
بيان خاصٌ بالموافقة أو بالمخالفة؛ استغني عن ذلك فيما ينهئ عنه من 
موافقتهم» ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلناء وإن ثبت فقد كان هدي نبينا كَل 
وأصحابه بخلافه» وبيم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. 


وقد أمرنا نبيّنا يكلهِ أن يكون هديّنا مخالمًا لهدي اليهود والنصارئ. 


.)5586( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء الحديث رقم‎ )١( 





الجحرء الثاني 





وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العار ضة» لا في الهدي الراتب؛ 
والشعار الدائم. 

ثم ذلك بشرط: أن أكون نا سجاوه ناماب كانت أن فت 
أصلٌ شرعه في دينناء وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصلّه أو وصفه. مثل فداء 
من نذر أن يذبح ولده بشاة» ومثل الختان المأمور به في ملّة إبراهيم عَلَيولتَك 
ونحو ذلكء وليس الكلام فيه) اه '". 

قال الشاطبئٌ (ت٠4/ه)‏ وَمَهأكَُ: «كلّ حكاية وقعت في القرآن فلا 
يخلو أن يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد لها أو لا. 

فإن وقع رد لها؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكيّ وكذبه. 

وإن لم يقع معها ردٌ؛ فذلك دليل صحَّة المحكيئ وصدقه. 

أنَا الأوّل فظاهرء ولا يحتاج إلئ برهان, ومن أمثلة ذلك قولّه تعالى: 


سل دع ومهر داه 2* 2 رس ل مجه سد عاص دس يس قد كر > د مع سا م رسيم 
“وما قدرواً أله حَقّ قد رو إذ قالوأ ما أنزل الله عل بسر من سَىْء قل من أنزل الكتب الْذِى جآء 
ب ب سد 
انر ضة الا “الي ال أ رو 20 ل عو سر رط مروممرو 2ب > ىس 
بد مومئ دورا وهدى لُلنَاسَ تجعلوته قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعَلْمَس مما ل 


بر بير بسار 


سس 2 12م بععء ب م> 0 ع ساسع بي ورك 
ولا ءَابَاؤكم هل أله نم درهم في حوضهم يلعبون © [الأنعام: ١‏ 


فأعقب قو لهم: «إمآ أنرَلَ أمَهُعَكَ بسر مّن شَىْوْ» بقوله: «إمن نل الْكِمبَ ألَذِى 


.)556- 555 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
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ن نورا وهدى لِلنَّاس تجعلونه. راطِيس ببدوتها وَححْفُون كتير سمال علا 
سر وَكة ابوك هلش رهم في حو ضح يبون 44. ٠.‏ . 

وأمّا الثاني فظاهر أيضًاء ولكن الدليل علئ صكّته من نفس الحكاية ‏ 
وإقرارها؛ فإن القرآن سمّي فرقانًا وهدّئ وبرهانًا وبيانًا وتبيانًا لكل شيء. 
وهو حجّة الله علئ الخلق علئ الجملة والتفصيلء والإطلاق والعموم. 
وهذا المعنئ يأبئ أن يحكي فيه ما ليس بحق ثم لا ينبّه عليه» اه'''. 

ثم قال: «وللسئة مدخل في هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحصلة أن النبيَّ 
عَلَيواآصَلاةْوَاَلنَكمُْ لا يسكت عمًا يسمعه أو يراه من الباطل. حت يغيّره أو 
ينه إلا إذا تقرّر عندهم بطلاثله. فعند ذلك يمكن السكوت إحالة علئ ما 


تقدّم من البيان» ه20 
قلت: حديث الرسول يك كالقرآن العظيم؛ 


فهو كَكَدِ يبن القرآن العظيم للناس؛ كما قال تعالئ: (إوأنرلنا إِليِكَ 
وقال الله يبَارَكَوَتحَالَ: 9 وَمآ أنْرَلنَا عليَكَ الكتب إِلَّا لِنْبَينَ لهم ألَذِى احتلفوأ فد 
وَهَدَى وَيَحمََهُ لْقَوَمِ ومووره 4 [النحل: 55]. وهو عط يهديى إلى صراط 
)١(‏ «الموافقات» (/ 607 - 7685), باختصارء وتصرّف يسير. 


(؟) «الموافقات» (8/7ه7). 





الجزء الثاني 





5 - آ ا ا ا 0 ظ 2 ار عر سا ثم و ره 
مستقيم؟ قال تَبَاَكَوَتعَالٌ: مإوكَدلِك ونا إِليِكَ روحا مَنْ مرا ماكنت يدَرى ملكتب 
رافق سو برض اع 1 كماق ”ما 1 وق لكر مساك 1 2 2 
ولا الاين وَلكن جَعَلنَه نورا تجَدى به من َس مِنْ عِبَادِنا ورإنك لَتَدِى إل صرْطٍ مُسْتَّقَيِم 


2 قد 0 


(2 رط َه ألذِى لَهُ مَا في لسوت وَمَا فى الْأَرْض ألا إل أنه تصيرالأمور 400 
[الشورئئ: 7ه -07]. 

وعليه؛ فكل قصّة جاءت في الحديث النبويٌ ولم يأتِ قبلها أو بعدها ما 
يردُها؛ فهي حقّ وصدقٌ» واكتسبت بالتقرير كون ما فيها شرع لنا! 

لطيفة: ظهر مما تقدّم أن مسألة شرع من قبلنا في حقيقتها تعود إلى دلالة 
التقرير في كلام الله تعالى وفي حديث رسول الله كل وبالتالي هي عائدة إلئ 
العمل بشرعنا! 

ومن الكتب المصنّفة 2 موضوع القصص النبوي: 

- كتاب صحيح القصص النبويء تأليف: الدكتور عمر سليمان عبد الله 
الأشق ”'". 


2 


.)ه١5751( مطبوعء دار النفائسء للنشر والتوزيع, الأردن» عمان, الطبعة الأولئ‎ )١( 
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الخبروالإنشاء في الحديث 


|اقيرم مع | 


اللّة العربيّة لغة الشرع. 

والرسول ولد عربىٌ. 

فيلزم من أراد التفقّه في كلامه بَكلِِ أن يكون عارقًا انلع العربية» ملم 
بأساليب العرب في كلامها وحوارها؛ وهذا من المقاصد الشرعية: وضع 
الشريعة للؤفهام. 

قال ابن تيمية (ات7/8ل/اه) رَِيمَدُأَانّهُ: «إن نفس اللّخة العربية من الدين. 
ومعرفتها فرض واجب. فإنّ فهمَ الكتاب والسنّة فرض. ولا يُفهم إلا بفهم 
اللّغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثم منها ما هو واجبٌ علئ الأعيان» ومنها ما هو واجبٌ على الكفاية. 
وتصحر لوراك صر ا ص ل را رن 


0 


عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسئ وَبَتَْعَنَة: «أمَا بَعْدُ: ََفَقَهُوا 


وفي حديث آخر عن عمر ودَيَدعَدهُ ُعَنهُ قال: ١تَعَلَمُوا‏ الْعَرييّة؛ فَإِنَّهَا مِنْ 
ديك وَتَعلّمُوا الْقراِص؛ فنا من ديك ». 


2 ار 


وهذا الذي أمر به عمر رَيَدَليَهعَنَهُ من فقه العربية وفقه الشريعة» يجمع ما 
يحتاج إليه؛ لأن الفرن د افراك وأعمالء ففقه العربية هو الطريق إلا فقه 
أقواله» وفقه السئّة هو فقه أعماله» اه(". 


وقد جاء عن حرملة عن الشافعيّ (ت4 ١٠ه)‏ رمهألرَ لنّهُ: «ما جهل الناس 
ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلئن لسان أرسطاطاليس» اه ". 


. وابن عبد البر في «الجامع»‎ »)١1١7/57( و‎ )751٠ /0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف - الرشد»‎ )١( 
الزهيري).‎ ( 
.)078- 5571/ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )1( 
نقله السيوطي في «صون المنطق» (ص2050)» وعلَّق السيوطيٌ (ت١51ه) يَمََآلَهُ شارحًا:‎ )*( 
«أشار الشافعيٌ بذلك إلئ ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن» ونفي الرؤية»‎ 
وغير ذلك من البدع؛ وأن سببها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعة فيها من المعاني والبيان‎ 
والبديع» الجامع لذلك قوله: «لسان العرب»»؛ الجاري عليه نصوص القرآن والسنّة وتخريج‎ 
ما ورد فيها علون لسان يونان ومنطق أرسطاطاليس الذي هو في حير ولسان العرب في حيّر. ثم‎ 
ظ قال بعد كلام له» نقلته في الصّلب: والغرض بهذا الكلام شرح قول الشافعي وَعَلَنَُعَنَكُ وأنه من‎ 


أراد تخريج القرآن والسئة والشريعة علئ مقتضئ قواعد المنطق لم يُصب غرض الشرع ألبنّةا أه. 
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قال الشاطبيئٌ (ت ٠‏ 4/اه) رَمََأفَُ: إن هذه الشريعة المباركة عربيّة لا 
مدخل فيها للألسن العجمية؛ فإن القرآن نزل بلسان عربيٌ علئ الجملة. 
فطلتٌ فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصّة؛ لأن الله تعالئ يقول: 8 إنَا 


ْلَه هرانا عَرَبِيَّاك [يوسف: »]١‏ وقال: «يِلِسَانٍ عر مين 4 [الشعراء: »]١44‏ 


و ع كه م ابره - 40س ولد دم يب سا ته أ[ م 
وقال: لات الى ينَحِدُوت إِلَنهِ أَعَجَيِىٌ وَهَددًا لِسَان عََرَيتٌ مريت # 


ل ره أ ل سل 


[النحل: من الآية*١٠]»‏ وقال: مإوَلوْ جَعَلْنَهُ دَرَءَانًا أَعَحميًا لَقَالوأ لول قصلت ايننه: 
َأَجحَهنُ وَعَرَهنّ 4 [فصلت: من الآية؛ 4]. إلى غير ذلك مما يدل عل أنه عربيٌ» 
وبلسان العرب. لا أنه أعجمىٌ. ولا بلسان العجم؛ 

فمن أراد تفهّمه فمن جهة لسان العرب يفهم. 

ولا سبيل إلئن تطلب فهمه من غير هذه الجهة. 

فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العربء. وإنه عربى» وإنه لا عجمة فيه. 

ع ِ .© ع 

فبمعئىل أنه انزل عليل لسان معهود العرب في الفاظها الخاصة. وأساليب 
معانيهاء وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد ظاهرٌه 
وبالعامٌ يراد به العام في وجه. والخاص في وجه. وبالعامٌ يراد به الخاص. 
والظاهر يراد به غير الظاهر. 

وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره. وت تتكلم بالكلام 
ينبئ أوّله عن آخره؛ أو آخره عن أوله. وتتكلم بالشيء يُعرف بالمعنئ كما 
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يعرف بالإشارة» وتسمّي الشيء الواحد أسماة كثيرة» والأشياء الكثيرة 
باسم واحد. وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هيء ولا مَن 
تعلّق بعلم كلامها. 

فإذا كان ذلك كذلكء. فالقرآن معانيه وأساليبه علا هذا الترتيب. فكما 
أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يُفهم من جهة لسان العرب, كذلك لا 
يمكن أن يهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع 
والأساليب» اه”''. 

قال السيوطئٌ (ت١51ه)‏ رََهَاَانَهُ: «لم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا 
على مصطلح العربء ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج 
والاستدلال. لا علئ مصطلح يونان. ولكل قوم الدع وقد قال . 
تعالن: 9# وما أَدسَلْمَا سلما هن رسَول إَِ وتان ريه بت را 57 
الآية4]» فمن عدل عن لسان الشرع إلئ لسان غيره. وخرّج الوارد من 
نصوص الشرع عليه؛ جهل وضلٌّ ولم يصب القصد؛ ولهذا نرئ كثيرًا من 
أهل المنطق إذا تكلّم في مسألة فقهيّ» وأراد تخريجها علئ قواعد علمه 
أخطأ ولم يصب ما قاله الفقهاء. ولا جرئ علئ قواعدهم. 

ثم قال: من أراد تخريج 2 القر ان والمحة والشويعة علا نعضي افراعد 


(١)«الموافقات»‏ (7/ 514 -15) باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 
المنطق لم يصب غرض الشرع ألبتّة) اه”"". 

وما ثبت للقرآن العظيمء ثبت مثِلّه للسئّةء فالرسول يك عربيٌ» ولسان 
فومه عربيٌ. 

ومن أساليب العرب في كلامها: الخبر» والإنشاء. 


والكلام كله ما خبر وإمّا إنشاء. 





والإنشاء الطلبىٌ تسعة أقسام: 


الاستفهام. 


والأمر. 


(١1)«صون‏ المنطق» (ص6١١).‏ 
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والنداء؛ فهذه التسعة والخير هي معاني الكلاه”". 

والشرع كلّه ما خير أو إنشاء. 

فهو خب عن توحيد الله يَنَارِكَوتكَالَ بأفعاله؛ من الخلقء والإحياء» والإماتة: 
وإنزال المطر» والرزق» ونحو ذلك مما هو من ربوبيّته سبحانه» وخبر عن 
تفرّده باستحقاق العبادة وحده دون سواه» ونحو ذلك مما هو من ألوهيته 
سيحانة وخر عن ضقاتة العلل وأسعائة الحميد:: 

وهو إمًا أمرْ علئ سبيل الإلزام؛ فهو الواجبات. وإما أمر من غير إلزام؛ 
فهو النستحات: 

وإِمّا نمي علئ سبيل الإلزام؛ فهو المحرّماتء وإما ني من غير إلزام؛ 
فهو المكروهات. 

أو شيءٌ سكت عنه الشرع؛ فهو علئ الإباحة. 

فهذه الأحكام القررهية اكزها | تظلمها كلها شير والاتفاء: 

قال ابن تيمية رَمَهَانَهُ: «فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب 
الخبر الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب 
)١(‏ انظر بسْط الكلام عن معانيها في كتاب «الصاحبي» لابن فارس ص (789 - 005: و 


«الأساليب الإنشائية في النحو العربي» لعبد السلام هارون. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلٍ 


والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبّة» وبين الكراهة والبغضء نفيًا وإثبانَا» اه(". 





والخبر يُطلّب صدقه ثم معناه. 

والإنشاءً يُطلب فيه العلمٌ والإرادة. 

وبدون صدق الخبر يأتي الكذب. 

وبدون العلم والإرادة في الإنشاء لا يعرف المراذ» ولا يفهم. 

والرسول يَكِة أوقي د الكلم. 

عن أبي هْرَيْرَةَقَالَّ: سَوِحْتُ رَسُولَ اللو وك يقول: «بعِدْتُ بِجَوَاه بع اكلم" . 

قال ابنُ تيمية (ت78/اه) رَيمَدُالنَهُ: «هذا حديث شريفٌ جامع» وذلك 
أن الكلم نوعان: 

إنشائية فيها الطلب والإرادة والعمل. 

وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم. 


وكل واحد من العلم والإرادة الذي هو الخبر والطلب فيه فروع كثيرة» 
وله أصول محيطة» وهي نوعان: 


.)7 /9( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(؟) حديث صحيح. سبق تخريجه. 000 
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وأوّلية علية. 

فالعلوم الكلّية والأوّلية والإرادات والتدابير والأوامر الكلّية والأولّية 
هي جماع افر الوسر كه 

والخبر المطلوب كله الح الموجود والحقٌّ المقصود. 

ولهذا كان القياس العقلى والشرعي وغيرهما نوعين: 

قياس شمول. 

وقياس تعليل. 

فإن قياس التمثيل مندرح في أحدهما؛ لأن القدر المشترك بين الوثلين إن ' 
كان محل الحكم؛ فهو قياس شمول. وإن كان مناطً الحكم؛ فهو قياس تعليل. 

وذلك أن العلوم والإرادات وما يظهر ذلك من الكلمة الخبرية والطلبية 
إذا كانت عامّة جامعةً كيه فقد دخل فيها كل مطلوب, فلم يبقّ مما يُطلب 
ظ غلك لين رودل متعيودض الخ 

فلم يبقّ فيها مما يُطلب قصده شيءٌ. ثم ذلك علمٌ وإرادةٌ لنفسها وذاتهاء 
سواء كانت مفردة أو مركّبة» ثم لا بدَّ أن يتعلّق بها علّتان: 


إحذاهما: السبب» وهى العلّة الفاعلة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





الوجود العينيٌ. 

والحكمة والغاية أدل في الوجود العلمى الإرادي. 

ولهذا كانت العلّة الغائية علّةَ فاعلةً للعلّة الفاعلية» وكانت هى في الحقيقة 
علّة العلل؛ لتقدمها علمًا وقصداء وأها قد تستغنى عن المعلول. والمعلول لا 
' يستغني عنها. وأن الفاعل لا يكون فاعلا إلا بها. وأنهبا هي كمال الوجود 
وتمامه؛ ولهذا قدّمت في قوله: تإيَّكَ تكد وَإِيكَ ممعت 4 [الفاتحة: 0]. 

فإذا كانت الحكم المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح وفيها الخواتم. 

7 - و م سه 

جمعت نوعى العلتين الأوليين» وإذا كانت جامعة كانت علة عامّة) اه"'"'. 

والمقصود هنا أن علئ المتفقّه طلب معاني الخبر والإنشاء» ويتفهّم ما 


2 3 


0١و‎ 5١4/10 «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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مصطلحات في كتب شروح الحديث وألفاظ في الحديث يكثر دورانها 


المصطلحات جممٌ مصطلح, من باب الافتعال» قلبت تاؤها طاءًاء 
اريك بها ههنا: ألفاظٌ مخصوصة موضوعة لمعانٍ يمتاز بعضها عن بعض 
باعتبار قد يُميّْرَه عنه. وسبب إطلاقها عليها هو الاتفاق علئ وضعها لتلك 
المعاني لتحصل عند استعمالها مع أداتها إصلاح المعاني» ودفمٌ فساد 
التباسها بعضها ببعض"''. 

وهذه المصطلحات من المواضعة في العلوم» وهي تيسّر التعبير عن 
المراد وفهمه لمن عرفها. وهي من أسباب عسر فهم العلم بالنسبة لمن لا 
يعلم بهاء مما يدعو من أراد فهم علم من العلوم إلئ طلب مصطلحاته. 
والوقوف علا معانيها"". 
)١(‏ من كلام الكافيجي في «المختصر في علم الأثر؛ (ص7١١).‏ 


(؟) وقد اهتمّ العلماء ببيان هذه المواضّعات. إذ هي مفاتيح العلوم» وقد صف الخوارزمي كتاب 


«مفاتيح العلوم» فيهاء كما للتهانوي كتاب «كشّاف اصطلاحات الفنون». وقد عدَّ في «أبجد 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





وقد قال ابن دقيق العيد (ت7٠١/اه)‏ رَجمَهُاانَهُ: «الاصطلاح الأمر فيه 
قريب؟ فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات عل وضع يراه» اه"''. 

قلت: لكن ينبغي أن يقيّد جوازٌ مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 
بما إذا لم يترتب عليها محظورٌ شرعت؛ واحتيج إليه؛ وإلا فإنه ينبّه علئ 
المعاني الصحيحة بالألفاظ الدالّة عليها من الشرع. 

قال ابنٌ تيمية (ت78لاه) رِجمَهالنّهُ: «أمّا مخاطبة أهل الأصطلاح 
باصطلاحهم ولغتهم؛ فليس بمكروه إذا احتيج إل ذلك وكانت المعاني 
صحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم. فإن 
هذا جائز حسن للحاجة. 

وإنما كرهه الآئمّة إذا لم يُحتّح إليه. 

والسلف والآئمّة لم يكرهوا الكلام لمجرّد ما فيه من الاصطلاحات 
المولّدة» كلفظ (الجوهر»» و(العَرّض)» و(الجسم)» وغير ذلك؛ بل لأن 
المعاني التي يعبّرونَ عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلّة 
والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معانٍ مجملةٍ في 


العلوم» /١(‏ 1737) من عوائق التحصيل كثرة المصتّفات في العلوم» واختلاف الاصطلاحات 


في التعليم. 


.)١74/١( «إحكام الأحكام»‎ )١( 
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النفي والإثبات» فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات. 
وكونت ب الككاك والدة وديقد فت الح الذى انهه الكنانه والسة وقوه 
الباطل الذي نفاه الكتاب والسنّة؛ كان ذلك هو الحق؛ بخلاف ما سلكه أهلٌ 
الأهواء من التكلّم ببذه الألفاظ نفيًا وإثباناء في الوسائل والمسائل» من غير 
بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم. 

فأمًا إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنّة» وعبّر عنها مبذه 
الألفاظ ليتبيّن الحق من معاني هؤلاء وما خالفه؛ فهذا عظيم المنفعة» وهو 
من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه» كما قال تعالئ: و كان النّاس 


24 و عدداد وتوم ةس 7 عوا. اس 4 ور و رح ره ودراه إلروسظ رروس 
أمة واحِدَة فبعت الله ألبَيِمْنَ مشر ومنذِرن وأنزل معهم الكنب يالحي ليحك بين 


ير 


لَّاسِفِيمَا أحْمَلَُوأ فيه 4 [البقرة: من الآية 17 ؟]» وهو مثل الحكم بين سائر الأمم 
بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبّرون عنها بوضعهم وعرفهم. 
وذلك يحتاج إلئ معرفة معاني الكتاب والسئة» ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم» 
ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني؛ ليظهر الموافق والمخالف» اه'"'. 

ومحلّ قولهم: لا مُشاحة في الاصطلاح لمن يصطلح لمعنئ بمسمّئ 
عند نفسه. لا في مقام تقرير العلوم. 

قال طاهر الجزائري (ت18ه) وَيِمَهانَة: «ذكر المحقّقون أنه ينبغي 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ) )"١8- ”٠5/6(‏ باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





لمن تكلّم في فنّ من الفنون» أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه» مستعملا لها في 
معانيها المعروفة عند أربابه. 

ومخالفٌ ذلك إِمّا جاهل بمقتضىئ المقام» أو قاصدٌ للإبهام أو الإيهام. 

ثم قال: وأمّا قولهم: لا مشاحة في الاصطلاح» فهو من قبيل تمحُل 
العذرء وقائل ذلك عاذلٌ في صورة عاذرٌ» ام(". 

وشرّاح الحديث يكثر في كلامهم إيرادٌ مصطلحات بعضها مما يجري 
عليه علماء الحديث» وأخرئ مما يجري عليه علماء أصول الفقه» وغير 
ذلك كأسماء كتب أو ألقاب لبعض أهل العلمء تعارفوا عليهم بألقابهم. 

وكذا هناك كلمات تردٌ في أحاديث الرسول يله يكثر دوراهاء من المفيد 
أن يكون طالب الحديث علئ علم ودراية بها. 

وسأورد هنا جملة من هذه المصطلحات والألفاظ التي تأتي في 
العاديقيير ٠‏ ضإنا عهرو ف اليجاء: 

حرف الألف) 
(آحاد) : الأحاد وم بجعا الريك سر قله إذ الحديث من 


.)1/8 /١( #توجيه النظر»‎ )١( 
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وحديث الأحاد يشمل الحديث الغريب» والعزيز. والمشهور المستفيض . 

والغريب ما رواه واحدٌ عن واحدٍء فإن كان هذا الوصف في السند من 
أوّله إل منتهاه؛ فهو الفرد المطلق. وإن كان ذلك في طبقة من طبقات 
السند؛ فهو الفرد المقيّد. 

والعزيز ما رواه اثنان عن اثنين» في أيّ طبقة من طبقات السند. 

والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر في أيّ طبقة في السند. 

وبعضهم يفرّق بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض ما رواه ثلاثة 
عن ثلاثة» والمشهور ما رواه أكثرٌ من ثلاثة» عن أكثر من ثلاثة» في طبقة من 
طبقات السند. وعَكْسّه بعضهم. 

تنبيه: القسمة عند الحنفية للحديث من جهة نقله ثلاثية» فهم يقسَّمونه 
إلىا: متواتر» واحاد. ومشهور. 

وحديث الآحاد هو موضوعٌ الكلام في علم الحديث. 

أن ما الحديث المتواتر؛ وهو ما رواه جمعٌ عن جمع من أوَله إلئ منتهاه. 

يمتنع عادةً تواطؤهم علئ الكذبء ويكون مستئّدهم الحس؛ 
المتواتر بهذا الحدّ فليس من مباحث علوم الحديث. كما نبّه ابن 


الصلاح وابن حجر رَحَهُمالَهُ. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





وحديث الآحاد إذا صحّ وثبت أفاد العلم عند أكثر المحدّثين. 

وقد يطلقون اسم (المتواتر) علئ ما أوجب العلم؛ سواء كان بالحد السابق» 
أم كان حديث آحاد اقترنت به قرائنٌ توجب العلم به» كأن يكون الحديث مما 
أخرجه صاحبا الصحيح أو أحدهماء أو مما تلقته الأمّة بالقبول» أو غير ذلك 
من القرائن التي توجب العلم بمضمون الخبر الآحادي. 

ومباحث هذه المادّة في كتب علم الحديث. إِلَّا المتواتر ففي كتب 
أصول الفقه. 

(إتمام) الإتمام وصففٌ يتعلّق بالعبادة من جهة الأداءء فإذا بي التالي 
غلا السابق كان إتهاما: 

ومثل الإتمام لفظ (القضاء) في الشرع. انظر (القضاء). 

(أثر) الأثر هو الحديث والخبر فهو يشمل المرفوع والموقوف. وقيل: 
الحديث هو ما جاء عن رسول الله َلك والأثر ما جاء عن الصحابة رَيَنَهْعنِضل 
والخبر أعمٌ من ذلك. والطبريّ سمَّئ كتابه (تهذيب الآثار)» والطحاوي سمّئ 
كتابه: (شرح معاني الآثار)» وموضوعه الأحاديث المرفوعة. 

(إرادة الله), قال ابن تيمية (ت8"لاه) رَمَهَاانَهُ: «التحقيق أن الإرادة في 


كتاب اللّه نوعات: 





الجزء الثاني , كحك امم 


ل 0 
إرادة دينية شرعية. 


فالأوّل كقوله تعال: «يَرِيدُ أَنَّهُ بِحكُمْ الْسْر وَلَا ريد بِكُم القترَ 4 
[البقرة: من الآية15] وقوله تعالئ: #إولككن يُرِيدُ لِيطهَرَكُمَ 4 [المائدة: من الآية*]» 
وقوله تعالئ: لايد أله بين كم وَيْدِيَكُمْ سكن ربنون بنك 
يوب عَلِكَح أنه عَليةٌ كيه (0)وَأمَهوْيِدُ أن يَْوْبَ عَلِيِْصَكُمْ © [النساء: 7١‏ - 
]4 فإن الإرادة هنا بمعن المحبّة والرضئء وهي الإرادة الدينية» وإليه 


٠ ب‎ 


الإشارة بقوله: ها وَمَاحَلَفَتٌ ْلْنَّ والإنى إلا عدون #* [الذاريات: 55]. 


وأما الإرادة الكونيّة القدريّة فمثل قوله تعالن: لإفمن برد أله أن يِهَدِيَه 
رح صَدرَه اسلو ومن ردن يِل يحِصلْ صَدْرَهُ. صَيَهًا حرجا حكأَنََا يَصَكَدُ 
في ألكَمَلَهِ 4 [الأنعام: من الآية70١]»‏ ومثل قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما 
لم 5 لم يكن؟ فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة والإشاءة, لا يخرج 
عنها خير ولا شرٌَّء ولاعرف ولا نكر. وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا 
يتناوله الأمر الشرعيٌ. 

وأمّا الإرادة الدينيّة فهي مطابقة للأمر الشرعيئّ لا يختلفان. 


وهذا التقسيم الوارد في اسم الإرادة يردُ مثلّه في اسم الأمر والكلماتٍ 
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والحُكم والقضاءِ والكتاب والبعثِ والإرسالٍ ونحوه, فإن هذا كلّه ينقسم 
إلى كوني وقدريٌ» وإلئ دين وشرعيٌّ. 
والكلمات الكونيّة هي التي لا يخرج عنها بَرٌ ولا فاجرء وهي التي 
استعاذ بها النييٌ يل في قوله: «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله التَامَاتِ الَتِي لا يُجَاوِرُهُنَ 
بر ولا فَاجِرٌ)”". قال الله تعالئ: فَإإنّمآ أمَرهء إِذَآ أرَاد سَيعًا أن يمول لَه كن 
َيَكْوَتٌ » [يس: 87]. وأما الدينية فهي الكتب المنزلة التي قال فيها النبنٌ 
عه مو ووو ياي وكا ل هال 
وكذلك الأمر الدينينٌ كقوله تعالئ: «9 # إِنَّانَه يمرم أن نودو المت إل 


ته ره لس 


هلها 4 [النساء : من الآية08]» والكونى: ا 


 ءم‎ 


والبعث الدينئٌ كقوله تعالئ: هْرَاِْىبَحَت فى لمعن رَسْولًا نم4 [الجمعة: 
دالا 4 بوالسة الكوى: إبَعدنًا ليحك بادا لَنآ 4 [الإسراء: من الآية]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية 7/ 19 5) (الرسالة 707/75 - 7١1‏ تحت رقم )١19571‏ وأبو يعلئ 


و سحو 


7/1١0‏ -7578) تحت رقم (1855) عن عبد الرحمن بن خنيش ولنَدُعَنْهُ. وصححه 
الألبان في «الصحيحة» تحت رقم (810) و (1115). 


سه ص مد 


(؟) رواه البخاري في مواضع. منها في كتاب التوحيد. باب قوله تعالىا: # وَلْفَدَ سَبِفَتٌ كلمئنا لِعبَادنا 
لمْرْسَِنَ 4 [الصافات: »]١7١‏ حديث رقم (7558)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل 


وعجر 


لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم (4 »)١4٠‏ عن أبي موسئ الأشعري ودَيَدْعَنَه. 





الجصرء الثاني 





والإرسالٌ الدينيئٌ كقوله: « هُوٌ أَلَى أيَسَلَ رَسُولهُ بالْْدئ و 
لْحنّ © [التوبة: من الآية5]» والكونى ول 0 ا 


مع مو 


ويك أذ 4 زمرب 

وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضعء فما يقع في الوجود من المنكرات 
هي مرادة لله إرادةً كونيّة داخلة في كلماته التي لا يجاوزهنٌ برّ ولا فاجر. 
وهو سبحانه مع ذلك لم يُرِدْها إرادةً دينيّة ولا هي موافقة لكلماته الدينيّة 
ولا يرضئ لعباده الكفر» ولا يأمر بالفحشاء» فصارت له من وجِهٍ مكروهة. 

ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمنء فإن ذلك يكرهه. والكراهة 
مساءةٌ المؤمن4 :وهو يريد لما سبق في قضائة له بالموت» فلا بك منة: 
بإراه ليه اموسر عي ررس بببلإته لاني لي السدوم 31 
تعالوا لا يقد قْضِي لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إلا كَانَ حَيْرًا لَه إِنْ أَصَابَئهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ 
حَيْرًا لَه وَإِنّْ إن أَصَايه ضََاءَ صَبَرَ فَكَانَ حَيْرًا [7)2. 


الله 


«أن الله 


وأمًاالمتكراق قإنه هيه وركرهها »ليس ليااغاقية محمود: من هده 
النحيق الأ أن كويوا منهاة فبرحهون العوية »بو إن كانت القورة لا بد أن تكون 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» حديث رقم (7591949): عن 


سو سدو 


صهيب وووَالنَدْعَنْهُ. 
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ولهذا يجاب عن قضاء المحاصي على المؤمن بجوابين: 

أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولهاء وإنما تناول المصائب. 

والثاني: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خيرّاء فإن التوبة حسنة 
وهي من أحبٌّ الحسنات إلى الله والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشدّ ما 
يمكن أن يكون من الفرح. 

وأمّا المعاصي التي لا يُتاب منها فهي شر على صاحبهاء والله سبحانه 
[ قدَّر كلّ شيء وقضاه؛ لما له في ذلك من الحكمة: كما قال: وضع أله الى 

ْنكل َىْةْ 4 [النمل: من الآية88]» وقال تعالئى: طلا الى أَحسَنَ علَّ مَْءِ حَلقَهُ4 

[السجدة: من الآية/9]» فما من مخلوق إلا ولله فيه حكمة. 

والمقصود هنا التنبيه عل أن الشيء المعيّن يكون محبويًا من وجه. 
مكروهًا من وجه؛ وأن هذا حقيقة حقيقة التردّد. وكما أن هذا في الأفعال؛ فهو في 
الأشخاص». والله أعلم» 00 

(الإرسال) وصففٌ يتعلّق بالسند من جهة الاتصالء فيما بين التابعي 
والرسول يكل فإذا قال التابعيٌ: قال رسول الله يِه سمي هذا السند مرسلا. 


ويطلق الإرسال بمعنئ مطلق انقطاع. 


.)176-.1117/14( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الثاني 0١‏ معد || 

(الاستصحاب) هو إعمالُ الأصل في كلّ شيء» والبقاء علئ ما كان؛ 

موي سس و0 

56 العمل بهذا الدليل عند عدم وجود الأدلّة من الكتاب العزيز 
والسئّة المطهّرة» أمّا مع وجودها فلا مكان لدليل الاستصحاب. 

فمثلا: الأصل في الأعيان العدل والظهارة: فإذا اختلف في عينٍ هل هي 
نجسة أو لا؟ فالأصل أنبا طاهرة» حتئا يثبت خلافه. فإعمالٌ الأصل هنا هو 
الاستصحاب. 

ومثلا: إذا اختلف في معاملة من المعاملات المالية هل هي محرّمة أو 
لا؟ فالأصل أنها غير محرّمة؛ لآن الأصل في المعاملات الإباحة» فيبقئ 
مستصحبًا الأصل حتا .' يشت نخلافه. 

021010000000حظظ 
ما؛ هي إسناد الحديث. انظر: (سند). 

(الأصاغر) لقب لأهل البدع؛ وإن كانوا شيوخا في السن. والأكابر هم 
أغلن الس الذين سعورة :ها كان عله الرسول: 6ه واضحابة- رصيوان ا 
عليهم - وإن كانوا شبابًا. 

رُوي عن عمر بن الخصطّاب وَِإَْعته: «قَدْ عَلِمْتٌ مَتَى يَهْلِكُ الناس! إِذَا 
جَاءَ الْفِقَهُ مِنْ قبل الصَّغِيره وَاسْتَعْصَئ عَلَيْهِ الكَبيرٌ وَإِذَا جَاء الْفِقَهُ مِنْ قبل 
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الخير وَتَابَعَهُ الصَغيره فَاهْتَدَيَا جَمِيعًا)”'. 

وقال عبد الله بن مسعود وَعََتَهُعَنَُ: ١لا‏ يَرَالُ النَّاسٌ بِخَيْر مَا أَحَذُوا الْعِلْم 
عَنْ أَكَابرِهِمْء فَإِذَا أَحَذُوهُ عَنْ أَصَاغْرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا0". 

قال أبو بكر الطرطوشيّ (ت١57ه)‏ رَمَدُانَهُ: «تناقش العلماء في ما 
أراد عمر بالصغار؛ ظ 

فآمًا عبد الله بن المبارك فقال: «الأصاغر هم أهل البدع». 

وقال أبو بكر بن ثابت الخطيب الحافظ: (إنما أراد به صغر السن. 
وقال: لا صب يح مثل قول عمر 2 يِدتَدْعَنَهُ أيضًا: 
ا 0 أي: إن لم عو ين ١‏ ا دلا 
واستحييتم من التعليم أخذتم العلم عن صغاركم. 

وأمًا أستاذنا القاضي أبو الوليد الباجي فقال: يحتمل أن يكون معنئ 
الأصاغر مَن لا علم عنده. وقد كان عمر بن الخطاب ووَوَإَيَهْعَنَهُ يستشير 
الصغارء وقد كان القرَّاء أصحاب مشاورته كهولا كانوا أو شبّانًا. ويحتمل 
وى اأسا م رين رذ لد لهوو لا عانم ول بكرن ذلك ل ماد 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (7/ .)١908‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 


٠١6 5(‏ و55١٠‏ الزهيري). 


)'"١(‏ سبق تخريجه. 





الجزءالثاني 





اريف ناي نيزبارد ها". 

(الأصل) يطلق علئ معان: 

الأصل: ما يبنل عليه غيره فهو القاعدة. زمه أضول الفقه. 

الأصل: الكتابٌ الذي يدوّن فيه المحدّث الأحاديث التى سمعها من 
فيه وقال فلن أصر لدسلسة اسحيحة أواثاذن اعت اصولهة 
فحدّث من حفظه فلم به يضبط. ونحو ذلك. ويعبّر عنه ب «أصل السماع». 

(الانقطاع) عدم حصول السماع , بين الراويين حقيقة أو حكما. اقيق 
واضح. فهو بمعنئ أن يثبت لقاء الراوي للراوي الآخر أو سماعه منه. أمّا 
حكمًا فهو أن تثبت المعاصرة» ويمكن اللقاءء مع عدم المانع من السماع. 
والبياامة هن القذ لين ظ 

والمنقطع من الأحاديث خمسة أنواع: المرسلء والمدلّسء والمنقطع؛ 
ولمعا الم 

( حرف الباء) 
(البطلان) من الأحكام الشرعية الوضعية» وصففٌ يقتضي عدم صحّة العمل» 


200 «الحوادث والبدع». دار الغرب» ص (5/ا١1‏ - ل/ال/ا١).‏ وانظر: «الاعتصام) )٠١١ /١(‏ 


.)١ا!له-‎ ١ 7/5/١ 
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لانتفاء شرطء أو اختلال ركن أو سببء أو قيام مانع. وهو الفسادٌ عند الجمهور. 

فمن صلَّى بغير طهور؛ صلاته باطلةٌ لاختلال شرط الطهارة فيها 

ومن توضّأ ولم يغسل وجهه وضووٌّه باطل؛ لأن غسل الوجه من أركان 
الوضوء. 

الوا ا وس م لأن شرط صِحًّة البيع.فيما 
بحر ريو السام لاد رتسم 
ومن نكح بغير وجود الولئ؛ فنكاحه باطل. 

والنزاع بين أهل العلم في الحكم بالبطلان وعدمه مرجعه إلى تحرير 
هل فقد هذا الأمر أو غيره يقتضي البطلان أم لا؟ أو هل وجود هذا الأمر 
يمنع من الصحّة أم هد 

( حرف التاء) 

(التدليس) وصف يتعلّق بالراوي من جهة هيئة الأداء» وهو أنواع. 
ولكلّ نوع حُكم. 

وتدليس الإسناد والتسوية انقطاعٌ في السند. 

والفرق بين التدليس والإرسال: 

أن انمد اسن يقصد إيهام السماع في السندء بأن يأي بصيغة محتملة» ك 





الجزء الثاني ظ 00 مجك الام 
رمن )نوزاة) واقال). ظ 

والمرسل يأتي في روايته هذه الصيغة الموهمة» لكن لا يُعرف عنه قصد 
الإيهام؛ وتقوم قرائنٌ دالّةٌ على أنه لا يقصد إيهام السماع؛ كأن يكون صرّح 
بعدم حصول السماع. 

أو أن يكون روئ بذكر الواسطة. ثم رواه بدونها بهذه الصيغة. 

أو أن يكون الإرسال وقع في مجلس مذاكرة لا مجلس سماع. أو أن 
تكون رواينه بهذه الصيغة عمِّن لم يعاصره أصلاء أو عاصره وشاع عدم لَقيّه 
لهء أو عدم سماعه منه. بخلاف العدلضىة فإنه يروي عم سمعه مالم 
يسمعه بصيغةٍ توهم السماع. وقد يسقط من السند ضعفاءء ويأق بصيغة 
تحتمل السماع بين راويّين كمن عرف بتدليس التسوية» وقد يروي عمَّن 
عاصره أو لَقِيّه ولم يسمع بصيغة مُوهمة للسماع» دون أن يكون قد شاع ما 
يزيل الإيهام في صيغة التحمل. 

(الترجمة) عنوان الباب؛ أو خلاصة أهمٌ ما تتضمّنه أحاديث الباب. 
بحسّب الكتاب؟؛ ولذلك تراجم الأبواب أنواع: 

١‏ - ترجمة مجرّدة من الفقه. وهي غالمًا ما تأتي علا صيغة: باب مأ 
جاء في (كذا)». وتكء عند الترمذي والحاكم. 


-١‏ ترجمة هي جزء من الحديثء كقولهم: «باب ما جاء في أن الأعمال 
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عورا عِِ 
بالنينّات»». «باب ما جاء أن الصدقة برهان». 





7- ترجمة تتضمّن خلاصة ما في الباب. وهي تصطبغ بفقه المحدّث 
صاحب الكتاب» وغالبًا ما يضمّنها اختياره بحسّب منهج وسبيل يسلكه. 
دايع را ميم ارك را اكور ننه لساري تر عبان 

مع ملاحظة أن الترجمة يراعئ فيها مناسبتها لما قبلها ولما بعدها 
ولموضوع الكتاب؟؛ فتراجم كتاب الصلاة غير تراجم كتاب الطهارة. 

وقد يورد الحديث في هذا الكتاب, ثم يورده في آخر لدلالةٍ فيه تناسب 
المقَامَينء فتبين مناسبته هنا وهنا. 

(التطوٌع) في اللّغة: تكلّف الطاعة» أو التبرّع بما لا يلزم من الخير» أو الزيادة 
التي ليست لازمة. ولا يقال: (تطوّع) إلا في باب الخير والبر”"". 

وفي الشرع: الزيادة علئ ما وجب بحقٌّ الإسلام؛ سواء كانت هذه 
الزيادة واجبة أم لا. وعليه فإن هذا لا ينافي كون الشيء تطوَعًاء ويجب 
فعلّه» فإن من نذر أن يصوم شيئًا من الأيّام غير رمضانء أو نذر أن يتصدّق 
بشيء غير الزكاة الواجبة» أو ما وجب بسبب خاصٌ؛ فإنه تطوعٌ بمعنئ أنه 
زائد علئ الواجب بحقٌ الإسلام. 


.)7١١ «مفردات الراغب» (ص‎ ))51١ /7( «معجم مقايبس اللغة»‎ )١( 





الجرء الثاني 





وغل ذا للتزير هي عنديت طألحة ين يد لقال جاة كل إ/ 
رَسُولٍ الث كل من أَهْل نَجْدِه تَاْرُ ارس يُسْمَعْ دوي صَوْيَ وََا يفف مايه 5 
حَتَْ دنا فَإِذَا هو يس أل عَنِ الإشلام؟ قَمَالَ 00 لله يك «سحَمْسُ صَلَوَاتٍ ني 


ليم وَالَيْلَه.ققَالَ: هَل عَلَيَ غَيرّهَ؟ قَالَ: «لاء إَِا أَنْتَطوّعَ) ... الحديث0". 


١‏ عا 


فالحديث إنما هو في تقرير الواجب بحق الإسلام, فلا ينفي الواجب 
فيو لأن وعري قير الضلوات الحممنى اذ أرق ف المالبغير الوكاة 
أو وجوب صيام ماء أو نحو ذلكء إنما هو بأسباب خاصّة. ويرشّح هذا 
المعنا أمور؛ منها: 

- قوله في الحديث: «كَمْسٌُ صَلَوَاتِ في الْيوْم وَاللَّيْلَاةِ إذ معناه: 
«المفروض علئ المسلم في كلّ يوم وليلة خمسٌ صلوات. لا زائد عليهاء ‏ 
وهذا لا ينافي وجوب صلوات أخرئء؛ كصلاة تحيّة المسجد مثلا؛ لأنها 
ليست من صلوات اليوم والليلة» بل هي ذات سبب خاصٌء وليست عينية 
أيضًاء وكذلك الصلوات المنذورة؛ فليست مما كتبه الله» بل هي داخلة في 
التطوّع الذي قد يكتبه المرء علئ نفسه. فيلزْمه الله ما التزم»”"" 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» حديث رقم (57)» وأطرافه من 

البخاري تحت الأرقام التالية: (189151 771/8 5407)» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. 


باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» حديث رقم .)١١(‏ 
(1) «المختار من كنوز السنّة) (ص5؟37). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 

- ويؤكّد هذا قولّه في تمام الحديث: «صِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ: هَل عب 
عَيدة؟ قَالَ: «لاء إلا 9 تطوّعَ). وَذَكَرَ لَهُ الرَّكَاةَ فَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: 
لل إلا أن تطوع). 


يجار الثاق: آهل النعلم عر :رجرب الوم اق كرالك ذا تقد 
علئ المسلم» ومن ذلك بدلُ نسك الحجٌ: مهيام تك ير في لذي وَسبمًا 


َجَعْتُم َلك 0 4 [البقرة: من الآية457١]»‏ وصوم النذر.» وصوم أولياء 
الميّت: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ؛ صَام عَنْهُ وَلِيَهُ ...370". 

وكذا اتفاقهم علئ الواجب في مال المسلم لا ينحصر في الزكاة؛ فالنفقة 
علئ من تجب نفقته واجبة» وما يجب علئ العبد بسبب الكفارات» وبسبب 
الجنايات» وبسبب النذر ... إلخ» وقول من قال من الفقهاء: «ليس في المال 
حقّ سوئ الزكاة»؛ إنما يعني به: ليس في المال حقٌّ واجبٌ بسبب المال 


سوئ الزكاة» وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال؛ كما تقدّم» وكوجوب 





أداء الديون» وحمل العاقلة» ووجوب الإعطاء في النائبة» وغير ذلك”". 
- ويزيد هذا المعنم وضوحًا قول الأعرايك في آخر الحديث عند البخاري7©: 


)١(‏ متفق عليه (انظر جامع الأصول 5//ا51). 
(") (الإيمان» لابن تيمية ص (7948 -750494). 


(") في كتاب الصوم. باب وجوب الصوم؛ الحديث رقم (1891). 





الجزء الثاني 





وَالّذِي أكْرَمَكَ بالْحَنٌ؛ لا أَتَطوّعُ شين وََاأَنْقِضٌ مما قَرَضَ ال عََيَ طبن 
َقَالَ الرَّسُولٌ كل: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (أو: دَحَلَ الْجَنَهَ إِنْ صَدَقَ)». وني 
وا «وَالله؛ لا أَزِيدٌ عَلَى هَذَا ولا نْقِصُ). كَقَالَ و سول اشر كلل يكذ «أَدْلَحَ 
إِنْ صَدَّقَ)؛ إذ ظاهرٌه أنه يريد: لا أزيد على ما فرض علي بحقٌ الإسلام. 
ولا أنقص شيئًا ممًا فُرض عل بحقٌّ الإسلام؛ فلا أزيد صلاةً في اليوم 
والليلة علئ الصلوات الخمسء ولا أصوم شهرًا زيادة على رمضان .. 
وهكذا. ويد هله أذ المراد ذلك؛ أنه علََّ فلاحه علئ صدقه في عدم 
الزيادة وعدم النتقص؛ فكيف يصحٌ أن يشهد له الرسول ككل بالفلاح علئ 
عدم الزيادة علئ الخمس. إذا كان المراد بالزيادة التي ليست بواجبة؟ ولا 
يقال: إنه أثبت له فلاحه إذا أتول بما عليه» وليس فيه أنه إذا أتىل بزائد علا 
ذلك لا يكون مفلحًا. أقول: لا يقال هذا؛ لأنه خلافٌ ظاهر النصّء خاصّة 
مع قوله صَكِةٌ: كذ شلق وس وجوه المي اللي ذكرة» هلا تكونا باجا 
لخ نهد التكلت: بامحو ا ا ل بر 
الخير» فيقول: «وَالله لا أزيدٌ...)؟21. 


)١(‏ أخرجها البخاري في كتاب الإيمان؛ باب الزكاة من الإسلام» حديث رقم (55)) ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حديث رقم .)١١(‏ 


(0) ولينظر: «نيل الأوطار) (9/ 7م - 85). و «كتاب الإيمان» لابن تيمية ص (/ا79؟ ,)3١١-‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيل 





فإن قيل: إن عبادة بن الصامت لما قيل له: إن فلانًا يقول: الوترٌ وَاجِبٌ؛ 
أجاب: بأن الله فرض خمس صلوات. وهو جوابٌ يلتقي فيه مع من يفيل 
بحديث الأعرابيئ عل عدم وجوب شيء من الصلوات غير الخمس. 
فيكون التطوع فيه بمعنئ غير الواجب مطلقًا! 

فالجواب: إن استدلال عبادة وَََرَتَهُعَنْهُ لا يخالف التقرير الذي ذكرته؛ 
لأن عبادة إنما أورده في حقٌّ صلاة الوترء فكأنه قال: الواجب على المسلم 
| في اليوم واللّيلة بحن الإسلام خمس صلوات. ولو قيل بوجوب الوتر؛ 
لكان الواجب ست صلواتء وهذا خلافٌ ما أوجبه الله علئ العباد من 
الصلاة في اليوم والليلة. وبالله التوفيق. 

وما تقدّم تعلم السرّ في أن المصتّفين في أحاديث الأحكام وغيرهم 
يبوّبون (باب صلاة التطوع)» ثم يقرّرون وجوب بعض هذه الصلوات: 
وذللك نيدل علىل نهم يَجَهُما رَيمَهُلنَهُ فهموا التطوع بمعنئ الزيادة» سواء كانت 
زاجة ام خيرواجة» ولم رنوموها | بمعنئ الزيادة التي ليست بلازمة؛ كما 
هو أصل المعنى اللُْوي. 

وعليه؛ فإن كلمة (التطوّع) في الشرع جاءت بأوسع من معناها في اللغة؛ 
خلافًا لغيرها؛ ككلمة (الحخ) و(الصلاة). والله أعلم. 


(التغنى بالقرآن) لفظة التغنى بالقرآن تحتمل ثلاث معا 





الجزء الثاني ظ 0 بمج ف 
أحدها: الاستغناء» روي عن سفيان. ظ 
الثاني: الجهر به. 
الغاليق: تحسين الضصوتبن””. 
قال مجدٌ الدين المبارك ابن الأثير (ت07ه) رَيمَهَانَهُ: «رَيُنُوا القرآن 
بأضواتكم»”" قيل هو مَقلوبٌء أي رَيّنوا أصواتكم بالقرآن. والمعنئ: الْمَجُوا 


.)5١1- ١91( «الحوادث والبدع» ص‎ )١( 
ونُيَر١ (؟1) رواه طلحة بن مصرّف عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ عن البراء بلفظ:‎ 
بأَصْوَاتِكُمْ» ورواه عن طلحة جماعةٌ كثيرة بهذا اللفظ» منهم:‎ 


- الحجّاج بن أرطاة عنه به أخر جه الحاكم في «المستدرك» (2781//5 تحت رقم 216)). 


ل 
١‏ القران 


- الحسن بن عبيد الله عنه بهء» أخرجه تمَّام في «فوائده» (الروض البشّام 5/ 23٠١١‏ تحت 
رقم15157)» والحاكم في «المستدرك» (؟5/ 23587 تحت رقم .)75١1051/‏ 

- الحكم بن عتيبة عنه به» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 27894 تحت رقم 117/7 7). 

- حمّاد بن أبيى سليمان عنه به» أخرجه الإسماعيلنٌ في «مشيخته) (077/1. تحت رقم ))١51‏ 
ووقع فيه: (سعيد بن زيد عن حماد) وصوابه: «سعيد بن زربي»» ووقع في كلام المحدق 
لمشيخة الإسماعيلي التعريف بحماد أنه ابن زيد! والصواب أنه حمّاد بن أبي سليمان» كما 
صرّح به الحاكم في «المستدرك» (7/ 587» تحت رقم »)735١190/‏ ووقع فيه: (حمّاد بن طلحة 
الهمداني) وصوابه: «حماد عن طلحة الهمداني»» وأخرجه الأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب» (7/ 2808 تحت رقم 191/4). 


- زائدةٌ بن قدمة عنه به» أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (1/ 2174 تحت رقم 874) ولفظه: 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





«رَيُنُوا الْقَوْآنَ ِصَلَاتَكُمْ - أو قال: بأَصْوَاتَكُمْ). وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» (؟/ 23585 
تحت رقم 11417) وجزم فيه بلفظ: (رَيَنُوا الْقَرآنَ بأَصْوَاتِكُمْ). 

- زيد بن أبي أنيسة عنه به» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 2.7817 تحت رقم .)11١77‏ 

- سليمان بن مهران الأعمش عنه به. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 585» تحت رقم 517/5)) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 2077-574١‏ تحت رقم 4480)) و أحمد في «المسند) 
(الرسالة) (/ »50١‏ تحت رقم ))١8595‏ (7357/50ت. تحت رقم 208٠ /7١( ))١81/094‏ 
تحت رقم 218115)» والبخاريٌ في «خلق أفعال العباد؛ ص 2777 4 7)» وأبو داود في كتاب 
الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» تحت رقم .)١5748(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(1 »© تحت رقم .75١/05( .)١١88‏ تحت رقم .)8١05٠‏ والروياني في «مسنده» 
»577/1١(‏ تحت رقم 20777 وأبو عوانة في المستخرج عل صحيح مسلم» (؟/١2)48‏ 
تحت رقم ١١1؟*),‏ الحاكم ف «المستدرك» (؟/ 7586., تحت رقم ه6١‏ ؟) والبيهقي ف 
ا(السنئن الكبير» (؟7/ 0007 .)579/1١١(‏ والبغوي في شرح السنة» (7/ 72377). 

- شعبة عنه به أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص١٠223»‏ تحت رقم (778) وعنده عقبه: «قال 
شعبة: فنسيتٌ هذا الحرف» حتئ ذكّرنيه الضحاكَ بن مزاحم»» وأبو عبيد في «فضائل القرآن 
ومعالمه» (ص76). [؟ - .]١8‏ وأحمد في «المسند» (الرسالة) (0/ 25127 تحت رقم 
,»© وفيه عقب الحديث: «رَيُنُوا الْقَرْآنَ كُنْتٌ نَسِينُّهَا قَذَّكَرَنِيِهَا الضَّحَاكُ». والبخاري 
في «خلق أفعال العباد؛ (ص4): وعنده: «قال عبد الرحمن بِنْ عوسجة: وَكُنْتُ أَنْييِتُ» 
رَينُوا اهن بأضْوَاتَكُمْ «حَتَئ ذَكَرنِيهِ الضَحَالءُ بْنُ مُرَاحِمِ)» وابنُ ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب 
في حسن الصوت بالقرآن» تحت رقم .)١7257(‏ والنسائي في «الكبرئ» /١(‏ 758 تحت رقم 


48), وف «الصغرئل» في كتاب الافتتاح. باب تزيين القرآن بالصوت. حديث رقم ٠ ١0(‏ 








ارو ا )م :وعقه- لقال ابن عوسيحة: كنت تنيت 


حَتّى ذَكرَِيه الضَحَاكُ بْنُ مُرَاحم)؛ وابن خزيمة 14/6 تحت رقم »0١‏ والآجرّيٌ في 
«أخلاق حملة القرآن» (ص158١)»‏ تحت رقم (81)» والحاكم (1/ 2780 تحت رقم 5100), 
وعنده عقبه: «قال عبد الرحمن بن عوسجة: كُنْتٌ نَسِيتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ حَنَى ذَكَرَنِيهَا الحا 
لك مراحم" وتمّامٌ (الروض البسام .٠٠١/5‏ تحت رقم 42١705‏ وسند تمّام فيه ثلاثة 
مجاهيل وسياق طويل جدّاء والبيهقي في «السئن الكبير» (؟/ 07). 


- عبد الرحمن بن زبيد عنه به أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7/ /ا/1١»‏ تحت رقم 075057 


والحاكم في (مستدركه» (2585/5 تحت رقم .)1١9/8‏ 


- عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرء عن أبيه عنه به» أخرجه الحاكم في #المستدرك» (؟/ 58/8. 


إببا 


تحت رقم ال 


وقد قال أبو نعيم الأصبهاني (ت0١47ه)‏ رَمَهُلنَهُ عن هذا الحديث «حلية الأولياء» (5/ 77): 


«رواه الجمٌ الغفير عن طلحة بن مصرّف. منهم: زُبيدء ومنصورء والأعمشء وجابر الجعفي. 
وابن أبي ليلئ. والحكم بن عتيبة» ومحمد بن سوقة» ورقبة بن مصقلة» وحماد بن أبي 
سليمان» وأبو جناب الكلبي» وابن أبجر. والحسن بن عبيد الله النخعي, وليث بن أبي سليم» 
ومالك بن مغول» ومسعرء وفطر بن خليفة» وزيد , بن أبي أنيسة» وعلقمة بن مرثد» وعبد 
الغفار بن القاسم» وأشعث بن سوار, والحجاج بن أرطاة» وعيسئ بن عبد الرحمن السلمي. 
والحسن بن عمارة» والقاسم بن الوليد الهمداني» ومحمد بن عبيد الله الثوري» ومحمد بن 
طلحة» وشعبة» وأبو هاشم الرمَّان» وأبان بن صالح. ومعاذ بن مسلم» ومحمد بن جابر» في 


آخرين» منهم من طوّله ومنهم من اختصره» اه(؟). 


قلت: جميع هؤلاء رووا الحديث عن طلحة بن مصرّف. عن عبد الرحمن بن عوسجة. عن البراء 
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بقراءته» وتَرَيّنوا به وليس ذَلك علئ تَطْريب القول والتحُزين» كقوله: 
11 8 م مَنْ َم يَتَعْنٌ بالْقرآنِ»0" أي : يَلهج بتلاوته كما يلهج سائر الئاس 
بالغناء والطَّرّب. هكذا قال الهرّويٌ والحَطَّابنُ”" ومَنْ تقدّمهما. 
وقال آكَرُون: لا حاجة إل' القلب» وإنما 50006 علئن الترتيل 

الذي أمر به في قوله تعالئ: ©وَرَيلٍ الُْْمانَ رتل4 [المزمل: 4]؟ فكأ الزينة 
للمُرتل لا لِلقَرْآنء كما يُقال: ويل للشّعْر من رواية السّوءِه فهو رَاجِمٌ إلى 
الرّاوي لا للشَّعْرء فكانّه تيه للمُقَصّر في الرّواية علئ ما يُحَابٍ عليه من اللّحْن 
والتّصحيف وسُوء الأداء» وَحَتُْ لغيره عل التَوَّي من ذلك» فكذلك قوله: 


57 أ سه 2 272 سَ و 0 
ارَيُُوا القرْآنَ» يَدْلْ علئ ما يُرَيّن به من الترتيل والتدبّر ومّراعاة الإِعَرَاب. 


سر 
مر 
1 -. 


وقيل: أراد بالقرْآن القراءة فهو مصدر قَرَأً يقرأ قِرَاءةٌ وقر) 


قرَاءتكم القرآنَ بأصواتكم. 


مرفوعًا بلفظ: 'رَينُوا الْهرْآنَ بأضْوَاتَكُمْ» ومنهم من طوّلهه ومنهم من اقتصر علئ هذه الجملة 
فقط. وهو بهذا اللفظ ثابتٌ» وقد توسّعتٌ في تخريجه في غير هذا الموضع. ولله الحمد والمئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وأسروا فَولَك أَوأجَهروأبو» [الملك: 
١‏ ]» حديث رقم (/7/511)) ولفظه: «عن أبي هْرَيْرَةٌ قَالَ: قال ل الله يَكلِلهِ: ليس م مَنْ 
َم يتَمَنَّ بلْقَرْآنٍ», وَرَادَ غيره: «يَجهَرٌ بو). 
(1) #غريب الحديث؛ للخَطَابِي (1/ 801)» «معالم السئن» (7/ /178-181). 





الجزء الثاني 





ويشهدٌ لصحّة هذاء وأن للب لا ومجه هه حديثٌ أبي موسئ: «أنّ النبئّ 


يك استمع إلى رام فقال: لَقَدْ أُوتِيتَ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل دَاودَ! فَقَالَ: 
عو عن لس لس 


َوْ عَلِمْتٌ أَنَكَ تَسْتَوِعٌ لَحَبّرنَهُ لك 


لَك تخ 2 


تَحبيرًا2'70» أي: حَسَنتَ قراءته وريّنتها. 

! حديث صحيح., دون قوله : «لَوْ عَلِمْتٌ أَنْكَ ؟ تَسْمَعْهُ لَحَبَرنَهُ لك تَحبِيرًا» فهو حسرٌ لغيره فقط‎ )١( 

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة والقرآن» حديث رقم (/6:5), 
وفيتلق ف اكثات عتلةة المساف رون ولص يهاه باب تساي جين الصنويههبالقر اناه عدي 
رقم (00791» ولفظ البخاريٌّ: اعَنْ أبي مُوسَئ وَعََتَةعَنه عَنِ التي يكل قَالَ لَه: يا أبَا مُوسَئ لَقَدْ 
أُوتِيتَ ِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل دَاوَدً). 

وهذه الزيادة: «لَوْ عَلِمْتُ أَنْكَ َسْمَعٌ؛ لَحَبَرئهُ لَك تَحْبِيرًاا أخرجها أبو يعلئ في «مسنده) 
اي ا ا يا بن نافع 
الأشعري. [قلت: وهو ضعيف]. عن سعيد بن أبي بردة» عن أبي موسئء أن النبى كلل 
وعائشة مرا بأبي موسئ وهو يقرأ في بيته...»» وأخرجه الروياني في 9مسنده» 217//١(‏ تحت 
رقم »)١7‏ وأبو نعيم في #مستخرجه عل صحيح مسلم» (7/ 2785 تحت رقم 1807١)؛‏ من 
طريق مالك بن مغولء عن ابن بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب: «سَمِعَ الب يكل صَوْتَ 
أبي مُوسَول وَهُوَ يَغْراً... ولفظ أبي نعيم ل نه ا الشاهد. وأخرجه أبو نعيم 2 
«مستخر جه علئ صحيح مسلم) (5/ 2.5385 تحت رقم 1807). والبيهقيٌ في «السنن الكبير) 
))7751-70/1١(‏ من طريق يحيئ بن سعيد؛ عن طلحة بن يحيئ؛ عن أبي بردة» عن أبي 
موسئ: قال النبيٌ يك «لَوْ رَأَبْتي يا أبَا مُوسَئ وَأَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَنَكَ الْبَارحَة...). وعند أبي نعيم 
(خال أبي بردة) بدلا من (أبي بردة) ! 


فالزيادة حسنة - إن شاء الله تعالئ - بمجموع هذه الطرق. والله أعلم. 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 


- ا 


ا 0 0 ءِ َ 
ويؤيد ذلك تاييدا لاا شبهة فيه حديث ابن عباس: 2171 


ال لاخ ير حالش امش لتو قي ا ل واكك ده 00 
قال: لكل شيْءِ > حلية؛ وح حلية القرآنٍ حصن الصوت) . والله اعلم.) أه . 





وأخرج البغويّ في «مسند علي بن الجعد) (ص545), تحت رقم (/50”) من طريق أبي معاوية 
(هو سعيد بن زربي)» عن ثابت» عن أنس قال: قدمنا البصرة مع أبي موسئ وهو أمير البصرة» 
فقام من الليل يتهجّد. فلما أصبح قيل له: أصلح الله الأمير! لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك 
يستمعون لقراءتك! فقال: لو علمت أن أحدًا يسمع قراءتي؛ لربّنت كتابّ الله تعالى بصوتي. 
ولحبّرته تحبيرً|!). 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (9/ 14 تحت رقم 0/081) من طريق إسماعيل بن عمروء 
عن محمد بن مروان» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عبّاسء به قال في «مجمع الزوائد» 
137١/0‏ ): «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي؛ وهو ضعيف» اه. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 585» تحت رقم 5177)» والبزّار (كشف الأستار 
45 تحت رقم 7170)) وقال: «تفرّد به عبد الله بن المحرّرء وهو ضعيف الحديث» اهء 
وابنُ عدي في «الكامل» (5/ .)١557‏ في ترجمة: «عبد الله بن محرّر»» من طريق عبد الله بن 
محرّر» عن قتادة» عن أنس» عن رسول الله يك به» وقال في «مجمع الزوائد» (7/ :)107١‏ 
«رواه البزّاره وفيه عبد الله بن محرّرء وهو متروك» اه. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 774) من طريق الفضل بن حرب البجليء عن عبد الرحمن بن 
بديل» عن أبيه» عن أنس بن مالك عن رسول الله يك به. والفضل بن حرب - ويقال: فضالة بن 
حرب - لا يعرفء قال في «اللسان» (5/ 4٠‏ 5): #بصريٌّ مجهولٌ بالنقل» حديثه غير محفوظ» اه. 

فالحديث حسن لغيره - إن شاء الله تعالى - بمجموع الطرق! 


(0) «النهاية في غريب الحديث والأثر» )/ 370-6), 








قال ابن القيّّم (ات١ه/اه)‏ رَيِمَهُألَهُ: «وقال: «رَيُنُوا الْقَرْآنَ بأَصْوَاتَكَمْ» 
وغلط من قال: إن هذا من المقلوب. وإن المراد: رَيّنوا أصواتكم بالقرآن؛ 

فهذا وإن كان حقاء فالمراد تحسينٌ الصوت بالقرآن» وصمٌّ عنه أنه 
قال: الَيْسّ من مَنْ لَمْ يعن ِالْقَرْآنِ». 


ووهم من فسّره بالغِنئ الذي هو ضد الفقر؛ من وجوه: 


أحدها: أن ذلك المعنئ إنما يقال فيه: استغنول» لا تغنىا. 

والثاني: أن تفسيره قد جاء في نفس الحديث: (يَجهْر بها هذا لفظّه قال 
أحمد: نحن أعلمٌ بهذا من سفيان» وإنما هو تحسين الصوت به» يحسّنه ما 
استطاع. 

الثالث: أن هذا المعنئ لا يتبادر إلئ الفهم من إطلاق هذا اللفظ. ولو 
احتمله» فكيف وبّنية اللفظ لا تحتمله؛ كما تقدّم. 

وبعد هذا؛ فإذا كان من التغني بالصوت. ففيه معنيان: 

أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محيّته له ولَهَجه به» كما 
وح ساح الكناء لقنا 

والثاني: أنه يزيّنه بصوته ويحسّنه ما استطاع كما يزيّن المتغني غناءه 
بصوته» وكثير من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشجيء فهو لاء 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 
قتلئ القرآن لا قتلئ عشّاق المُردان والشّسوان» اه(" 
وقال أيضًا: «وكان يكل يتغئئ به» ويرججع صوته به أحياناء كما رججع يوم 


الفتح في قراءته: 0ك كن أن قن 4ه وسكر عية انين مقدا ت نه 
(11) ثلاث مدّات» ذكره البخاريٌ”. 





وإذا جمعتٌ هذه الأحاديث إلى قوله: «رَيُوا الْقَرآنَّ, 3 صُوَاتِكُمْ). وقوله: 


الَبْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يتَعَنَّ بِالْقرْآنِ»" الوقوله: 2م أذنَ الله لِشَيْء كأَدنِ ِب 


ره 


حَسَن الصّوْتٍ يَتَعَنَْ بالقرآن»' ““؛ علمتٌ أن هذا الترجيع منه كك كان 

(١)«روضة‏ المحبّين) ص (7548 -5594). 

لا ل ل لا 
ولفظه: دعن عَبْدَ ال بْنَ مُعَفلِ قَالَ: أت لبي بك برأ هون اق أو مله وعِيَ دي 
به وَهُوَ يَفرَا ب سُورَة المَنْح؛ أو مِنْ سورَةٍ المَنْح, قِرَاءة لي َأ وَهُوَ يُرَجعٌ». واللّفظ الذي أشار 
إليه المصئف أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب ذكر النبي يكل وروايته عن ربّه» حديث 
0 ولفظه: ١عن‏ شعبة» عن معاوية بن قُرّة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَُفَلٍ الْمُرَِيِ قَالَ: 
رَأَيْت رَسُولٌ الله عا يوم الْمنْح حَلَى َاقَةِ لك يَْرَأسُورَة المَْح» أو مِنْ سُورَة المح قَالَ 0 

مُعَاوِيَةُ يَخكِي قِرَاءَةَ ابْن مُعَقلِء وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ الئاس 90 
لَرَجَعْت كما رز جع ابن مَُفلِء يَحْكِي الي يكل فَقَلْتُ لِمُعَاوِيَة: كَيْف كَانَ تَرْجِيعْةُ؟ قَالَ: 111 
ثلاث مَرَّاتِ). 

(9) حديث صحيح. سبق تخريجه قريبًا. 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب التوجيدء باب قول النبئ يَكّ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة». 








اختيارّاء لا اضطرارًا لهرٌ الناقة له. فإن هذا لو كان لأجل هر الناقة؛ لما كان 
داخا تحت الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغمّل يحكيه ويفعله اختيارّاء 


-_ . 


ليؤتسئ به» وهو يرئ هز الراحلة له حتئ ينقطع صوته؛ ثم يقول: كان يرجع 
في قراءته» فنسب الترجيع إلئ فعله» ولو كان من هرٌ الناقة لم يكن منه فعل 


بعد تيه !ا 


سر 


قلت: فالحديث بلفظ: (رَينُوَا الْقَرْآنَ بأْصْوَاتَكُمْ) ليسن هين :بات المقلوت 
في اللّغة العربية» ومعناه: حسّنوا أصواتكم عند قراءتكم للقرآن العظيم! 


ره 
مر 
:3 أ 
9 
ير 


وقد أخرج الدارميٌ من طريق صَدَفَةَ بْن أبي عِمْرَانَه عَنْ عَلقَمَةَ بْن مَرْئْي 


سه مي ,> 2 وير سم 0 5 5 10 ره هم م 4 0 
عن زادات أ؛ عمَّرّء عن الَْرَاءِ بن عازب قال: سَمعت رَسول الله يَلِْة يَقول: 


١حَسُنوا‏ الْقَرْآنَ أَصْوَاتِكُمْ؛ َإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ 01 الْقَدَآنَ حسيًا)”". 


سسكا 
يا 


حديث رقم (7055)) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 


.)585- 5/47” /١( (زاد المعاد»‎ )١( 
زمرلي‎ 7”00١( (؟) أخرجه الدارميٌ في كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن» حديث رقم‎ 
والعلمي)؛ بلفظ: ١حَسّنوا الْقَرْآنَ بأَصْوَاتَكُم؛ فَإِنَ الصَّوّْتٌ الْحَسَنَّ يريد الْقرْآنَ حسْئًا»» ومن‎ 

طريقه الحاكم في «مستدركه) (؟1/ 2788 تحت رقم .)5١117/1‏ 
وأخرجه تمّام (الروض البسَّام 2١١5/5‏ تحت رقم 1718)» والبيهقي في «الجامع لشعب 


الإيمان» (7/ 571١‏ -557 تحت رقم 1100 الرشد)» من طريق آخر عن صدقة به مثله. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





0" 3 5 4 ا عو ع - 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: سمعث رَسُولٌ الله يكِ يتقول: «إن 
لىء_> | له هى مه في 00 
حسن الصوت تزيين للقران» . 


وقد قال الألبان عنه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم :)/1/١(‏ «إسناده جيّد على 
شرط مسلم» اه وحسّنه صاحب «الروض البشَّام» (5/ .)١١5‏ 

)١(‏ أخرجه البزّار (كشف الأستار 47/7. تحت رقم »)777١‏ وقال: «تفرّد به سعيدء وليس 
بالقوي» اه وأخرجه البغويٌ في «مسند علي بن الجعد» (ص595)). تحت رقم ,)1١505(‏ 
والهيثم بن كليب في «مسنده» /١(‏ 774) بنحوه. والطبراني في «المعجم الكبير» 2٠١١ /٠١(‏ 
تحت رقم .)223٠١77‏ وابنُ عدي في «الكامل» (7/ .)37١7‏ والدارقطنيٌ (أطراف الغرائب 
4 :» تحت رقم 79/4) وقال: «غريبٌ من حديث حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم. 
تفرّد به أبو معاوية العباداني» وهو سعيد بن زربك عنه بهذه الألفاظ» ورواه حارث بن الحارث» 
عن قيس» عن حماد. بلفظ آخر؛ اه وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 775-5710)» وقال أبو 
نعيم: «غريبٌ من حديث إبراهيم وحماد) اه وأخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (؟/ 17"0)» وساقه الذهبي في ترجمة علقمة من «سير أعلام النبلاء» (08/5) ولم 
يقل شيئًاء وساقه في «الميزان» (7/ 175) في ترجمة سعيد بن زربيق» وعدّه من مناكيره. 

وأخرجه ابن عدي )3١74/7(‏ في ترجمة قيس بن الربيع عنه» عن حماد بن أبي سليمان به بنحوه. 
فتابع قيس بن الربيع» أبا معاوية العباداني سعيدٌ بنَّ زربئ» وقال ابن عدي عقبه: «وهذا ما 
أعلم رواه مهذا الإسناد عن حمّاد بن أبي سليمان غير (في المطبوع: عن) قيس بن الربيع وأبو 
معاوية (في المطبوع: أبو عاصم) العباداني» اه. قلتٌ: فالحديث بما قبله يرتقي - إن شاء الله 


تعالئ - إلى الحسن لغيره! 





الجزء الثاني 





رطضت الى الجايش ]| حر رد ا معدا رامد لاه 
الحديث ماجاءفى الحديث! 
( حرف الجيم) 
(الجزء) الأجزاء الحديثية» ومفردُها جزءء والجزء عندهم تأليف 
الأحاديث المرويّة عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم. وقد يختارون 
مطلبًا جزئيًا من المطالب المذكورة في صفة الجامع» فيصتفون فيه مبسوطً”". 
بالمصتّفات» وتطلق علئ الكتاب المشتمل علئ المرفوع في ثمانية مقاصد: 
التوحيد والعقيدة. والفقه. والرقائق» والفتن والملاحمء والتاريخ وبلء 
الخلق. والسيرة النبوية» والتفشوة والمناقب والفضائل”". 
( حرف الحاء) 
(الحافظ) إذا أطلق في كتب شرّاح الحديث يراد به الحافظ أحمد بن 
عليٌ بن حجر العسقلاني (ات157ه) رَيِمَأَنَكَ صاحبٌ فتح الباري. وإذا 


استعملها ابِنُ حجر فهو في الغالب يريد شيحّه العراقى (ت57٠8ه).‏ 


()«الرسالة المستطرفة» (ص85). 
()«الرسالة المستطرفة» (ص57). 





المطالع اع امدائست الرسول وك 





(الحديث النبوئ) قال ابن تيمية (ت7/8/اه) رَجمَهَآانّهُ: «الحديث النبوي 
ينصرف عند الإطلاق إلى ما حدَّث به عنه بعد النبوّة من قوله وفعله وإقراره؛ 

فانرسته تفع دمن هده «الوعرزة القلاثة :قم قاله إن كان :خا ,وجب 
تصديقه به. وإن كان تشريعًا إيجابيًا أو تحريمًا أو إباحة وجب اتباعه فيه؛ 
فإن الآيات الدالّة علئ نبوّة الأنبياء دلت علئ أنهم معصومون فيما يخبرون 
به عن الله عَرَهجََّ فلا يكون خبرهم إلا حقا. وهذا معن النبرّة وهو 
. يتضمّن أن الله ينبته بالغيب» وأنه ينبّىاء الناس بالغيب. 

والرسول مأمورٌ بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربّه؛ ولهذا كان كل 
لا لا دار 
مثل قوله: #إوما أَرمسَلمَا سلما من لِك من رسُولٍ وَلَا ني اَمَو يلق سيط 
يي يسح الى لعن ثربخصيكم أله ليو وه ع 
[الحع: ]د .وقد اتفى المسلموة علق أنه لآ يسقفة فيما بلخه باظل سوالة» 

قيل: أنه لم يَجر علئ لسانه من هذا الإلقاء ما ينسخه الله. أو قيل: أنه 
جروا ما ينسخه اللّه؛ 


6 


فعل التقديرين قل وت الله ما ألقاه الشيطان» وأحكم الله يأته. والله 
عار مستكيو» وليةا كارو كل مالوترله فهو توا 


7 .07/18( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 








( حرف الخاء) 


(خبر) الخبر هو الحديث والأثر. وقيل: الخبر أعمٌ من الحديث والأثر. 
فالحديتٌ ما أضيف إلئ الرسول وَل والأثرُ ما أضيف إلئ الصحابيئ. والخير 
أعمٌ منهما. ومنه قيل: للمؤرّخ أخباري. 

(حرف الدال) 

(الدعاء) الدّعاء نوعان: دعاءٌ مسألةٍ وطلب. ودعاءٌ عبادةٍ وتمجيدٍ وتعظيم. 

وقد جاء في النصوص إطلاقٌ الدعاء بالاثنين» فدعاءٌ يوم عرفة ١لا‏ إِلَه 
ظ إلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَىْءِ قَدِيد). 


+ ل 0 كل هنر م سي 2 ا 2110 4 3 17 
ودعوة دى النون: «لا | | انث سبحَائتك إنى كنت من الظالمين». ودعاء 
وي 


الاستفتاح: «سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ تبَارَكَ امك وَتَعَالَى جَذّكَ وَلَا إل 
غَيْرُك)؛ فهذا من دعاء العبادة والتمجيد والتعظيم. وسؤال الله تعال وطلبه 
هو سوال المسألة والطلب. 

قال ابن تيمية (ات8١لاه)‏ رانك علئ قول الله عَرَصِجَلّ: #أدعوا ريك 
تصَيَاَكُفَْة إن لاحب النقتيت )لا يدوا في الْيّضِ بَسَدَ إِصْلسِهَا 
وأَدْعُوهُ وها وَطمَعَا إن يمك أله فَرِببٌ قرح الْمُحْسِنِينَ (415 [الأعراف: 01]: 
«هاتان الآيتان مشتملتان علئ آداب نوعي الدّعاء: 





فرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 





دعاء العبادة. 


دعاء المسألة. 

فإن لتعاء قاقر ان قر اقيعه هذا قار ببويطةا قار ول امدره مجمود يها 

وهما متلازمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلبٌ ما ينفع الدّاعي. وطلبٌ 
نك ما يط لويد نيه توك ل يدن ينلك القرر والقم فإتسهى المعيرة لايد 
أن يكون مالكًا للنفع والضرٌء ولهذا أنكر تعالئ على من عبد من دونه ما لا 


يملك ضرًا ولا نفعاء وذلك كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالئ: 9# ولا تَدْعَ مِن دون 


صل 
ب للد باس 70 5-0 
ل 0 


يي سلا ىس و أ 5 20 
اللهدما لا ينفعك ولا يضرك 4 [يونس: من الآية5١٠١]»‏ وقال: 0 وتعبدُوت من دو 


0 


عر 


نوما لا يَصُرُهجَ ولا يتفَعْهُمَ #4 [يونس: من الآية18]» فنفيل سبحانه عن هؤلاء 
المعبودين الضرّ والنفع القاصر والمتعدّي. فلا يملكون لأنفسهم ولا 
لعابديهم. وهذا كثيرٌ في القرآن يبِيّن تعالئ أن المعبود لا بد أن يكون مالك 
للنفع والضر؛ 

فهو يدعو للنفع والضرٌ دعاء المسألة. 


وردعو ونا ورجاء دعاء العبادة؛ 


2 


فعلم أن النوعين متلازمان» فكل 'دعاء عبادةٍ مستلزمٌ لدعاء المسألة. 
وكل دعاءٍ مسألة متضمّن لدعاء العبادة؛ 





الجزء الثاني 00 ىك ادس 
وعلن هذا فقوله: 98 وَإدًا سأللك ساوى ع مان ضَرِيبٌ يبُ دَعْوة لد 
ذا دَعَان4 [البقرة: من الآية87١]»‏ يتناول نوعي الدعاء. ا منهما فسّرت الآية؛ 
قيل: أعطيه إذا سألني. 
وقيل: أَْييُه إذا عبدني. 
والقولا 0 :معلة زمان» ولس امن امال للق المنقه لك ف عه 
كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعماله في حقيقته 


(0110) ١ 
.' له!) اه‎ 


(الدّين) ما يتقرّب به العبد إلا ربّه عبادةً ومعاملةً واعتقادًا وأخلاقًا. 


كما في حديث جبريل الطويل: «هَذًا جبريل أَنَاكُمْ يَُلَّمْكُمْ دِينِكٌة)”", وذكر 
قبلها الإسلام والإيمان والإحسانء» وأشراط الساعة؛ فالدّينُ عند إطلاقه 


يشمل كلّ هذه المذكورات. 
( حرف الراء) 


.)١١-15١ /١6( «مجموع الفتاوئ)»‎ )١( 


(0") سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
والعقل. والنظرء والتأمل'''. فهو اعتقاد النفس أحد النقيضين من غلبة 
الظنٌ”". أو إجالة الخاطر في المقدّمات التي يرجئ منها إنتاج المطلوب” ". 
أو استخراج صواب العاقبة”*'. 

وك هته التساريقي للزاى قن االحة عي النائل ستغاونة فى المحراء ويظهر 
ذلك من خلال ملاحظة الأمور التالية: 

١‏ - أن الرأي لا يُطلق لغ بهذا المعنئ إلا علئ عملية التبصّر والنظر 
والتأمّل ف طلب المعرفة ووجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمّارات” . 





وهذا بلحرط ف التعريف الأول بوضوحء ويستماد ف التعريف الثانن 
من قوله: «إجالة الخاطر في مقدّمات يرجئ منها..) إذ إجالة الخاطر لا تكون 
في الآمر الظاهر الذي لا تتعارض فيه الأمارات, وكذا في التعريف الثالث. 


.)77١ /١( «المعجم الوسيط»‎ )١( 
وقارن ب «الكنَّات» (ص1860). و «التوقيف علئ مهمّات‎ .)7١ «المفردات للراغب» ( ص9‎ )( 
ويلاحظ أن اعتقاد النفس لا‎ .)١5٠ /9( التعريف» للمناوي (ص5 70)» و «تاج العروس»‎ 

يكون إلا عن نظر وعقل وتدبر وتأمّل. 
(") «الكنّات» (ص .)48١0‏ ويلاحظ أن إجالة الخاطر المراد منها: النظرٌ والتأمّل والتدبر. 
وقد عد الكفوي في «الكليات» ص (55 -57) الرأي في مراتب وصول العلم إلئ النفس. 
(4) #التوقيف» (ص 5 0”). ويلاحظ أن استخراج صواب العاقبة لا يكون إلا عن نظر وتأمّل وتدبر. 


(6) «إعلام الموقعين» .)15/١(‏ 





الحرء الثاني 





" - أن الرأي عملية نظريّه : ااانا فيو قلا يبي االزعيير »سيق 
يجال النظر في المقدّمات التى يراد معرفة المطلوب منها. وهذا ملحوظ في 
التعريف الثاني» ويستفاد من تأمّل التعريف الأول والثالث. 

- أن الرأي يستهدف معرفة المطلوبء. وممًا يُعينَ فيه التأمّل والنظر 
في العاقبة. وهذا ملحوظ في التعريف الثالث» وهو مستفاد من التعريف 
الأول والثاني. 

وتسمّئ القضية المستنتجة من الرأي: رأيًا. من باب تسمية المفعول 
بالمصدر''". والحاصل أن الرأي في اللّغة لا بدَّ فيه من الأمور التالية: 

١‏ - أن يتم بالنظر والتأمّل فهو بعين البصيرة» لا بالعين الباصرة. 

؟- أنه في الأمور المتجاذبة الأمَاراتء لا في الأمور البدهية» أو التي لا 
اختلاف فيهاء أو لا تتعارض فيها الأمَارات» ولو احتاج إلئ تأمّل كدقائق 
الحساب ونحوها”". 

الي يسان 


.)55/1( «إعلام الموقعين»‎ :) 58١ هالكَلَّيات» (ص‎ )١( 


(؟) «إعلام الموقعين» .)57/١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





و يمكن أن يُعرّف الرأي بتعريف يجمع هذه المعاني» من خلال التعاريف 
السابقة» فأقول: هو النظر والتأمّل في العاقبة؛ لاستخراج الصواب في الأمر 
المتجاذب الأمّارات» لمعرفة الراجح بحسب غلبة الظنٌ. 


والرأي في نصوص الشرع: جاء في القرآن العظيم ذكر «الرأي» بمعنئ 
العلم الذي يقتضي النظر والتأمّل المؤدّي إلى الاعتبار» كما في قوله تعالئ: 
ألم َرَ إِكَ رَيِكَ كِفَ مَدَألظِنَّ4 [الفرقان: من الآيةه4]» وقوله: وإلِيَحَكْم بين 
لاس يما أرَنكَ 20 [النساء: من الآيةه١٠])‏ ملأل ةل رك يصب 
فيل 4 [الفيل: »١‏ ا اربوأ كف حَلَنَ أله سَبْمَ سَمُوتٍ طْبَاقَ 4 [نوح : 16]» هآ أَوَلرَ 
ات ا رن رو عق لصوت ارصن زر روط .م 2 لمَكر كل م 


برالزين أن السَمنواتِ وَالارض اننا رتعًا ففئقنلهما وجعلنامن ١‏ 


سأ ؤْمِنُونَ © [الأنبياء: .]٠٠١‏ 


وجاء الرأ يلي التران بحسن النظار والنأتلء كبا تراه تمان تقال 
ال ف © [غافر: من الآية4؟]» والمعنوا: ما أشير عليكم إلا 


ليان 


يكين و نك رابك يق ل 5 أ لزت م 
و :أب ا 2 آ ‏ #ت ته -خ وس 
أراذلنا باد ى آل ونا رئ ل عَلِيِّنَا من َصْلٍ بَلْ نظتّكم كذ ازيبتَ 


فقوله: «إبادى أ داه يكون بمعنئ: أَوَّلَ وبداية نظرهم في 


0 


[هود: /ا؟]. 





الجزء الثاني 





الأمرء دون رويّة» أو نظرء أو تأمّل. فهم اتبعوك دون نبيل رأي أو إمعان رويّة. 
ويحتمل أن يكون بمعنئ: اتبعوك في الظاهر» ولم يتّبعوك في باطنهو”". 


أنَا في السئة النبوية فقد جاء الرأي بمعنئل العقل والقياس في مقابل 


يَ 7 0 
ومه. 0٠‏ 2 ب ععوس اس ونا 9 وو مد ب 2 وو ك5 س 0ن 
حنيفي من صفين أتيناه نستخبره» فقال: «اتهموا الرأاى. فلقد 
ا ا ره 8 .هه هه ع 1 _-- 
0 هه م وده عورم 002 سار ل معيزالة مرو كم لاه ار ا 
جَندَلٍِ ولو استطيع أن أرد عل رَسَولٍ الله وليه آمْرَه؛ لرَدّدت» 
و - اع وس د ل هك سر ل 57 يوم 
ألم وَمَا وَصعْنا أَسَْافنَا عَلى عَوَاتِقِنَا لأمْر يُفظِعنًا 
- 
سر فير ى 0 


2ه ةم ين + كه ا 42نم © ده م 1ه م ا 
َعْرِفَهُ قبل هَذَا الأمْرِ مَا سد مِنهَا خصمًا إلا انفجَرٌ عَلَيْنَا خضم. مَا ندري 
كيف تَأتَى 704" . 


امح 
احة 
6 


: > هاس 6ت ارهج ا كو سمس س0 لاس 
وق رواية: : حبيب بن أبي ثابتٍ ل: حددني ابو وائل ل كنا 

5 | ما 9 2 
عن 1و جوعة ف ا اق الاح ال و قا اق وا و و ل ا 
بِصِفينَ» فقامٌ سَهل بن حنيفي فقال: «أيها الناس اتهموا أنفسَكم؛ فإنا كنا مَعْ 

د يناد / سر هه ل مر - 0 سل وس 0 

رَسُولٍ الله َك يَوَمَ الحدَيبيَة وَلَو ترّئ قتالا لقاتلتاء فَجَاء عَمَرَ بْنْ الطاب 
3 5 - 


َقَالَ: يا وَسُول الله سنا على الْحَقَ وَهْمْ عَلَئ الْباطِل؟ فَفَالَ: ب فَقَال: 
ألبْسَ كَنْكَانًا ني الْجَنَد وَكَنْكَاهُمْ فى النّارِ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: فَعَلَام نُعْطِ الدَنبَة 


6 > ع وو سوم لم 7 لو سوسس سا سر سر 00 م ع‎ ٠. 
فى دينتاء أنرجع وَلمَا يحكم الله بَيننا وَبيْنَهِم؟ فقال: يا ابن الخطات إنى‎ 
ل آ ل ون‎ 


(1) «جامع البيان في تفسير القرآن» (لمعين الدين محمد الحسني الحسيني ت895ه). (711/1). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» حديث رقم (4149). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





رَسُولٌ اللى وَلَنْ يُصَيَّنِي الله أبدّا فَاْطَلَقَ عُمَرُ إلى أبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَه مِْلَ ما 
َل لي ينه كا ل: نه وَشُو ل يَصَبَعَُ اه أذ فَبَرَلَتْ سُورَةٌ 
المنْح» فَقرَأَهَارَسُولُ الل يكن عََئ هُمَرَ إلى آخِرِهَاء كَقَالَ عُمَرٌ: يا رَسُولَ الله 
أَوَكَنْحّ هُوٌ؟! قَالَ: تعج)". 

بجاجي القر السا العم كما و مودي او ار لسري كان 
ا ع ا يَأبرّونَ التَخْلَ يَقولُونَ يُلَقَحُونَ التَخْلَ قَقَالَ: 


مَا تَصْبَعُونَ؟ قَالُوا: كُنَا تَصْبَعُهُ قَالَ: مَلَُمْ لَوََْْفمَُوا كن ير ا» تر كوة) 


فنصي أز مَتَصنت قال: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: نما أنا يَشَرٌ إذَا أه متك 


شيوين» دِبيِكُمْ قَحُذُوا بو وَإِذَا أمَرنُكُمْ بد شيْءٍ من أي فَإِنَّمَا أنَا َشَوٌ)”". 


ومحل الشاهد قولّه: ١نم‏ أنَا بَشَرٌ ذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءِ مِنْ دِييِكُمْ مَحُذُوا 


به وَإِذَا أمَرْنَكُمْ بشَيْءِ مِنْ رَأي فَإِنَمَا نا بَشَرًا. 
ووجه الدلالة أنه قابل ١‏ هن الديره وبين الرأي» ويوضحه ما جاء عن 
مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبيهه قَالَ مَرَرْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله بِقَوْم عَلَى روس 


التَخل َقَالَ: مَا يَصَنَعُ هَوّ ؤُلاء؟ قَقَالُوا: لين طاو الذّكَرَ في الأنت 


.)73١147( أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب» حديث رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله (النبيٌ كلِ) شرعاء دون ما ذكره‎ 


من معايش الدنياء حديث رقم (؟51؟58). 





الجزء الثاني 0 معذك ا 


يَلْقَسُ فَقَالَ رَُولٌ الله كلله: مَا طن بغْني ذَلِكَ شَيْنًا؟ قَالَ: روا , بذَّلِكَ 


َترَكُوه فَأَخْيرَ وَسُولُ | 5 ل يك بذَلِكَ قَقَالَ: «إن كَانَ ب: عا ينْمَعْهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْتَعُوة؛ 
إن إِنّمَا ظَدَنْتُ ظَنَاء؛ قلا تُوَاخْذُونى بل كن إن عتم عن ال شي 


مر 
> ى غره. 


تَحُذُوا به َإني لَنْ أكذِب عَلَئ الله عَرَوَِلَ)''". فذكر مكان الرأي «الظن». 
وأولئ مافشّر به الحديث ما جاء في حديث غيره. 


34 


فن أي أ 5 التّختانه قَالّ: الت أ عليه لخُكيع. لت يا ان نل كيت 


تقول في هَذِه الآية: ليح أَشُسَكُمَ 4 [المائدة: من الآيةه١٠]؟‏ قَالَ: ما مَا وَاللَِ لَقَدَ 
سَأَلْتَ عَنْهَا بير 6ص شول الله يكل كقَالَ: ١ل‏ الْتَمرُوا بالْمَعْرُوفٍء 
وَتَنَاهَوَا عَنِ الْمُذْكَرٍِ > حََ ذا رََيْتَ 3 شا قطاقاء وَهَوَئ متبعاء وَدُنْيَا مُؤرَة 
وَِعْجَاتَ كُلّ ذي 0 ٠‏ نَعلَيْكَ يَْني بتَفْيِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَام إن مِنْ 

وََائكُمْ أَيَام الصّبْر :اير ف مل ْض عأن الجر تايل فم يل أجر 
حَمْسِينَ رَجَلّا يه مَلَوَنَ مثلَ عَمَلهِ. قال عبد الله بن المبارك: وَرَادَنِي غيرة: 


1 


م م سِ عه 0 - 5 

قال: يَا رَسول الى جْرٌ حَمْسين مِنهة؟ قَالّ: أَجِرَ حَمْسِِينَ منكم) ". 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله (النبيٌ يَكِهُ) شرعا دون ما ذكره 
من معايش الدنياء حديث رقم (7517511). 

6 أخر جه أبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهى. حديث رقم (57551) واللفظ له 


والترمذي في كتاب التفسيرء ومن سورة المائدة»؛ حديث رقم (350908)» وابن ماجة في كتاب 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





كما أطلق الرأي عل صاحب المشورة وحسن النظر والتأمل والتدبير. 


0 1 2 1 2 0 صَيَلِا بذ 0 1 2 0 9 ا مع ةله 
عن أبي رَزِين أنه سَمِعَ النبىّ كله يتقول: «الرؤيًا على رجل طائر مَا لم 
وو 2 “9 م 
رو لوا ع ا ب 20 حم اي 57 و 5مس 


تعب فَإِذَا عُبِرَتْ وَفَعَتْء قَالَ: وَالرّؤْيَا جُرْءٌ مِنْ سن وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ 
النبوق قَال: وَأَحيِسَة قَالّ: لا يَقصّهًا إِلّا عَلَى واد أذ ذي و 

وميخل الغناهة اقولةة قواة أوتقى زأنواه وبجاة لببروائة عقه الاروتي: 
«لَبيبًا أَوْ حَبِيبًا). ْ 


كما جاء في عبارات السلف إطلاقٌ الرأي علئم أصحاب المقالات البدعية 


سد 


. 4 [المائدة: من الآية0 »]٠١‏ حديث 


7 


الفتنء باب قوله تعالئ: « يكأمبا لين انوا علي 
رقم (4015). والحديث ضعَّفه الألباني في #ضعيف سئن ابن ماجة؛ ص (797 - 777) وفي 
لاضعيف سنن الترمذي») ص (7270 - 72721). وقد جاء ما يشهد لقوله في الحديث: «أيَّام 
الصبرء الصبر فيه مثل قبض علئ الجمر)» انظر #السلسلة الصحيحة» حديث رقم (401)) 
فيخرج هذا المقطع من الحديث إلى حيّر القبول» فتنّه ! 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا عبرت وقعت. فلا يقصّها إلا علئ واد 
حديث رقم (25915)» والترمذي في كتاب الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤياء حديث رقم 
(77178 737179). وأبو داود في كتاب الأدب, باب ما جاء في الرؤياء حديث رقم ,)0507١(‏ 
والدارمي في كتاب الرؤياء باب الرؤيا لا تقع ما لم يعبرء حديث رقم 5١45(‏ الداراني). 
والحديث صحّحه الألبان في «صحيح سئن ابن ماجة» (7/ 717). والحديث أورده الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» تحت تخريجه للحديث رقم .)١1١١(‏ 





كمقالة الخوارج؛ عن يَزِيدَ الْمَقِيرِ َالَ: «كُنت قد شَعَمَنِي رَأَيّ مِنْ رَأَي 


بي 2ك <> > ثوس 62 


٠ 


لخوارجء 7 فَكَرَجْنَا ف صاب 000 َرِيدٌ أَنّْ 
0 0 75 5 58 9 ده و وى 

َال إلى سَارِيَة 7 00 ل ل: ذا هو كذ 5كر الحَهَنْمِيينَ ! 

1 0 و و سر سُْ سر ص ب سه 

قَالٌ: فقلت له: يَا صَاحِبَ رَسَولٍ الى ما هذا الذي تحدثون. وا 06 يقولٌ: 


0/4 
50 1 -<يربر م ورسم 


إنّكَ مَن يرل الثَارَ ققد حر حريسَة 4 [آل عمران: لالتخا 


د مز غ5 ٠‏ 4 - 3 4 َه 7 
أعيدوأً فا 4 [السجدة: لسجدة: »5٠١‏ َمَا هَدًَا الذي تَقُولُونَ؟! قَالَ: كَقَالَ: تقر الف ْآنَ 7 
امه 002 ماك ير هاس 2ك درا هدو سه 1 رهسوظ الو 
قلت: نعم َلَ: هَل سمِْتَ ؛ 01 
. ره فى من وم 0 0 7 2 َع نُّ ن 
فيه؟ قلت: نعم قال: فإنه م مَحَملٍ مُحَمَّدِ يله الْمَحْمُودُ الذي يحرج الله به مَنْ 
و5 ا ل س 0 سم 0 هه 0 00 و عه 

يُخْرسء قال ع ورف علد ل: ويا 
ا ع سار ا م ٍَ 5 مه روس َه 


ره 


نهرًا مِنْ أَنْهَار الجن ساون قنة فيه ف و كا كَأَن 52 فَرَجعًا؛ 
ا وَبْحَكُمْ أَتُرَوْنَ الشّبْحَ يَكْذِبُ عَلَّ رَسُولٍ الله يكلِ؟! فَرَجَعْنَا فا وَاللْهِ مَا 


7 م 


2 منا غَيْرَ رَجْلٍ وَاحِدٍ 2 اقل أ عَم -»' 


00 الرأي في كلام السلف عن هذه المعاني» وأصبح عَلَمّا على 


َالَأ 


6 


.)١91( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة» حديث رقم‎ )١( 





كل فين ربكم لزع لعل غند كاده ف النين اشوا رق قا الدعان: انوا آمل 
والمتأمل لكلامهم يستنتج أن الرأي يُطلق عندهم على معتَيّين: 
الأوّل: الرأي بمعنئ الرجوع إلى العقل وتقديمه على النص. 
الثاني: الرأي بمعنئ الرجوع إلئ العقل» مع تقديم نصوص الشرع عليه؛ فهو 
القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علّق الشارع بها الأحكام؛ 
وجعلها مؤّرة فيها طردًا وعكسًا”". ف [نِعُم وزيرٌ العلم الرأَيُ الحسن]”". 
والرأي بالمعنئ الأوّل مذموم؛ إذ يقدَّم فيه العقل على النصّ فيما جاء 
فيه النص» ار 0 إلى أصل. 
عن عمر بن الخطاب وِبآيَعتَة: (إِبَاكُمْ وَأَضْحَاب الرَّأي! فَإِنَّهُمْ أعدَاءُ 


(1) انظر #جامع بيان العلم وفضله» »)40/١(‏ و «إعلام الموقعين» /١(‏ 57). 

وعلئ هذاء فإن الرأي أعجٌّ من القياس؛ فيدخل فيه الاستحسانٌ وغيرٌهء وهو الظاهر. وقد أشار إلى 
إرادة ذلك البخاري ف «صحيحه». كما ذكر ذلك ابن حجر لَه فى في «فتح الباري» 
(291/1). وقيل: الرأي غير القياس؛ لأن القياس هو الحكم بشيء لا نصّ فيه» بمثل 
الحكم في شيء منصوص. والرأيٌ هو الحكم بالأصِحٌ والأحوط والسلم في العاقبة. قاله ابن 
حزم في «الإحكام» (1/ /ا99). وقيل: الرأي والقياس مترادفان. قاله الكرماني في شرحه 
للبخاري /7١0(‏ ده - 235). والأوّل هو المعتمد. 

(؟) من كلام الزهري؛ أسنده الدارمي /١(‏ 757 تحت رقم 7١‏ الداراني)» وابن عبد البر عنه في 
«جامع بيان العلم وفضله» (7/ 60). وانظر منه (؟/ 77). 





الجزء الثاني و0 عجوت 0 
اس ار 


الست أعَيَنْهُمْ أَحَادِيتُ الرَّسُولٍ يل أَنْ يَحْمَطُومَا ٠‏ ققالوا بالرّأيء فَضَلُوا 
وَأَصَلُوا». 
وق لفظ: «أَصْبَحَ أَهُلٌ الي فا اسن أ َعَْنْهُمُ الأحاديث أذ ن يَعومَاء 
وَتَقَلَمَتْ مِنْهُْ أن يَرْوُوهَاء فَاشْتَقُوا الَأيّ)0". 
0 2 قر 


قال يد 58 ا 20 رةس 2 يذه 00 ٠‏ 
عبد الله بن مسعود وَوَلنَدَعَنَهُ: «قرَاوَكم وَعَلْمَاوْكم يَذهَبونَ ويتخذ 


َ 


َ سرجه ع كو م رع 0 
الناس روا جهالا يَفْيسُونَ الأمَورَ برَأَبِهُم) '". 


ا ا ل ا ف ب 2 6س أن خياضة وين :8 ووو 
عن الحسن: (إِنّمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ حِينَ تَسَعَبَتْ بهم السّبّلء وَحَادُوا 
عن الطَّرِيقء فَترَكُوا الْآنَا وَقَالُوا في الدّين برَأَيهِمْ فَضَلُوا وَأَضَلُوا”. 
ءٍِ و 
وقال سحنون فق قول عمر وَالَةعَنْهُ: يكَدعَنهُ: «اتقوا الوَأَيَ شي دينكم). قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السئّة؛ (ص087), واللّالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنّة» (1/ ١77‏ تحت رقم »))230١‏ والبيهقيٌ في «المدخل إلئ السئن» (ص"717)؛ وابنُ عبد 
البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 2175 110). وقد توسّع في تخريجه محقّق «مفتاح 
الجنّة» للسيوطي ص (48 - 44)» وانتهئ إلئ ضعف أسانيد الأثر. ولم يُصب. والله أعلم. 

() رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها) (ص٠5).‏ والدارمي 58١ - 71/4/١(‏ تحت رقم 
١:‏ الداراني)» والطبراني في «الكبير» (9/ ٠١5‏ تحت رقم »)8051١‏ والبيهقي في «المدخل» 
(ص185). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5057 - 507) بنحوه؛ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» )١1157/57(‏ واللفظ له. 

() «جامع بيان العلم وفضله» (177/5). 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كك 





ابعر * البدع» نا 


وقال أبو بكر بن أبي داود: «أهل الرأي هم أهل البدع»). وهو القائل: 
7 ل ع ى(؟) 


وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرّجَالٍ وَقَوْلَهُمْ ‏ فَقَوْلرَسُولٍ اللهأرْكَئ وَأَسْرَحٌ) 


يي > ع يي 8 58 ا و عير 
وفال أبو عيسئا الترمذى: «سمعت يوسف بن عِيسَا يقول: سَمعت 


عير تر سرج فر سر اثُُ 


7 5 - 2 راص ده و ره 
وَكِيعًا يَقَول حِينَ رَوَئْ هذا الْحَدِيتَ”"» قَالَ: لا تَنظرُوا إلى قَوْلٍ أَهل الرَّأي 
فى هَذَا؛ٍ فَإِنْ الإِشْعَارَ نه وَكَولْهُمْ ب بدعَة). 


ا ود السَّائْس يقول: كن نا عِنْدَ وَكيعء فَقَالَ لِرَجُل عِنْدَ 


ع 
0 - 


١أَشْعَر‏ رَشول الله كلها ويَقول أثو. حيفة: هو مثلة! 
2 سر م 
روي عن إِبْرَ رَاهِيمَ النخعي” أنه 5 


.)176 - ١*5 /7( «جامع بيان العلم وفضله)»‎ )١( 


1 


(6) «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 175). وقد أورد قصيدة ابن أبي داود كاملةً الآجرّيٌ في آخر 
كتاب الشريعة»» وختمه بهاء فانظر الطبعة المحقّقة: (5/ 091 - 097): تحقيق: الوليد 
محمد بن نبيه سيف الناصر» مؤسسة قرطبة. 

(9) يعني حديث ابْنِ عَبّاسِ: «أنَّ النَّىَ لله قَلَدَ تَعْلَيْن» وَأَشْعَرَ عَرَ الْهَدْيَ فِي الشّقٌ الْأيمَنِ بذِي 
اْحُلَيِعَة وَأْمَاطَ عَنْهُ الدّم». أخرجه الترمذي في كتاب الحج؛ باب ما جاء في إشعار البُدنء 
حديث رقم (407). وقَالَ أَبُو عِيسَئ: «حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسِ حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ... وَالْعَمَلُ 
عََئ ها ند أل الهلم من أصْحَابٍ الي ف وََيْرِم يرون شان وهو قل الور 
وَالشَافِعِيَ و وَأَحْمَدَ وَإسْحَاقٌ). 


ا 








(010) 


َرِكَ !7" 
قال ابن عبد البرٌ بعد إيراده لبعض هذه الآثار: «وسائرٌ الفقهاء قالوا في 
هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس: إنه القياس على غير أصلء والقولٌ 
ف دين الله بالظرن» اه"". 
قلت: وبتأمّل هذه النصوص وما في معناها يت يتبيّن أن الرأي المذموم في 
: 0050 -. 
كلام السلف يُطلق على أنواع ؛ وهي التالية: 

١‏ -الرأي المخالف للنصٌ. وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
فسادٌه وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءًء وإن وقع فيه من وقع بنوع 
تأويل وتقليد. 

؟ - الكلام في الدين بالخرص والظن, مع التفريط والتقصير في معرفة 
)١(‏ أورد هذا في «سننه» بعد إيراده للحديث السابق عن ابن عباس وَاتَدْعَنْهُ تَدُعَنْفُ دُعَنَةُ رقم (5. 4٠‏ في 

كتاب الحج. باب ما جاء في إشعار البّدن. وسيأتي - إن شاء الله تعالئ - كلمة إنصافٍ في حقّ 

الإمام أبي حنيفة رََلَيَهَعَنك فلا تتعجّل ! انظر المقصد الرابع» المطلب الثالث منه. 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» (؟//17). 
(*) انظر «جامع بيان العلم وفضله» ١78/5(‏ - 179)» وذكر هذه الأنواع ابن القيم في «إعلام 


الموقعين» (١//ا5‏ -14). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها؛ فإِنَ من ججهلها وقاس برأيه فيما 
سكل عنه بغير علم» بل لمجرّد قَدْر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما 
بالآخر, أو لمجرّد قَدْر فارقٍ يراه بينهما يفرّق بينهما في الحكم» من غير نظر 
إلئ النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. 

* - الرأي المتضمّن تعطيل أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة؛ التي وضعها أهلٌ البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية 
ومن ضاهاهم. حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة» وآراءهم الباطلة: 
وشبههم الداحضة:؛ في ردٌّ النتصوص الصحيحة الصريحة؛ فردُوا لأجلها 
ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إل تكذيب رُواتِهاء وتخطتتهم. 
ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلئ رد ألفاظها سبيلا. فقابلوا النوع الأول 
بالتكذيبء. والنوع الثاني بالتحريف والتأويل”'". 





عِِ 8 َ لد 
4 - الرأي الذي أحدثت به البدع» وغيّرت به السنن» وعم به البلاء. 
وتربّئ عليه الصغير» وهرم فيه الكبير. 
ه - القول في أحكام شرائع الدّين بالاستحسان والظنونء والاشتغال 
(0) انظر - بارك الله فيك - في هذا الكلام» ووازن به حال بعض الناس في عصرنا هذاء حينما 


يأتيهم حديثٌ لايوافق عفن عقولهم, كيف يحتالون في ردّه؛ إِمّا بتكذيبه» أو بتأويله وتحريفه. 
وما أشبه الليلة بالبارحة!! ظ 





الجصرء الثاني 





بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد التروة بعضها عليل بعض قياساء 
دون ردَّها علئ أصولها والنظر في عللها واعتبارها؛ فاستعمل فيها الرأي 
قبل أن ينزل وفرعت وشققت قبل أن تقع» تكلم فيها قبل أن تكون بالرأي 

كما يتبيّن أن الرأي المحمود 4 كلامهم يُطلق على الأنواع التالية"'': 

١‏ - رأي الصحابة. 

؟ - الرأي الذي يفسّر النصوص» ويبيّن وجه الدلالة منهاء ويقرّرهاء 
ويوضح محاسنهاء ويسهّل طريق الاستنباط منها. 

* - ما تواطأت الأمّة عليه» وتلقّاه حَلّفُهم عن سلفهم؛ فإن تواطؤ الأمّة 
لأ يكون إلا صوانًا: 

؛ - الاجتهاد في الواقعة بعد طلب علمها من القرآن والسئّة» وما جاء 
عن الصحابة رضوان الله عليهم. فإنه ينظر إلئ أقرب ذلك من كتاب الله 
وسنّة رسول الله يك وأقضية أصحابه. 

(الرواية) هي نقلٌ الحديثء ويسمّئ لفظ الحديث رواية» فإذا اختلف 
لقعله ولق اتنحد مدان السعد» تقول عن كن لنظ؛ ووايةة كان تقو الجديف 


.)685 - 1/9 /١( استفدثُ هذه الأنواع من كلام ابن القيم في «أعلام الموقعين»‎ )١( 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَكِلِ 


١نم‏ الْأَعْمَالُ بالنيّاتِ) أكثرٌ من رواية. 





وقديقال لكل طريق: روانة #سواء كان للفطا ايقلة أو رجه 
5 0 ير : 5 و 

ومن ذلك قولهم: هذه رواية يحيئ بن يحيئ الليثي عن مالك للموطا. 

ورواية الكتاب الحديئيت هى: الهيئة التى يُنقل بها الكتاب عن مصنفه 

وشرح هذا التعريف: هو أن صاحب الكتاب تعلدنا يعن فاه يقرؤه 
علا تلامذته. فيسمعونه منه» فتكون هذه رواية ينقلها هؤلاء التلاميذ عن 
شيخهم لكتابه الذي صتّفه. 

وقد يحصل للشيخ أن يقرأ كتابه علئ تلاميذ آخرين» فيزيد في الكتاب 

فتحصل لنا هيئتان للكتاب؛ الهيئة ا التي نقلها التلاميذ نك 
ةا م يت رواية. وشيرة هذه الفيئات ولد 


قال يحيئ بن عبد الله بن بكير رَحِمَدَأانَهُ: «كان مالك بن أنس - رحمة الله 





الجزءالثاني 





عليه - إذا عُرض عليه الموطأ تبي 5 ثيابه وعمامته» ثم أطرق, لا 
يتنخّمء ولا يعبث بشيء من لحيته. حتئ نفرغ من القراءة؛ إعظامًا لحديث 
رسول الله علنِ)7'. | 

والشاهد: قوله: «إذا عرض عليه الموطً». فالشيخ مالك رجانه لنَّهُ كان 
تقر عله كتائة الموطاء هذا العرهن لكحات الموطا الذق يحفيوة ال كير 
ونقله عن مالك؛ يُُعرف برواية ابن بكير للموطّأء وهي رواية تختلف عن 
واس سي ابا اليا ع سا ا 11 274 
هذا العرض عليه لكتابه» زاد وأنقصء وقدَّم وأخر 

وبحم رن عد انون كير اختدوواة ادوم الجهورين عند العلمات 
من أهل الثقة والضبطء وهو غير يحيئ بن يحيئ الليثئي صاحب الرواية . 
المشهورة للموطّأ عن مالك رحم الله الجميع. 

(الرّوحة) بفتح الراء هي المرّة الواحدة من المجيء, والمراد بها السّير 
من الزوال إلى آخر النهار''". 

( حرف السين) 
(السبب) ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. 


.)57 «إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص‎ )١( 


(؟) «مشارع الأشواق إلئ مصارع العشّاق» (7377/1). 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عله 
مثاله: دخول الوقت للصلاة المفروضة سببٌ لحكم الوجوب. فإذا دخل 
وقتٌ صلاة الظهر وجبت صلاة الظهرء وقبل دخول الوقت لا تجب. فلزم من 
وجود الوقت وجود الحكم؛ وهو الوجوب. ولزم من عدمه عدم الوجوب. 
(السنّة) هي الهديٌ والطريقة. وسنّة الرسول يكل هديّه وطريقتّه التي كان 
عليها. فهي تشمل فعل الواجب والمستحبٌ. ومجانبة الحرام والمكروه. 
وتشنها نا تظلنيه اغتقا دو دما كذة مقالنه ويرنا لمعف تقش كلفة اله 





إذاجاءت في الأحاديث والآثار. 

وتطلق السنّة بمعنئ ما طُلب فعلّه من غير إلزام؛ فيّاب فاعلّه ولا 
يُعاقب تاركٌه. وهذا اصطلاح حادث عند الفقهاء والأصوليّين؛ ولا ينبغي 
أن تحمل علا هذا المعن الحادث هذه اللفظة» إذا وردت فى الأحاديث 
والآثار» بل هي أعمٌ علئ المعنئ الأول. 

(السند) سلسلة رواة المكه: 

(السنن) كتبُ السنن هي في اصطلاحهم الكتب المرتبة علئ الأبواب 
الفقهية؛ من الإيمان. والطهارة» والصلاة» والزكاة» إلى آخر هاء وليس فيها شيءٌ 


من الموقوف؛ لأن الموقوف لا يسمّئ في اصطلاحهم سئّة؛ ويسمّئ حديثًا”"". 


()الرسالة المستطرفة» (ص”١7).‏ 3 





الجحرء الثاني 





حرف الشين) 
(الشاذ) الشذوذ وصف يتعلّق بالحديث سندًا ومتنًا. 
يُطلق علي التفرّد. 
ويُطلق علي التفرّد من الثقة. 
وقد يُطلق علئ التفرّد مع المخالفة من مقبولٍ لأرجح منه. ومقابله على 
هذا الإطلاق المحفوظ. 
قال الشافعيئٌ رَجمَُاانَه: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا 
يروي غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روئ الناس)”". 
وقال أبو يعلئ الخليلي القزويني: «الذي عليه حمّاظُ الحديث أن الشاذ 
اكيس أله ةمعاد ويف يقد وزاك قوم لدأ كان أرقي نقد :فها كاناعق 
غير ثقة فمتروك لا يُقبل. وما كان عن ثقة يُتوقف فيه ولا يُحتجٌ به0”". 
وقال الحاكم أبو عبد الله ركه ٠5ئ5هم):‏ لقنا هو الدع الذي ينفرد 
باق من النقات»وليسن له أضاء بمتابع لذلك الثقة»" ". 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ١١9‏ الكتب العلمية)» و «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
١55-17 /1(‏ قلعجي). و «الكفاية في معرفة علم الرواية» للخطيب (ص ١ 5 ١‏ المكتبة العلمية). 
(1) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ١7/5/١(‏ - /ا/10). 


(**) «معرفة علوم الحديث» (ص5١١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





(شرح النووي) يُقصد به شرحه علئ كتاب مسلم, المعروف ب «المنهاج 
في شرح صحيح مسلم بن الحجاج». 

(الشرط) هو العلامة. وعند الأصوليّين: ما يلزم من عدمه العدم. ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدمٌ لذاته. 

ويُطلق الفقهاء علئ الواجب أنه شرط؛ لأن تركه عمدًا مع عدم العذر 
بتركه» يبطل العمل. 

والفرق بين الواجب والشرط: أن الواجب من تركه سهرًا أو جهلا لا 
يبطل عملّه. بخلاف الشرط؛ فإن تركه يُبطل العمل علئ أي وجه كان. 

(الشطر) هو النصفء وليس المراد بالنصف علئ التساوي» ولكن كل 
شيء كان تحته نوعان» فأحدهما نصف له. 

وسواء كان عدد النوعين علا السواي أى انهه ريد من الآخرء 
0 عل هذا حديث: «تَسَمْتٌ الصَّلَاةَ يني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضِفَيْن”". 
والمراد قراءة الصلاة ولهذا فسَّرها بالفاتحة» والمراد أنها مقسومة للعبادة 
والعيما لله #العادة حجن الرسة» والعيالة سن لعي ولس الهراف السمة 
كلماتها عل السواء. 


.)595( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» ناك عقوتب قراءة الفاتحة.» حديث رقم‎ )١( 





الجزء الثاني 





وإتقو ل العورى تسرك البنة سقرة ونع واف 
وليس قولهم هذا علئ تساوي الزمانين فيهماء لكن علئ انقسام الزمانين 
ويقول شربحٌ وقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال: «أصبحتٌ ونصف الناس 
علي غضبان6"'". يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه؛ فالمحكوم 
ويقول الشاعر: 
إِدَا مت كَانَّ النّاس زه نِصِمَيّنَ: شَامِتِ بمَوتِي وَمَئْنٍ ْن بالَّذِي كُنْتُ أَفعَلٌ”" 
الس 5 4 
(شيخ الإسلام) عند إطلاقه في كلام السيوطيٌّ ومن في طبقته في علم 
الحديث يريد به الحافظٌ ابن حجر العسقلاني. 


)١(‏ رواه أبو بكر الضبّي الملقب بوكيع في «أخبار القضاة» (1/ 75١‏ المكتبة التجارية)» بنحوه. 
وسنده صحيح. 

(؟) ذكره سيبويه في «الكتاب» .)7١/١(‏ وابن جني ف «اللّمع في العربية؛ (ص586 المكتبة 
الثقافية»» والحَطَّييُ في «غريب الحديث» /١(‏ 507 الفكر) باختلاف يسير. 

(6) قرّر هذا وأيّده بجملة من الشواهد في الأحاديث والآثار ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(؟/5-9١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يِل 





وإذا أطلقها ابنُ حجر يريد: السّراجٍ البلقيني. 


با حا ب سي بس 


الحرّاني (ت78/اه) رَجمَهُألنَهُ 


( حرف الصاد) 


(صاحب النهاية) هو ابن الأثير الجَرّريء وكتابّه «النهاية في غريب 


الحديث والآثر). 


(الصحة) أداء العمل معتبرا شرعا. بمعنئ: وقوع العمل خاليًا من الموانع» 


وافيًا بالشروط والأركان. فالعمل الصحيح هو المّجزي. انظر «القبول». 


(الصلاة) الصلاة في اللغة: الدّعاء”©. 


والصلاة فى في الشرع: جاءت في القرآن العظيم لفظة «الصلاة» بالمعاني 


التالية”": 
- الصلاة بمعن الدعاء ا ومن ذلك قوله باك وَتعا تعَالَ 57 
وَمَكِحَكَيَه. يِصَلُونَ عل الب ييا الي امَنُوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا ليما 


[الأحزاب: 57]. 


.)5006 /١( «القاموس المحيط»‎ »)732٠١ /”( #معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


(1) انظر «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي ص ٠"97(‏ - 857). 


إن 


ع 








فالصلاة من الله المغفرة والرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن المؤمنين 
الثناءًٌ وطلتٌ المغفرة والرحمة. 
7 هه دَوَتَعَالَ ا ع وس سارل ل سر سن رص 
ومنها قوله برك َال «مُذين موي ص هم وركيم يبا وَصَلٍ عَليهم 
دضلا يَلكَلكَ 1 ا ا ره سَمِيع علي 4 [براءة: اه ٠١‏ ]. 


1 - 7 مم وهميري م 

- الصلاة بمعنيل القراءة» ومن ذلك قوله تبارَاك 20 أدعواً أَلنَهَ أو 

صء و 0ص وس ةرك م دح ووه ص« وه ار 526 2ع سس ل عي سر سه ص ار عت ل سح ص سر سل 
ام مَابدعوأ له الاسماء لَْسئ ولا جَجَهِرَ بصلايك ولا حافت يها وابسَغ بين 


بر سك 


ذلك سبلا 4 [الإسراء: .]١ ١‏ 


ذلك ره هه 


٠ -_ 5‏ 8 و اي السيساكيا 7 سل ال م هه 
لوو او ا ا َاركَوَتَعَالَ: «4 قَالَوا ينَشُعَيْبُ 
6س 1 ل سس ا ل ا ا ا سات 


الحيدمًا 9 006 


ره 


وه له صرح سر 0 سس جح ساس 2 # ل هر لهل آ م و دلخ ,سن مس 
لأس بهم يني لمن يع ديع و أت وَمَسَحِدٌ يزحكر فبا أسْع الله 
بر ع 0007 ود 
كرا تيرك أ لله من سصصره1 إِبَ الله ئى_ل عرير عَرِيرٌ 4 [الحج: 6٠‏ 
و عر ا 0 را ب 
- الصلاة بمعنىل الصلاة الشرعية. ومن ذلك قوله تارك وتعالل: الزين 


ه. راس مس حت صا لي سس > كرام 


«ؤمنون لعب وبِقِمونالصَوة وما رتفم ب قفون 4 [البقرة: 7]. 


- الصلاة بمعنئ الصلاة الشرعية ليوم الجمعة» ومن ذلك قولّه تعالئ: 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





-ه م 


0 امت متو ]ذا نوو لِلصَلوْوَ من نوو أ الجمعةناسيا سَعَوأ إن در اسه دروأ َب 


حير لكي إن كُترْتَعَلَمُونَ © [الجمعة: 9]. 


ا م ا تارك وي 0 
ل ل سس تر لس سرح يه 2 توأ بأد سر بو سس ل كس رح م فسِفُوَ 4# 


عل أَحَدٍ ينهم مَاتَ أبدا ولا لقم عل قبروء | و 
[التوبة: .]١١5‏ 


لله ورسولو- ومانوا وهم فتسهور 


والمقصود هنا تعريف الصلاة الشرعية» فهى: أقوالٌ وأفعال» مفتاحها 
الطّهورء تحريمُها التكبير» وتحليلّها التسليو”". 

وهذا التعريف مأخود من الحديث لوارد عَنْ عَلِيٌ َنِ اليل قل: 
١مفْتَاح‏ الصَّلَاةٍ الطهوة زُ وَتَحْرِيمُهَا التَكبِيلٌ وَتَحَلِيلَهًا خيلا التَسْلِيه)”". 


)١(‏ وقد قيل في العلاقة بين المعنئ اللغوي والشرعي: إن الصلاة سُّمّيَت صلاةً لما فيها من الدعاء. 

هه و + وا ًَ 2 ٠‏ 4 ء 1 

وقيل: إن أصل اللفظة من «الصلا» وهو وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع. أو هو ما انحدر من 
الوركين. أو الفرجة , بين الجاعرة الي اد فأ كو نعي اد لني وشماله». وهما صلوان. 
جمعها صلواتء وأصلاء. «القاموس المحيط» /١(‏ 05). وكأن الإنسان لما كان في صلاته 
المشروعة يحرك صلويه سمي فعله هذا صلاة. 

وقيل: إن الصلاة مأخوذة من الصَّلَى بالنارء تقول: صليت العود بالنار إذا ليّنته» ميت صلاة لأن 

3 

المصلي يلين ويخشع. 

() حديث حسنء أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب فَرْض الْوْضْوءٍء رقم (251. والترمذي 
في كتاب الطهارة» باب ما جاء أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ رقم ('6, وابن ماجه في كتاب 





الجرء الثاني 





وشرح هذا التعريف: 

الأقوال: يدخل فيها قراءة القرآنء وأذكارٌ الاستفتاح» والتكبيرٌء وأذكار 
الركوع والرفع منه» والسجود. وأذكار ما بين السجدتين» والجلوس للتشهد. 

والأفعال: يدخل فيها القيام والركوع والرفع منه. والسجود والجلوس 
بين السجدتين» ورفع اليدين في تكبير الإحرام وفي تكبيرات الانتقال» أو 
عند التسميع» والإشارة بالإصبع في التشهد. وهيئة القدمين في الصف وني 
السجود. وبين السجدتين, وفي التشهد. 

مفتاحها الطهور: قيدٌ احترازيٌ أخرج كلّ أقوال وأفعال من جنس ما 
سبق لا يشترط لها الطهارة» فلا تسمّن صلاةً شرعاء كسجود التلاوة. 
وسجود الشكرء والدعاء. 

تحريمها التكبير: قيدٌ احترز به عن أيّ عبادة من جنس ما سبق» لكن 
ليس تحريمها التكبير. والمراد: أنه بالتكبير يدخل المرء في الصلاة» ويحرم عليه 
به الأكل» والشربء وكلام الناس» والحركة المخرجة له عن هيئة المصلّي 
دون حاجة. 


الطهارة وسننهاء باب مِمْتَاحٌ الصَّلَاةٍ الطّهُورٌء رقم (774). والدارمي في كتاب الطهارة» باب 
مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم (/ام> زكر لو والعلمى). والحديث قال عنه الترمذي: هلا 


الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسرٌ». وحسّن إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (8/7). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





وتحليلها التسليم: قيدٌ أخرج كل عبادة من جنس ما سبق» لكن ليس 
تحليلها التسليم. والمراد: أن المرء إذا سلَّم في آخر الصلاة؛ حل له ما حرم 
عليه لما كبّر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة. 

( حرف الطاء) 

(الطريق) سند الحديث باعتبار رُواته. ويطلق بمعنئ السند. 

(الطهارة) أصلٌ مادّة: «الطاء والهاء والراء» في اللّغة يدل علئ نقاءٍ وزوال 
ظ الى ,رومع ذللق لطر تلاق لذ فى وال التنزه عن كل قبيح. وفلان 
طاهر الثياب إذا لم يدنس"'". 

ولذلك عرّف بعضهم (الطهارة» من جهة اللغة ب: «التنزه عن الآدناس 
0 

وقال بعضهم: (الطيارة: الطافة جحت ا مع 727 

والنجاسة مدني «النون والجيم والسين»»«وأصل هذه المادّة 7 علا 
خلاف الطهارة. وشيءٌ تَجْس ونجّس: قَذِرٌ. والنّجّس: القَذَّرة. 
)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (57/8//17). 
(؟) «الكلَيّات» (ص20887). 


(*) «التوقيف علئا مهمّات التعاريف» (ص18”5). 


(4) (معجم مقاييس اللغة» (0/ 2.0991 





الجزء الثاني 00 بع الى 
والطهارة قُْ الشرع هين : رفع الحدث. وإزالة الععاسة: 
أو قل: الطهارة في الشرع: النظافة المخصوصة المتنوعة إل وضوء 
وغسل وتيمّم» وغسل البدن والثوب والبقعة”". 
وقد جاء في السئّة ما يدل علئ هذه المعاني: 
حاء قْ حديث أبي مالك الأشعري َانَدَعَنْهُ: «الطهود شط الْإِيمَانِ) 
وفي رواية: «الْوْضُوءٌ صَطْرٌ الإيمَان»9) 
وفي رواية: اإسْبَاع الْوْضوءِ شَطْرٌ الإِيمَانِ»”" 
القدرة علىل استعمال الماء الصعيد الطيّبء» فهو طهور؛ قال | الله مار 1 


وتعال: 
#وإن 6 دم مي أَوَ عَلَ سَفَرٍ أو ج14 حَدُ نكم من العايط أ 


4 1 ىرسم | سرس 
ب تر لس سس ور 


تحدوا ما فسيمموا أَصَعِيدَا طَيّبًا فَأَمْسَحوأ مسحواً بوحوط 5 م ويد يكم ناه ا 


[النساء:* 7 ]. 


)١(‏ «الكلَّيّات» (ص 2887 ). «التوقيف» (ص585). 

(600) حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(6) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» حديث رقم (78197)»: وابن ماجه في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب إسباغ الوضوء شطر الإيمان» حديث رقم (580))» وهي 


صحيحة» وصحح الحديث الألبانيٍ في «صحيح سنن ابن ماجه) .)١1١57/١(‏ 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول َيِل 





وعن جَابِرٍ بن عَبْدِ الله ل: أن التي يلل قَالَ: «أَعْطِيتٌ حَمْسًا لَمْ يُحْطَهُنَ 
أحَدّ مَبْلِي: نْصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْ وَجْعِلَتْ لي الأرْض مَسْجدًا 
وَطْهُورًا اما رَجَلٍ منْ بن أي أ أَدْرَكَنَهُ الصَّلَاةٌ َلِيْصَلٌ. وأحِلْثْ ن الْمَعَاتُِ 
َلَمْ تَحِلّ لِأَحَدٍ قَيْلِيء وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَق وَكَانَ الب يُِعَتْ إِلَى قَوْمه 
حَاصَة وَبُعِنْتٌ إِلَ النّاس امه(" 

وفي حديث عَلِيٌّ عَنِ التي بكلا قَالَ ١مِفْتَاح‏ الصّلاة الطهود)”" 

عَنْ هَمّام بن متب ل سَعَ أب هُرَيْرََيَُولُ: قَالَ رَسُولُ الل كة: ١لا‏ قبل 
صَلاء ع الخدت يَتَوَضَا) 

قال 45[ عا خف ث4 ها الخدت ارو 


#َ 
6 


فسمّئ ما يرفع الحدث طهارة. وسمّئ ناقض الوضوء حدثاء وهو 
الفساء والضراط تنبيهًا بالأدنرم علا الأعلوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم» في أوّله. حديث رقم (7725)» ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» في أوّله حديث رقم .)07١(‏ 

(؟) وهو حديث صحيح., سبق تخريجه قريبًا. . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب ل صلاة بغير طهورء حديث رقم ,.)١75(‏ 


واللفظ له. ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة» حديث رقم (515). 





الجزء الثاني 





والعَيّنُ النجسة في الشرع: «هي التي ب تناولها علئ الإطلاق مع الإمكان 
حال الاختيار» لا لحَرمتِهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل)”". 

فليس كلّ محرّّم نجسًا. فالذهب محرّم علئ الرجال وليس بنجسء 
وثيابٌ الرجال علئ صفة لبسهم لها يحرم علئ النساء لبسها وليست 
بنجس» والعكس صحيح. 

وليس كل ما فيه ضرر نجسّاء فالحشيشة التي تُتعاطئ للإسكار ليست 
بنجس» وهي حرام» وفيها ضرر. 

وليبس كل ءا لخاد والبصاق أمورٌ قذرة» وليست بنجس. 

فالطهارة طهارتان: 

- طهارة من الحدث. 

0 طهارة من الحْبّثْ النجس . 

وطهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما الصعيد الطيب في التيمم. 

وطهارة الخبث بالاستنزاه من البول والنجو من الغائط. والبعد عن 
النجاسات العينية في البدن والثوب والبقعة. 

والمؤمن لا ينجس. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: «أَنْ الي يكف لَتِيَُ في بَحْضٍ طَرِيقٍ 


(١)«التوقيف»‏ (ص197). «انباية المحتاج» .)737/١(‏ 





كلع المطالع مناه أصسدائم تلدب سول عل 





1 د ل 


الْمَدِينَةِ وَهْوَ جُنْبٌ فَانْحَتَسْتٌ مِنْهُ. قَدَهَبَ فَاغْتَسَلَء م جَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ 


ُقَالَ: سُبْحَانَ اللو! إن الْمْسْلِم لا يَنْسُ00"" 

قلت: ظنّ أبو هريرة أن المسلم إذا أحدث صار نجسّاء فبيّن له الرسول ككل 
أن المسلم لا ينجسء والحدث يقتضي رفع اسم الطهارة الشرعية» لا 

والحيض نجس.ء وإذا حاضت المرأة المسلمة إنما ينجس منها محل 
ياي اي ا 0 
عَائِضَةَ قَالَثْ: قَالَ لي رَسُولَ الله كَكِ: تاوليني الْجَمْرَةَ مِنَ الْمَسْحِدِء قَالَتْ: 
لت ف حَائْض» فَقَالَ: إن حَيّضْتَكَ لست شي 500 

( حرف العين) 

(العزيز) انظر «الآحاد). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب عرق الجنبء وأن المسلم لا ينجس»ء حديث رقم (787) 

واللفظ له. ومسلم في كتاب الحيضء باب الدليل علئ أن المسلم لا ينجس» حديث رقم .)717١1(‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.... حديث 


رقم (/141). 








(العلة) و تداق اديت سند وسنناذ لمن ف الله أكون 
قافحةوميدلها ق الباق التن اه ها الفخة ولدلك تدرف بآنه :شيك 
خفيٌ قادمٌ الظاهر السلامةٌ منه. وقد تطلق العلّة على ما ليس بقادح. 
وتعرف بتتبّع الطرق والنظر في رواتها ومحلٌ الاختلاف. 


(العلم) العلم في نصوص الشرع هو العلم الشرعيء. والمقصود به: 
المعرفة بالقرآن العظيم والسئّة علئ ضوء فهم السلف الصالح. 

أما ١‏ العلرم اللطيبة كالكبياوالبزياء والهقية والتلك وغبرها ين 
العلوم؛ فتعلّمها من باب فرض الكفاية» وهي تدخل تحت قوله تعالى: 
لوَعِدُوأ لَهُم نا آسْتَطعَتُم ين مُوَّوَ4 [الأنفال: من الآية10]» فالإعداد لقتال 
أعداء الله يتطلّب العلم ببذه العلوم التطبيقية التجريبية الطبيعية» فتتعلّم من 
باب الإعداد للجهاد؛ ا العلوم الشرعية فمنها ما تعلّمه فرض عينٍ علئ كل 
مسلم؛ ومنها ما تعلّمه مستحبٌ ليس بواجب؛ فتعلّم ما يحتاجه المسلم من 
أترردييه اللقياء بوالعياك: اللعيادةاغليه تعلمه بوايج كروما زا مسيدة قتعا 
من القران والية عر ضنوة الماثور الوار ةضع ضحتابة سول الله علق 

قال ابن تيمية رَجْمَهُاللَّهُ 4: «العلم المشروع؛ والنْسّك المشروع مأخودٌ عن 
أصحاب رسول الله كلد وما ما جاء عمّن بعدهم فلا ينبغي أن يُجعل 
أصلاء وإن كان صاحبّه معذورّاء بل مأجورًا؛ لاجتهاد أو تقليد 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كلل 

فمن بن الكلام في العلم: الأصول والفروع, علئ الكتاب والسئة 
والآثار المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وكذلك من بن 
الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلّق بأصول الأعمال وفروعها؛ من 
الأحوال القلبية والأعمال البدنية علئ الإيمان والسئة والهدي الذي كان 
عليه محمد يليه وأصحابه؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وهذه طريق أئمّة 
الهدئ. 

تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السئة قال: هي التمسّك بما كان عليه 
أصحابٌ رسول الله كَلِ. وكَتّبَ كتب التفسير المأثور عن النبيّ كله 
والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبئ كله 





والصحابة والتابعين. وعلئ ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه» حتئ 
قال في رسالته إلئ خليفة وقته «المتوكّل»: «لا أحبٌ الكلام في شيء من 
ذلك. إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله كي أو الصحابة 
أو التابعين» فأمَّا غير ذلك فالكلام فيه غير محمود). 

وكذلك في الزهد والرقاق والأحوال؛ فإنه اعتمد في كتاب الزهد علئ 
المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم» من آدم إلئ محمدء ثم علئ طريق 
الصحابة والتابعين» ولم يذكر من بعدهم. 


وكذلك وصفه لآأخذ العلم: أن يكتب (ما جاء عن النبئ كاد ثم من 





الجزء الثاني 





الصحابة» ثم عن التابعين». وفي رواية أخرئ: ثم أنت في التابعين مخيرٌ).») اه '". 

ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأعمالهم 
وإجماعهم. بل حتئ اختلافهم. نفع من معرفة أقوال المتأخر ين وأعمالهم' ". 

وقد ذكر الشافعيٌ رجمه يمَهُلنَهُ في كتاب «الرسالة» القديمة» بعد ذكر 
الصحابة رَوََدَعنْضل والثناء عليهم بما هم أهله: «وهم فوقنا في كلّ علم 
واجتهاد.» وورع» وعقلء وأمر استذر لك به علم» واستنبط به. وآراؤهم لنا 
أحمد. وأولئ بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. ومن أدركنا ممن 
أرضئ, أو حكئ لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله فيه سئّة 
إلئ قولهم؛ إن اجتمعوا. وقول بعضهم؛ إن تفرّقوا؛ فهكذا نقول إذا اجتمعوا 
أحذنا باجتماعهم. وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. فإن 
اختلفوا أخذنا بقول بعضهم. ولم نخرج من أقاويلهم كلهم) اه'". 

وهذا النهج؛ ميد سلكة اكه الديةة بوقرنفة ردقه الفهد دناه 
السالكون الصراط المستقيم. 

وهذا هو العلم الصريح الصحيح. ولله در القائل: 


.)355-3”57/١١ «مجموع الفتاوئن»‎ )١( 
.)717- 71 /١7( قرّر هذا ابن تبمية في «مجموع الفتاوئ»‎ )( 
.)١١١ص( «المدخل إلئ السنن الكبرئ»‎ )*( 





المطالع انما اعتمم اا 





للم قَالَالَهمَالَرَسُولَكُ 6 قَالَالصَّحَابَةٌلَيْسَ خُلْفٌ 


بن اتسس- 


ما الِْلَمْ نَضْبَكَ لِلْحَلَافٍ سَمَامَةَ ‏ بَيْنَالرََسُولٍ وَبَيْنَ رَأو 
كَلَا وَلائَصْبٌ الخِلافٍ جَهَالَة و0 
كَلَاوَكَارَدُالنصُوص تَعَمّدًا حَدَرًايِنَ النَْسِيم وَالنَّشْبِبه 

قال الأوزاعىٌ رمه لنّدُ: ا 
با 

وقد كان الزهري رَِمَداَنَهَ يكتب كلام الصحابة» وخالفه صالح ب' 
كيسان» ثم ندم علئ تركه ذلك”"'. 


يا 


وغلىا هذا سار أبو حتيفة النعمانء علية م الله الرحمة والرضوان””". 


وسار عليه مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة يَمَهُألَكُ و ]يدعت 
واوا 


.)59/5( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» ص 3١17 0٠١7(‏ )» وابنُ عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (١/75؛‏ /ا/6. بواسطة: وو جو ا 
علم السلف» (ص59). 

(*) «أخبار أبي حنيفة» للصيمري (ص١2»23»‏ «المدخل» للبيهقي (ص١١١).‏ «الانتقاء» لابن عبد 
البر ص .)١560١55(‏ 


(0) #ترتيب المدارك» .)١197/١(‏ 





الجزءالثاني 





ومسا الترسه اقيق الكل ورضتى عند وا رابا" 

باوب سينا 

وقال محمد بن الحسن رحمه لنَّهُ: «العلم علئ أربعة أوجه: 

كي لالط واي ا ل 
المأتووةةيوها أشبهها. 

وما كان فيما أجمع عليه الصحابة رََهُمانَهُ وما أشبهه. 

وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه؛ فإن أوقع الاختيار فيه علئ 
قول؛ فهو علمٌ تقيس عليه» وما أشبهه. 

وما استحسنه عامّة فقهاء المسلمين» وما أشبهه وكان نظيرًا له. 

(قال:) ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة» اه ". 

قلتُ: انّفقت كلمتُهم رحمة الله عليهم» على هذا النهج؛ فمن خرج عنه 
خرج عن سبيل المؤمنين. والله الموقق. 

قال قو قوّام السنة الأصبهان ومَدَآلَه: (وينبغي للمرء أن يحذر محدثات 
(١)«المدخل‏ إلئ السئن الكبرئ» (ص .)١١١‏ 


(0) #«المسؤدة» (ص775). 
("1) أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» (57/5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جل 





الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. والسئّة إنما هى التصديق لآثار رسول الله يكل 


وترك معارضتها ب كيف. ولم. 
والكلام والخصومات في الدين والجدال؛ محدثٌء وهو يوقع الشك 


وليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي 
بالصحابة والتابعين» وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين 
0 وإن كان كثير العلم» اه "''. 

وقال: «وذلك أنه تبيّن للناس أمرٌ دينهم فعلينا الاتباع؛ لأن الدين إنما 
جاء من قبل الله تعالئ» لم يوضع علئ عقول الرجال وآراتهم» قد بِيّن الرسول 
يك السئّة لأمّتهء وأوضحها لأصحابه» فمن خالف أصحاب رسول الله يَكلِ في 
شيء من الدين؛ فقد ضلٌ اها". 

قال ابن حجر رجانه 4: «قال الأوزاعيٌ: «العلم ما جاء عن أصحاب 
رسول لله كله وما لم يجو عنهم؛ فيس بعلم»' 

وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال: لا َال النَاسٌ 
مُسْتَمِلِينَ بِحَيْر ما أَنَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ ل وَأَكَاب رهم إِذا أتاهم 


.)5738- «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/ /الا:‎ )١( 
.)51١ «الحجَّة في بيان المحجَّةا (؟/‎ )0( 





الجزء الثاني 





الْعِلْمُ م ِنْ قبل أَصَاغِرِجِمْ ورت أَهوَامُهُمْ َلكُوا». 
وقال أبو عبيد: «معناه: أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم 
بإحسان هو العلم الموروث. وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم». 
وكان السلف يفرّقون بين العلم والرأي؟ فيقولون للسنّة: علجٌء ولما 
عداها: رأى. 
وعن أحمد: ايؤخذ العلمٌ عن النبيّ يل ثم عن الصحابة» فإن لم يكن 


فهو عن التابعين مخيّرا. 


ا 


وفنه: اما حاف كن الحلفاء الراشنيق فيو من اللسةه.وهنا معاف عرد 
غيرهم من الصحابة» فمن قال: إنه سنة؛ لم أدفعة». 

وعن ابن المبارك: ليكن المعتمدٌ عليه الأثر» وخذوا من الرأي ما يفسّر 
لكم الخبر»). 

والحاصل أن الرأي إن كان مستندًا للنقل من الكتاب والشة؛ فهو 
محمود, وإن تجرّد عن علم؛ فهو مذموم) اه''. 

(العنعنة) صيغة تتعلّق بطرق التحمّل والتلقّي. والأصل أنها بمعن / ١حدّثنا)‏ 
إذا جاءت من راو في حير القّبول لا يُعرف بالتدليسء ولا مانع من اللّقاء 


(1) «فتح الباري» (141/170). وجملةٌ ما أورده من آثار وما في معناها سبق تخريجهاء ولله الحمد والمئة. 
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وإذا وقعت العنعنة بين متعاصرّين علئ هذا الشرط؛ فهي محمولة علئ 
السماع» والحديث المرويّ هذه الصفة حديث مقبولٌ إجماعًاء كما حكاه 
مسلمٌ في «المقدمة)”"". 

ويظهر لي: أن من وصف من الأئمّة ما هذا صفتّه بالضعيف؛ فإنه يعني 
الضعيف المعمول به؛ فقد كان الحديث عندهم علئ قسمين: الصحيح 
والضعيف. والضعيف علا قسمين: 

القسم الأوّل: ضعيف يُقبل ويُعمل به. وهو الحديث الحسن عندناء وما 
هو أعلئ منه قليلاء ولا يصل إلئ الصحيحء وما هو دونه قليلاء ولا ينزل 
عن مرتبة القبول. 

والقسم الثاني: الضعيف الذي يُردٌ ولا يُقبل» ولا يُعمل به. 

فالحديث الذي فيه عنعنة بين متعاصِرّينء لم يثبت لقاءٌ أحدهما للآخرء 
والراوي لا يُعرف بالتدليس» مع كونه في حير القبول؛ أقلّ درجةٌ من الحديث 
الذي فيه عنعنة بين متعاصرّين ثبت لقاؤهماء أو أخذ أحذهما من الآخر 
وقد يوصف الأوّل بالضعف. عل معت الضعيف المعمول به وهو القسم 


(10)وريكءة سحيع سل 51//0(1 يرع التووي): 





الجزء الثاني 





الأول من الضعيف. وليس بمعنئ الضعيف المردود الذي لا يُعمل به. 
( حرف الغين) 
(غدوة) الغدوة بفتح الغين المعجمة: هي المرّة الواحدة من الذهاب. 
والمراد السّير أُوّل النهار إلى الزوال”''. 
(الغريب) انظر «الآحاد). 
ويُطلق الغريب علئ لفظ الحديث البعيد عن الفهم» وفيه صنت كتبٌ 
«غريب الحديث». 
قال الخَطَابِينٌ (ت88ه) رَيمَدالَهُ: «الغريب من الكلام إنما هو الغامض 
البعيد من الفهم» كالغريب من الناس: إنما هو البعيد عن الوطن» والمنقطع عن 
الأهل. ومنه قولّك للرجل إذا ا وانضكة اغرت عنى» أى: عن ع" 
( حرف الفاء) 
(الفتح) يقصدون به كتاب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري». 
للحافظ ابن حجر العسقلاني رت؟همله). 


و 


لمشي 


(الفقر) في اللّغة: مادّة الفاء والقاف والراء أصلٌ واحد صحيح. يدل 


.)577/1( «مشارع الأشواق إلئ مصارع العشّاق»‎ )١( 
«غريب الحديث» للخطات 71 /ع).‎ )"0( 
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علئ انفراج في شيء» من عضو أو غير ذلك. من ذلك: الفقار للظهر. 
الواحدة ققارة» سُمّيت للحزوز والفصول التي بينها. والفقير المكسور ققَار 
الظهر. وقال أهل اللغةة هته اشن الي الفقيرء وكأنه مكسور فقار الظهر. 
من ؤُلّته ومسكنته”". 

والفقير المحتاج”''. 

وأرجح الأقوال 4 الفرق بين الفقير والمسكين: 

أن انس الفقيى ]ذا أطاق ,ديل :فيه الممكين».و[ذا أطلق لفط المسكين 
تتاو ل الفقنوع و]ذ| نرق يكهيها تأحدهما شين الأخر. 

فالأوّلٌ: كقوله تَرَدَوتَعَلَ: «إوإن مُحَسُوهَا وَموثوهَا الشئرة مهو حر لحك 4 
[البقرة: من الآية711]» وقوله: #(فكفدربه:إطعام عَمَرَةَ مَسَككينَ # [المائدة: من الآية9:/]. 

والثاني: كقوله: :3 # إِنّما ألصَدَقَْتلِلْمْعَراءِ وَاَلْمسَدكْين © [التوبة: من الآية0>]. 

وذلك لآن الأسماء يتنوّع مسمّاها بالإطلاق والتقييد ". 


قتتتو 2 من ب 4 
فتارةً يكون الاسمان إذا أفرد أحدهما أعمّ من الآخر. 
)١(‏ «مقاييس اللغة») (5/ 57 5). 


(0) تاج العروس» (7/ 17/77). 


() انظر «الحاوي» للماوردي (8/ 581)» و «الإيمان» لابن تيمية (ص5١).‏ 








الجزء الثاني ظ 

وتارة يكونان متساويين في العموم والتصرض: 

ولفظ الفقير والمسكين من الحال الثاني» الذي يكونان متساويّين في 
العموم رو الخخصوص» انيه أظلى تناو لجنا نهنا اله الآع 1١‏ 

قلف لتقي السك د تعن اصياب العدايحة والكرن فإنانترا 
تغايرا في الوصف والمعنئ. 

فمعنئ لفظ الفقير عند الإطلاق يتناول المسكين» وكذا العكس. 

وكا نمراق انيما أهر جذائة وعر كيهان الرصفبباللفظ إذا اقتر نا انه 
لوحظ في اسم الفقير معنئ انكسار الفقار؛ لأن أصله في اللغة: المفقور الذي 
زعت فقرة من فِقر ظهره؛ فكأنه انقطع ظهرّه من شدَّة الفقر. فصّرف عن 
مفقور إلئ فقير» كما قيل: مجروح وجريح» ومطبوخ وطبيخ. 

ولويحظ اق انب الميكين معنا الكون والشكنة و التشوع والذلة"". 

ويقرّر هذا ابن حزم (ت457ه) رَجِمَهَآنَهَ بقوله: «الفقراء هم الذين لا 
شيء لهم أصلاء والمساكين هم الذين لهم شيءٌ لا يقوم مهم. 

برهان ذلك: أنه ليس إلا موسرء أو غنيٌ» أو فقيرٌء أو مسكين, في الأسماء. 
)١(‏ انظر «الإيمان» لابن تيمية (ص55١).‏ 


(0) انظر «زاد المسير» (5/ 05 5). 
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ومّن له فضل عن قوته. 


ومن لا يحتاج إل أحدٍ وإن لم يفضل عنه شيء. 


ومن لا شيء له. 


فهذه مراتب أربع معلومة بالحس؛ فالموسر بلا خلاف هو الذي يفضل 
ماله عن قوته وقوت عياله علئ السعة. والغننُ هو الذي لا يحتاج إلئ أحدء 
وإن كان لا يفضّل عنه شيء؛ لأنه في عن عن غيره» وكلّ مُوسر غنيٌ» وليس 
كل عن موسرًا. 

فإن قيل: لِمَّ فرّقتم بين المسكين والفقير؟ 

قلنا: لآن الله تعالئ فرّق بينهماء ولا يجوز أن يقال في شيئين فرّق الله 
تعالئ بينهما: إنهما شيءٌ واحذء إلا بنصٌ أو إجماع أو ضرورة حسٌ؛ فإذ 
ذلك كذلك. فإن الله تعالئ يقول: 9# أْمَا السََفِينَةَ فَكَانتَ لكين يَعَمَلُونَ فى 
لحر 4 [الكهف: من الآية9/ا]؟ فسمّاهم تعال مساكين ولهم سفينة 6 
تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا خلاف». فصمٌ اسم المسكين بالنصٌ لمن هذه 
صفته. وبقي القسم الرابع» وهو من لا شيء له أصلاء ولم يبقّ له من 
الأسماء إلا الفقيره فوجب ضرورة أنه ذاك... 





الجرء الثاني 





جح ل ل سم ره 


وقال تعالئ: سودي 0 خِْجُوأ من ديدرهء وَأَمُوَلِهِمَ 4 [الحشر: 
من الآية]؟ فصح م أن الفقير الذي لا مال له أصلا؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم 
ا 

فإن قيل: قد قال م ا 
ل ملتطعفور ‏ ه ةا قن لاض يحسب ةج الحا لكاهلٌ اعنياة مرت 
لتّحَمففٍ 4 [البقرة: من الآية717]. 

قلنا: صدق الله تعال» وقد يلبس المرء في تلك البلاد إزارًا ورداءً 
خلتين غميليق لأ وساويان دوه ةاء تمن :راء كذلك دعاولا بعد مل 
سوا ارا ار اي ه". 

ركاذ ابن حرم ذا مدا ءصه ابضماع الاسفين: (اللقيي والميير )4 
وأمّا إذا افترقا فيشمل أحذهما الآخر جريًا عل القاعدة عند العلماء» من أن 
اللّفظين المتساويين في العموم والخصوص عند الإطلاق يشمل أحدهما 
الآخر وهنا االنظانييد لأن عل صحاف التتانعة بوالعرن فيد الأطلاق 
وان موري اميا تيراي رمدو البدرن 

قال ابن رجب (ت 46/اه) رمه الَهُ: لنّهُ: «اعلم أن المسكين إذا أطلق باد 
به غالمًا من لا مال له يكفيه» فإن الحاجة توجب السكون والتواضع. 


)١(‏ «المحلّئ» )١54-1518/5(‏ باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَلِلِ 
بخلاف الغنل؛ فإنه يوجب الطغيان. ولهذا ذم الفقيرٌ المختال”) وعظّم 
وعيده؛ لأنه عصئ بما يناني فقره» وهو الاختيال والزهو والكبر. 
قال: وفّق طائفة من العلماء بين الفقير والمسكينء فقالوا: مَن أظهر 
حاجته فهو مسكينء ومن كتمها فهو فقير. وني كلام الإمام أحمد إيماءً إلى 
لكوي إن كان المكورز دعي أن التقررى متها كد ف الجاحة وافلدها ا/كقرل 
كثير من الفقهاء. بمناسيف جيم بين ذكر الفقير والمسكينء كما في آية 
الدقانعة فأمًا ذا آذ د أحد الاسمين؛ دخل فيه الآخر عند الأكثرين» اه(" 
وقال رَجِمَهَاانَه: «وقد يُطلق اسم المسكين ويُّراد به من استكان قلبه لله 
عَريجَلّه وانكسر له. وتواضع لجلاله. وكبريائه» وعظمته» وخشيته» ومحبّته 





١)‏ ( يشير (< 1 رمألل إلى الحديث الذي أخر جه النسائي ُْ كتاب الزكاة. باب الفقير المختال» حديث 


رقم (كل/زه؟) عَنْ أبي هرَيْرَةٌ: أن 80 الله علطي قَالٌّ: ديق ربعة بَعَهٌ يُبْفِضْهُمُ 20 عيَيَجَلّ: الم 
الْحَلّافُء وَالْمَقِيرُ الْمُخْمَالء وَالشَّيْحّ الرَّانِي وَالإِمَامُ الْجَائْرٌه. والحديث صحّحه الألباز 


+ع عي 


لل 5 اله 6 


#سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم (777). وأخرج مسلم في كتاب الإيمان» باب 


بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمنّ بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا 


ا ولابركبيهة رليم عدا اليو» عذيف رف 0110 
ولفظه: عَنْ أبي هْرَيْر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عكلِ: «ككامة هلا يُكَلَمهُمُ اله يوْمَ لَِْامَق وَلَا يُرَكَيهِمْ (كَالَ 
أبُو مُعَاوِ َه ) وَلَا ينظ ل فخ زان وَعِكٌ كنات وَعالٌ فنقذين»: 


(؟) «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلئ» ص (84 - )41١‏ باختصار. 





الجزء الثاني مهكك ام 
ومهابته. 
وعلئ هذا ا المرويّ عن النبئ كله أنه قال: 
الله أخيني مِسْكيئاء وَأْميْتى مِسْكِيئاء وَاحْشرْنِي في رُمْرَةٍ الْمَسَاكِينَ)”"2, 
خرّجه التّرمذيّ من حديث أنس. وخرّجه ابن ماجه من حديث ابن عباس" 
وق حمل عاق ةلك انط لآق فنا جد هيما ما يدل ,لون أن المر ادبي 
المساكين من المال؛ لأنه ذكر سَبقهم الأغنياء إلئ الجنّة"» مع أن في إسناد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجئة قبل 
أغنيائهم. حديث رقم (77207). وهو قطعة من حديث أنس دعنك وقال عنه الترمذيٌ: 
«حديث غريب»». وفي السند: الحارث بن النعمان اللّئي» ضعيف. وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الزهد. باب مجالسة الفقراءء حديث رقم »)4١77(‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ وَوَإْيَدُعَنكُ وفي 
كه أب المارك ره مجهول: 

والتحديف حكيه تغيرة الألنال ف قإرواء الغليل) و6591 

(1) كذا قال وَتِمَدآئَهُ ولم أجده عند ابن ماجه. وقد عزاه الألبني في «إرواء الغليل» (*/ 75 إلئ 
الشيرازي في «الألقاب» من طريق طلحة بن عمرو. عن عطاءء عن ابن عبّاس مرفوعاء قال: 
«لكن طلحة بن عمرو متروك» اه. قلت: والحديث عند ابن ماجة من حديث أبي سعيد 
الخدريء كما رأيت في تخريجه آنفًا. 


سير سير بر ب 


.- َ' 7 يالل 5ه 7 
(*) سياق الحديث بتمامه: عن أنس بن مالك وَيََعَنَُ: قال رسول الله كَكئِةِ: «اللهمّ أخيني مِسْكِيناء 
ومني مِسْكيئًا وَاحُْشُْرْنِي فِي زَُمْرَةٍ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ عَائَْةُ: لما رَسُوَلَ الله؟ 


و 


قَالَ: ِنّهُمْ يَدْحْلُونَ الْجَنَةَ قبل أَغنِيَائهمْ بأَربَعِينَ حَرِيهًا. يَا عَائِشَة لا 


ره ٠‏ 2-0 0 
هو ب 


ردي المِسْكِينَ وَلَو بد 


بر 
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الحديثين نا 0 


0 


قلثُ: ما ذكره ابن رجب رَيمَهُنَهُ - من أن المسكنة التي سألها الرسول ككل 
في هذا الدعاء هي المسكنة من المال - هو الظاهرء والمراد أن لا يجاوز به 
الكفاف. وقد جاء ما يشهد لهذا المعنئ من حديث أبي هريرة وَوَلنََعَنْهُ قال 
رسول الله عَكلد: «اللّهُم اجعل رق آلِ مُحَمَّدِ قُونَا»”". 

ومعنئ الحديث: أنه كَِةِ سأل ربّه حالة الكفاف. وهي حالة سليمة من 
الغنئ المطغيء والفقر المؤلم» وصاحبّها معدودٌ في الفقراء؛ لأنه لا يترفه في 
طيّبات الدنياء بل يجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد علئ الكفاف, فلم 
يفنه مين عمال الفقر إل السلامة مو قهر التعاحة رودل لمعنل 


َم يَا عَائِضَةُ أَحِبّي الْمَسَاكِينَ وَقَربِهِمْ» فَإِنَ الله يُقَربكِ يَوْمَ الْقِيَامَة. قلت: هذه الزيادة (التي 
تحتها الخط)؛ سندها ضعيف, ولم يأت ما يشهد لها في هذا السياق» نعم جاء ما يشهد لها في 
غير هذا السياق» فافهم. وانظر: «إرواء الغليل» (7/ 709). 

(١1)«اختيار‏ الأولئ» ص (95 -/0ا8). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي كَِهِ وأصحابه. وتخليهم عن 
الدنياء حديث رقم (58450), ومسلم في كتاب الزهد. حديث رقم (ه6ه١٠).‏ وانلدقة لَىى 
وانظر «فتح الباري» .)7597/١١(‏ 

وجاء في رواية: «كفافًا» مكان «قوتا». والكفاف: الذي لا يفضل عن الشيء. انظر #جامع الأصول» 
الوا 11/1 ), 


() انظر «فتح الباري» /١١1(‏ 77/5 - 77/0). 
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قال الشنقيطيئٌ (ت797١1ه)‏ رَِهُآلنَّهُ: «القاعدة عند علماء التفسير أن 
الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. وعلئ قولهم؛ 
فالفقير هنا يشمل المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو مراذهم 
بأعيما إذا افترقا تدعا اها" . 

( حرف القاف) 

(القبول) قال ابنٌ دقيق العيد (ت7١/٠ه)‏ ورِيْمَدُاليَّهُ: «قد استدل جماعة 
بانتفاء القبول علا انتفاء الصحّة. كما فعلوه في قوله َك على ما رُوي: رلا 
يتنا الث ضَكة حاءذ الانخهًا 0 لي 2 سه 5 م ل ا 0 
يَقبل الله صلاة خائْض إلا بخِمّارة أي: مَن بلغت سن المحيض. وحديث: 


)١(‏ «أضواء البيان» (5/ 50). وانظر «دفع إيهام الاضطراب» (ص78”). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاةٌ المرأة إلا بخمار. حديث رقم 
(0770» وأبو داود في كتاب الصلاة» باب المرأة تصلّي بغير خمار» حديث رقم (541)» وابن 
ماجه في كتاب الطهارة» باب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار» حديث رقم (100). 
والحديث حسّنه الترمذي. قلت: الحديث صحيح. 


عر 


ظ ع هط هك ب وهام| > 2ن 54 ه ا مره 7 سلا و أ ام 
ولفظ الترمذيٌ: «عَنْ عائْشَة قالت: قال رَسُول الله كلِةِ: «لا تقبّل صَللَاة الحائض 


ع8 .اسم 
سر 


١ 


0 9 قر امغر 2 1 5 ره كس م > ره راسداه 
ل الترمذى: «وَقوله: «الحائض» يَعنى: الْمَرَأَة البالغ» يَعَنْى: إذا حاضت. 


5 8 قل حبر “جد زر 0 وعد هو هس ©ه 8268 الى ا ع عور رع 6 صا 6 2 
َال أَبُو عِيسَئ: حَدِيث عَائْسَّةَ حديث حَسَنْ. وَالْعَمَل عَلَيْه عِنْدَ أهل العلّم أن المَرْأة إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلْتْ 


سب لا 


1١ 


وو 


2 اق تج و 2 لد حي و ا ا عد الل راس به ا ني ل اد امود قن ا يه رحس 
وَشْْء مِنْ شعرهًا مكشوف لا تجوز صَلاتهًا. وَهوَ قول الشافعتء قال: لا تجوز صَلاة المَرأَةِ وَشِيْء 


6 سس سء لس 5 10 م اا ا اعت هي كدو يد رهس رس تم 
مِنْ جْسَدِهًا مَكشوف. قَالَ الشَافِعِييٌ: وَقَدْ قِيلّ: إِنْ كَانَ ظَهْر قَدَمَيْهَا مَكْشُوفا؛ فَصَلَاتهًا جَائْرَة). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 





١لا‏ يَقْبَلٌ الله نه صَلَاةً أَحَدِكُمْ | ذا أ أحد تن دوق ]) "انان النتصوه هذا 
الحديث الاستدلال علئ اشتراط الطهارة من الحدث في صحّة الصلاة» ولا 
يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلًا علئ انتفاء الصحّة. 


مع ثبوت الصحّة» كالعبد إذا أبق(" لا يقبل له صلاة» وكما ورد فيمن أتى 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 

() يشير إلى ما أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافرّاء عر 0 
ولفظه: «عَنْ السَّعْبِيَ كَالَ : كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله يُحَدَّتُ عن النِيَ كله قَالَ: إِدَا أ بق العَبْدٌ لم 
تُقَبَل لَهُ صَلاة). 

(*) يشير إلئ ما أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. حديث رقم 
(:37). ولفظه: «عَنْ بَْض أَرْوَاجٍ النيَ يكل عَنِ الي بلله كَالَ: مَنْ أن عَرَاَا قَسَأَلَهُ عَنْ 
شَيْءِ؛ لم تُقبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَة). 

(5) جاء في شارب الخمر أحاديت؛ منها ما أخرجه أحمد (؟1/ 0 الميمنية) (/ 0١14‏ تحت رقم 
7 الرسالة)» والترمذي في كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر.ء حديث رقم 
لمكتل ومااي «عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عبَيدٍ بْنِ عَمَيْرِ عَنْ أبيه قَالّ: قَالَ عبد الله بْرنْ عمد : 
قَالّ رَسُول الله يَكلِ: اي وض و ات 
عَلَيْ فإنْ حَادَ لَمْيَقبَلٍ الله لَه صلا ا ا 56 

لَهُ صَكَاة أَْبعِينَ صَبَاحاء فَِنْ ناب تَابَ الله عَلَيْ فَِنْ عَادَ الوَابِعَة 
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ناذا امد ل انهلا انتفاء الصكة بانتفاء القبول؛ فلا بد من 
تفسير معنول القبول؟ 

وقد فسّر بأنه ترتيب الغرض المطلوب من الشيء علئ الشيء» يقال: 
تر فاون هلان فلن إذاتر تب هرا غذره الفرضى المطلو فته وهو ند 
الجناية والذنب. 

وربّما قبل من جهة بعض المتأخّرين: إن القبول كون العبادة بحيث 
يذ تح ةالاوات: و الدرسات غلنهاة: والاجواة كونها بظابقة لللانرة والمعان 
إذا تغايرا وكان أحدهما أخصّ من الآخر؛ لم يلزم من نفي الأخصٌ نفَئْ 
الأعمٌّ والقبول علئ هذا التفسير أخصٌ من الصحَّة؛ فإن كلّ مقبول صحيح 
وليس كل صحيح مقبولًا. 

وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفئ فيها القبول مع بقاء الصحة. فإنه 
يضر بالاستدلال بنفي القبول عل نفي الصحّة. كما حكينا عن الأقدمين؛ 


صَبَاحَاء فَإِنْ تاب لَمْ يَنْبْ الله عَلَيّْ وَسَفَاهُ مِنْ تَهْرِ الْكَبَالِ. قيل: يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ وَمَا تَهَرَ 


الْحَبَالٍ؟ قَالَ: تَهُرّ مِنْ صَدِيدٍ أَهْلٍ الثار». 


3 
١١ 


1 


والحديث قال أَبُو عيسَئ الترمذي ةلله هذا خنيث كين أه. والحديث صحيح لغيره» فقد جاء 
بنحوه من حديث عبد الله بن عمروء أخرجه ابن حبّان (الإحسان /١7‏ حديث رقم /05601), 


وشحيةه 58 «الإحسان). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





اللّهِمَّ إلا أن يقال: دلَّ الدليل علئ كون القبول من لوازم الصحّة, فإذا انتفى 
انتفت» فيصم الاستدلال بنفي القبول علئ نفي الصحَّة» ويحتاج في تلك 
الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحّة إلئ تأويل» أو تخريج جواب. 

علئ أنه يَردُ علئ من فسَّر القبول بكون العبادة مثابًا عليها أو مَرْضِيّة أو 
ما أشبه ذلك. إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول نفئ 
الصحّة. أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتئ بها مطابقة 
ظ وس عرب بريه و و 

قال ابن قيِّم الجوزية (ت١10ه)‏ وِيِمَهَلنَهُ معلّقَا علئ قول ابن عمر أو 
غيره من الصحابة وَدََةُعَنْف: تلماه له تقل مني سَجْدَةٌ وَاحِدَةً؛ لَه 
048 غَائتٌ ا إِلَىَ فْ الْمَوْتِ): (إنما يريد به القبول الخاصٌء وإلا 
فقبول العطاء والجزاء حاصل لأكثر الأعمال. 

والقبول له أنواع: 

قبولٌ رضًا ومحبّةِ واعتدادٍ ومباهاةٍ وثناء على العامل به بين الملا الأعلئن. 


وقبولٌ جزاءٍ وثوابء وإن لم يقع موقع الأول. 


و 7 
وقبول إسقاطٍ للعقاب فقطء وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاءء كقبول 


(1) «إإحكام الأحكام» ))17/١(‏ بتصرّفٍ يسير. 
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صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منهاء فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل 
منهاء فإنها تسقط الفرض ولا يُئاب عليهاء وكذلك صلاة الآبق» وصلاة من 
أت عرَّافًا فصدّقه فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا ثقبل» ومع هذا 
فلا يؤمرون بالإعادة» يعني: أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول 
الثوابء لا في سقوطها من ذمّتهم. 

والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبّة والتعظيم 
والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه» حتئ 
لتكون صورة العَمَلَين واحدةٌ» وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالئ. 

وتتفاضل أيضًا بتجريد المتابعة» فبَيْن العَمَلِين من الفضل بحسّب ما 
يتفاضلان به في المتابعة؛ 

فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه 
إلا الله تعالا. 

تضاف هذا إل كن جد :التعليع أحة: إل الله لق ةن مكالة 
الجهاد وبذل النفس لله تعالئ» هو من أحبٌّ الأعمال إل الله تعالول» ويقترن 
بتجريد الإخلاص والمتابعة. وكذلك الصلاة والعلم وقراءة القرآنء إذا 
فضّل العلم في نفسه. وفضّل قصد صاحبه وإخلاصه. وتجرّدت متابعته: لم 
يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من سبعين» بل وسبع مه من نوعه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيِل 





فتأمّل هذاء فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة» ويطلعك علئ سر العمل 
والفضلء» وأن الله سبْحَانَهوَتَعَالَ أحكم الحاكمين يضع فضله مواضعه. وهو 
أعلم بالشاكرين. 

والإاتاشيك لرا يها رقو لمن عاط جات لمن المتكا مين والمتكلتين : 
إنه يجوز أن يكون العَمّلانَ متساويّين من جميع الوجوه لا تفاضل بينهماء 
ويثيب الله علئ أحدهما أضعاف أضعاف ما يثيب علئ الآخر» بل يجوز أن 
يُثيب علئ هذاء ويعاقب على هذاء مع فرض الاستواء بينهما من كلّ وجه؛ 
وَهِذا قولهن لبين له فقة ق أبنماء ارت وصفانة: وافعال ولا نرقه فل شع 
وأمره» ولافقه في أعمال القلوب وحقائق الإيمان بالله» وبالله التوفيق» اه'''. 

(القضاء) ضف تمان اذاد العبادة. 

وخصّه الأصوليُون بأداء العبادة بعد وقتهاء والإتمامُ عندهم أداءٌ العبادة 
في وقتها. 

قال ابن تيمية (ت18/اه) رمَدانَهُ: «لفظ (القضاء) في كلام الله وكلام 
الرسول المرادٌ به إتمامٌ العبادة وإن كان ذلك في وقتها» اه"'". 

(القنوت) القنوث في اللغة: مادَّة <ق. ن. ت> تدور على معنئ الطاعة 
)١(‏ «المنار المنيف» ص "١(‏ - 75). 


(؟) «مجموع الفتاوئ» »)3١7/١11(‏ وانظر «الحقيقة الشرعية» (ص1"5١).‏ 
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والخير في دين. والأصل فيها الطاعة. يقال: قَنّت يقت قنوئًاء نم سمّن كلّ 
استقامة في طريق الدّين قنوتا”". 

وفي الشرع جاء القنوت بمعانٍ لم يخرج فيها عن معنئ الطاعة؛ فمن ذلك: 

- القنوت: بمعنئ لُزوم الطاعة مع الخضوع. في قوله يَوَكَويََالَ: 
لإوقُومواأ نه تين 4 [البقرة: من الآية74]» وقوله تعالئ: «[ وَلَهُهمن في السَملوتٍ 
كر 71 قِيْنُونَ 4 [الروم: 7 ؟]. 

- القنوت: بمعنى طول القيام في الصلاة» وهو قيامُ القراءة» ومنه حديث 

- القنوت: بمعنئا الاشتغال بالعبادة» ورفض كل ما سواها. قال تَيَاردَويَعَالَ: 
ا إن هي كا أُمّهُ هاا به حنيهًا ور يَكُ من الْمتْرِكِنَ 4 [النحل: »]1٠١‏ وقال - 


بن عبر 


سا سي سر ص سل م رس 
٠‏ 


عَرَْجَلٌُ: لإوكانت من الَْئِننِينَ * [التحريم: من الآية؟١]»‏ وقال تَبَارَكَوَتعَالَ: 99 أمَنْهو 
قدت ءَاناءِ الل سَاحِدًا وَفَآيِمَا»4 [الزمر: من الآية4]» وقوله تعالول: 9# يمري هدي 
ريك وَأسْجَدى وَأرَكَعِى مع اكيت * [آل عمران: “4]» وقوله: #838 ومن يَقَنْتَ 
مك يِلَّهِ سوه وتصَمَلْ مدلا نوه رما مربي وعدا لما ذا حكَرِيًا 4 
[الأحزاب: ١‏ ]» وقوله: «وَآلَْدِدِينَ والْمَِيِيتِ * [الأحزاب: من الآيةه »]٠‏ وقوله: 


.)3 ١ /6( امعجم مقاييس اللغة4‎ )1١( 
.)7267( (؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» حديث رقم‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





اليك فكت حَدفِظ د إِلْمَيِ بِمَا حَفْظ أَمَّهُ 4 [النساء: من الآيةغ"5]. 

- والقنوت: بمعنئ الدعاء؛ لأنه طاعة وخير في الدين. وقيل: لأنه كان 
يدعئ به وهم قيام قبل الركوع أو بعده» فسمّي باسم القيام» على أساس أن 
الأصل في القنوت هو القيام. 

وقد جمع المعاني التي يأتي بها لفظ (القنوت) رين الدّين العراقيٌ يدانه 
في قوله: 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد 2 مزيداعلئ عشر معان مرضيه 
دعاء.ء خشوع. والعبادة, طاعة إقامتهاء إقرره بالعبوديه 
سكوت صلا والقيام» وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه'" 

وقنوت الوتر: هو الدعاء الذي يدعو به المصلّي في آخر ركعة من صلاة 
الليل «الوتر). 

ان القنوت بمعنئ الدعاء في محل مخصوص من الصلاة غير صلاة 
الوتر» وهذا يصدق علئ القنوت في المواضع التالية: 

الموضع الأوّل: في الصلوات الخمس بعد الرفع من الركوع في الركعة 
)١(‏ نقلها في «فتح الباري» (7/ »)591١‏ وانظر «زاد المعاد) /1١(‏ 717/5). والقنية: الكسبة. كما في «لسان 


العرب» مادّة (قنل). 
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الآخرة» عند نزول نازلة بالمسلمين. 


الموضع الثاني: في الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الآخرة» طوال 
العام بدون نازلة. 


( حرف الكاف) 

(كان) تأتي بمعنئ تكرار الفعل» يقال: كان يفعل كذا «بمعنئ أنه تكرّر 
منه فعله» وكان عادته» كما يقال: كان فلان يقري الضيف. وكان رسولٌ الله 
كه أجود النّاس بالخير. 

وقد يستعمل كان لإفادة مجرّد الفعل. ووقوع الفعل دون الدلالة علئ 
التكرار. 

والأوّل أكثر في الاستعمال» وعليه ينبغي أن يُحمل الحديث""". 

(كلمات الله التامّة) قال ابن تيمية رَمََألنَهُ: «كلماتث الله تعالى نوعان: 

وكلمات ديشة. 


فكلمائه الكونيّة هى التى استعاذ بها النبئثٌ يكل في قوله: «أَعُودْ بكَلِمَاتِ 


.)47- 91 /1١( انظر «إحكام الأحكام»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





ببدم 


ل التَانَاتِ التي ا يُجحاورُهْنَ بر ولا فَاجِرٌ)”". وقال سبحانه: إنّمآ مره ا 
5 معان كول له كن تورك © [يس: 87]» وقال تعالىل: وَتَمَت كلمت رَيكَ 
صِدَاوْءَرَلَا 4 [الأنعام: من الآية0١١‏ ]. 

والكون كله يدخل تحت هذه الكلمات» وسائر الخوارق الكشفية 
التأثيرية. 

والنوع الثاني الكلمات الدينيّة وهي القرآن وشرعٌ الله الذي بَعث به 
. رسوله. وهي مره ونبيّه وخيره» 06 العبد منها العلم بها والعمل. والأمر 
بما أمر الله به كما أن حظ العبد عمومًا وخصوصًا من الأول العلمٌ بالكونيات 
والتأثير فيها أي بموجبها؛ 

فالأولىا قدريّة كونية. 

والثانية شرف ة ار 

وكشف الأولئ العلم بالحوادث الكونية. 

وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 

وقدرة الأولئ التأثير في الكونيات. 


وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 





الجزء الثاني ظ بمج الا 
وكمااة الاران تعس تادر كنيد قيشيه عن الجات وطيرانةاق 
الهواء» وجلوسه علئ النار» وإلئ تأثير في غيره بإسقام وإصحاح وإهلاك 
وإغناء وإفقار؛ ظ 
فكذلك الثانية تنقسم إلئ تأثير في نفسه. بطاعته لله ورسوله. والتمسّك 
بكتاب الله وسئة رسوله باطنًا وظاهرّاء وإلئ تأثير في غيره؛ بأن يأمر بطاعة 
الله ورسوله» فيطاع في ذلك طاعة شرعية» بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به 
من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات» كما قبلت من الأول ما أراد 
تكوينه فيها بالكلمات الكونيّات» اه''. 
( حرف اللام) 
(لا أبا لك) بفتح الهمزة» وهي كلمة تقال عند الحتُ على الشيي. 
والأصل فيه أن الإنسان إذا وقع في شدَّة عاونه أبوه. فإذا قيل: لا أبا لك» 
تبحناة لين لك كعد 3 لآم تكد كن ابسن اله معاون قم أطلق فى 
الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قولٍ أو فعل” '". 
( حرف الميم) 
(المانع) ما يلزم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. 


.)7171- 177 /11( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(5) «فتح الباري» .)532١5/١5(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





فالكفر مانع من صحّة العبادة. ولايلزم من عدمه وجودٌ عبادة الصلاة مثلا. 

(المُباح) ما استوئ فيه فعله وتركه. 

(المتصل ).ها فحكله الراوى عكن يروف عته تحدلة صيحيخا معقر ا 

والسماع هو الأصل في الاتصال وهو الغالتٌ» وجرول التعبير به عن 
الاتضال لهذا 

525 المنقطع. انظر «الانقطاع». 

(المتن) ما ينتهي إليه السند. سواء كان من كلام الرسول أو غيره. وقل 
يُطلق المتنْ في الأحاديث علئ الكلام النبوي فقط. ويُطلق المتن بمعنئ 
النص المشروح أو المعلّق عليه» ذ فمتن «فتح الباري» هو «(صحيح البخاري». 
ومتنٌ «الروض المربع» هو «زاد المستقنع». 

«المتواتر) انظر «الآحاد). 

(المحرّم) ما طّلب تركه علئ وجه الإلزام. 

(المرة فوع) ما أضيف إلئ الي و من قوله وفعله وتقريره» أو صفة 
خلنة أو خلقة: 

(المستخرج) مفردٌ جمعها مستخرجات, والمستخرج عندهم أن يأتي 





الجزء الثاني ظ 0 بعك 3 
الكتاب» فيجتمع معه في شيخه؛ أو في من فوقه: ولو في الصحابيّ» مع رعاية 
ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده» وشرطه أن لا يصل إلئ شيخ أبعدَ حتئ يفقد 
سندًا يوصله إل الأقربء وإِلّا لعذر من علرٌ» أو زيادة مهمَّةِ» وربّما أسقط 
المُستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه؛ وربّما ذكرها من طريق 
صاحب الكتاب. وقد يُطلق المستخرّج عندهم على كتاب استخرجه 
مؤلّفهه أي جمعه من كتب مخصوصة”". 

(المستدرك) مفردٌء جمعها المستدركات» والمستدرّك هو الكتابٌ الذي 
يأني مصئفه إلئ أحاديث تدخل في شرط مصنف آخر» فيجمعها استدراكًا عليه. 

(المستفيض) انظر «الآحاد». 

(المسكنة) في اللّغة: السّين والكاف والنون» تدلّ علئ أصل واحدٍ مطّرد - 
1 عل خلاف الاضطراب والحركة. يقال: سكن الشيء يسكن سكونًا 
تووساف "در الي كين ال لير اليف 7 

وانظر في الفرق بين الفقير والمسكين (الفقر). 

(المسئّد) من أنواع الكتب الحديثية» وهو الكتاب الذي يسوق فيه مصئفه 


(١)«الرسالة‏ المستطرفة» (ص١"3).‏ 
(؟) «مقاييس اللغة» (”/ 8/8). 


() «تاج العروس» (9/ 7737). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
الأحاديث عل أسناندن أضماء الصحابة. باعتبار فضيلتهم» أو بلدائهم» أو غير 
ذلك. 


والمستد يطلق في علوم الحديث أحيانًا بمعنل المرفوع. وأحيانًا بمعنئ 


(المشهور) انظر «الآحاد). 
(المصئّفات) جمعء مفردُها مصنّفء وهو كتابٌ مرتّب علئ الأبواب 
الفقهية كالسّننء إلا أنه أصل مادَّته المرفوع والموقوف والمقطوعء فهو 
يختلف عن كتب السنن في أنه ليس مقصورًا علئ المرفوع» ويختلف عن 
الموطات ف أن .يدككل ف المقطوعات27, 

(المعجم) من أنواع المصتّفات الحديثية. 

تساق فيه الأحاديث مرتبة علئ أساس أسماء رُواتها؛ إِنّا شيوخ المصئف. 
وإمّا الصحابة. 

والفرق بين (المستد) و(المعجم): 

أن المسند خاصٌ في ترتيبه علئ أساس الصحابة فقطء بينما المعجم قد 
بولعلل أساس أسماء المحانة» أوغلة انان أسماء الشيرخ» كفا ف 


(١)«الرسالة‏ المستطرفة» ص (8” - .)5٠‏ 





الجزء الثاني 





معجمي الطبراني «الأوسط) و«الصغير). 


النستد. قلذ تشترط فيه ذللف: فقل. يرس سحتب فضيلة الضحابة» أو 
البلدان» أو غير ذلك. 


(المعلق) ما سقط منه راو أو أكثر من جهة المصئف. اوها لاذه 
المصنف من غير تصريح بالتحمّل عمّن رواه عنه. 

(المقطوع) ما أضيف إلئ التابعيّ من قوله أو فعله. وهو غير المنقطع. 
فإن المنقطع من صفات السند» وهو بمعنئ غير المتّصلء والمقطوع من 
صفات المتن. 


(المقلوب) من أوصاف الحديث» وهو نوع من أنواع علوم الحنيك 7ن 


)١(‏ يأتي القلب في اصطلاح علماء البلاغة وعلماء الصرف بمعانٍ اصطلاحية خاصّة بهم» من ذلك: 

يأني القلبٌ في علم الصرف بمعنئ تقديم بعض حروف الكلمة علئ بعضء ويسمّئ القلبٌ المكاني. 
وأكثر ما يتّفق في المهموز والمعتلٌ» فقد تقدَّم عينٌ الكلمة علئ الفاء كما في كلمة: «جاه» 
مقلوث «وجهاء و (أيس) مقلوب «يأس). وقد تقدّم اللام علئ الفاء. كما في «أشياء» مقلوتٌ 
«شيآء». وقد تتأخَر الفاء عن اللام» كما في «الحادي» مقلوب «الواحد)» انظر: «معجم 
القواعد العربية في النحو والصرف» (ص ١‏ 5 7). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَلِلِِ 





ويأتي القلب في علم البلاغة في مواضع منها: في باب الحصر والقصرء إذ من ضروب الحصر 
الإضاني باعتبار حال المخاطب: «قصر القلب»؛ حيث يخاطب به من يعتقد عكس الحكم 
الذي أثبته المتكلمء فبقلبه عليه باستغمال أسلوب القصر. 

وفي باب الجناسء في نوع الجناس غير التامٌ» ويسمّئ جناس العكسء وفيه نوعان: قلبٌ البعض. 
وقلت الكل : 

والمقلوب من عيوب ائتلاف المعنئ والوزن عند قدامة بن جعفر. وهو أن يضطرٌ الوزن الشعريّ 
إل إحالة المعنئ, فيقلبه الشاعر إليل خلاف ما قصد. كقول عروة بن الورد: 

فلوأن شهدتأباسعاد ‏ غدةغابمهجتهيفوق 
ديت بتقسسسه نفس وماق . .ومسا الول لافنا اطيمق 

أراد أن يقول: «فديت نفسّه بنفسي» فقَلّب المعنى. 

وفي باب التشبيه» «التشبيه المقلوب»» وهو الذي يقلب فيه طرفي التشبيه» فيجعل المشبّه به مشبّهاء 
والمشبّه يُجعل مشبَّهًا به. انظر: «معجم البلاغة العربية») ص (008-001). 

والمقلوب من فنون العرب في كلامها كما يقال: عرضت الناقة علئ الحوضء أي: عرضت 
الحوض على الناقة. وهذا من التوسعة في كلامهم. انظر «الأشباه والنظائر في النحو) 
للسيوطي :)7717/١(‏ #معجم علوم اللغة» (ص777). 

وقد انتتضمله عفن آهل الحديث فق بان معي حديت: 'ذرينوا القران بأَصْوَاتَكُم». قال الحَطَابِنُ 
(ت2ه"م) رِمَدَانَهُ في «معالم السنن» :)118-١117//17(‏ معناه زيّنوا أصواتكم بالقرآن. 
اتروع والسمين اده الجديفوبوزعيدرا التررع باب النقلرزي كنا قال عرفت 
الناقة علئ الحوضء أي: عرضت الحوض عل الناقة... والمعن: اشغلوا أصواتكم 
بالقرآن» والهجوا بقراءته. واتّخذوه شعارًا وزينة.» اه وانظر: «غريب الحديث» للخطابي 


7/1" قال السندي رَمَهنَهُ في «حاشيته على سنن ابن ماجة» :)5١٠ 5 /١(‏ «ولمًا رأ - 





الجزءالثاني 5 معو || 


وتعريفه عندهم: كما قال ابن الصلاح (ت147ه) رَمَهانَهُ: «هو نحو 
حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع» ليصير بذلك غريبًا مرغوبًا فيه. 
و[هو] كذلك [جَعْلَ] متن هذا الإسناد لإسنادٍ آخرء وإسنادٍ هذا المتن لمتن 


آخر) اها"". 


1 2 


وقال ابن حجر (ت157ه) يَدَالنَهُ: «حقيقته إبدال من يعرف برواية 
بغيره» فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتئ الإسناد كله وقد يقع ذلك 
عمدًا؛ ما بقصد الإغراب» أو لقصد الامتحان» وقد يمع وهماء فأقسامه ثلاثة؛ 


و 


وهي كلها في الإسناد. وقد يقع نظيرٌها في المتن» وقد يقع فيهما جميعًا» ين 


عض أن القزاة اعقلى وجل بسن ان بعتو بالفير هوبل الضووت انحل نيسحتو بالقران 
قال: معناه زيّنوا أصواتكم بالقرآن» هكذا فسّره غيرٌ واحدٍ من أثمّة الحديث» زعموا أنه من 
باب القلب» اه. قال مجدٌ الدين المبارك ابن الأثير (ت5١5ه)‏ رَيمَدْلنَك في «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» (7/ 07377-73706): «رٌيُنُوا القرآن بأُصُواتِكم» قيل: هو مَقلوبٌء أي 
ينوا أصواتكم بالقرآن. والمعنئ: الْهَجُوا بقراءته» وتَرِينُوا به» وليس ذلك علئ تَطريب القّول 
والنّحزينء كقوله: ١لَيْسَ‏ مِنَا مَنْ لَمْيََمَنّ بِالقرْآن». أي: يلهج بتلاوته؛ كما يلهج سائر النّاس 
بالغناء والطّرّب. هكذا قال الهرّويٌ والخَطَّابينُ ومن تقدَّمهما» اه. 

وسيأقي يان أن عدَّ هذا الحديث من باب التقلويية ل اللغة فين عشاء: الفط المقفينة المقعلق 
بالأحاديث المقلوبة متنا! 

(١)«علوم‏ الحديث» (ص١).‏ 


(1) «التكت علئ كتاب ابن الصّلاح) (لابن حجر) (؟/ 875). 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كلا 
وقال أيضًا: إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير» أي ني الأسماء ك «مرّة بن 
كعب)» و«كعب بن مرّة)؛ لآن اسم أحدهما اسم أبي الآخر؛ فهذا هو 
المقلوبء وقد يقع القلبٌ في المتن أيضًا"'''. ثم قال: «وقد يقع الإبدال 
عمدًا لمن يريد اختبار حفظه امتحانًا من فاعله. كما وقع للبخاريٌّ والعقيليٌ 
وغيرهما. وشرطه أن لا يستمرّ عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاجة» فلو وقع 
الإبدال عمدًا لا لمصلحة. بل للإغراب مثلا؛ فهو من أقسام الموضوع. 
ولو وقع غلطًا؛ فهو من المقلوب. أو المعلّل)» اه”". 


وخلاصة هذا أن المقلوب هو تبديل شيء بآخر سندًا أو متنا على وجه 


1 في 
مخصوص" . 

(المكروه) طلبٌ ترك الفعل من غير إلزام» فهو ما يُئاب تاركّه. ولا 
تعاقب فاعل» 


وهو من أنواع الحكم الشرعي التكليفيٌ الخمسة: الواجب» والمستحبٌ» 
والمحرّم. والمكروه؛ والمباح. 


)١(‏ ونصّ في «فتح الباري» )١57/7(‏ علئ أن القلب يقع تارةً في السند. وتارةً في المتن» كما قالوه 
في المدرج سواء. 

(0) ١نزهة‏ النظر شرح نخبة الفكرا ص .)1١703٠١١(‏ 

() هذا التعريف مستفادٌ من كلام زكريا الأنصاريٌ في «فتح الباقي» /١1(‏ 187). 





الجزء الثاني 





(الموطا) الموطّآت هي كتبٌ مريّّة علن الأبواب الفقهية كالسئن» لكن يُورَد 
فيها الموقوف أصلا في الباب. بخلاف السئن؛ فإن الأصل فيها هو المرفوع. 

(المنقطع) ما ليس بمتصل. وانظر «الانقطاع». 

(المنكر) هو الحديث يخالف فيه الضعيففُ الراوية الثابتةً. ومُقابله «المعروف». 

وقد يُطلق باعتبار تفرّد الضعيف. ولو بدون مخالفة. 

( حرف الواو) 

(الوتر) الوتر المَردُ واحدًا كان ذلك أو ثلاثة أو خمسة. وما فوق.... 

وصلاة الوتر في الشرع”"' هي آخرٌ صلاة الليل» وهي ركعات شفعء ثم 
وترٌ بواحدة» أو بثلاث متتصلاتٍ بدون جلوس في وسطهن. أو بخمس 
متّصلاتٍ يجلس في آخرهنٌ» أو بسبع متصلات يجلس في السادسة والسابعة, 
أو بتسع يجلس في الثامنة والتاسعة» أو يصلّي مثنئء ثم يوتر بواحدة. 

(ويح) كلمةٌ رحمة وزعم الداوديٌ أنها للتوبيخ» و(ويلٌ) كلمةٌ عذاب”". 

وقد قيل إن أصل (ويل) «ويْ» وهي كلمة تأوه. فلمًا كثر قولهم: «ويْ 
لفلان». وصلوها باللّام» وقدّروها أنها منهاء فأعربوها. 


)١(‏ وهذا مستفاد من الأحاديث الواردة في الوتر. 


(؟) «فتح الباري» (5/ .)١560‏ (/1/ 700). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يله 





وعن الأصمعييّ: (ويل) للتقبيح علئ المخاطب فعله. 

وقال الراغبٌ: (وَيُْلُ) قبوح, وقد تستعمل بمعنئ التحسّر. و(وَيْحَ) 
ترحمء و(وَيس) استصغار. 

وفي «كتاب من حدَّثْ ونسي): عن معتمر بن سليمان قال: قال لي أبي: 
نْتَ حَدَتَئْنِي عَنْ عَن الْحَسَن قَالَ: وَيْحَ كَلِمَةُ رَحْمَةِ: 

وأكثر أهل اللّغة علئ أن (ويل) كلمة عذاب, و(ويح) كلمة رحمةٍ. وعن 
٠‏ اليزيديّ: هما بمعنئ واحدٍء تقول: ويحٌ لزيد. وويل لزيدء ولك أن تنصبهما 


ا 


وتصرّف البخاري يقتضى أنه علئ مذهب اليزيديٌ في ذلك. فإنه بوب 
في كتاب الأدب. من جامعه: «باب ما جاء في قول الرجل: وَيْلَكَ). وذكر في 
بعض الأحاديث في الباب ما ورد بلفظ «ويل» فقطء وما ورد بلفظ (ويح) 
فقط. وما وفع الرردة فيو 
(ويل) انظر «ويح». 
وفي هذه الكلمات والمصطلحات كفاية» إذ تتناسب مع هذا المطلع؛ ومن شاء الاستزادة 


فعليه بكتاب (كشاف اصطلاحات الفنون)؛ وشروح الحديث والله الموفق. 


.)061 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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معرفة اختلاف السلف في فقه الحديث 


|اقخيرم, ممع 


من مهئّات المتفقه في الحديث أن يكون متَبِعًا لا مبتدعًا؛ فالفضل 
والهدئ في الاتباع لا في الابتداع. 

قال السيوطىٌ (ت١91ه)‏ حَهالنَهُ: «لا شك أن المجتهد يحرم عليه 
إحداث قولٍ لم يقل به أحد واختراعٌ رأي لم يُسبق إليه؛ ولهذا كان من 
شروط الاجتهاد معرفة أقوال العلماء من الصحابة فمّن بعدهم إجماعًا 
واختلاقا؛ لئلّا يخرق الإجماع فيما يختاره» 00 

فلا يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام؛ فيحرص علئ كلام السلف في 
المسائل يتبعه ويقتفيه» فلا يخرج عن قولهم في المسألة إذا تكلّموا فيهاء ولا 
يخرج عن أصولهم في المسألة إذا حدثت ونزلت فاجتهد فيها. 


هه 2 


قال أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيرواني (ت187ه) رمه 


(١1)«صون‏ المنطق» (صة .)١‏ 
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سياقه للأمور التي أجمعت عليها الأمَّة من أمور الديانة» ومن السئن التي 
خلافها بدعة وضلالة: «التسليم للسئن لا ل برأي. ولا تداقَع بقياس» 
وما تأوّله منها السلف الصالح تأوّلناه. وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه. 
ويسعنا أن نمسك عمًا أمسكواء ونتبعهم فيما بيّتوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه 
ورأوه في الحوادث. ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله. 

وكل ما قدَّمنا ذكرّه فهو قولُ أهل السنّةء وأئمّة الناس في الفقه 
والحديظ بعل فاياه: 5 فول مالك» اه"''. 





قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ابن أبي زمنين) (ت19494ه) رَجْمَهُأَنَه 
«اعلم - رحمك الله - أن السنّة دليل القرآن. وأنا لا تدرك والقيادى: ولا تؤخذ 
بالعقول» وإنما هي في الاتباع للأئمّة» ولما مشئ عليه جمهورٌ هذه الأمّة. 

وقد ذكر الله عَرَجِمَلّ أقوامًا أحسن الثناء عليهم. 8 مسَرَعبَادٍ (00 
لبن منتِمِمُوتَ الْقَوَلَ مَكَِصُونَ أحسكه: أوْلَهِكَ الَيينَ هَدَدْهُمُ هد لَه وأُوْلكيك هم أولُوا 
لبتي (4)08 [الزمر: من الآية ١1/‏ -18]. 

وأمر عباده فقال: ودار مُسمَا أو وَل لا تَنَبِعوأ لجل تر 


كر 


بكم عن سبلو ذلك وض م ب ملكتنو 6 نَ © [الأنعام: 68 ).]1١‏ اها" . 


.)١ ١7ص( «الجامع» لابن ابي زيد القيرواني‎ )١( 


(7) «أصول السنة» لابن ابن فشر مع تخريجه «رياض الجنّة) (ص 360). 
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قال أبو المظفر السمعاني (ت١/417ه)‏ رَيمَهَاللَهُ: «إِنَا أمرنا بالاتباع» وتدبنا 





إليه» وتُّهينا عن الابتداع» ورّجرنا عنه. وشعارٌ أهل السنّة: اتباغهم للسلف 
الصالح. وتركّهم كل ما هو مبتدّع ا 

قال قوَّام الس الأصبهاني (ته8هه) وِيِمَهالَُ: "وينبغي للمرء أن يحذر 
محدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. والسنّة إنما هي التصديق لآثار 
رسول الله يك وتراك معارضتها ب كيف. ولِم. 

والكلام والخصومات في الدين والجدال؛ محدثٌ؛ وهو يوقع الشكَّ 
في القلوب. ويمنع من معرفة الحق. والصواب. 

وليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي 
بالصحابة والتابعين» وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين 
00 كان كثير العلم» اه"'". 

وقال: «وذلك أنه تبيّن للناس أمرٌ دينهم» فعلينا الاتباع؛ لأن الدين إنما 
جاء من قبل الله تعالئ» لم يوضع علئ عقول الرجال وآرائهم؛ قد بيّن 
الرسول كلل السنة لأمتونبو أوفييدها لأصحانة قبن خالك أصيكات:رسول انه 
)١(‏ «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام» 


.)١68ص(‎ 


(؟) «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/ /اا: -57/8). 
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كله في شيء من الدين فقد ضلّ .» ا" . 

اعتماد اللغة والعقل 2 الفقه؛ والعدول عن أقوال الصحاية 
والتابعين؛ طريق أهل البدع: 

قال ابن تيمية (ات8/١/اه)‏ رَجمََاانَهُ: (وقد عدلت المرجتئة في هذا الأصل 
(يعني: الإيمان) عن بيان الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
إعتيان»واععموا عل أنهي رعار يما تار لوه ههيب اللنقة وعد ظرقة 
أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطىٌ الناس من جهة 
التأويل والقياس. 

ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع 
كرون القر انير انيم وسترليم ونا ذا لووامن اولي اتجدى لا 
.يعتمدون علئ أحاديث النبي كَلَِدِه والصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين. 
فلا يعتمدون لا علئ السئة ولا علئ إجماع السلف وآثارهمء وإنما 
بدو من الع ل 

ونجدهم لا يعتمدون علئ كتب التفسير المأثورة» والحديثء وآثار 
السلف. وإنما يعتمدون علئ كتب الأدب. وكتب الكلام التي وضعها 
رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضًاء إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة 


:)11١ «الحجّة في بيان المحجَّة) (؟/‎ )١( 
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وكتب الأدب واللّةء وأمّا كنب القرآن والحديث والآثار؛ فلا ياتفتون إليها. 
هؤلاء يُعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلم. 
وأولئك يتأوّلون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبت كَل وأصحابه. 
وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع» اه''". 
قلتُ: قال أحمد ابن حنبل رَمَدآَنَهُ: «إيّاكَ أن تتكلّم في مسألة ليس لك 

فيها إمام»”". 
فالمسلم الذي يتَبع ما كان عليه النيئٌ كلةِ وأصحابه؛ يقيّد فقهه وفهمه 

للقرآن العظيم والسنّة النبويّة بفقه الصحابة رضوان الله عليهم؛ لا يخرج 

عنهمء فإن بدا له اجتهادٌ أو نظر في مسألة؛ نظر هل له سلف فيها يأتمُ به 

وإلا ترك إذ كل غير في اتباع من سلق» وكل شد في النذاع من خلف» 

وعليكم بالأمر العتيق! 
حَمَلَة الشرع نقلوه لنا رواية ودراية: 


قال ابن رجب (ت45/اه) ورَمَهُلنَهُ: «إن الله تعاليل حفظ هذه الشريعة 


()«لويمان» (ص5١١).‏ 
() نقله قْ اامجموع الفتاوئل») .)59١/51١(‏ وأسندها ابن الجوزي ف «مناقب الإمام اعقو 5 


حنيل» (ص17/8١).‏ 
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بما جعل لها من الحَمَلَّة: أهل الدراية» وأهل الرواية. 

فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممِّن يدركه من شيوخ العلم 
والإيمان؛ فيتعلّم [الطالب]: القرآن والحديث ممَّن يعلم ذلك. ويتعلّم الفقه 
في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة» وحقائق الإيمان الباطنة ممّن يعلم ذلك. 

وكان الأغلب علئ القرون الفاضلة جمع ذلك كلّه؛ٍ فإن الصحابة تلقّوا 
عن النبيّ يد ميم ذلك» وتلقاه عنهم التابعون. وتلق عن التابعين 
علماء الأصول والفروع. ولا بين الصوفي والفقير والزاهد. وإنما انتشرت 
هذه الفروق بعد القرون الثلاثة. وإنما كان السلف يسمّون أهل العلم 
والدين: القرّاءء ويقولون: يقرأ الرجل: إذا تنسّك. 

وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب 
والليئةسؤاء كاتق«مى المنائن اللخيرية العلمية ب كسبائل التوحن: 
والأسهاء والصماتء. والقدر والعرش». والكرسى. والملائكة. والجن. 
وفصص الآنبياءء ومسائل الا سنقاء والأحكام. والوعد والوعيد. وأحوال 
البرزخ» وصفة البعث والمعاد. والجنة والنار. ونحو ذلك. - أو من أعمال 
الجوارح؛ 2 كالطهارة. والصلاة. والصيام. والزكاة. والحج. والجهاد. 
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أحكام المعاوضات» والمناكحات» والحدودء والآقضية» والشهادة, 
ونحو ذلك. - أو من المسائل العلمية؛ سواء كانت من أعمال القلوب؛ 
- كالمحيّة.» والخوف, والرجاءء والتوكّلء والزهد. والتوبة» والشكرء 
والصيرء ونحو ذلك. -. 

وإن كان لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال 
ما ليس له في غيره مثله؛ كما كان يقال في أئمّة التابعين الأربعة: - سعيد بن 
المسيّب إمام أهل المدينة» وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة» وإبراهيم 
النخعي إمام أهل الكوفة» والحسن البصري إمام أهل البصرة - كان يقال: 

أعلمُهم بالحلال والحرام: سعيد بن المسيّب. 

وأعلمُهم بالمناسك: عطاء. 


وأعلمهم بالصلاة: إبراهيم. 

وأجمعهم: الحسن. 

وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
ألفاظ الكتاب والسئة ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين ما يسّره الله له؛ 
جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منها؛ فإن الله تعالئ أنزل 
الكتاب بالحقٌ والميزان. والكتاب فيه كلماتٌ كبيرة هي قواعد كليّة عامّة 
تشمل أنواعا عديدة» وجزئيات كثيرة» ولا يهتدي كل أحدٍ إلى دخولها 
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تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتاب. 
وأمًا الميزان فهو الاعتبار الصحيح. وهو من العدل والقسط الذي أمر الله 
بالقيام به كالجمع بين المتماثلين؛ لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة 
للجمع. والتفريق بين المختلفين؛ لاختلافهما في الأوصاف الموجبة 
للفرق. وكثيرًا ما يخفئ وجةٌ الاجتماع والافتراق» ويدق فهمُّه. 

وأمّا أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام الصحابة 
| والتابعين» وغيرهم في التفسيرء والفقه» وأنواع العلوم؛ لم يتصرّفوا في ذلك. 
وطن ها سر راارة واسسر هر ري نان كر سي ل 
التصرّف والتمييز في صحَّة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما 
ليس لغيرهم) انار 

يبنى الفقه على الكتاب والسنَّة والآثارالمأثورة عن السايقين: 

قال ابنُ تيمية (ت/١/اه)‏ رَيمَآنَهُ: «العلم المشروع والنسك المشروع 
مأخوذٌ عن أصحاب رسول الله يك وأمّا ما جاء عمّن بعدهم فلا ينبغي أن 
يُجعل أصللاء وإن كان صاحبه معذورّاء بل مأجورًا لاجتهاد أو تقليد. 

فمن بن الكلام في العلم: الأصول والفروعء علئ الكتاب والسئّة والآثار 
المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وكذلك من بَنئا الإرادة 


10 رسال عي الزسل كان دكب الإلامة لذبن ري عن 02 
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والعبادة والعمل والسماع المتعلّق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال 
القلبية والأعمال البدنيّة علئن الإيمان والسئة والهدي الذي كان عليه محمد 
لوو مصان نقد اما ريق ال : واهلة:طريق أئمّة الهدق :ا" . 

قال ابن رجب (ت450/اه) رَيِمَانَهُ: «ومن ذلك - أعني محدثات 
العلوم - ما أحدثه فقهاءً أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» ورد فروع 
الفقه إليها؛ سواء أخالفت السئّة» أم وافقتهاء طردًا لتلك القواعد المقرّرة: 
وإن كان أصلها مما تأوّلوه على نصوص الكتاب والسئة» لكن بتأويلاتِ 
يخالفهم غيرٌهم فيهاء وهذا هو الذي أنكره أئمّة الإسلام على من ألكرو. 
من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق» وبالغوا في ذمّهِ وإنكاره» اه(" 

معرفة فقه السلف من مراحل التفقه 4 الحديث: 

يتم التفقه من خلال المراحل التالية: 

الأولئ: تمبيز الصحيح من السقيم. 

الثانية: ضبط نصوص الكتاب والسئة. 

الثالثة: الاجتهاد علئ الوقوف عل معانيها وتفهّمهاء والتقيّد في ذلك 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) .)١5505-3555/٠‏ 


(؟) «بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف» (ص22). وقارن ب «الانتصار لأهل الحديث» 


ين المطد السمغان: بواسطة «صون المنطق» ص (66١-!ا6١).‏ 
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بالمأثور عن الصحابة» والتابعين» وتابعيهم. والاشتغال بذلك هو العلم 
النافع. وثمرته الخاصّة به هي الخشية لله تعالئ. 

قال ابن رجب (ت40لاه) رِحمَة لله مبينا العلم النافع من ذلك جميعه. 
موضّحًا المنهج في ذلك: «فالعلمٌ النافع من هذه العلوم كلّها ضبطً نصوص 
الكتاب والسئّة» وفهم معانيهاء والتقيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم؛ في معاني القرآن والحديث, وفيما ورد عنهم من الكلام 
في مسائل الحلال والحرام» والزهد والرقائق» والمعارف وغير ذلك. 
والاجتهاد علئ تمييز صحيحه من سقيمه أوَّلَا. ثم الاجتهاد علئ الوقوف 
علئ معانيه وتفهّمه ثانيًا. وفي ذلك كفايةٌ لمن عقلء وشُعْلَ لمن بالعلم 
النافع عَنِي واشْتَعل. 

ومن وقف علا هذاء وأخلص القصد فيه لوجه الله عَيَبِجَلّ واستعان 
قلي أعائه وعد ام) وو ثقة ويد دوو رو ديم والهدة وحيفل كير له هذا 
العلم ثمرته الخاصّة به» وهي خشية الله كما قال عَرَهِجَلَّ: فإِنَمَا يحسّى الله مِنْ 


وه و دسا 


" 
عباده العلمكوأ 4 [فاطر: من الآيةقم؟7].») ا 


والأصل عندهم أنه [لا يمكن أن يقال (في فهم النصٌّء وبيان المراد منه) 
لا ما قاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول يك قطعّاء فإن كان من 


)١(‏ «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص177). 








الصحابة أو التابعين (من نفئ أن يكون في المسألة نصّ من الشرع)؛ صارت 
مسآلة احدياد ]7 


وحنَّى في مسائل الاجتهاد الأصْل عندهم أن لا تتكلّم إِلّا في مسألة لك 
نهآ إناف كما :قال الحم ابن حكبل: للميموق :زاك أن تكلم فى ,مسآلة لسن 
لك فيها إمام»”". ومتئ جاء النصٌّ فليس لأحد مع النبئ تقول إذا صحّ 
الخير عنه» كما قال ابن خزيمة رِحمَهلنَه ". 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلئ الناس: (إِنَّهِ لا رأي لأحدٍ مع سنّة سنها 
0065 الله )4 . 

أمور ينبغي مراعاتها عند طلب فقه السلف: 

من المهمٌ جدًا عند طلب فقه إمام من هؤلاء الأئمّة» وخاصّة الصحابة 
رضوان الله عليهم. التنبّه للأمور التالية: 


.)59٠ /١9( انظر «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(1) #مناقب أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص178١).‏ وانظر «مجموع الفتاوئ» .)7591/7١(‏ 

(؟) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص85). 

(4) «السنّة؛ للمروزي (ص١"‏ تحت رقم 44).» «الشريعة» للآجرّي /١(‏ 477 تحت رقم ٠١17‏ 
الدميجي». «الإبانة؛ لابن بطَّة (1/ 7717 - :777 تحت رقم »)٠٠١‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛ 


لابن حزم (5/ /07/41). 
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- صحَّة ذلك النقل عنه» من جهة ثبوته. 

- صحّة الفهم عنهم؛ من جهة معناه. 

- التأكّد من استقراره عليه» فلا يكون قلا رجع عنه. 

-"التاكد يمن أنه لس اللؤنام فق اميا لة قلاف بولا اتخلر: فم مسري 
القولين» هل هما في المحصّلة مرجعهما إلى معنا واحدء أو هما قولان لا 
تمك الدزقن بيتهنجا: فيْنظر في المتأخر منهما منهماء فإن لم يمكن اعتمد الأقرب 
لأصول فقه الإمام ونظره من جهة الدليل. 

من الكتب المعينة على معرفة اختلاف الصحابة ومن بعدهم 2 
فقه الأحاديث: 

- المصئّف”" لعبد الرزاق بن همّام الصنعاني (ت١١7ه)‏ ب مه أنه 

- المصئف”" لأبي بكر بن أبي شيبة (ت 0 1١ه)‏ مايه 

- تبذيب الآثار”" لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠١‏ *"ه) هه 


.)ه١799( مطبوع. طبعته الدار السلفية» الهند. بمبي» الطبعة الثانية»‎ )١( 

(؟) مطبوع. بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي كراتشي باكستان. 
الطبعة الأولئ (740١ه).؛‏ ويطلب من المكثب الإسلامي - بيروت. 

فيه الاو ا ري رت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


(مسند عمر بن الخطاب) رد 3 دعنك و (مسند ابن عباس) وَدْعنهًا. 








الجزء الثاني ل بهو |أاحى 

قال الكثّانى (ته14ه) رَيِمَدأنَهُ عن هذا الكتاب: (وهو من عجائب 
كتبه» ابتدأ فيه بما رواه أبو بكر الصديق ما صحّ عنه بسنده» وتكلّم علئ كل 
عديت يلاله وطق رونا له نفع النقه: رو العفو و اسستاؤق سلما 





وحججهم. وما فيه من المعاني والغريب» فتمّ منه مسندٌ العشرة وأهل البيت 
والموالي» ومن مسند ابن عبّاس قطعة كبيرة» ومات قبل تمامه) اه'"". 

- شرح معاني الآثار”' لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاوي 
بفتح المهملتين (ت١17ه)‏ رَمَدَاَلنَة. 

قال الكتّا (14ه) رمه أَلنّهُ: اوفى كان بجا دقر بها الكتب 
والأبواب» ذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله كلِةِ في الأحكام التي 
يُتوهّم أن بعضها ينقض بعضًاء وبيّن ناسخها من منسوخهاء ومقيّدها من 
وكيا ويا بحب العم نبا 11" 

ع يضناك: اين المدتوه وهو أبى بكر متحطة يق انراهيه. ين ادر 
النيسابوريٌ نزيل مكّة (ت8١"اهم)‏ رَحمَداللَهُ. 


(١)«الرسالة‏ المستطرفة» (ص57). 
(1) مطبوع؛ حقّقه وضبطه ونسّقه وصحّحه محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولئ (7949١ه).‏ 


(") «الرسالة المستطرفة» (ص"57). 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 
قال النووي (ت1/5"ه) رجمةآلنة: «له المصئفات المهمّة النافعة في 
الإجماع والخلاف. وبيان مذاهب العلماء» منها «الأوسط)"''. والإشراف”"2, 
وكتاب الإجماع”"» وغيرهاء واعتماد علماء الطوائف كلّها في نقل المذاهب . 
ومعرفتها على كتبه» وله من التحقيق في كتبه ما لا يقارئه أحذ) اه““. 
وقال الكتّان (ته4١ه)‏ وَمَهانَة: «صاحبٌ التصانيف التي لم 
يصنّف مثلّها. ثم قال: وكان مجتهدًا لا يقلّد أحدًا» اه””. 





ومن كتبه كتاب «الإقناع»””» وهو مختصر للأوسط”"» وهو مفيد جدًا 
علىا اختصاره وصعر حجمه. 


.)ه١5٠00( مطبوعء» بتحقيق أبي حماد صغير أحمدء نشر دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولئ‎ )١( 
ولا يشمل المطبوع جميع الكتاب.‎ 

(؟) طبعت قطعةٌ منه بتحقيق محمد نجيب سراج الدين» نشر دار إحياء التراث الإسلامي» قطرء 
الطبعة الأولئ (057٠5١ه).‏ واسمه #الإشراف علئ مذاهب أهل العلم». 

() مطبوع» بتحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف, دار طيبة» للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولئ (57٠5١ه).‏ 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» .)١95/7(‏ 

(6) «الرسالة المستطرفة» (ص77). 

(5) وهو مطبوعء بتحقيق د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة الأولئ (504١ه).‏ 


(0) ذكر هذا محقّق الكتاب في مقدّمة التحقيق .)*5/١(‏ 





من العلوم التي يحتاج إلئ معرفتها المتفقه في حديث الرسول كل 
بعرفة كقبي الدية: 

وقد تقرّر أن من مهمّات شارح الحديث جمعَ طرقه ورواياته» لما في 
ذلك من الفائدة؛ فمن ذلك: 

تفسيرٌ لفظ غريبء جاء في رواية للحديث. ثم تراه مفسّرًا في رواية أخرئ. 

اير . 2 3 

تبيين مجمل جاء في رواية» بينته رواية أاخرئ. 

تبيين مُبِهُم في المتن أو الإسناد. 

رفع إشكال طرأ علئ معن الحديث في رواية يزول بالوقوف على رواية 
أخرئ للحديث. 

يان معن الحديث؛ فإن الحديث إذا اجتمعت ألفاظه اتضح وانكشف معناه. 


رفمٌ الاحتمال» وجعل معنن الحديث في قوّة النصّ بدلا من أن يكون في 
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قوة الظاهر عند الأصوليين. 


كشف سبب الحديث وقصّته وفرشه الممهّد للقول النبوئٌ» فإن الوقوف 
علئ ذلك مما يُعين في فهم المراد» ويعينه. 

ولأهل الحديث تفئنا في التصنيف يُبهر من يقف عليه» ولهم في كل نوع 
من أنواع التصنيف مقصدٌء يخدم الجهة التي جعلوا هذا التصنيف فيها. 

وللوقوف علئ طرق الحديث ورواياته لا بد من الرجوع إلى كتب الحديث. 

ولتتمّ الاستفادة من هذه الكتب لا بدَّ أن تفهم مقاصد كل نوع من أنواع 
التصنيف عند المحدّثين» وأشهر الكتب فيه ومنهج ترتيبه» وشرط مصنفه. 
وقرظيهه ومع دقن وهات بعدونه: الحنيك: 

هذه الدراسة هي التي تعرف اليوم عند الباحثين ب (كتب السنّة). 

وقد أصبحت الزوم تومن عن أجاعلة مدل من الغاوه المساغدة 
في علم الحديث, أسوةً ب علم الرجال وكتبه. 

وهذا تعريفٌ مختصر لأهمٌ أنواع كتب الحديث. فمن ذلك: 

المسانيد: «جمع مسئد. وهي الكتب التي موضوعها جعل حديتٌ كل 
صحابيٌ علئ جدّة. صحيحًا كان أو حسنًا أو ضعيفاء مرّتبين عل حروف 
الهجاء في أسماء الصحابة» كما فعله غيرٌ واحد. وهو أسهل تناولاء أو علئ 





الجزءالثاني 





القبائل» أو السابقة في الإسلام أو الشرافة النسية» أو غير ذلك. 

وقد يقتصر في بعضها علئ أحاديث صحابيٌ واحدٍء كمسند أبي بكرء أو 
أحاديث جماعة منهم» كمسئد الأربعة أو العشرة» أو طائفة مخصوصة جمعها 
وصتتوانعك: ديد المقادن فيد الفميحارة اللين :لوا مضيو لز غيو ذلك 

والمساتيك كقيرة اس امنيا عنيتك أ حهةة وهر أعلذها» وه المر اف عن 
الإطلاق» وإذا أريد غيره قيّد. 

ومنها مسند البخاري الكبير» والمسند الكبير علئ الرجال لمسلم بن 
الحجّاج» ومسند أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» نسبة إلى 
الطيالسة التي تجعل علئ العمائم» القرشي» مولئ آل الزبير» الفارسي 
الأصلء البصريء الحافظ الثقة» المتوفّ بالبصرة سنة ثلاث أو أربع ‏ 
ومائتين» قيل: هو أوّل مسندٍ صُْف؛ ورد بأن هذا صحيح لو كان هو الجامع 
له لتقدّمه. لكن الجامع له غيره» وهو بعض حفّاظ خراسان» جمع فيه ما 
رواه يونس بن حبيب عنه خاصّة» وله من الأحاديث التي لم تدخل هذا 
المسند قدرّه أو أكثر. وقد قيل: إنه كان يحفظ أربعين ألف حديث)"'"'. 

«وقد يطلق المسند عندهم علئ كتاب مرتب علئ الأبواب» أو الحروف. 


ع ع ئس سر عم 8 
أو الكلمات» لا على الصحابة؛ لكون احاديثه مسندة ومرفوعة» أو اسستلنت 


()«الرسالة المستطرفة» ص .)1١- 5١(‏ 
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ورفعت إلئ النبئ كلق كصحيح البخاري فإنه يسمّئ بالمسند الصحيح. 
وكذا صحيح مسلمء وكسئن الدارميء فإنها تسمّئ مسند الدارمي» على ما 
فيها من الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة» علئ أن له مسندًا على 
الصحابة» وكمسند أبي عبد الرحمن بقيئّ - بوزن علي - ابن مخلد الأندلسيّ 
القرطبيئ؛ الحافظ شيخ الإسلام» صاحب التفسير أيضًا وغيره» المتوفئ سنة 
ست وسبعين ومائتين» قال ابن حزم: روئ فيه عن أل وثلاثمائة صحابيٌ 
ولك ورت ه غلا أنوات الققة فهو سين معت لمن للحن وذله 0" . 
الجامع: هو الكتاب الذي «يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج 
إليها؛ من العقائد. والأحكام. والرقاق» وآداب الأكل والشرب والسفر 
والمقام» وما يتعلّق بالتفسير والتاريخ والسّير والفتن والمناقب والمثالب. 


١1 5 5‏ 
وغير ذلك70". 


وأشهر كتب الجوامع» كتاب «الجامع الصحيح المختصر» للبخاري. 
المشتهر باسم (صحيح البخاري)؛ وكتاب «الجامع الصحيح المختصرا 
لمسلم المشتهر باسم (صحيح مسلم). 

السّئن: وهي في اصطلاحهم الكتب المرتبة علئ الأبواب الفقهية؛ من 


(١)«الرسالة‏ المستطرفة» ص (5/, - 8/6). 
(5) «الرسالة المستطرفة» (ص .)57‏ 27 
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الإيمان» والطهارة» والصلاة» والزكاة. إلى آخرهاء وليس فيها شيء من 
الموقوف؛ لأن الموقوف لا يسمّى في اصطلاحهم سئْةٌ ويسكّئ حديثًا»”". 

رمن أتهرها! تكن الأريعة + سكن الارمة ىه .وسيان ألى د أووفه وطق ادن 
ماجه. وسئن النسائيء. ويليها في الشهرة «السنن الكبرئ» للبيهقي. ثم يليها 
سكن سعيد بن متنصور: 

المصئّمات: «كتبٌ مرتبة علىا الأبواب الفقهية» المصئّفات مشتملةٌ على 
لبسو يونا هو ويد هل أو كدان موا يوضها بع رمف نا ويفنيها 
حامعًا»7. 

قلث: والفرق يعها وبين كتنب الست أن هذه الكتب: تشيما علو دكر 
الموقوفات والمقطوعات» مع المرفوعات. ومن أشهرها مصنّف عبد ' 
الرزاق» وجامع معمر بن راشد» ومصدّف ابن أبي شيبة. 

الموطّآت: هي كتب مرتّبة على الأبواب الفقهية كالسنن» لكن يورد فيها 
الموقوف أصلًا في الباب» بخلاف السئن؛ فإن الأصل فيها هو المرفوع. 

المستدرّكات: جمع مستدرّك» وهو الكتاب الذي يأتي مصتفه إلئ أحاديث 


علئ شرط كتاب لم يخرّجها مصنفه» فيستدركها عليه. 


()«الرسالة المستطرفة» (ص32). 
() «الرسالة المستطرفة») ص (7”9 - .)5٠‏ 
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ومن أشهرها كتاب «المستدرك علئ الصحيحين» للحاكم. 

ولايلزم صاحبا الصحيح هذا الاستدراك؛ لأنهما لم يشترطا الاستيعاب. 

المستخرّجات: جمع؛ ومفردها مُسْتخرّجء و«المستخرّج عندهم أن 
يأ المصنف إلئ الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه. من غير طريق 
صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه. أو في من فوقه؛ ولو في الصحاب. 
مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده. وشرطه أن لا يصل إلن شيخ أبعدَ 
حتئ يفقد سندًا يوصله إلئ الأقربء إلا لعذر من علوؤء أو زيادة مهمّة. 
وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه وربّما ذكرها 
من طريق صاحب الكتاب. 

وقد يطلق المستخرج عندهم عل كتاب استخر جه مؤلّفَه أي جمعه 
من كتب مخصوصة)"''. 

ومن أشهر المستخرّجات: مستخرّج أبي عوانة على صحيح مسلم. 
ومستخرج أبي نعيم علئ صحيح مسلم. 

المعاجم: «جمع معجم, وهو في اصطلاحهم ما تذكر فيه الأحاديث 
علئ ترتيب الصحابة» أو الشيوخء أو البلدان» أو غير ذلك, والغالب أن 


(١)«الرسالة‏ المستطرفة» (ص١"7).‏ 7 








يكونوا مرتبين عل حروف الهجاء. 
ك «معجم الطبراني (الكبير)» المؤلّف في أسماء الصحابة عل حروف 


المعجمء غذا يسنك ابى هريرة فإنه أفرده في مصئّف. يقال: إنه أورد فيه 


ستين ألف حديث في اثني عشر مجلدًا. وفيه قال ابن دحية: هو أكبر معاجم 
الدنياء وإذا أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد» وإذا أريد غيره قيد. 

و (الأوسط) ألّفه في أسماء شيوخه» وهم قريبٌ من أَلْمّي رجل» حتئ إنه 
روئ عمّن عاش بعده لسَّعَة روايته» وكثرة شيوخه» وأكثر من غرائب 
حديثهم, قال الذهبيٌ: «فهو نظير كتاب «الأفراد» للدارقطني» بِيّن فيه 
بجلدائك كار :ركان رول فيه هذا الكقاب روني 40 لأنه تع فق قال 

2 
الذهبيٌ: وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر. 

و (الصغير) وهو في مجلَّدٌ خرّجٍ فيه عن ألف شيخ يقتصر فيه غالبا 
عل حديث واحد عن كل واحد من شيو خه. فيل: وهو عشرول ألف 
حديث. ذكره غيرٌ واحدء لكن ذكر المَقَرِيٌ في «فتح المتعال» نقالا عن كتاب 
(إرشاد المهتدين لمشايخ بن فهد تقي الدين»: إن المعجم الصغير للطبراني 
ل معلنه يتهمز عازا شعو فق الك وكعبيييانة ديك بانانيدهاء قال: 


لأنه خرّج فيه عن ألف شيخ» كل شيخ حديثاء أو الحديثين الى وهو 
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التحرير والصواب», وخلافه سبقٌ قلم, والله أعلم»”". 


الجزء: «الجزء عندهم تأليف الأحاديث المرويّة عن رجل واحدٍ من 
الصحابة أو من بعدهمء وقد يختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع < 





بكلانا بت 1 زه نوق البهميسوطا ودر انل خزيقة أرقناةووعفة ا اعووقانياته: 
الك لعفا نارق و أويعو باق وتها ناته والفانةة :الج انه وها أنه 
ذلك» وهي 0 

كتب الأطراف: «هي من كتب الحديث التي غالبُها متجرّدٌ من الإسناد. 
وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدالٌ على بقيّته» مع 
الجمع لأسانيده؛ إِمّا علئ سبيل الاستيعاب» أو علئ جهة التقيّد بكتب 


00 


مخصوصة) 
ومن أشهرها كتاب: «تحفة الأشراف بمعرفة ألأطراف» للمرِّيٌء وكتاب 
(إتحاف المهرة بأطراف المسانيد العشرة» لابن حجر العسقلاني. 
هذه أشهرٌ أنواع المصئّفات الحديثية» ومقاصدّهم في كلّ نوع مختلفة, 
والمتفقّه لا يستغني عن الرجوع إلئ هذه الكتب. والانضادة مما ردم 
(١)«الرسالة‏ المستطرفة») ص ١76(‏ -175). 


(")«الرسالة المستطرفة» (ص85). 
(*) «الرسالة المستطرفة» (ص57١).‏ 27 
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الروايات والطرق» بل ويستفيد منها ما يتعلّق بمذاهب الصحابة والتابعين 
في مسائتل الفقه» فإن مادّة هذه الأقوال من كتب المصتّفات» وخاصة 


2 3 
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المبهمات في الحديث 


|اتكيرم, مدع | 


من العلوم التي يحتاجها المتفقه في حديث الرسول تَكلله. 

وهو النوع التاسع والخمسون في كتاب ابن الصلاح «معرفة أنواع علم 
الحديث)». 

- أنواع المبهمات: 

والمبهمات نوعان: 

النوع الأوّل: ما يتعلّق بالسندء وهي مبهمات السندء وهذه مهمّة جدًا 
لتحرير درجة الحديثء فقد يتوقف الحكم بقبول الحديث على تعيين مبهم في 
اماد 

201111 

وهذا النوع الثاني هو المقصود الأكثر هناء بالنسبة للمتفقه» إذ معرفته 
نتمّم شرح الحديت روعي علئ تمام الفهم لمعاني الحديث. 
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- فوائد معرفة المبهمات: 

قال ابن كثير ايم د معرفة المبهمات من أسماء الرجال 
والنساء: «هو 32 قليلٌ الجدوئ بالنسبة إلىل معرفة الحكم من الحديث» 
ولكنه شيء يتحلّئ به كثيرٌ من المحدّثين وغيرهم. 

وأهم ما فيه ما رفع إيهامًا في إسناد. كما إذا ورد في سند: عن فلان بن 
فلان» أو عن أبيه» أو عمّه. أو أمَّهه فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرئ. 
فإذا هو ثقة أو ضعيفء أو ممَّن يُنظر في أمره؛ فهذا أنفع ما في هذا» اه'"". 

قلت: لم ينف ابن كثير فائدة هذا العلم» إنما بين فائدة معرفته بالنسبة 
إلئ معرفة حكم الحديث,. كما أنه استعمل أفعل التفضيل في قوله: «وأهم 
ما فيه...»» وهذا يقتضي أنه يرئ أن فيه أهمّية» وهذا المذكور هو أهمٌ ما 
فيه» وقد فصّل في أهمّيّة وفوائد معرفة هذا العلم غيرّه من أهل العلم. 

قال أبو زرعة العراقيٌ (ت577ه) رَمَهُأانَه في حديثه عن فوائد معرفة 
المبهمات في المتن: اوكم له من فائدة تستجاد. أدناها تحقيرٌ تحقيق الشيء على 
ما هو عليه فإن النفس متشوّقة إليه. 


ومنها أن يكون في الحديث منقبةٌ لذلك المبهم. فتستة د بمعرفته فضيلته. 


6 «(اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث» ص (5*#؟ -/"7؟)., 
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5 


فينرٌل منزلته» ويحصل الامتثال لقوله يَكِ: «أَنْزلوا النّاسَ مََازَلَهَه)”'. 





(1) الحديث علّقه مسلم في مقدمة صحيحه؛ بصيغة التمريضء فقال: «وقد ذكر عن عائشة... 
كما أن مقدّمة صحيحه ليست علئ شرطه. وأخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في تنزيل 
الناس منازلهمء حديث رقم (5857). وأبو يعلئ في المسنده» (4/ 55 اء حديث رقم 5477), 
ابو الشيخ في كتاب «الأمثال» (ص١72١)»‏ تحت رقم .»)751١(‏ وأبو نعيم في «الحلية») 
(تقريب البغية ؟/ لالا4» تحت رقم 0717/1/7 وأخرجه في «المستخرج عل صحيح مسلم) 
,894/١(‏ تحت رقم /01): وأخرجه البيهقي ني كتاب «الآداب» له (ص55١)»‏ تحت رقم 
(775)» جميعهم من طريق يحيئ بن يمان» عن سفيان» وسياقه كما عند أبي داود: «حَدَكنَا 
يَحْبَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَابْنُ أبي حَلَفٍ أَنْ يَْمَئْ بْنَ اليَمَانِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي 

نَ عَائِسَةَ مر بهَا سَائْلٌ َأعْطَنْهُ كِسْرَة وَمَرَّ بِهَا رَجُلّ عَلَيْهِ ثيَابٌ 


سير صل بير 


وَهَيْئَةُ فَأفَعَدَنَهُ فَأَكَل. فقيل لَهَا في ذَلِكَء فَقَالَتْ: قَالَرَ سُولٌ الله يكل أنْلُوا النّاس مَتَازْلَهُم). 


ا 


2 ىن هو 5 3 4- 
2 58 ل ار 


قَالَ 1 دود (ت0/ااه) رح ةير للْهُ عقب إخراجه: وكوي درا مُخْتَضَ - قَالَ أبو دَاوْد: - 
مَيِمُونْ لَمْ يُدْرِكُ عَايْسَة ئْشَة) أه. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني (ت٠57ه)‏ رَمَدَالنَهُ في «الحلية» (5/ 77/9): #غريب من حديث الشوري 
عن حبيب» تفرّد به يحي بن يمان» اه. 

وأخرجه البيهقى في «الآداب» (ص95١)),‏ تحت رقم (52"”50)). من طريق يحي بن يمان» عن 
سفيان» عن أسامة بن زيد» عن عمر بن مخراق» قال مرّ على عائشة رَصَِاليَهُ يَلئَدُعَنْهَا رجل . ..)» وقال 
البيهقيٌ عقبه: «فكأن يحيئ بن يمان رواه علئ الوجهين جميعًا» اه. 

قلت: يحيئ بن يمان قال في «التقريب» (ص ٠١7١‏ أبو الأشبال): «صدوق عابدٌ يخطى كثيرّاء وقد 


تغير» اه وقد أورده ابنْ الكيّال في «الكواكب الثيّرات» (ص4175)» ولم يتميّز ير ضبطه» » بل قال 
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أحمد بن حنبل (ت١5‏ 1ه) رَِيَهُآانَهُ: «حدّث عن الثوري (ت١51١ه)‏ بعجائب. ٠.‏ وروايته 
هنا عن سفيان الثوري! 
- الانقطاع بين ميمون وعائشة» كما قال أبو داود رَيِمَهاانَكَ وقاله أبو حاتم (ت71/1ه) رِيِمَدَاللَكَ 

كما في كتاب «المراسيل» لابنه (رص57١).‏ 

- الخلل الواقع في رواية يحيئ بن يمان عن سفيان» ويُخشئ أن يكون هذا منها! خاصّة وأنه تفرّد 
بالحديث عن الثوريء كما قال أبو نعيم الأصبهاني (ت١57ه)‏ رَيمَهَالنَه 

- اضطراب يحيئ بن يمان في روايته للحديث. كما أشار إليه البيهقي. 

- وعلّة رابعة» وهي تدليس ميمون بن أبي شبيب» ذكر ذلك العراقيٌ في «التقييد والإيضاح» 
(ص775)) فعنعنته لا تقبل» ولو ثبتت معاصرته للسيدة عائشة وَوَإيَدعَتهَا ! 

وعلّة خامسة: وهي حبيبُ بن أبي ثابت كثيرٌ الإرسال والتدليس» وقد عنعن. 

وفي الطريق الثاني الذي أخرجه البيهقيٌ من طريق أسامة بن زيد» عن عمر بن مخراق» عن عائشة, 
علَّ أخرى؛ وهي ما أشار إليه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 115): «عمر بن 
مخراق روئ عن رجل عن عائشة» روئ عنه أسامة بن زيده سمعت أبي يقول ذلك» اه. 
وكذا قال ابن حبّان في «الثقات» :.)١18١/1(‏ وعدّه في أتباع التابعين. فروايته عن عائشة 
منقطعة! قال العراقيٌ في «التقييد والإيضاح» (ص77”0): «وعلئ هذا فلا يصحٌ إسناده والله 
أعلم. ويحتمل أن الرجل الذي أبهمه عمرٌ بن مخراق هو ميمون بن أبي شبيب» فلا يكون له 
إلا وجه واحدء كما قال البزّار؛ اه. قلت: هذا إذا سلم من اضطراب يحيئ بن يمان! 

وقداضكق هذا السديت الباق ) رَحمَهَُنَهُ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»» تحت رقم .)١1845(‏ 

تنبيه: علق الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص8 4)» هذا الحديث قائلا: «صحّت الرواية عن عائشة 
أنها قالت: «أَمَرَنَا رَسُوَلٌ الله أَنْ 1 النّاسَ مَنَازْلّهُمْ). ويبدو أن ابن الصّلاح تابعه علئ هذا - 
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ومنها أن يشتمل علئ نسبة فعل غير مناسب إليه» فيحصل بتعبينه السلامة 
0 000 

ومنها أن يكون ذلك المبهم سائلًا عن حُكم عارضه حديث آخر» . 
فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ. إن عرف زمن إسلام ذلك 
الصحابيٌ» وكان قد أخبر عن قصّة شاهدها وهو مسلم. 

إلئ غير ذلك من الفوائد التي لا تخفئ, هذا في مبهمات المتن. 

وأمّا مبهمات الإسناد فلا يخفئ شدة الاحتياج إلئ معرفتها؛ لتوقّف 
الاحتجاج بالحديث علئ معرفة أعيان رواته) اه''". 

ومن فوائده غير ما تقدّم: المساعدةٌ في قضية: هل الحديث واحدٌ؛ أو 
تعدّدت الواقعة؛ فإنه يترئّب علئ هذا في فهم جواب الرسول يَكلِِ أمورٌ عديدة. 

- أقسام الإبهام: 

والإبهام علئ أقسام: 

منها - وهو أبهمها - ما قيل فيه: (رجل)» و(امرأة). 

التصحيح. فقد قال في «علوم الحديث» (مع التقييد والإيضاح) (ص778): «وقد صم عن 

عائشة..». وقد تعقبه العراقيٌ رَتمَُلنَُّ في «التقييد والإيضاح» (ص77/8) علئ ذلك؛ فقال: جزم 


ظ المصتف بصحة حديث عائشة فيه نظر...» اه في بحث ماتع كثير الفوائد» فانظره غير مأمور! 
(١)«المستفاد‏ من مبهمات المتن والإسناد» /1١(‏ 957 -47). 





الجزء الثاني [ 00 5390 0 

ومنها ما أبهم بأن قيل فيه: (ابنْ فلان). و(ابن الفلاني). أو (ابنة فلان). 
ونح و ذلك. 

ومنها العم والعمّة ونحوهما. 

ومنها الزوج والزوجة. 

وقد ذكر هذه الأقسام ابن الصلاح (ت1547ه) رَجمَاَانَهُ في كتايه'''» مع 
التمثيل لها. 


عَنْ عَم «أن رَجْلَا دَحَلَ ا ا ال يل فى كا 


الْمَسْجِدِ م جَاءَ قَسَلَّمَ عَلَيْهِه قَقَالَ لَهُ: ازجع فَصَلُ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تصل. 
فَرَجَعٌ رم ؛ فَقَالَ: وَعَلَيِكَ ٠‏ ازجع قَصَل؛ فَإِنّتَ لَمْ تصَل. قَالَ 


ا الحديث يتوقف جانبٌ كبيرٌ من الاستدلال به علئ تحديد تاريخ 


وروده؟ 


.)775 انظر «معرفة أنواع علم الحديث» (ص‎ )١( 
قد أفردت جزءًا جمعت فيه طرق وروايات حديث مسىء الصلاة» سمّيته (حديث المسىء‎ )5( 
صلاته بتجميع طرقه وزياداته»» من مطبوعات دار الهجرة» فمن شاء الاستزادة في جمع‎ 


الروايات والزيادات؟ فليراجعه. 
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وتعبينُ ذلك يتوقّف علئ تحديد مَن هو الرجل الذي دخل المسجد 
وانخف الضلةة: ناماء فنا 

وقد صرّحت بعضُ الروايات أن هذا المسيء هو خلَادُ بن اق 
الزرَقي "'". وقد اختلف في تاريخ وفاته. وجزم الكلبيٌ أنه بََإَلَهْعنَه َِيهعَنهُ توفي في 
بدر. وقال غيره: توفي بعد النبى وَكة. 

فاققار كرتتو نك الالبخدالال.الحديق ف اتاب من وان الفقهنة 
علئ تاريخ وروده» وكيف توقّف العلم بتاريخ وروده علئ تعيين المبهم؟ ! 

- أهم المصنّفات 2# المبهمات: 

المصئّفات في هذا الفنّ على ضربين: 

ضرب صف في المبهمات في كتب بعينهاء كمبهمات البخاري» ومبهمات 
مسلمء وغيرها. 

وضرب صنّف في المبهمات بدون تقيّد بكتاب بعَيّنه. مثل كتاب 
الخطيب والمقدسي وابن بشكوال وأبي زرعة العراقي» ريِمَهُماانَهُ. 


وسأذكر بعضًا من هذا وهذا حسّب وفيات أصحابهاء فأقول: 


.)50 5 - 01" /١( كما في ترجمته في «الإصابة»‎ )١( 
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من المصنّفات 4 هذا الفن: 
- كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة”"' لأبى بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت77 5 ه) رَيمَهَالنَه 


1 : 2 (5) ى؟ 006 5 
- كتاب إيضاح الإشكال”'". لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
(ت/١هده)‏ رح ةلله 


ع 


- كتاب الغوامض والمبهمات”"» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك 


بن مسعود بن بشكوال (ت8/اهه) الله 


- كتاب الإشارات إلئل مان الأعؤاء السهمات 0 لأبى زكريا يحيئل بن 


شرف بن حسن النووي (رت5175ه) د حَدأينَهُ. 


)١(‏ مطبوعء قام علئ إخراجه د. عز الدين علي السيدء نشر مكتبة الخانجي» الطبعة الأولئ 
(405١ه)»‏ ويليه كتاب «الإشارات إلا بيان الأسماء المبهمات» للنووي. 

(0) مطبوع» بتحقيق أي مالك حماد المرشديء. نشر دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع» جدة. 
ا 

() مطبوع» بتحقيق محمود مغراويء دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيعء جدة» الطبعة 
الأولىاء (516١ه).‏ 

(5) مطبوع, في آخر كتاب «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»» للخطيبء قام علئ إخراجه د. 


عز الدين على السيدء نشر مكتبة الخانجى. الطبعة الأولئ (0٠5١ه).‏ 
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- الميشفاد مذ سيسمات المتن :والاستاء”". لأبي زرعة أحمد بن 
عبدالرحيم العراقي ١ت‏ 87ه) رَحَهْلنَه. 

- وللحافظ ابن حجر العسقلاني (؟865مه) فصل 2 كتابه («هدي الساري 
مقدّمة فتح الباري». عقده في تعيين المهمل وتسمية ال 

- تنبيةٌ المعلم بمبهمات صحيح مسله"", لأبي ذرٌ أحمد بن برهان 
الدين بن سبط ابن العجمي (ت887ه) رَمَهألنَهُ 


ل 


)١(‏ مطبوعء بتحقيق عبد الرحمن عبد الحميد البرء دار الوفاء للنشر والتوزيع» المنصورة» توزيع 
دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جدة:؛ الطبعة الأولئ (5١5١ه).‏ 

(0) استغرق في «هدي الساري» من ص (7؟77 - 50 7). 

(*) مطبوعء بتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار الصميعي للنشر والتوزيع 
الرياضء الطبعة الأولئ (51١ه):‏ - 





الجزء الثاني 0 بمج أاحى 


ه05 ش ددا 


غرائب وعجائب شروح الحديث 


يها 


|اقيرم مدع 


هذا العلم في شروح الحديث يقابل نظيره في كتب تفسير القرآن الكريم 

والمقصود به التنبيه علئ الأقوال الغريبة والعجيبة التي ينبغي الحذر 
منهاء ولا يُقبل تفسير الحديث ببهاء فإن هذه الغرائب والعجاب تذكر لتُردَ 
وتجتنبء. ولا تقبل. 

ويدخل في هذا الباب بدع التفسير الإشاري للأحاديث. 

وتفسير أهل البدع. 

وكذا من يتكلَّم في معاني الحديث بغير تحصيل الآلة العلمية اللازمة: 
فإن من تكلّم في غير فنّه أتئ بالعجائب. 

ومن طوامٌ تفسيرات الصوفية للأحاديث بالإشارة التي صم فيها 
00 لعدم توفر شرط القبول: تفسير بعضهم لما 
جاء عن أَنّسِ ْن مَالِكِ معَيدعَنَُ فَالَ: قَالَ التي بَكلِ: «تَسَكَرُوا فَإِنَ في 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





ال و ريَرَكَة7". 
قال: أراد به الاستغفار في الأسحار!”". 


وهذا التفسير باطل؛ لمنافاته معنيل اللفظ لغ ولأنه يخالف القرائن 
التي حمّت به؛ فإن كل أحدٍ سمع الحديث وقصّته يعلم أن المقصود الغذاء 
المبارك الذي في ساعة السّحر لمن يجمع صومًا من الغد! 

ومين القراقب:والعجاكي فانتى: 

في صحيح البخاري في كتاب الحجء قال: «بَاب الدّعَاءِ عِنْدَ جنر 
وَقَالَ مُحَمَّدٌ مُحَمَدٌ: حَدَئَنَا عثْمَانَ بْنُ عُمَرَ أخيرَنا يُونْسُ» عَن الزَهْرِ ري: 
كل كَانَ إِذَا رَ لجار أل الى لشية مشر ينوه بان ناته ٠‏ يبر 
00 مَى بِحَصَّاق م تَقَدَمَ أَمَامَهَ قَوَقَفَ مُسْتَفْبلَ الْقِبْلَِ رَافِعَا يَدَيِْ يَدْعُو 
ابي الوه كم تأي لْجَمْرَة التَك فيَرِْهَا ِسَبْع حَصَيَاتٍ» يكب 
كُلَّمَا رَمَئ بِحَصَاةِ نم يَنْحَدِرٌ ذّاتَ الْيَسَارٍ مِمًا يَلِي الْوَادِيَ» فَيقِففُ مُسْتَقلَ 


كك هم يو ا 8 


ْلَه َافِعَا َيه يَدْعُوء ثُمّ يأتِي الْجَمْرَة التي عِنْدَ الْعََبَق قيرْمِيهَا يسَبْع 


50 وس حو 0م بعرم 8 رد 9ع ع 7 6 سر 

حَصّيات» ب عند كل حَصَاةٍ ثم يَنصَّرفء ولا يَقف عندهَا 
0 0 اين بض - قد 4 ل وس ادص شق 2 0 خم سه 25 في 
قال الزهري سمعتث لِمَ بن عبدٍ اللو يحدث م* هذا عن أبيه عن 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 
(1) «إحياء علوم الدين» /١(‏ /37)؛ وقارن ب مجموع الفتاوئ» (778/115). 





الجزء الثاني 0 بمج ١‏ 
الب يك وَكَانَ ابْنْ عمَرَ يه عله . 


0 5 هدي 0.0 


قال ابن حجر (ت1607ه) رمه أله (قَولّه: «قَالَ الزَهْريٌ: سَمعت إلخكء 


ير 


ى - 


هُوٌ بِالإِسْنَادٍ الْمُصَدَّر به الاب وَلَا إختلاف بَيْن أَهْل الْحَدِيث أَنْ الإستاد 


ع ات 


و 2و 


بمثل هَذَا السّيّاق مَوصولء وَعَاينَه 57 الْمَتْن عَلَىْ بَعْض السَّنَّد 
وها احتلفوا فى راق ذلك 

وَأَغْرَبَ الْكَرْمَانِنُ قَقَالَ: هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ مَرَاسِيل الزْهْرِيٌ وَلَا يَصِير 
بِمَا ذّكره آخِرًا مُسْنَدَاه لِأَنَّهُ َال يُحَدَّث بوثلهء لا بتَفسه. كَذَا قَالَ! وَلَيْسَ 
مُرَاد الْمُحَدّثِ بِقَوْلِهِ في هَذَا #١‏ بوثله) ل شيف رهز ككا او كناف المدر 
بِإسْتاد ده نم َه بإسْنَادٍآحَرء وَلَمْ يُعِدْ الْمَْنَ) يل قَالَ: بوثله)» وَلَا نرَاع بَيْن 
َمل الْحَدِيثْ في 6ت ِوَضْلٍ مدل هَذَّاك وَكَذَا عِنْد أَكُتَرهِمْ لَوْ قَالَ: 
«بِمَعْنَاة» خلاقًا لِمَنْ يَمَْع الرُوَايّة بالْمَعْتَ. وَقَدْ أخرَج الْحَدِيث الْمَذَكُور 
الإِسْمَاعِلِنٌ عَنْ ابْن نَاجِيّة» عَنْ مُحَمَّد بن الْمْتنَى وَغَيْرهه عَنْ عَثْمّان بْن 
عُمّرء وَقَالَ فى آخخره: 9قَالَ الزَهريّ: سَمِعْت سَالِمًا يُحَدّث بهذَا عَنْ أبيه: 


َ المَرَادَ بقَوَلهِ مثله ا وَإِذَا تَكَلَم الك فى 


ام 6 


20 
08 


عَنِ الي يكوك فَعْرِفَ 
نه 1 بِهِذِهِ الْعَجَائب ( 


.)685 /”*( «فتح الباري»‎ )١( 
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عَنْ عَائِيَةَ قَالَتْ: كَانَ عه اه ا يب 6 6 5 


ع 6س 


اين عندَمَا أكثر مما كان 8 55 8 ذلك فقا 0 عدت 


0 مر ِنْ قَوِْهَا عُكَة عَسَلِ و فَسَقَتْ رَسُولٌ الله يَكَِةِ منه سَرْيَة. 
لك أناواف تحتل لك مث ويك يس كلك ا كل علي 
قَإِنَُّ سَيَدنُو مِنْكِء قَقَولِي لَهُ: يَا رَسُولَ الله اليد َنَّهُ سَيَقَولٌ: لا. 


فقولي لَهُ: مَا هذ الريح؟ وَكَانَ رَسُوَلُ الله كَكَهِ يَسْتَدَ وله جيه 
الريخ, فَإِنَهُ و : سَقَنَيِي حَفْصَة شَرْبَةَ عَسَل ون 5 د ا 
لاقتعالل ادو لد أل عد 


رسيم 1 0 وَالَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ؛ٍ لَقَدُ 
كذتٌ أن نَ أَبَادِرَهُ بانّذِي قُلْتِ لي» وَإِنَهُ لَعَلَ الْبَاب؛ قَرََا مِنْكِ - فَلَمّا دنا 


عي معو و لا قلت: فمّا هذه 


هه هه و 
عير سير بير 


عوجي م ا 





الجزء الثاني 0 بوجت 3 
م به. 


ئَ 


هم س ا > > ه مه عو مر 0 
لك تقول سوة: #شتحان انوا لقن عونا قالث: علث لهاة اشكو 1 


قال ابر حجر (ت867ه) ويَمَدَآَنَةُ: «حكئ إِبْنُ الثّين عَنْ الدَاوْدِي أن 
قَوْلّهِ في هَذَا الْحَدِيثْ: «إنَّ الي سَمَنُْ العَسَل حَفْصَّة» غَلَطُ؛ لِأنَّ صَفِيّة همي 
التي تَظَاهَرَتْ مَعَّ عَائِشَةَ في هَذِهِ التِصّة وَإِنَمَا شَّرِبَهُ عِنْد صَفِيّةه وَقِيلّ: عِذْد 
رَيْنّبء كَذَا قَالَ! وَجَرْمُهُ بأَنَّ الرُوَايّة الَّتِي فِيهَا حَفْصَة غَلَطْ؛ مَرْدُوكٌ فَإنَهَ 
َبْسَتْ غَلَطَاه بل هِي قِضّة أُرَىء وَالْحَدِيث الصَّحِبح لا يُردُ بوث هَذَاء 
يحي بي الو علي َه بعل قِصّة رنب لصف وَأكَارَ إلى أن يبه َلك 


2 0 


ِنب ضَعِيففٌء وَالْوَاقِع أَنّهُ صَحِيحء وَكِلَاهُمَا مُتَمَق عَلَىْ صِحَّته. 


6 عَجَائِبُ فِي شَرْحه ذَكَرْت مِنْهَا سَيْنَا كيرا وَمِنْهَا في هَذَا 


الْحَدِيث أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله: وفك لالد مامه جَرَّسَتٌ مَعْنَاه عير طَعْم 
2 ى ص ىو م 9و 0 0 
الْعَسَل لِشَىْءٍ يأَكُلهُ البَحْلء وَالْعُرفط مَوْضِع. 
يم 5 0 1 7 20 1 ,لله ع 
وَتَفْسِير الجَرس بالتغير وَالعْرّفط بِالْمَوْضِع مُخَالِفْ للجَميع» اه '". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيل» باب ما يُكره من احتيال الزوجة مع الزوج والضرائر» حديث 
رقم (191/5)) واللقظ لَه ومسلم في كتاب الطّلاقء باب وجوب الكقارة على من حرّم 


امرأته» حديث رقم .)١541/5(‏ 


(؟) «فتح الباري» /1١7(‏ "47" - 84 07). 
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6 و مع ار 


قال الترمذي: حَدَََا إِسْحَقٌ بْنُّ مُوسَئ الْأَنْصَارِيّ حَدَتَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى 


العَرّاذُ عزتا مالك" نُ أَمَسِح وحَدَتَنَا تبه عَنْ مَالِتِ ع ٠‏ 2 
عَنْ أيه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَ ول الله كه إِذَا مضأ اعد لق 


و .7 


قرو فققس رفي عر جنيو تجيو سل - خطيئة نَظرَ إِلَيْهَا عبني 0 1 
ع ار دل الماء أز تكو هذا اقم يدنه 2 تيون يانه كز ل 
ظ بَطَسّنَْا يَدَاُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ فاخو لطر العاار كت دك 1 ورا لذ ريف 


قال المباركفوريٌ (ت١ه١ه)‏ رَيمَوَالكَةُ: «قَوْلَهُ: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ به 


مُوسَئ الْأَنْصَارِيٌ» الْحَطْمِيٌ الْمَدِينِنُ الْمَقِيهُ الْسَافِظٌ الْبِتٌء أَبُو مُوسَئ 
قَاضي نَْسَابُورَ سَمِعَّ سَفْيَانَ بن عبيئة وَعَبْدَ السّلام بْنَّ حَرْبٍ وَمَعنَ بن 
عِيسَئء وَكَانَ مِنْ أَنِمَةِ الْحَدِيثِ صَاحِبَ سُنْد ذَكَرَهُ ُو حَاتِم فَأَطْنَبَ في 
التَاءِ عَلَيْهه وَقَالَ النَسَائِيُ: ثقَةُ. حَدَّتَ عَنْهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِي وَالنّسَائْنُ 
وَآخَرُون. قيل : يت بكري الإتزين ارال يتش في 31 ازيم 
2 بعِينَ وَمِاتََيْنِء كَذَا في تَذْكِرَةٍ الْحُفاظٍ . وَقَالَ فِي التقريب: ثِمَه متقن. 


له 


فَائَدَة: قَا َال الحافظ الذَّهَبِي ذ في «الوِيرَانِ): إِذا قَالَ المَرَمِذِيٌ 3 ]لضا ري 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في فضل الطهورء حديث رقم (7). والحديث 


أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء حديث رقم .)1١515(‏ 





الجزء الثاني 5 هدك أادى 


صاع 00 1 


قُلْتُ (المباركفوريّ): الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الذَّمَيكُء لكِنْ يَقَولُ التَرَمِذٍ 
«الْأنُصَارِيّ», ا دار بْنَّ الْأَنُصَارِيٌ». كَمَا قال في باب مَاءِ ءِ الْبَحْرِ َُ نَهُ طهود: 
قتيبَة» عن مَالِكُ وَحَددُ: الْأَنَصَارِيٌ قَالَ: > 00 : 54 
وَكَمَا قَال في باب م ِالْمَجْر: «حذكنا قتيبة 
قَالَ: ونا يم . إلَخ. ثم قَالَ: 1 0 
متَلَممَاتٍ بِمْرُو طِهِنَ ... إلخ2. 


سوس 
«حَدكنًا 4 


50 اولثم ل 4 0 سَِ ماه 5 

فَالْحَاصِل 1 التَرَمِذِيّ إِذَا قَالَ في شيُوخه: الْأَنُصَارِيّ فَيَعْنِي بهِ إِسْحَاقَ 
ِنَّ مُوسَئ'ْ الْأَنصَارِيٌ. / م ل هَذَا؛ قَإِنّهُ نافع 

َنْبية: قَذٌ غَقَلَ صَاحِبُ ١‏ «الطّيب السَّذِيٌ» عَم ذَكَرْنَا آنِقَا مِنْ أن المَرْمِذِيّ 

0 2 ص يساه "املاطل 0 2 هك واه و ت” 0 
ذا يَقَولٌ الْأَنُصَارِيّ ف ي به سْحَاقٌ بْنَ مُوسَئ الْأَنصَاريٌ؛ َلِدَكَ ؟ وَكَمَ 
فى مَعْلَطَةَ عظيمَةٍ؛ وَهِي أَنَّهُ قا قَالَ في بَابِ مَاءٍ الْمَخْر أنه لطيو ها لبط قَوْلهُ 


«الْأَنَصَارِي» هو يحي بْنْ سَعِيل الْأمُصَارِيٌ؛ كَمَا يَظْهَرٌ مِنْ تَصرِيح الْحَافِظٍ 
فى ١التلخِيص».‏ كم 1 شي تَضْحِيح الْحَدِيث. انتَهَىا. 


2 3 2 مواساه 1 سم 007 
قلت (المباركفوري): الْعَجَبَ أنه مِنْ هَذِْهِ الغفلة الشديدة كيف جور أن 
> 06 ور را وس 0 ور ىبر 
الانصّاري هذا هُوٌ يَحْيَْ بْنُّ سَعِيدٍ الْأَنَصَارِيٌ وَالْأَنْضَنا ري هذا شيخ 
الَرْمِذِيٌ فَإنَّهُ قَالٌ: «حَدَكنَا الْأَنَصَارِيٌ). وَيَحيا بن سعيك الأنضًا ري مِنْ 
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5 سَ مره سس خى 0 . ل ساره” 3 م اه لل 0 0 
صِعَارِ التابوينَ؛ فبيْنَ التَرمِذِيٌ وَيَيْنَهُ مَمَاوِرٌ تَنقطِع فِيهًا أعتاق المَطَايَاء فَهَل 
يكن أن بتول التزموذئ 3329 يخ تن شعي الانضا 4 


010 7 0007 


كلا ثم كلا. 
م الْعَجَبَ عَلَىْ الْعَجَبٍ أنه نه قَالَ: «كمَا يَظْهَرٌ مِنْ تَضْرِيح الْحَافِظٍ في 
التَلْخِيصٍ»» وَلَمْ يَصَرٌ يصرّح الْحَافظ ف «التلْخِيص» 3 الْأَنَصَارِيّ هَذَا هو 


0 سر سر 


حو اقول يا ا ا وَقَذَ وَقَعَ م 
. هَذَا فِي مَغْلَطَة أخرَىء وَالْأَصْلٌ أَنَّ الرّجُلَ إِذا تَكَلّمَ في غَيْر َه يَأ 
هَْهِ الْعَجَاء ب) | 5-58 


0 

ا ني بمثل 
قلث: ومن عجائب وغرائب تفسير الحديث» ما هو 527 من 

التصحيف. كما ذكر بعضُهم عن شيخ أنه تصحّف عليه حديث: «الْمُؤْمِنُ ' 

ات لتر المؤمن كبس تلي؟. يقول: فسأله أحد الطلاب ما 

القطن من هذه الناحية. 

.)515- 7/١ ( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(0) أخرجه الشهاب القضاعيء وفي إسناده أبو داود النخعي أحد المشهورين بوضع الحديث. 
انظر «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» .)1717/١(‏ 





الجزء الثاني ظ 5390 ا 

كذاء والقضية كلها تصحيف في لفظ الحديث» كما ترئ» وتأويله 
الحديث المصحّف من الغرائب والععجائب! 

وذكر عن بعضهم أنه قال عن حديث: اجنو مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَائك): 
هذا الحديث تصحف علئ الناس» وصوائه: «حيّبوا مساجدكم صبيانكم». 
وايعنا خلا 

ل اا ياد الْأسة شقع أَنْ الي يكل قَالَ: ١جَنمُوا‏ 
م صَيبائك -ومكاري5 وَشِرَاء كُمْ ودع م وَحْصُومَاتِكَمْ وَرَفُمَ 
أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حدُودِكُمْ و سَيُوفِكُمْ وَانَخِذُوا عَلَىْ أَبوَابِهَا الْمَطَاهِرَ 
وَجَمْرَوهَا في الجْمَع»”". 

وسياق الحديث يمنع دعوئ التصحيف, إذ كيف يحبّب المسجد 
للمجانين؟! وكيف يحبّب الشراء والبيع والخصومة... الخ في المسجد؟! 

وهذا من العجائب والغرائب! 

ومنها فهمٌ بعضهم حديث رسول الله يك الذي جاء عَنْ أبي هْرَيْرَة» عَنِ 


لني يكل قَالَ: «إنَّ الدّينَ يسن وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَدٌّ لا عَلَبَكُ مَسَدّدُوا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجدء حديث رقم 
(7200)» من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن يقظان. عن أبي سعيدء عن مكحولء. عن 


55 5 ع 
واثلة به» وأبو سعيد مجهول. وعتبة ضعيف. والحارث متروك. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





ار 


وَقَارِيُوا وَأ بْشِرٌواء وَاسْتَعِينُوا بالْعَدوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَ الدّليجة)0". 

ففهموا أن الحديث معناه: أن أيّ يُسر هو الدين, فإذا اختلفت عليهم 
الأمور, أو حاء من ينصحهم ف شيع قالوا: «الدين تعدا وهذا من 
عجائب التفسير والفهم. إذ معناه يؤدّي إلى الانحلال عن أحكام الدين 
والشرع. حتئ إن بعضهم لا يقبل إنكار المنكرء ولا الأمر بالمعروف؛ لأنه 
يفهم أن الدين يسرٌ بهذا الفهم! 

ومعنول الحديث: كل ما ثبت في دين الله فهو يُسد؛ لأن الله لا يكلف 
الناس بما لا يطيقون, ففي الصلاة يُسرء وفي الصوم يُسرء وفي الحج يُسرء 
وفي الجهاد تبذل النفس والمال في سبيل الله يُسرء وفي إقامة الحدود وأداء 
الكناراق لبي فاكلنة من اللسانةاها لطي ولا فى قا لكي ولا 
تبالغ» ولا تتنطّع» ولا تكثر العبادة فتملّ. 

ار عي ا ا 


يبي جه >ى 


امْرِي َظنٌ أنْ َنْ يَمُوتَ أبن وَاحْدّرْ حَذَّرَ امْرِئَ يمرا أن ينوت غأة ".وهو 


.)59( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسرء. حديث رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الحارث بن أسامة في #مسنله» ( «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» تحت رقم فحلل‎ 
من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص‎ .) ١ تحت رقم‎ »58/١٠١( «إتحاف الخيرة المهرة»‎ 


5201 . م 3 5 5 9 ىدس 5 
(ينواللهعَنة» وفي سنده راو مجهول. ولفظه: دعن عبدالله بن العيزار قال: لَقِيتٌ شَّيْحَا بالرّمل مِنَ 





الجزء الثاني 00 مجك 0 


الألسينة جلفظة :«اغه . الذثياك. كالك: تعيشن أنذا: واعها 
مشهور لي وعدي 2 اليد 


3414 0007 


لأخرتك كانك تمورت 132 


فبعض الناس يفهم هذا الحديث على أن معناه: الحث على عمارة 
الدنيا لينتفع من يجيء بعل» والحث علئ عمل الآخرة. أو أن معنا أن 

وهذا المعن من الغرائب والعجائب» والصحيح في معنئ الأثر: تقديم 
أمر الآخرة وأعمالها حذر الموت بالفوف غلا عمل الدنا: وتأخير أمر 
الدنيا كراهة الاشتغال مها علئ عمل الآخرة. 

ما 7 مسي لأن م لسار ونواهيه 


الْأعْرَابٍ كَبِيرًاء قَقَلْت لَه: لَقِيتُ أَحَدًا مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله بكلله؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَلْتُ: مَنْ؟ 
فَقَالٌ: بد لبن عَذْره بن الْعاص» أت له فاون درل قال صية يقول: اخرز 
الدّنيَا كأنّكَ تَعِيشٌ أَبَدَاا وَاعْمَلْ لِآخِرتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَذَا؛. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص559)): تحت رقم (1775)» والبيهقيٌ مرفوعا في «السنن 
الكبرئ» (*/ »)١9‏ وضعّفه الألبان في «السلسلة الضعيفة» حديث رقم (8). وأورد حديئًا 
آخر في #السلسلة الضعيفة» تحت رقم (875)» بمعناه وقال: «ضعيف جدًا». فالحديث لا يثبت 


مرفوعًاء ويثبت موقوفًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعَيَهمَنْهُ بمجموع ذلك. والله أعلم. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 





وغيره» وإنما مرادٌه أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبدًا قلّ حرصّهء وعلم أن 
ما يريده لن يفوته تحصيلّه بترك الحرص عليه والمبادرة إليه» فإنه إن فاتني 
اليوم أدركته غدّاء فإني أعيش أبدَا؛ فاعمل بعمل من يظنٌ أنه يخلد» فلا 
يحرص علئ العمل فيكون حثًا علئ التقليل بطريق أنيق ولفظٍ رشيقء 
ويكون أمره بعمل الآخرة على ظاهره. فيجمع بالأمرين حالة واحدة» وهو 
الزهد والتقلّل» لكن بلفظين مختلفين7" 

ومما يؤكد هذا الفهم الصحيح: 5-10 ابْنِ عباس صلَسَدْعَنها قال: 5 
ابي ئِةْ: «نِعمَتانٍ مَعْبُونٌُ فِِهِمَا كثِيرٌ مِنَ الّاس: الصَحَّة وَالْمَرَا»”"© 

فهذا الحديث فيه الحث علئ اكتساب الصحّة والفراغ في عمل الآخرة: 


م 
6 


وأن من لم يغتنم صحّته قبل مرضه. وفراغه قبل شغله؛ فقد غبن. 

وليس معنئ هذا الحديث ما يفهمه بعض الناس من أن الصحَّة والفراغ 
لا تحصل إلا للقليل من الناس» هذا ليس هو معنئ الحديث» بل هذا 
المعنئ من الغرائب والعجائب في فهم الحديث! 

وقد ذكر ابن حجر (ت157ه) وه مهن بعضًا من كلام أهل العلم في 


))8( تحت الحديث رقم‎ )١ /١( وقارن ب «السلسملة الضعيفة»‎ .)١7/5”( «فيض القدير»‎ )١( 
.)81/5( تحت الحديث رقم‎ 520( 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب لا عيش إلا عيش الآخرة» حديث رقم (54117). 





الجزءالثاني 





زننة قله مالم المقصود - إذ شاء ال تان - 
قال رمه 

«َالَ ابن 5 3 القرية 1 لكر لا تكرن نارغ حت يكرة 
ضيب لبن قن خضل ل كه ينرم عل أذ اجنين ): 
ترك شُكر الله عَلَىْ ما أَنْعَم به عَلَيْه وَمِنْ شكره إِمْتئَال أَوَامِره وَاجتِنَاب 
َوَاهيه فَمَنْ قرّط فِي ذَلِكَ فَهُوَ الْمَعْبُون ا شَارَ بِقَوَلِهِ: «كَثِيرٌ مِنَ النئّاس» 
إلى أَنَ الَّذِي يُوَفْق لِدَلِكَ قِيل. 

وَكَالَ إبْنُ الْجَوْرِيٌ (ت5917ه): قَدْ يكون الإنْسَان صَحِيِحَاء وَلَا يَكُون 
مُتَمَرَعًا لِسْعْلِهِ بالْمَعَاشيء وَقَدُ يَكُون مُسْتَغْيِا وَلَايكُون صَحِيحَاء فَإِذَا إجْتَمَعَا 
فَعَلَبَ عَلَيْه الْكَسَل عَن الطَاعَة؛ فَهُوَ الْمَْبُونء وَتَمَام ذَلِكَ أن الدَنْيا مَزْرَعَة. 
ال ها لحا التي يَظْهّر رِبْحهًا فِي الآخرّة» فَمَنْ إسْتَعْمَلَ فَرَاغه 
وَصِحَّته في طَاعَة الله؛ فَهُوَ الْمَعْبُوطء وَمَنْ إسْتَعْمَلَهُمًا في مَعْصِيّة الله؛ فَهُوَ 
الْمَعْبُون؛ لِأَنَ لْمَرَاغْ يَحْقَبِهُ الشّغْلء وَالضّحّة يَْقَِهَا السَّقَمء وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إل 
الْهَرَّم كَمَا قيل: 
يَسْرٌ المَتَى طُولُ السَّلامَة وَالْبَهَا دَكَيْف تَرّئ طُول السَّلامَة يَفْمَل 
بو الْمَتَى بَمْداِغْيِدَالٍ وَصِكَةٍ ينو ءإذَارَامَالْقِياموَيْحْمَل 


وَقَالَ الطَيبينٌ (ت "4 /اه): صر صَرَبَ النبي كه للْمُكَلفِ مَتَلَا بالنَّاجِر الَّذِي 





ابرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كه 
لَهُ رَأس مَالء فَهِو يَبْتَغِي الرّبْح مَعَّ سَلَامَة رَأس الْمَالء فطريقه في ذُلِكَ أن 
يَتَحَرّئ فِيِمَنْ يُحَامِلهُ وَيَلْرّم الصّدْق وَالْحِذْق لِتَلَا يُعْبّنَ فَالصّحَّة وَالْمَرَاغ 


رَأس الْمّالء وَيَبَعْى لَه أن يُعَامِل الله بِالإِيمَانِء وَمُجَاهَدَة النفس وَعَدوَ 


يع 


الدين؛ لِيَربح خَيْرَي الذكا لوقه وكروة هن قزل الله تال لهل لعل 





4 سن د 2 1 عل 4ج لسع سي عرس سه ا كس سغر سكع سسؤت ل سخ 
حر شك ين عذاي ألبم نع مو به ورسوله وتجهدودَف سب لاله يولك وأنف سك لكر 
0000 ره ٠‏ دسظ بسك روم «سثر لاي 00ج 2< سا وج وس لاس د 
حي لكي إن كع لون( )يخفر لك دنوبك وبدَعِلكرْ حت يجرَى من ينها لامر ومساكَ يب فى 


مط 0 


جَنَّت عدي لِك ْو اليل (09) ول يبوه من أ وعدم بوكر الْمؤمنِينَ (452 
ظ [العك :1 جاغة| ]عليه أن يشني: مطاوغة الفس وَمُعَائَلة الشتطان؛ لكل 
يضَيّع ع ماله مَعْ الربئح. وَقَوله 5 الْحَدِيثْ: ١مَعْبُونٌ‏ فيهمًا 02 
النئّاس»» كَفَوْلِهِ تَعَالَى: «إوَلِلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشَّكُور 4 [سبأ: 1]ء الكثير فِي 
الْحَدِيث فِي مُقَابَلَّة القبيل في الآية. 
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بن الْعَربِيَ رت": ده): أختلفت في أَوّل نِعْمّة الله 
عَلَى اعد فقيل : الإيمَانء وَقِيلَ: اكاك وَقِيل: المكتة والارل أزلية 
قَإِنّهُ ِعْمَة مُطْلّقَة وَأَمّا الْحَيّاة وَالصّحَّة فَإِنَّهُما 


6 ساجه 0ه هه له 6 7 ف 
تحهة دو ةك و ل تكو لعمة 


١ 
ره‎ 


كه 2 7 لز سر سل ! 50 2 -0. ل و مر و 2 سًَ هم 
حفيفه إلا إذا صَاحيّت الإيمّان؛ وحيتئل يَعْبّن فيهًا م من الناس» أي 


يدع رئحهم 5 قضوة فَمَن ال مَعَ عبية امار ا الخالدة 
لون الاحة» قتَرَكَ الْمُحَافَظّة عَلَم الْحُدُود وَالْحْوَاظبَة عَلَوم الطاعَة؛ فَقَدْ عبن 








5 عَنْهُ الم 5 7 عَلَيْهِ الْحْجَة) 033 


ومن غرائب وعحائب الاستدلال بالحديث: استدلال بعضهم على 
جواز ذكر الله باسم المفرّد: الله الله. بالحديث عن أن انَدَعَنْهُ: ََّ 
رَسُولٌ الله يك َال : لا تقوم | لسّاعَةٌ حَتَ لا بُقَالَ في الأزض: اللة اين" . 

وهذا استدلانٌ لا يصح؛ لأنه جاء في رواية للحديث أن المراد لا تقوم 
الساعة وفي الأرض من يقول: لا إله إلا الله. قال أحمد ابن حنبل رَحمَهأَلَّهُ: 
0 قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله طلنَ: 


١لا‏ تقومٌ السّا عه حَتَئ لا يُقَالَ في لض : لا إل إلا 0" 


9 


,.)58- 5/١ ١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» حديث رقم‎ )١( 
7اا تحت رقم 17477). وإسناده صحيح‎ /7١ أخرجه أحمد (الميمنية 7/ 588) (الرسالة‎ )*( 


كما رف 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





الحديث الموضوعي 


|اقيرم, عوك | 


هذا اسم استحدث في هذا العصرء مقابلًا للتفسير الموضوعي. 

واسم (الحديث الموضوعي) مركب توصيفيٌ. 

يتركّب من كلمتين: الحديث؛ والموضوعي. 

والحديث هو ما أضيف إلئ الرسول يَلهِ من قولٍ أو فعل أو تقرير أو 

والموضوع هو المادّة التي يتحدّث عنها المتحدّث, أو يكتب فيها 
الكاتب. والمقصود هنا المعنئ الذي يقوم في الذهن عند سماع الحديث أو 
فراءته» وما 0 عليه» وما يهدف إليه من أفكار. 

فالحديث الموضوعيٌ يبحث في ما أضيف إلئ الرسول كلل من قول 
وفعل وتقرير وصفةٍ لقي أو حَلْتِيّة متعلّقة بفكرة واحدة. 


أو بعبارة أخرئ الحديث الموضوعي هو الأحاديث المتعلقة بمعنئ واحدٍ. 





الجزء الثاني 





وبهذا تجد أن التسمية وإن كانت جديدة: إلا أنها في الحقيقة تدل علئ 
معكر ا فوسعوق متك يذارة الروابة الجدفة رذ تون الأ إءالبوديةة المتعاقة 
بموضوع واحدء مثل: «جزء القراءة خلف الإمام»» و«جزء رفع اليدين». 
والأجزاء الخديفية لابن أبن الدثيا:ورهى كثرة جد ا: 

بل إن الكتب المصئّفة في الحديث علئ الكتب والأبواب هى في حقيقتها 
ترجع إل جمع الأحاديث المتعلّقة بموضوع واحلٍء فكتاب الطهارة يجمع 
أحاديث الطهارة. وكتاب الصلاة يجمع أحاديث الصلاة» وهكذا. 

وتوضع تراجم الأبواب للدلالة علئ ما تتضمّنه هذه الأحاديث» وما 
تُرشد إليه من فوائد. 

وقل يذكرون معها الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين اليفعلةة : 
بالموضوع نفسه؛ لتبيّن ما عساه أجمل في الأحاديث» ولتشير إل أوجه 
الاختلاف إن وُجدت في مسائل العلم الذي دلّت عليها الأحاديث. 

وقد يدخل في هذا الباب أخذ حديث معيّن؛ وجمع طرقه ورواياته. 

والمتفقّه في الحديث لا يستغنى عن أن يجري علئ هذه الطريقة إذا أراد 
أن يتفقّه في قضية من القضايا؛ بل حتئ في الحديث الواحد إذا أراد الوقوف 
على معناه؛ فإنه يلزمه أن يجمع طرقه. 
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وقد تقرّر أن أفضل طرق شرح الحديث وبيان معانيه هي: شرح الحديث 
بالحديث» فما أجمل أو اختتصر في رواية؛ فسّر في رواية أخرئ, أو يفسّر 
الحديث بحديث آخر في الباب'". وهذه أعلئ طرق شرح الحديث. 
وأفضلّها علئ الإطلاق» وأسلمُها من الوقوع في الخطأ. 

قال الإمام أحمد ابن حنبل (ت5١٠ه)‏ رَمَهُأانَهُ: «الحديث إذا لم 
تجتمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسّر بعضّه بعضًا»”". 

قال ابن حزم (ته:ه) ويك في معرض كلام له عن الأحاديث 
المتعارضة» وكيف ينبغي أن يُصنع مع الأحاديث حتئ تفهم علئ وجهها: 
«تأليفٌ كلام رسول الله يِه وض بعضه إل بعضء والأخد بجميعه؛ 
فرض لا 5 سوان اي" 

قال القاضي عياض (ت5 ؛ هه) دا لنَّهُ: «الحديث يحكم بعضه علئ 
بعضء ويبين مفسّره مشكله». 

وقال في موضع آخر: «فالحديث يفسّر بعضه بعضًاء ويرفع مفسّره الإشكال 
)١(‏ الأمثلة عليل هذا كثيرة. وأكتفي هنا بالإشارة العامّة؛ فانظر: (الإحسان ,))١188/8‏ «فتح 

الباري» /١(‏ لام لول هك "لكل الاي (5/ :ال الل الى ولان (5/ .)١7١١‏ 


(؟) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (7/ .)5١7‏ 
(") «المحلّئ» (*/ .)١51١‏ 








عن مجمله ومتشاءبهه». 


وقال عند شرح حديث: «وقد جاء مفسّرًا في الحديث بما لا يحتاج إلى 
غيره» اه”'"'. ظ 

قال ابن أبي شامة (ت556ه) رَيِمَدَانَُ: «ألفاظً الحديث باختلاف 
طرقه تفسّر بعضها بعضّاء ما لم يدل دليل علئ وهم بعض الرواة» في بعض 
الألفاظ التي يتوهّم فيها تفسير ما أجمله غيره؛ ويحمل علئ غلط ذلك 
الراوي لروايته ذلك الحديث بالمعنئ الذي فهمه وأخطأ فيه» وإنما المعن 
غير ذلك» ا" 


قال ابن دقيق العيد (ت7١/٠ه)‏ رَمَهَأَلنَهُ: «الحديث إذا اجتمعت طرقه 


528 4 7 5 5 ا 
وقال ابن قيم الجوزية (ت١‏ هل/اه) رَمَهألنّهُ: «الأولئ تفسيرٌ كلام النبيّ 
يَكِِ بعضه ببعض» اها" . 


)١(‏ هذه النقول الثلاثة عن عياضء من خلال كتابه 9إكمال المعلم»» أوردها صاحبٌ «منهجية فقه الحديث 
عند القاضي عياضء في إكمال المعلم بفوائد مسلم»» حسين بن محمد الشواط (ص”97١).‏ 

(5) البسملة (الكبير)؛ مخطوط, لوحة 5/أ. (وقد حقق في جامعة أم القرئ في رسالتين لنيل درجة 
الماجستير» القسم الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام» والقسم الثاني للطالب محمد الصعب). 

(") «إحكام الأحكام» .)١11/1١(‏ 

(؟) «تهذيب السنن» .)١59/60(‏ 
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وفي «طرح اللبدي” «الروايات يفسّر بعضها بعضًاء والحديث إذا 
جمعت طرقه تب المراد منه) اه. 
وفي موضع آخر منه: «الرواياث يفسّر بعضها بعضًا) اها". 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت857ه) َدُاَلنَهُ: «إن المتعيّن 
علئ من يتكلّم عل الأحاديث أن يجمع طرقها. ثم يجمع ألفاظ المتون إذا 
بالحديث) اها" . 
وقال «- 7 حَه 1 لنَّهُ: «الأحاديث إذافتت سبتت وجب ضم يعقنه) إل بعص ؟ فإنها 
في حكم الحديث الواحد, فيُحمّل مطلقها علئ مقيّدهاء ليحصل العمل 
عم ما فْ مضمونبهاء وبالله التوفيق» اا 
صربين» همأ: 
.)١8/5()1(‏ 
(0) «طرح التثريب» .)١١9/15(‏ 
() «فتح الباري» (5/ 57/0). 
(5) «فتح الباري» .)77٠١ /١11(‏ 
(5) هل يُفهم من هذا أن الحديث الضعيف المعتبر به» أو الرواية الضعيفة في درجة الاعتبار» لا يستفاد 
منها في تفسير الحديث مطلقًا؟ الجوات: سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة قريبّاء فلا تتعجّل! 
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الضرت الأوّل: تفسيرٌ الحديث بنفسه؛ مم خلال رواياته المتعدّدة إن 
وجدت. والوظيفة هنا جمع طرق الحديث ورواياته. 

الضرب الثاني: تفسيرٌ الحديث بحديث آخر في الباب نفسه. والوظيفة 
هنا النقارق كنيع الحديك المردة بحسب الموضوعات © #المضكقات: 
والموطّآت. والجوامع؛ والسّننَء والمستدركات؛ والمستخرجات. والأجزاء”". 
ومن أنفع الكتب في الوقوف علئ الأحاديث والروايات في الكتب السنّة 
كتاب: «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري رَحَهَنَه". 

من فوائد جمع الروايات المتعدّدة للحديث الواحد؛ والأحاديث 2 
الموضوع المعيّن؛ ما يلى: 

١‏ - تفسيرٌ الألفاظ الغريبة. وقد نصّ أهل العلم على أن أجود أو أولئ 
تفسير للألفاظ الغريبة في الحديث؛ ما جاء مفسّرًا به في بعض روايات 
)١(‏ وليس معن هذا الاستغناء عن كتب المساند والمعاجم؛ فإنه قد يوجد فيها من الروايات ما 

ليس في الكتب المرتبة علئ الأبواب» ولعلّ مما يساعد في الرجوع إليها النظر في الكشافات 

أو الكتب التي رتبت المساند كترتيب مسند أحمد (الفتح الرئاني) وكتزتيب «مسئد الشافعي» 

للسندي» وترتيب «مسند أبي داود) الطباليني للينا: 

(0) انظر في التعريف بأنواع المصنّفات الحديثية المشار إليها مطلع كتب السنّة. 


(") وكتابه هذا » فى أحد مجِلَدَاء :: قيق | مق الفاضا. عبد القادر الأ نو وط جز اه 
: 2 6 اصعب : ل وروت حر 


الله خيرّاء فقد خدم الكتاب وزاد فائدته» بما لا يستغن عنه. 
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الويف 

؟ - الوقوف عل سبب الحديث وقصّته. وهذا له أثرٌ لا يُكر في بيان 
معنوا الحديث. والترجمة له ب «أسباب ورود الحديث). 

؟' - الكشف عن مبهمات المتن. فقد يُصرَّح بالمبهم في رواية دون رواية. 

لاوما اعون منص قنال ارى تخسي الحديقه إر لحي 
في رواية» ويفصل في أخرئ. 

4 - الترجيح بين المعاني المحتملة في رواية. 

5 - الوقوف علئ الجزم في حال الرواية علئ الشكٌ. 

/ - الترجيح في حال التردّد من الراوي في روايته. 

تعدّد روايات الحديث الواحد, هل يُحمل علي تعدّد القضّة أو علو 
تصرّف الرواة؟ 

من الأمور التي تظهر عند جمع أحاديث الموضوع الواحدء أنه قد توجد 
روايات متعدّدةٌ للحديث الواحد؛ فهل تحمّل هذه الروايات علا أنها حديثٌ 
واحدٌ تصرّف فيه الرواة» أو تكون قصصًا متعدّدةٌ تشابهت في المعنوا ؟ 

والجواب: تعدّد روايات الحديث الواحد إمّا أن تكون مع اتّحاد مخرج 


(1)«طرح التثريب» (5/ 2)١70‏ «فتح المغيث» (5/ 1" «تدريب الراوي» (؟851/5١).‏ 





الجزء الثاني 0 بع ]ااه 
الحديث. أو مع اختلافه. ظ 

وموضوع السؤال هنا في تعدّد الروايات في الحديث الواحد, يعني إذا 
اتحدَّ مخرجّه؛ وعليه فإنه لا يخلو من أربع حالات: 

الأولئ: أن يكون في رواية ما ليس في الأخرئ. 

الثانية: أن يخالف ما في رواية ما جاء في الرواية الأخرئ. 

الثالثة: أن تتخالف الروايات في محلء وتتّمق في غيره» دون أن يؤر 
عد الكسعالاف عار ميد الانقاق. 

الرابعة: أن تختلف الروايات في اللفظ» وتتحدّ في المعن. 

ففي الحال الأولئ يؤخذ بمجموع ما في الروايات. ولا يُرِدٌ ما فيهاء 
فالقصّة واحدةٌ والمعاني التي دلَّت عليها الروايات مُرادة؛ إذ الأصل أن 
الراوى ننه فاط ور اأجيه ( قديما يهل لمن القرات وخا مداه دان 
ندل القوافن صلا دوذ هذه الوراذانت» 

وفي الحال الثانية: أن يقع الاختلاف في اللفظ مع اختلاف المعنئ» فإن أمكن 
الجمع والتوفيق بين الروايات صير إليه» وإلّا صِير إلئ الترجيح بين الروايات. 

وفي الحال الثالثة: يُقبل محل الاتفاق» وير محل الاختلاف؛ لأنه مضطرب. 


وفي الحال الرابعة: يُحملٌ فيه ذلك علئ تصرّف الرواة» وأنه من باب 
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الرواية بالمعنئ”'". 

وليس من المعتبر أن يُعدٌ أي اختلاف بين روايات الحديث الواحد 
ا للقول فعدة القصة 

قال ابن قيّّم الجوزية (ت١5/اه)‏ رَيمَهَاانَه: «وهذه الطريقة يسلكها كثيرٌ 
ممّن لا تحقيق عنده» وهي احتمال التكرار في كلّ حديث اختلفت ألفاظه 
بحسّب اختلافها؛ وهو مما يُقطع ببطلانه في أكثر المواضع؛ 

كالقطع ببطلان التعدّد في اشتراء البعير من جابر مرارًا في أسفار. 

والقطع ببطلان التعدّد ف نكاح الواهبة نفسها بلفظ «الإنكاح» رم 
و«التزويج» مرَّة و«الإملاك)» مرّة. 

والقطع ببطلان الإسراء مرارًا كل مرَّةٍ يُفرض عليه فيها خمسون صلاة: 
ثم يرجع إلئ موسئء فيردّه إلئ ربّه حت تصير خمسّاء فيقول تعالئ: لا 
يبدل القول لديّ» هي خمسٌ» وهي خمسون في الأجرء ثم يفرضها في الإسراء 
الثان خمسين! 

فهذا مما يُجزم ببطلانه» ونظائره كثيرة؛ 
)١(‏ انظر تفصيل القول في هذه الأحوال مع أمثلتها في «نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين 


من الفوائد» للعلائى ص ١١١(‏ -؟1751). «المقترب في بيان المضطرب» ص (151 -185). 


وانظر «نظم الفرائد» ص (5 7٠١‏ - 7377). في مسألة تفرّد الثقة بزيادةٍ في الحديث. 





الجزء الثاني 





كقول بعضهم في حديث عمران بن 0000 «كَانَ الله وَلا شَيْءَ قَبْلْهُ) 
وَ'كَانَ وَلَا شَيْء غَيْر) وَ١كَانَ‏ وا شَْءَ معَُ)7'': إنه يجوز أن تكون وقائع 
متعدّدة؛ وهذا القائل لو تأمّل سياق الحديث؛ لاستحيا من هذا القول» فإن 
بيالة ال اناع راستدياب السبردة قو اقلت اهب يلها ورصرلء ال 
يه في هذا الحديث,» فقال بعد ذلك: واي الى وَدِدْتَ لَوْ أنّي تَعَذتٌ 
وَتَرَكُتّهَا!)؛ فيا سبحان الله» أفي كلّ مرَّة يتّفق له هذا؟ ! 

وبالحملة؟ فينم طزيقة من ل تتحقيق له ان" 

وأمّا مع اختلاف مخرج الرواية» فإن الأصل أنه حديث آخر. حتئ يتبيّن 
خلافه. 


1 . ص ع ِِ 
الحديث الضعيف الذى لم يشتد ضعفه. هل يُورّد ضمن احاديث ‏ 


تاي 1 تايط اك كيدي اتسسية 
الحواب: الذي تدلّ عليه تصرّفات الأئئّة هو إيراد الحديث» وإن كان 





ضعيفا ضمرة نا تفزدوته لأحاديث الموضوع الواحد. 
وفي كلامهم ما يُستفاد منه أن هناك مجالا للعمل بالحديث الضعيف 
الذي لم يشتدٌ ضعفه في شرح الحديث؛ وذلك في الترجيح بين المعاني التي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0)«تجهذيب مختصر السنن» 755/00 -/7517), 
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يحتملها الحديث الصحيح. فلا يكون الحديث الضعيف مِوْسّسًا لمعنا. 
غايته أن يرجح بين محتملاتٍ في معنئ الحديث الصحيح. 

وعلئ هذا المعن - عندي - يُحمل كلامٌ الإمام أحمد ابن حنبل 
(ت١151ه)‏ رَمَهانَهُ في قوله: «وربّما كان الحديث عن النبئ يلي في إسناده 
شيء» فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه. وربّما أخذنا بالحديث 
المرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت منه» اه”"". 

لكن يالاحظ أن ذلك بالشروط التالية: 

1ح أن لا يقدز فعف العديف. 

١‏ - أن يكون معناه مما يحتمله لفظٌ الحديث الصحيح. 

* - أن لا يخالفه ماهو أثبت منه. 

5 - أن يكون ذلك في جملة مرجحات. 

والشرط الأوّل والثالث جاءا في كلام الإمام أحمد رََهُلنَهُ. 

والشرط الرابع جاء في تصرّفات أهل العلم. 

وقد أقرّ النوويٌ (ت177ه) رِيِمََآنَهُ الترجيح بالمرسلء ولم يتعقبه؛ 


1 


فال كنا كلامه عن مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي رحمهالله 


)1١(‏ «المسودة» (ص775). 
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«وقالوا: وإنما رجّح الشافعيٌ بمرسله. 9567١‏ بالمرسل جائز» اه""'. 

ولمّا تعرّض ابن القيّم (ات١5/اه)‏ رََِدَآانَهُ لتفسير قوله تعالول: أِدَلِكَ 
دَق ألا تَُولُوا4 [النساء: من الآية”]» رجح أنه بمعنول: أن لا تميلوا وتجورواء 
ورجّحه من عشرة وجوه. قال: «الثاني: أن هذا مروي عن النبيّ يلد ولو 
كان من الغرائب؛ فإنه يصلح للترجيح» اه""'. 

هل ورد الآثار عن الصحابة والتابعين فى الحديث الموضوعى؟ 

المقصود هنا هو جمع الأحاديث المرفوعة» بحيث يوقف منها على 
الموضوع. 

والحقيقة أن الأحاديث المرفوعة على قسمين: 

الأول: ما كانت إضافته صريحة إلى الرسول يَلِنِ. 

الثاني: ما كانت إضافته غير صريحة إلى الرسول ذل لكن تقوم قرائن 
تدلّ علا أنه في حكم المرفوع. كا لآثر الذي لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. 
وها نكو ده بابد التقمير اللآنااكه :ردك أممانيه التو لوروما تعان تعادة 
من العبادات؛ فإن العبادات توقيفية. 


.)51١/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١ «تحفة المودود» ( ص5‎ )١( 
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وكذا اختلافهم في المسألة التي دل عليها الحديث؛ فإنه يلزم نقلّه 
لأعورةمتها: أنسعرنة اتعلاف البيلفق العسالةامهم للتنته فيهاء مض له 
يحدث المتفقّه قولا يخرج عن أقوالهم» وحتئ لا يتكلّم بخلاف قولهم 
فيما أجمعوا عليه» ولأن كلامهم في المسألة يوضّح معاني الأخبار المرفوعة 
المرويّة في الموضوع؛ ويتأكّد عندك هذا المعنئ إذا تذكّرت أن من أفضل 
طرق شرح الحديث بعد شرحه بالحديث, أن يُشرح بما جاء عن الصحابة 

رضوان الله عليهم. 

وعليه؛ فإن هذه الآثار وإن كانت إضافتها صريحة إل الصحابي, إلا أن 
إيرادها في الحديث الموضوعي يكون تارة من مقاصد العلم نفسه ومهمّاته 
وتارةً مكمّلا له بحيث أن نقصه يؤثّر في الفهم السديد. والتحرير الدقيق 
للموضوع. 

هل يُقصر الموضوع على كتب معيّنةِ؟ 

الأصل أن الجمع في الحديث الموضوعي أن لا يكون مقصورًا على 
كتب بعَيّنيهاء بل يكون شاملا لكل ما هو من مظان الموضوع. 

ولو اقتصر الباحث علئ كتب معيّنة جازء ولكن سيكون لهذا أثرٌّ في 
نتاتج الموضوعء وإعطاء الصورة الكاملة له بحسّب استيعاب الكتب التي 


اعتمدها لأحاديث الموضوع الذي يجمع فيه. 


الجزء الثاني < مجك اه 
هل يدخل في الموضوع ما يتعلّق به من الآبات القرآنية والقراءات؟ 
السنّةَ مثل القرآن. وهي اد له» فلو تعلّق الموضوع الحديثئٌ بآيات 

قرآنية؛ فإن إيرادها هو الأصل. فتجعل السئة تبيانًا للآيات القرانية التي فيها 


الموضوع مدل الجمع والامحف: 

ولا مانع من إدخال عناصر للموضوع دلَّت عليها الآيات القرآنية» فإن 
القرآن والبة يجعيعان ولا فترقان: 

ترتيب مادّة الموضوع: 


الذي يظهر لي أن ينذأ ار لا بتكن اكرات القر انه المفياقة بالموضوع. 

ثم يذكر ما يتعلّق ببيانها من الأحاديث المرفوعة. 

ثم يذكر الآثار الواردة عن الصحابة. 

ثم يذكر ما ورد عن التابعين. 

تموتكر يعو ذلك :ما رمجابة فق اللقر لعن آهل اللخة :وال رمي 
فوائد وتوضيحات يحتاجها البحث. 

وعند ذكره للأحاديث الأصل أن يبدأ بالأحاديث المتواترة إن ؤجدتء 
ثم بمافي الصحيحين. ثم بما في البخاريء ثم بما في مسلم. ا 
غيرهماء ثم الأحاديث الحسنة. 


ويراعي هذا الترتيب عند كلّ جزئية تتعلّق بعناصر الموضوع. 
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معرفة أحاديث الأحكاه'"' 


|اقيرم. مدع 


اعتن العلماء بأحاديث الأحكام؛ والتصنيف فيها من الأغراض التي 
قصدها المحدّثون؛ فصنَُّوا فيها كتبّاك وجمعوا فيها من سئن المصطفئ كه 
ما يُطلب منه الحكم الشرعي, ورُتبت هذه الكتب علئ أبواب الفقه. 

وليعلم أن جميع أحاديث الرسول يَكِْةٍ القولية والفعلية والتقريرية فيها 
دلالة علئن حكم شرعيء ولكن تقصّد العلماء جمع أظهرها وأجمعها في 
6 واحد. فجمعوا أحاديث الأحكام الأساسية"'". 


قال عبد الله بن عمر لحابر بن زيد: 5 جَابِرٌ إِنَتَ مِنْ فقَهَاء الْمَصْرَةٍ وَإِنكَ 


ا 0 ضرت ١‏ 2 - َه 2 ث٠‏ اأسرمب 6س م 215 
٠‏ فلا تفتيّن ! بِقَرَانٍ ناطتق» أو سَنةٍ مَاضِيَة َإِنّكَ إن فَعَلْتَ ذلك. 


)١(‏ أفردت الحديث عن هذا الموضوع في بحث صغيرء ضمن الإضافة» بعنوان (تعريف عام 
بأحاديث الأحكام) ص (7617 -159). 


(1) «#المدخل إلئْ مذهب أحمد ابن حنبل» ض (7"58 -73754). لانزهة الخاطر العاطر» (؟/ ١7‏ 5). 





الجزءالثاني 0 5390 61 
وَإِلَا فَقَدْ مَلَكْتَ وَأَمْلَكَتَ02". 

واشاوظ العلجاءءى اللمحدين شرو طاه ينها فبعرفة اليه الخير :وأ راقو 
بهذا الشرط معرفة الأحاديث المتعلّقة بالأحكام دون سواها””. 

إذا روينا في الحلال والحرام تشدّدنا: 

والأصل أن لا يثبت الحكم الشرعي إلا بالحديث الثابت؟ الصحيح 
والحسن؛ لذاته ولغيره. 

ومن لا يقسّم من العلماء الحديث قسمة ثلاثية يأخذ بالصحيح, والضعيف 
الذي هو في منزلة الحسن عند المتأخرين 

عن سفيان الثوري («ت١15١ه)‏ رِمَدُانَهُ قال: «لا تأخذوا هذا العلم في 
الحلال والحرام إلا من الرؤساء المخوورين الدنين لين يعفر الرياةة 
والنقصان. ولا بأس بما سوئ ذلك من المشايخ»”" 

عن عبد الرحمن بن مهدي (ت98١ه)‏ حَدَالنَهُ قال: «إذا روينا في 


)١(‏ «سئن الدارمي» /١1(‏ 14) تحت رقم ١15(‏ الداراني). «حلية الأولياء» ("/ 85)» (الفقيه 
والمتفقه» (؟/ 01 

(0) انظر: «المستصفئئا)» (؟7/ ))36٠١‏ اروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر) (؟7/ ٠7”‏ 5). «إرشاد 
الفحول» ( ص١0‏ 35). «الاجتهاد في الإسلام») (ص15). 

() «الكفاية في علم الرواية» ( ص5 ؟١).‏ 
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الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد والرجال» وإذا روينا 
ف الحلال والحرام والأحكام تشْدّدنا ف الرجال)”'. 


عن أحمد ابن حنبل (ت١4١ه)‏ رَمَهَآنَهُ قال: «إذا روينا عن رسول الله 
يِل في الحلال والحرام والسنن والأحكام تَشَدّدنا فى الأساتيد: وإذا روينا 
عن النبيّ يَكِةِ في فضائل الأعمالء وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في 
الا 

قال الخطيب البغدادي (ت1:7ه) رحمةالنة: «قد ورد عن غير 
واضق...فن -اليللك. أله ل جوز حمل «الاحاديك: المعافة: بالتعليل 
والتحريم إلا عمّن كان بريئًا من التهمة بعيدًا من الظنّة. وأمًا أحاديث 
الترغيب والمواعظ ونحو ذلك. فإنه يجوز كتابتها عن سائر المشايخ”" 


)١(‏ «المستدرك» للحاكم 5577/١(‏ عطا)» «المدخل إلئ كتاب الإكليل» للحاكم (ص59 فؤاد 
عبد المنعم)» «دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ 5 7)» «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (7/ 41). 

(0) «الكفاية في علم الرواية» (ص174١).‏ «طبقات الحنابلة» /١(‏ 470 -4757)» «ذيل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب .)١78 /١(‏ 

(6) ذكر وَيمَهانَهُ المشايخ مقابلة قوله بريئًا من التّهمة» بعيدًا من الظُنَّ وعليه فإن المشايخ عندهم 
هم من لم تثبت براءتّه من التّهمة» ولم يكن بعيدًا من الظَنَّه لا أنه كذلك» وهذا يتمق مع ما 
ذكره الذهبئٌ تعقيبًا عل قول ابن أبي حاتم في راو: «شيخ». في «ميزان الاعتدال» (؟/ 806 07): 


«فقوله: «هو شيخ» ليس هو عبارة جرحء ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدًا ممّن قال فيه ذلك. 





الجزء الثاني 





وقال: «ينبغي للمحدّث أن يتشدّد في أحاديث الأحكام التي يُعمل بها بين 


الحلال والحرام» فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبطء 
وأمًا الأحاديث التى تتعلّق بفضائل الأعمال» وما في معناهاء فيحتمل روايثه”؟) 


ولكنها أيضًا ما هى عبارة توئيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجّة ومن ذلك قوله: 
(يُكتب حديثه» أي ليس هو بحجّة) اهء ونحوها ما ذكره ابن رجب رَمَهالنَهُ في «شرح العلل) 
(/108) من أن «الشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارةٌ عمَّن دون الأئمّة والحفّاظء وقد 


يكون فيهم الثقة وغيره). 


ثم رابك الزركشيٌ في ١نكته)‏ (؟/ 5١”‏ رسالة ماجستير حسن نور) يقول: «قال جمال الذين 


المري: المراد بقولهم: ااشيخ) أنه لا يُترك ل رن ولا يحتح بحديثه مستققلا. وقال ابن 
القطّان في «الوهم والإيهام»: يعنون بذلك إنه ليس من طلبة العلم» وإنما رجلٌ اتّفقت له روايةٌ 


الحديث أو أحاديث أخذت عنه)» اه. 


.)١177”ص( «الكفاية في علم الرواية»‎ )١( 


(9)ظام هذا أن اله اذ العساه ف الروانة لآ فى العمنا حوعو افيد وقد قال اد تنمة د كيان 
هر : : هو بن : 


«مختصر الفتاوئ» ص (80 -85): «وقولٌ أحمد: «إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الإسناد»» فإنما أراد إن كان الأمر مشروعًا أو منهيًا عنه بأصل معتمد» ثم جاء حديثٌ فيه 
ترغيب في المشروعء أو ترهيب عن المنهيّ عنه لا يُعلم أنه كذبء وما فيه من الثواب 
والعقاب قد يكون حقّاء ولو قدّر أنه ليس كذلك فلا بدّ فيه من ثواب وعقاب. أمّا أن يرويه مع 


علمه أنه كذبٌ فمُعاذ الله» لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله. ولا يستند إليه في ترغيب ولا 
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عن عامّة الشيوخ» اه'"'". 

قال ابنُ رجب (ت40/ه) رَيمَوَانَةُ: «قد رخص كير فين الائمّة فى 
رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء. منهم [الثوري و] ابن مهدي 
وأحمد ابن حنبل. 

قال ابن أبي حاتم ثنا أبي ثنا عبدة قال: «قيل لابن المبارك - وروئ عن 
رجل حديئًا - فقيل: هذا رجلٌ ضعيف! فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا 
القدر أو مثل هذه الأشياء. 


قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب في موعظة في زهد». 
غيره. وكذلك لا يجوز أن يثبت حكمٌ شرعيٌ من ندب أو كراهة أو فضيلة» ولا عمل مقدار في 
وقت معيّن بحديث لم يعلم حاله أنه ثابت» فلا بد من دليل يثبت الحكم الشرعيء وإلا كان 
قوللا علئ الله بغير علم» أه. 

ويقول المعلّمِيُ ف «الأنوار الكاشفة؛» ص (/87 - 88) بصدد البيان من «التساهل» في العبارات 
المنقولة عن الأثئمّة في الترغيب والترهيب: «كان من الأئمّة من إذا سمع الحديث لم يروه 
حت يتبيّن له أنه صحيح أو قريب من الصحيح. أو يوشك أن يصمح إذا وجد ما يعضده. فإذا 
كان دون ذلك لم يروه البتّقَ ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا 
سنّة» إنما هو في فضيلة عمل متّفْق عليه كالمحافظة علئ الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم 
يمتنع من روايته فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم) اه. 

(1) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (7/ 41). 





الجرء الثاني 





وقال ابن معين في موسئ بن عيينة: ايكتب من حديثه الرقاق». 

وقال ابن عبينة: ١لا‏ تسمعوا من بقيّة ما كان في سئة» واسمعوا منه ما كان في 
ثواب وغيره». 

وقال أحمد في ابن إسحاق: «يكتب عنه المغازي وشبهها». 

وقال ابن معين في زيادٍ البكّائي: «لا بأس في المغازي. وأمّا في غيرها فلا». 

وإنما يروي في الترغيب والترهيب والزهد والآداب أحاديث أهل 
الغفلة الذين لا يتّهمون بالكذبء فأمّا أهل التهمة فيطرح حديثهم: كذا قال 
ابن أبي حاتم وغيره. 

وظاهر ما ذكره مسلم 2 دم كتابه يقنضي أنه لا و أحاديث 
الترغيب والترهيب إلا عمَّن تروئ عنه الأحكام)» اه”". 

ومن هنا اهتمّ العلماء المصثفون في أحاديث الأحكام والسئن ببيان 
ذلك» فقد قرّره الإمام أبو داود السجستاني في رسالته إل أهل مكة في 
وكيفيه فيتته "أ كها فر وم غير 

قال النووي (ت07"ه) رِمَهَاللَهُ: (ينبغي لكل أحد أن يتخلق بأخلاق 


)١(‏ «شرح العلل - همام» لابن رجب 11/١ /١(‏ -017171) بتصرّف يسير. 


(؟) #رسالة أبى داود إلئئ أهل مكة في وصف سننه) ص (79 - .)7١0‏ 
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رسول الله ككِةِ ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر 

ولا يعتدٌ بمخالفي الست الصحيحة. ولا 31 معتمدي الأحاديث 
الحم فإن الله سبحانه وتَعَالَ قال: 0 امول 2 يد 
حَسَيَة 4 [الأحراب: من الآية١‏ 7]» وقال تعالول: كل ! في نَ أله كاسعو 
يحَبجَ5 أله وَيَفْرْ لكر مويو © [آل عمران: من الآية1]. 

فهذه الآيات وما في معناهن حث عل اتباعه يَكلِ. 

ونهانا عن الابتداع والاختراع. وأمرنا الله سبحانه وَتَعال عنل التنازع 
بالرجوع لول آنه والرسون» أي «الكعاب والستةورهذا كله مدا ملكت 

نا ما لم يصحّ فكيف يكون سئة؟ وكيف يُحكم علئ رسول الله يك أنه 

رن بكثرة المتساهلين في العلم» والاحتجاج في الأحكام 
بالأحاديث الضعيفة. وإن كانوا مصئفين وَاكة قْ الفقه وغيره. وقد 
أكثروا من ذلك [ولو سُتلوا عن ذلك1""'؛ لأجابوا بأنه لا يُعتمد في ذلك 


)١(‏ ما بين معقوفتين غير واضح في المخطوط. 





الجزء الثاني 4 مجك هه 
القعتتة ناف" 

سببُ إيراد الحديث الضعيف ل كتب أحاديث الأحكاه”": 

فإن قيل: إذا كان الأصل أن الحكم الشرعي إنما يثبت بالحديث 
الصحيح أو الحسن لذاته أو لغيره» فلماذا يُوردون الأحاديث الضعيفة في 
كتب أحاديث الأحكام؟ 

فالجواب: يورد المصتّفون في كتب أحاديث الأحكام الأحاديث الضعيفة 
لأغراض مختلفة, تتنرّع من محل لآخرء ويمكن حصرّها في الأمور التالية: 

ات أن كو لعفن الأنكة معي اندية] العديف الفيع قيهانا جنب 
اجتهاده ومعرفته» كمن يحت بالحديث المرسلء أو بالحديث المنقطع. أو 
الذي فيه راو مجهول. ظ 

؟١-‏ أن يكون الحديث الضعيف مما تتوارد عليه أنظارٌ أهل العلم 
تحسيئًا أو تضعيفاء فيكون الحديث ضعيفًا عند بعضهمء حسئًا عند آخرين. 

“- أن يكون الأخذ بالحديث الضعيف مما يدخل تحت باب الاحتياط. 
)١(‏ «خلاصة الأحكام - مخطوط» (لوحة١).‏ 


(؟) قد أفردت هذه الأغراض بالشرح والبيان في رسالة مفردة» مطبوعة» ضمن الإضافة ص (7717 


-5594). بعنوان: (نبذة عن مجالات العمل بالحديث الضعيف). 
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عند من يجوز العمل با - لضعيف في هذه الحال. 





5- أن يكون الحديث الضعيف مما جرئ عليه العمل عند العلماء. 
وهذا من نوع الصحيح. 

- أن لا يوجد في الباب عن النبيّ يكل ولا عن الصحابة قولٌ غير هذا 
الحديث الضعيف. ولم يكن ثمّة ما يعارضه. 

7 - أن يكون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 

- أن يكون الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب. 

- أن يكون في الحديث الضعيف ترجيح لأحد المعاني التي يحتملها 
الحديث الصحيح. 

4- أن يُورد لغرض التنبيه عل ضعفه. 

-٠١‏ أن يورده لاحتمال تحسينه بطرق تقوية الحديث المعتبرة عند 
أهل العلم. 

-١‏ وقد يوردوه للإشارة علئ أن في المسألة دليلا في الجملة. 

اوقد روووون الشنيك لفكي الكاب ها كل معذيف امتد ليه 





الجزء الثاني 0 عجوت 1ه 

عدد أحاديث الأحكام: ظ 

اختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد حفظه أو الإحاطةٌ به من السنّق 
مع اتفاقهم أن المراد معرفة الأحاديث المتعلّقة بالأحكام. وقصدوا بالعدد 
الذين يذكرونه لأحاديث الأحكام أصول الأبواب» والأحاديث الصريحة 
ف ا 

- سُئل الشافعيٌ (ت؟١٠ه)‏ ورِيِمَدَلَهُ كم أصولٌ الأحكام؟ قال: 
خمسّمئة. قيل له: كم أصول السنن؟ قال: خمسّمئة. قيل له: كم منها عند 
مالك (ت1179ه)؟ قال: كلّهاء إلا خمسة وثلاثين حديثًا. قيل له: كم عند 
ابن عُييئة (إت15/8ه)؟ قال: كلّهاء إلا خمسة©. 


- وقال ابن المبارك (ت١8١ه)‏ رِيَدَاللّهُ: #اتسعمئة)”". 


)١(‏ فلم ينكروا أن كل ما صدر عن رسول الله يَكلِِ تشريمٌ يستفاد منه أحكامٌ كثيرة تتعلّق بالحلال 


والحرام» تدا عات بالآداب والأخلاق. «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمّة الفقهاء» 
(ص5١١).‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 05). وانظر «مناقب الشافعي» للبيهقي .)2١9/١(‏ و «الإرشاد) 
للخليلي /١(‏ 195). 


فر رسالة أد بي داود لأهل 1 (ص55؟) «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر /١(‏ ار 
«توضيح الأفكار» للصنعاني .)51/١1(‏ 
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- وقال أبو يوسف (ت؟87١ه)‏ رَْمَهُالنَهُ: «هى ألف ومئة)7". 


- قال أحمد ابن حنبل (ت١15ه)‏ ورَيْمَهَالنَة سمعت ابن مهدي 
(ت198ه) يقول: «الحلال والحرام من ذلك - يعني جملة الأحاديث . 


المرفوعة الصحيحة - ثمانمئة حديث)06". 


- وكذا قال إسحاق بن راهويه (ت1/8؟١ه)‏ عن يحيل بن سعيد 


(ت98اه)”". 
0 00 
- وقفيل: (((حهمسمئه : 


- وأشار أبو داود (ته/ااه) رحَةَالنَهُ إلول أنه: ثمانمئة وأربعة اللاف 


حديث. وهى التى احتواها كتابه ال 


(1) #رسالة أبي داود لأهل مكّة) (ص77). 

(1) «رسالة أبي داود لأهل مكّة) (ص737)» «النكت علئ كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ,)7٠0 /١(‏ 
«توضيح الأفكار» /١(‏ 57). 

(5) #رسالة أبي داود لأهل مكّة؛ (ص77)» «النكت علئ كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ,)7٠0 /١(‏ 
اتوضيح الأفكار» /١(‏ 77). 

(4) #إرشاد الفحول» (ص١75)»‏ نقله عن ابن العربي المالكي. 

(8) «رسالة أبي داود إلئ أهل مكة في وصف سننه» (ص 00 وانظر «معجم الشيوخ» لابن جميع 
(ص>7؟١).‏ 0 





الجزء الثاني 





- وقيل: ثلاثة آلاف'''. 

- وقال القاضي أبو يعلئ (ت458ه) رَمَهُاانَهُ: «الذي يدل عليه قول 
احيد ابن حنبل أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النيئ كل ينبغي أن 
تكون ألما أو ألفًا ومئتين)”". 

- وقال ابن العربي (ت": هه) َدَاللةُ: «إن الذي في الصحيحين من 
أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث» ". 

قال ابن قيم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رَحمَهالنَهُ لَه «وأصول الأحكام التي 
تدور عليها نحو خمس مئة حديث» وفرشّها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف 


حديث) ا 


وقال ابن حجر (ت807ه) رَجِمَدانَهُ بعد ذكره لبعض الأقوال السابقة 
فُْ عدد أحاديث الأحكام: «ومراذهم مبله العرة ما جاء عن النبيٌّ يبيد من 
أقواله الصريحة في الحلال والحرام, والله أعلم. 
وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه» ولهذا اختلفوا؛ اه" 
(0)إرشاد الفحول» ( ص .)١550١‏ 
(؟) «العدة في أصول الفقه» (5/ ».)١7٠١‏ و «المسوّدة» (ص7١0).‏ 
(*) «النتكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر »)70١ /١(‏ و «اتوضيح الأفكار» /١(‏ 57). 
(5) «إعلام الموقعين» (؟/ 7170). 
(5) #النكت علئ كتاب ابن الصلاح» .)7٠١ /١(‏ 





056 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيِل 
قلت: والذي يظهر - والعلم عند الله - في هذه المسالة أن الجزم بعدد 
الأحاديث التي تتعلّق بالأحكام بالتحديد أمرّ غير ممكن» لا سيّما وقد قال 
الشافعيٌ (ت5 ١٠ه)‏ رََةأَلنَهُ: «لا نعلم رجلا جمع السئن فلم يذهب منها 
عليه شيءٌ. وإذا جمع علم عامّة أهل العلم ها أتئ عل السنن» وإذا فرّق 
علمٌ كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها 


موجوذدا عنك غيره) ا 





قال ابن تيمية (ت18/اه) ويَمَدُانَهُ: «لا يقولنّ قائل: من لم يعرف 
الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا؛ لأنه إن اشترط في المجتهد علمُه بجميع ما 
قاله الننيئ يَكِ وفعلّه فيما يتعلّق بالأحكام؛ فليس في الأمّة على هذا مجتهد. 
وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه؛ بحيث لا يخفئ عليه إِلّا 
القليل من التفصيل» اه”". 

قلت: فلما كان الآمر مبذه المثابة؛ 


ا ا 31 َ 1 

اكتفوا الاصوليون باشتراط معرفة ما يتعلق بالاحكام من السنة إجمالا 

دون تحديد عدد معبّن”". 
)١(‏ 9«الرسالة» ص (”5 -57). 

(؟) «رفع الملام عن الأئمّة الأعلام» (ص150). 


(9) «الاجتهاد في الإسلام» (ص0790. 7 








وكانت المصنّفات في أحاديث الأحكام للتقريب لا للحصر والاستيعاب 
وبالله التوفيق ظ 


توجيه ما نُقل عن الإمام أحمد ابن حنبل 2 عدد أحاديث الأحكام: 

قل عن الإمام أحمد ابن حنبل «أنه سّئل: كم يكفي الرجل من الحديث 
حتئ يمكنه أن يُفتي؟ هل يكفيه مئة ألف حديث يكون فقيهًا؟ 

قال: لا. 

قال السّائل: فمئتي ألف؟ 

قال: لا . 

قال السائل: فثلاثمئة ألف؟ 

قال: لا. 

قال السائل: فأربعمئة ألف؟ 

قال الإمام أحمد بيده هكذاء وحرّك يذه)"" 

وسُئل مرٌّةٌ أخرئ: أيكفي أربعمئة ألف؟ 


قال: لا . 


.)55 /١( و 9إعلام الموقعين»‎ »)١991/- ١6947 /0( «العدَّة في أصول الفقه؛‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





فقال السائل: خمسمئة ألف؟ 


فقال الإمام: اب 

ورو عنه الحسن بن إسماعيل مثلّ هذاء وروي مثله عن يحيئ بن معين”". 

وتوجيه هذا الكلام من الإمام أحمد في تحديد عدد الأحاديث محمولٌ 
علئ الاحتياطء والتغليظ في الفتياء أو أن يكون أراد وصف أكمل الفقهاء. 

وممًّا يدل علئ أن هذا الكلام ليس علئ ظاهره أن الأحاديث المرفوعة 
لا تصل إلئ عشر هذا العدد. إلا أن يدخل فيه آثارٌ الصحابة والتابعين 
رن الزواناق 3 وبالله التوفيق. 

أشهر كتب أحاديث الأحكام: 

وأشهرٌ الكتب المشتملة علئ أحاديث الأحكام الكتبُ السئّة» فإن جامع 
)١(‏ «المسودة» ص (511 »)01١4-‏ اسير أعلام النبلاء» /1١(‏ 777) و(574/154). 


() (الفقيه والمتفقه» (27/5») «طبقات الحنابلة» ))17١/1(‏ «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي (ص١7))‏ 
«المسودة» (ص5١7),‏ «المدخل إلئ مذهب أحمد ابن حنبل» (ص758))» وخبر ابن معين 
أورده الخطيب البغدادي بسنده في كتاب «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 17/4). 

(*) «العدّة» :.)١5917//0(‏ و«المسوّدة» (ص5١20).‏ 


(4) المسوّدة» (ص5١2).‏ «المدخل إل مذهب أحمد ابن حنبل» (ص١717).‏ 





الجزءالثاني 00 معو اعم 
البخاري ومسلم من كتب الجوامع التي من أغراضها إيرادٌ أحاديث 
الأحكام علئ أبواب الفقه. وهذا موضوع السنن الأربعة» المتمّمة للستّة. 
ومنها كتاب «المنتقئ في الأحكام» لمجد الدين أبي البركات عبد 
السلام ابن تيمية (ت107ه) ردنك وعليه شرح الشوكاني (ت٠5١١ه)‏ 
َحمَدُالنَك المسمّ «نيل الأوطار». 
ومنها كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد أبي الفتح 


ل سس و 


محمد بن على بن وهب القشيري (ت5١/ه)‏ رَيمَلَهُ. أحسنّ ترتيبه 
وتبويبّه واختيار مادّته. وقد امتدح كتابه هذا ابن تيمية ات لاه) وهاه 
حفيد أبى البركات مجد الدين, فقال: «ما عمل أحد مثله. ولا الحافظ 


الضياء» ولا جدّي أبو البركات» اه''“. وقال: «هو كتابٌ الإسلام» اها". 


ومنها كتات «المحرّر ف الحديث» لوسر الدين أبي عبل اللّه محمد بن 
00 


أحمد بن عبدالهادي المقدسي (ت55لاه) رَيْمََأنَهَ قال ابن حجر 


1 


(رت؟ه6مىه) حم ألنّهُ: «اختصره من «الإلمام») فجوّده جدًا) ١‏ 
ومنها كتات «بلوع المرام من أدلة الأحكام» رك حجر ياه بن على 


.)5 /١( #الطالع السعيد» (ص 0175). بواسطة «مقدمة محقق شرح الإلمام»‎ )١( 
.)5 /١( «الطالع السعيد» (ص 017/5). بواسطة «مقدمة محقق شرح الإلمام»‎ )1( 
«الدرر الكامنة» (/ 77). قلت: كذا قال» ولم يظهر لي. والله أعلم.‎ )( 
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العسقلاني (ت؟867ه) الله 


ومنها كنات المجموع الحديث عل أبواب الفقه) لمحمد بن عبد الوهاب 
(ت7١١1ه)‏ رَيمَهُنَكُ وهو كتاب كبير يقرّب من كتاب «المنتقئ في الأحكام» 
لمجد الدين ابن تيمية (ت197ه)» وقد شمل جميع الأبواب الفقهية إِلّا أبوابا 


يمير ككتاب الفراتظى والمواريف: وكات العتق وما يتعلقنه: 


3 





الجزء الثاني 00 بمج اه 


هه 


|اقيرم. ممع 


أذكر هنا جملةً من القواعد يحتاجها المتفقه في حديث الرسول ككلله. 


قواعد يحتاج إليها المتفقّه في الحديث 


وهي مما يندرج - أكثرها - تحت المطالع السابقة» ولكن ميزتها هنا 
لشدَّة خصوصيتهاء وكثرة الحاجة إليها. 

والغرض من هذا المطلع تنبيه المتفقه إلى أهمّيّة الاعتناء بهذه القواعل. 
وأن يقيّدها في موضع واحد؛ ليجدها عند الحاجة إليها. 

وما أذكره هنا عل سبيل المثال» لا علئ سبيل الاستقراء والتتبع. 

ولأيدا مستعيمًا بالله: 

فاعدة 
في دلالة القرائن على مراد المتكلم 
قال ابن القيّمِ (ت١ه/اه)‏ وِيَدَآلَهُ: «إن الكلام إنما يترتب عليه موجه 


لدلالته علئ قصد صاحبه. فإذا ظهر قصذه لم يجزْ أن يُعدل عنه إل عموم 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكلِ 
كلامه وإطلاقه» فإن ذلك غلطٌ وتغليطً» وجميعٌ الأمم علئ اختلاف لغاتها 
تراعي مقاصد المتكدَّمِين وإراداهم» وقرائن كلامهم؛ ولو سكل أحدهم عن 
جاريته وقيل له إنها فاجرة؟ فقال: كلاه بل هي عفيفة حرّة» لم يشكوا أنه ل 
ميادو راتخا الم ان امه ينها بعد داز لاك كما 
واللفط إتيا كوق بعيري ةا" إذ1 ترد حو القراقن الضازنة له عه 
موضوعه عند الإطلاق؛ ولهذا لو وصل قولّه: «أنتِ طالقٌ». بقوله: «مِن 
. وَثاق»؛ لم يكن صريحًا. وكذا لو دعي إلول غداء فقال: «والله لا أتغدّئ» لم 
يشكٌ هو ولا عاقلٌ أنه لم يُردْ ترك الغداء أبدًا إلى آخر العمرء فإلزامٌه بما لم 
يرذه قطعاء بناءً على إطلاق لفظ لم يرد إطلاقه» وتعميم ما لم يرد عمومّه؛ 
إلزامٌ بما لم يلزمه» ولا ألزمه الله ورسولّه به وبالله التوفيق» اه". 
فاعدة 
النّفظ إنما يكسب دلالته بحسب القرائن, وهذا يدل على بطلان المجاز 





سر 010 


قال ابن قيم الحوزية (ت١ه/اه)‏ رَِيمَهُألنَهُ: ١تجرد‏ اللفظ عن جميع 
القرائن الدالّة علئ مراد المتكلّم ممتنعٌ في الخارجء وإنما يقدّره الذهنُ 
يوضع ولا كلذ يمكن استعيالة. 110:51 بالميتك: بوالسهة اله؛ 
ومتعلّقاتهما وأخواتهما الدالّة على مراد المتكلّم؛ 


34 .)358/١( «أحكام أهل الذمّة»‎ )١( 





الجزءالثاني 





فإن كان كل مقيّد مجارًا استحال أن يكون في الخارج لفظ حقيقةٌ حقيقة 

وإن كان بعضُ المقيّدات مجاراء وبعضها حقيقةٌ؛ فلا بد من ضابط للقيود 
التي تجعل اللفظ مجارًا. والقيود لا تخرجه عن حقيقته؛ ولن تتجد مُدَعو 
المجاز إل ضابط مستقيم سبلا البتّة» فمن كان لديه شيء فليذكره» اه'"". 

فاعدة 
وجه نفي المجاز 

لا مجاز في القرآن العظيم والسنّة النبويّة؛ فإن كلّ ما فيهما حقٌّ لا باطل 
فيه ولا هزل» ِنَم لول فصل 5 )وما هو بافرل 400 [الطارق: .]١ 5 - ١‏ 

ودعوئ أن اللّفظ حقيقةً بهذا المعنئ» مجارٌ بالآخر؛ دعوئ لا دليل 
عليهاء ودونها خرط القتاد؛ إذ يحتاج القائل بذلك أن يثبت أن العرب ‏ 
استعملت اللفظ بهذا المعن حقيقة» وبالآخر مجاراء ولا يستطاع ذلك. 

قال ابنُ رجب (ت450/اه) رَيَهَالنَهُ: «إن طائفة من أصحابنا وغيرهم 
تَمُوا وقوع المجاز في القرآن. ولكن لا يُعلم منهم من نفئ المجاز في اللغة. 
كقول أبي إسحاق الإسفرائيني» ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار 
المجاز في القرآنء فيعتقد إنكاره مطلقا. ويؤيّد ذلك: أن المتبادر إلئ فهم 


.)5١0 /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
أكثر الناس من لفظ الحقيقة والمجاز: المعاني والحقائق دون الألفاظ. فإذا 
قيل: إن هذا مجارٌ فهموا أنه ليس تحته معنول» ولا له حقيقة» فينكرون ذلك. 
وينمرون عنه. 

ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجازء لثلّا يوهم 
هذا المع القاسيدة ويضيي قروعة الخو تروك عديدك شقانق الكدانب والتي: 
ومدلولاتهماء ويقول: غالب من تكلّم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع» وتطرّقوا بذلك إلئ تحريف الكلم عن مواضعه. 
فيمنع من التسمية بالمجازء ويجعل جميع الألفاظ حقائق. وقول اللفقل إن 
ولمسقسةه فهو حقيقة للك امعد دون ول بقرينة اقلالالقه بالقرينة قله 
للمعنيئ الآخرء فهو حقيقة في الجانبين» وإن كان المعنئ المدلول عليه مختلمًا؛ 

فحينئذ يقال: لفظ اليمين في قوله سْبَحَلةوَلَ: : #وَالَموث مطويث 
مي 4 [الرفن: ]ا وذ بن الع الذاتية. 


رع هه سرهه يميم9- 


ولفظ اليمين في الحديث المعروف: «الْحَجَرٌ الأسْوَدُ يَِينُ اللو في الْأَرْض» 
فَمَنْ فائكة يكنا صَافَحَ انه 00 قيل: لفظ (يمينه) يراد به مع هذه 
القرائن المحتفة به: محل الاستلام والتقبيل» وهو حقيقة في هذا المعنول في 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 85» حديث رقم 45454). وأورده الألبانٍ في 


«سلسلة الأحاديث الضعيفة» تحت رقم (777). والحديث ضعيف جدًا. والله أعلم. 





الجرء الثاني 





هذه الصورة» وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلاء بل دلالته عل معناه 
الخاص قطعيّة, لا تحتمل النقيض بوجه. ولا تحتاج إلئ تأويل ولاغيره) اه''". 
فاعدة 
مما يُضعف القول بالمجاز 

قال ابن قيّم الجوزية (ت١5/ه)‏ رَمَهُآلَهُ: «مُدَّعي صرف اللفظ عن 
ظاهره وحقيقته إلئ مجازه تتضمّن دعواه: 

الإخبار عن مراد المتكم: 

ومراد الواضع. 

أنَا المتكلّم فكونه أراد ذلك المعنئ الذي عيّنه الصارف. 

وأمّا الواضع فكونه وضع اللفظ المذكور دالا على هذا المعنئ. 

فإن لم تكن دعواه مطابقةَ؛ كان كاذبًا على المتكلّم» بخلاف مدّعي 
الحقيقة؛ فإنه إذا تضمّنت دعواه إرادة المتكلّم للحقيقة» وإرادة الواضع؛ 
كان صادقا؛ 

أمّا صدقه علئ الواضع فظاهر. 


وأمّا صدقّه علئ المتكلّم» [فإِن] معرفة مراد المتكلّم إنما تحصل [بمعرفة 


.)١79/6 - ١0/5 /١( طبقات الحنابلة»‎ ليذ)١(‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





عادته] من كلامه. وأنه إنما يخاطب غيره للتفهيم والبيان» فمتئ عرف ذلك 
من عادتهء وخاطبنا [بما] هو المفهوم من ذلك الخطاب؟؛ علمنا أنه مراذه 
منهء وهذا - بحمد الله - بين لا خفاء فيه») اه''". 
فاعدة 
في نصوص الوعيد 
قال ابن تيمية (ات/7/اه) رح هآانهُ: «التحقيق أن يقال: الكتاب والسنة 
مشتمل علئ نصوص الوعد والوعيد. 
كما ذلك مشتمل عل نصوص الأمر والنهي؛ وكل من النصوص يفسّر 
الآخر وريه فكيا أن:تضوصن الوعد. عل الأغعمال الصالحة مخروطة 
بعدم الكفر المحبط؛ لأن القرآن قد دلّ علئ أن من ارتدٌ فقد حبط عملّه. 
فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفسّاق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن 
فول 1 أن اله بدني الئويه عونا لمن تاهيه وه متلق هلةارية 
المسلمين؛ ظ 
فكذلك في موارد النزاع؛ فإن الله قد بِيّن بنصوص معروفة: 


أن الحسئات يذهبن السيّات. . 


.)7١5/5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





الجزء الثاني بعكك || 

رامن يعمل مشقال :13 وش | بوه وعك تعمل مققا ل درة در رن 

وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 

20 02 

وأنه يقبل شفاعة النبت يَكِةِ في أهل الكبائر. 

وأنه لا يغفر أن يُشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

كما بيّن أن الصدقة يُبطلها المرنٌ والأذئ. 

وأن الربا يُبطل العمل. 

وأنه إنما يتقبّل الله من المتّقين» أي في ذلك العمل ونحو ذلك. 

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل للحسنات ما قد يُبطل 
تؤاماء لكق لس قي» تنظل جميع المجالف إلا التوية كما اله لبن ش.ء 
يُبطل جميع الحسنات إلا الرّدّة؛ِ وبهذا تبيّن أنَا نشهد بأن الذين يأكلون 
أموال اليتامئ ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا؛ على 
الإطلاق والعموم؛ ولا نشهد لمعيّن أنه في النار؛ لأنا لا نعلم نُحوق الوعيد 
به بعينه؛ لأن لحوق الوعيد بالمعيّن مشروطٌ بشروط وانتفاء موانع» ونحن 
لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. 

وفائدةٌ الوعيد بيانٌ أن هذا الذنب سببٌ مقتض لهذا العذاب» والسبب 
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فل لقني دض" اك هله اششاء ناتسف د .هن انف فل كيت ان 
- بحرن و جود مشر 38 لسعم فا 8 


اب يرل سر 


النبى تلِِ: «لَعَنَ الْكَمْرَ وَعَاصِرَمَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَايِلَهَا وَالْمَحْمُولَة َيه 
وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَيَائِعَهَا وَمُبْنَاعَهَا وَآكِلٌ تَمَيِهَاه'''» وثبت عنه عنه في صيح 
ابحاري عن عمر: أذ ولا لامر ةوق 
الي يكللة: لا تلعئة تلْعَنْهُ؛ فإِنَهُ يحب الله ورد عن ل ا المعيّن 
وهو مُدمن خمر؛ الوحت اللووسر لسوقد لعن ارب الشير.عل: 


العموم» اه" 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة» باب العنب تعتصر للخمرء حديث رقم (7715)» وابن 
ماجه في كتاب الأشربة» باب لُعنت الخمر علئ عشرة أوجه؛ حديث رقم (77880). ولفظه: 
«عَنْ أبي عَلْقَمَة مَوْلَاهُمْ وَعَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله الْعَافِقِيَ أنّهُمَا سَمِعَا ابْنَّ عْمَرَ يَقَولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك لَعَنَ الله الْكَمْر وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَ وَيَائِمَهَا وَمُبتَاعَهَاء وَعَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَمَا 
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إلَيْهه. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب ما يُكره من لعن شارب الخمرء حديث رقم 
(7780). ولفظه: «عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ: «أَنَّ رَجُلَا عَلَى عَهْدِ النَّيَ يل كَانَ اسْمّهُ عَبْدَ الى 
كان يُلَقَسعنَارَا؛ وكَان تضيحك زشول الله كل وكات الي يل قد جَلَدَهُ في الشَّرَابِء أن 
د رب قَجُلِدَ تقال رَجْلَ نالفو اللَّهُمَ الْعَنكُ ما أَكْثَرَ ما يُؤْتَى به! فَقَالَ النيُ يكل لا 
تَلْعَنُوةُ؛ قَوَ للم عَلِمْتُ إِنَهُ د تحت الله وشو له 

(9) «مجموع الفتاوئ» /١7(‏ 587 - 584). وانظر «مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 7177): «الاعتصام» 


.)55- 5/0 





الجزء الثاني ا كك أنه 
قاعدة 
نر إإناظرة ان طظي بان انسل 
قال ابن تيمية (ت8/١/اه)‏ رح هلله للَّهُ: «من أعظم أسباب بدع المتكلّمين 
من الجهمية وغيرهم: قصورهم في مناظرة الكمّار والمشركين» فإنهم 
يناظرونهم ويحاجُونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام - زعموا - 
بذلك؛ فيتسلّط عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم؛ ويحاجُونهم 
بممانعات ومعارضات. فيحتاجون حيئئذ إل جحد طائفة من الحقٌّ الذي 
جاء به الرسولء والظلم والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم 
أوائك المشركون» فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر» وهدئ وضلالء 
ورشد وغَىّء وجمع بين بين النقيضين» وصاروا مخالفين للكقار والمؤمنين» 
كالذي يقاتلون الكنان والمزسينة اه”"'. 
فاعدة 
القانون البو من تركه تناقض 


قال ابن يميه ة (رت8١لاه)‏ د 1 جد ألنّدُ للَّهُ: «ليُعلم أنه من 2 عن القانون 
النبوي الشرعي المحمّدي الذي 0 عليه الكتاب والسئة ات عليه 


ع سير 


لت الامّة وائمتها؟ء اختاح إن أن يضع قانونًا آخر متناقضًا توردة العقل 


.)78/65( #التسعينية» (ضمن الفتاوىئل الكبرئ)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





والدين» لكن من كان مجتهدًا في طاعة الله ورسوله فإن الله يُثيبه علئ اجتهاده. 


ا 


ويغفر له خطأه: «#رَيًا أَعْفِرَ ناو لانن رت مَيقونا أَلِايمن وَلَا جَحَصَلْ في 
وي تاغل ليس !موأ رباك رَمُوفٌ يحم 4 [الحشر: من الآية١٠١].»‏ اه(" . 
فاعدة 
في عد الليالي والأيام 
قَالَ الْحَافِظ 5 لسن الدية ابن لقي (ت١هلاه)‏ رِحَهالنّهُ: لدت إِذا 
. عَدَّتِ اللَيَالِي وَالْأَيّام فَإِنََّا تَعَلَّبِ اللَيَالِي إِذَا لَمْ تَضِف الْعَدَد إلى الْأَيّام 
َأيّام. قَالَ تَعالى: طوَالَدِي 
أرسَة أ ات [البقرة: 5 7؟], 


أ الله 


قَمَتَى أرَادُوا عَدَّ الْأيّام و اللاي وَمرَادهم الا 
و نَ منكم وَيَدَرونَ أزونجا يرَيصنَ يأنفسهنّ أن 
َال الرمَحْشَرِيّ: وَلَوْ قيل: «وَعَشْرَة»؛ لَكَانَ لَحْنًا. 
وَكَالَ تَعَالََم: «( يتتفبُورت يت ينتوم إن نتم إلا عَثْما 4 [طه: ]٠١‏ قَهَذِهِ أيّام؛ 
بدَلِيل قله تعَالَى: ب يَعْدمًا م ِهَّدَإِن لَّفْسْمٌ إِلَايوْمَا» [طه: 4 »]٠١‏ 
م اه يَام. 


0 


وما قله تَعالوا : لسَبمَ ليَالٍ اتا © [الحاقة: قلا تغليب هنَاك؛ 


سام ساق 


لِذِكْرٍ المَوْعَيْنِء وَإِضَافَة كُلّ عَدَدٍ 1 توعه) اه '". 


() لمجموع الفتاوئل» (9؟3579/5)), 


(0) #تبذيب السنن» ("7/ 2015-16 





الجزءالثاني 





قاعدة 
في الخبر إذا ورد على حسَب الحال لم يُحكم به في كل الأحوال. 

قال ابن حبّان (ت:ه"ه) ريمَهَاانَهُ: «إن الخبر إذا كان خطابه على 
حسّب الحال؛ لم يجز أن يُحكم به في كلّ الأحوال. 

وكل خطاب كان من النبي يل علئ حسّب الحال؛ فهو علي ضربين: 

أحدهما: وجود حالة من أجلها ذكر ما ذكر. لم تذكر تلك الحالة مع 
ذلك الخير. 

والثاني: أسئلةٌ سُئل عنها النبئٌ كل فأجاب عنها بأجوبة» فرويت عنه 
تلك الأجوبة من غير تلك الأسئلة؛ فلا يجوز أن يُحكم بالخبر إذا كان هذا 
نعته» في كل الأحوال» دون أن يضم مجملّه إل مفسّرهء ومختصره إل 
الا 

قلت: وهذه القاعدة هي في معنئ قولهم: وقائعٌ الأعيان لا عموم لها. 

وفي هذه القاعدة بيان أهمّية الوقوف علئ سبب الحديث لفهم المراد. 

وفيها أهمِّية ملاحظة مخرج الجواب النبويٌ إذا كان علئ سؤالء فإن 


السؤال يعاد في الجواب, ولا مفهوم للوصف الذي يأتي علئ هذه الصفة حينئذ. 


.)179/١( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 

ومرادٌ ابن حبّان رمَدَآنَهُ بالمجمل من الأخبار والمفسّر منها؛ بيّنه في 
قوله: «فأمّا المجمل من الأخبار: فهو الخبر الذي يرويه صحابيٌ عن رسول الله 

والمفسّر: هو رواية صحابيئ آخر ذلك الخير بعَيّنه عن رسول الله» بزيادة 
بِيانِ ليس في خبر ذلك الصحابئ الأوّل ذلك البيان» حتئ لا يتهيا استعمال 
تلك اللفظة المجملة التى هى مستقلة بنفسها إلا باستعمال هذه الزيادة التى 
هي البيان لتلك اللفظة التي ليست في خبر ذلك الصحابيٌّ» 202 

أمَا الخبر المختصر والخبر المستقصل' فقد بيّنه ومَهُأَنّهُ بقوله: «المختصر 
من الأخبار: هو رواية صحابيٌّ عن النبيّ يَكلِةِ من رواية العدول عنه بلفظةٍ 
ينها استعمالها في كلّ الأوقات. 

والمتقصّئا: هو واه ذلك الخير بعينه عن ذلك الصحابيٌ بنفسه من 
طريق آآخره بزيادة ببان يجب استعمال تلك الزيادة التى تفرد بأ الفقة» اه" . 





فاعدة 
كيفية معرفة سلامة ألفاظ ا لحديث من تصرف الرواة 
الطريق إلىل معرفة سلامة ألفاظ الحديث من تصدّف الدّواة: أن تقلّ 


.)11١/1( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان؛‎ )١( 


(1) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان) (؟1/ .)401١- 50٠‏ 








مخارج التحديت» وشدق القلاطه رو ]لاا فإنة مقاريع اديت [ذكذ راق اه 
تتفق ألفاظه. لتوارد أكثر الْرّواة علي الاقتصار علوا الرواية بالمعنوا» بحسّب 
ما يظهر لأحدهم أنه وافٍ به. 


والحامل لأكثرهم عل ذلك أنهم كانوا لا يكتبون. ويطول الرّ مان 
فيتعلق المعنوا بالذهن فيرتسم فيه» ولا يستحضر اللفظ. فيحدّث بالمعن 
لمصلحة التبليغ» ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه. أنه لم يُوفٍِ بالمعنن''". 
فاعدة 
رتب الفضائل تتفاوت 
قال ابن تيمية (ت78/اه) رمه ألنّه: «الذي ينبغي أن قال إن هأ تاه 
الله لنبيّه يك هو الأفضل. وقوله يَكِِ: لو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتٌ لَمْ 
سق الْهَدَيَ»” '' فهو حكمٌ معلق على شرطء والتعليق علئ شرط يعدم عند 


(١)«فتح‏ الباري» (38/18). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت. 
حديث رقم ))١1501(‏ ومسلم في كتاب الحج. باب حجّة النبئ لِك حديث رقم .)1١718(‏ 
ولفظ البخاريّ: «عَنْ جَابرٍ بْنِ عَنْدٍ لله صتَعَنها قَالَ: أمَلّ اللي كله هُوَ وَأَصْحَابهُ ِالحَجٌ؛ 
وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيّ غَيْرَ النبيَ تكله وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيّ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌْ» فَقَالَ: 


ع2" ور ره 2 7و | 2 2 1 ه ور 22 ا ىريس 00 و 3 
أهللت بما أهل به النبيٌ َل فَامَرَ النبيٌ نيد أصحابه أن يجعلوها عمرّة. وَيَطوفواء 
1 1 م ص 


أن 
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عدمه. فما استقبل من أمره ما استدبر» وقد اختار له ربّه أنه لم يستقبل من 
أمره ما استدير» اه" 

قلت: وسنّة الرسول بَكلهِ قولّ وفعل وتقريرٌ. 

فَمَا عله الرسوال 6كلة سنة. 

وما قاله الرسول يلد سئة. 

زا افا الوسول كلس 

لكن السنن ليست علئ درجة واحدةٍء حتئ ما كان منها في حكم 
المستحبٌ فإنه عل مراتب. 

واعتبر هذا في مناسك الحج. فإن أعلاها ما فعله الرسولٌ يل ثم يليها 
باحادق قوله واكم يعلد قو زليها ما الخبريه أن ثدن أنامة و افيه كلق بوكر 
ذلك سئّة» لا يعتبر فاعل أحدها مخالفًا للسنّة من حيث إطلاقها. 


يَقَصٌرٌواء 0 إِلَا مَنْ كَانَّ مَعَهُ مَعَهُ الْهَدئُ» فَقَالوا: ننْطَلِقٌ إلى مِنَئ وَذْكَرُ أَحَدِنًا يَقَطلٌ » فبَلعْ 
الى يك قَقَالَ: لوْ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْيرتُ؛ ما أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ م مَعِي الْهَذْيّ لأحْلَلتٌ. 
وَحَاضَتٌ عَائْسََة ص عرزتو اديت ربدي ويا ود تاي 
طَاقَتْ بِالْبَيْتِء قَالَثْ: يا رَسُولَ الله تَنْطَلِقُونَ بِحَجَةِ وَعْمْرَق وَأنْطَلِنُ بحَجٌ! فَأَمَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ 

ْنَ أبي بكر أن يَخْجَ معَهَا إلى التنويمء فَاَْمَرَْ بَعْدَ الْحَجٌ». 


,.)3١١ص( «مختصر الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الثاني ظ بمج أاىه 

قال ابن دقيق العيد (ت7١٠ه)‏ رَيِمَهَانَه: «اصطلح أصحابٌ مالك 
الفرق بين السنّة والفضيلة. وذكر بعض متأخريهم قانوئًا في ذلك» وهو: 

أن ما واظب كَكِةِ عليه مُظْهرًا له في جماعة فهو سئة. 

ومالم يواظب عليه وعدّه في نوافل الخير فهو فضيلة. 

وما واظب عليه ولم يظهره. وهذا مثل ركعتي الفجر؛ ففيه قولان: أنه 
سئة. والثاني أنه فضيلة. 

واعلم أن هذا إن كان راجمًا إل الاصطلاح فالأمر فيه قريبٌ» فإن لكل 
موسي اي وي ا 
في معنئ فلنقل به ولا حرج عل من يسميها س' مله وإن أريه آنا خض 
أذ هما واظتيه هليه الرسيول للتسطيرا لاق الجماعة» واواعينت أن ني 
الفضائل تختلف» اه'''. 

والحاصل هنا: أن ما اخختاره الله تَيَاتَكَوَيَا نَ لرسوله يكل هو الأفضل 
ودونه في الفضل ما ثبت بقوله كَللكِ دون فعله» فهو أيضًا سنّة ودونه ما فعل 
أمامه َكِْةِ وأقرّه. أو أخبر به يك وأقرّهء فهو أيضًا سئة؛ فإن رُتب الفضائل 


4*٠ 

٠. 
تختلف‎ 
٠ 


)١(‏ «إحكام الأحكام» /١(‏ 175)؛ بتصرّف. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
فاعدة 
ن تت له السنّة فظن غبرها أفضل منها ؛ فهو ضالّ كافر 
قال ابن تيمية (ت78/اه) رح ةآلنّةُ: «والناس منهم 0 5-7 ف 
الرواتب كمالك؛ فإنه لا يرئ سوئ الوتر وركعتي الفجر. ومنهم من يُقدّر 
أشياء بأحاديث ضعيفةء بل باطلة.... 
وأشدافن ذلك ها وذكره عن يستقبيل الل فاق من الصلاة الأسبوعية 
والحولية المذكورة في كتاب «القوت» لأبي طالب المكي وأبي حامد 
الغزالي وعبدالقادر وغيرهم.... مع اتفاق أهل المعرفة على كذب ذلك. 
لكن بلغت أقوامًا من أهل الدين فظنوها صحيحة فعملوا بهاء وهم 
مأجورون علئ سن قصدهم. وهم مخطئون في ذلك. 
وأكام كيك له الب قر أن ظيرها أنه رمتهاء فيو قال دان انو" 
فاعدة 
ترك الأفضل للجائز أو لتعريف السنة 
قال ابن تيمية (ت8١/اه)‏ رَجَهُآانّهُ: «مراعاة الاثتلاف هو الحق... 
ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب. كما ترك النبيٌ يكل بناء البيت علئ 


./4 «مختصر الفتاوئ» ص‎ )١( 





الجزءالثاني < مجك امه 
قواعد إبراهيم؛؟ خشية تنفير قريش. ص الأئمّة كأحمد علئ ذلك في 
البسملة» وفي وصل الوتر وغيره؛ مما فيه العدول عن الأفضل إلئ الجائز» 
مراعاةٌ للائتلاف: أو لتعريف السنّ وأمثال ذلك. والله أعلم؛ اه”". 
قلت: لا يحل تركُ الس إلى ما هو غير جائز أصلاء ولو بدعوئ التأليف؛ 
كما يلاحَظ أن ترك الأفضل مشروط في كلام ابن تيمية يدانه بثلائة شروط: 
- مراعاة الاتنلاف. 


- أن يترك الأفضل إلى جائز. 

- أن يطلب في ذلك تعريف الناس السئة» فيكون ترك السئّة للتعريف 
مباء لا لإماتتهاء والمداومة عا تركها. 

فاعدة 
دلالة السياق 

قال عر الدّين بن عبد السلام (ت570ه) وَيِمََلمَهُ: «السياق مُرشدٌ إلى 
تبيين المجملاات» ونرجيح المحتملاات» وتمرير الواضحات» وكل ذلك 
بعغرف الاستعمال؛ فكل صفةٍ وقعت في سياق المدح كانت مدحًاء وكل 


صفةٍ وقعت في سياق الذمٌّ كانت ذمّاء فما كان مدحًا بالوضع فوقع في سياق 


(١1)«مختصر‏ الفتاوئ» (ص 67). 





المطالع اااي عالطا 





لْمَرِبرُالحكرم 4 [الدخان: 119]» أي بالذليل المهان؛ لوقوع ذلك في سياق الذة. 
وانظر كيف اختلفت دلالة كلمة (عظيمًا) بحسب سياقها في الآيتين 


التاليتين: قوله تَبَاركَوَتَحَالَ: « وَإِنَّكَ لَعَلَ خْلْقٍ عَظِي 4 [القلم: 4]» أراد عظيمًا في 


حُسنه وشرفه؛ لوقوع ذلك في سياق المدحء وقوله: فإنَم لتعولوت مولا عظِيما #4 
[الاسراء: من الآية 4٠‏ ]» أراد به عظيمًا في قبحه؛ لوقوع ذلك في سياق الَذم) اه ا 


قال ابن دقيق العيد (ت7١/٠ه)‏ وِيِمَدَانَهُ: «السياق والقرائن [يدلّان] 


علئ مراد المتكلّم من كلامه. وهي المرشدة إلا بيان المجملات» وتعيين 
المحتملات» فاضبط هذه القاعدة» فإنها مفيدةٌ في مواضع لا تحصي'ا اه (؟) 


والوقوف علئ مراد المتكلّم ومقصده من كلامه واعتبار ذلك؛ نافع 
للناظر”"؛ وممًا يدل عليه السياق. 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص .)23٠١ - ١54(‏ بتصرّفء واختصار. وانظر: «إحكام 
الأحكام» (؟/ 3555 )» «بدائع الفوائد» لابن ة قيِّم الجوزية (5/ 4)» «فتح الباري» (5/ :)١185‏ 
«محاسن التأويل» (”7/ .)8١‏ 

(؟) «إحكام الأحكام» (7/ 315).: بتصرّف يسير. وانظر «فتح الباري» (5/ :)١185‏ «محاسن 
التأويل» .)81١/7”(‏ 

(9) قال ابن دقيق العيد رَحمَهَالنَهُ (في «إحكام الأحكام»: 5 هفهم مقاصد الكلام نافع 
بالنسبة إلئ النظر [قليل النفع بالنسبة إلئ المناظرة]» وللأصوليّين في أصل هذا الكلام بحث. 





الجزء الثاني 007 53900 “مه 

قال ابن دقيق العيد (ت”7١٠ه)‏ رَمَدُلنَكَ في كلامه عل حديث: 
«الخَالَةٌ بِمَنرِ ل لم20 ساف الحدية دل عل أنها بمنزلتها في الحضانة» 
رقن يدل بإطلاقه أصحاب التنزيل علئ تنزيلها منزلة الأمّ في الميراث. 
إلا أن الأول أقوئ؛ فإن السياق طريق إلئ بيان المجملات» وتعيين 
المحتملات. وتنزيل الكلام علئ المقصود منه. 

وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه. ولم أرَ من تعرّض لها 
في أصول الفقه بالكلام عليهاء وتقرير قاعدتها مطوّلة» إلا بعض المتأخرين 
ممن أدركنا أصحابهم. وهي قاعدة متعينة على الناظرء وإن كانت ذات 
كنيو قاط ةا 

فاعدة 
فدياتي الذم لجهة في المباح 


قال عز الدين بن عبدالسلام رت١٠5ك"ه)‏ رحمَدلنّهُ: (قل يقع في سياق 


ولم ينبّه على هذا حقٌّ التنبيه (أعني: اعتبار مقاصد الكلام) وبّسَّط القول فيه إِلّا أحد مشايخ 
بعض مشايخنا من أهل المغرب. وقد ذكره قبله بعض المتوسّطين من الأصوليّين المالكيين 
في كتابه في الأصول. وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه. غير أن المناظر الجدلي 
قد ينازع في المفهوم» ويعسر تقريره عليه اه. 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 
(؟) «إحكام الأحكام) (5/ 87 -87). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِزِ 





من جهة كونه شاغلاً عن الواجب» كقوله: (أتعة يكن عاذي 


اصع زعام صم 


وَأَسْسَمَتَعَُمْ يها 4 [الأحقاف: من الآية١٠]»‏ ف إرت هَتؤْلاةِ يحبُونَ الْعَاحِلَة 4 [الإنسان: 
من الآية70]» (إوتحبُورب ألْمَالَ حبَا جما 4 [الفجر: )]7١‏ اه(" . 

قلت: ومن ذلك الذمٌ الوارد في الدنياء كما في قوله يَكِِ: «الدنْيا مَلْعُوتَة 
مَلْعُونٌ ما فيا إِلَاذْكْرٌ اللىء وَمَا وَالَاة» أَوْ عَالِهُ أو مُتَعلّه)0". 

قال ابن رجب (ت6/اه) رجه أللَهُ: للَّهُ: «واعلم أن الذمَّ الوارد في الكتاب 
الب : للدنيا ليس هو راجعًا إلئ زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان 
إلئ يوم القيامة؛ فإن الله تعالئ جعلهما ظخِلْمَةٌ زْمَنْ راد أن يركر أو أراد 
شحكورا 4 [الفرقان: من الآية7؟1].. 

وليس الذمٌ راجعًا إلئ مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني 
آدم مهادًا ومسكناء ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» (ص177). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد. باب منه» حديث رقم (77777)» وابنْ ماجه» في كتاب الزهد. 
باب مثل الدنياء حديث رقم .)41١7(‏ والخديث قال الترمذيّ: «هَذًَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» 
اه. ولفظه: «عن أبي هُرَيْرَة يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقولُ: «ألا إِنَّ الدّنَْا مَلْعُوئَقٌ مَلْعُونٌ 
مَا فيهَاء إلا ذكْرٌ الل وَمَا وَالَاه وَعَالِمٌ 5 مَعلَّهُ). 





الجزء الثاني 





والمعادن. ولا إلا ما أنبته فيها من الشجر والزرع. ولا إل ما بث فيها من 
الحيوانات وغير ذلك فإن ذلك كله من نِعَم الله على عباده بما لهم فيه من 
المنافع» ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته؛ 

وإنّما الذم راجع إلئ أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا؛ لأن غالبها واقع 
ميج سي د و 
كما قال عَرَِلٌّ: «( أعَلَموَا ما لديا لب وَكَو وريه وبَفاخ يسك وَتَكا في 
الول وا ادر و لْكُدَار انه ميج هَربهمَصهَرًا ‏ يون خطلما 
لق الك قا سيد متتو انه ررقو وكا لير لديا إِلَّا متم ألْخْرُورٍ 4 
[الحديد: )]٠١‏ اه"''. 

فاعدة 
قد يتعلق الثواب والعقاب بأمر ليس كسبيا 

قال ع الدين ب بن عبد السلام (570ه) رِيمَهالنَهُ: «قد يتعلق بالمدح 
فيكون المدح والثواب معلقين بسببه أو بشيء من لوازمه؛ 

كقو له عَئِلَة: ١مَا‏ من أَحَدٍ بُكَلَمُ في سَبِيلٍ اللى وَاللهُأعْلَمُ بمَنْ يكْلَمُ ني سَبيله 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (187/17 -187) باختتصار وتصرّف. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَللٍِ 





إِلَاجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحْه يَنْعَبُ دَمَا اللَوْنُلَوْنَ الدّم وَالرّبحُ ربخ الْمِسْكِ)”". 
هو مرتبٌ علئ الكلم من جهة اللفظ. وعلئ التسبب إليه من جهة المعنئ. 

وقوله د ا(مَنْ عَرّئْ مصَابًا قَلَهُ مثْل ا تقديره: مثل أجر صيره؟ 
فإن المصيبة ليست من فعله حتئ يؤجر عليهاء وقد قال تعالئ: «9 أن ليس 
لسن إِلَامَاسَعَن 4 [لنجم: 9]» مإإِنّمَا رون مَاَكْتْثُم تَصْمَلُونَ 4 [الطور: من الآية7١]»‏ 
فلا أجر ولا جزاء إلا علئ عمل مكتسب ف نفسه» أو مكتّسب البيني) اا 

فاعدة 
تقديرالمحدوفات 

قال عز الدين ابن عبد السلام (ت570ه) رَحمَهَانَهُ: «المحذوفات التي 
يجوز حذفهاء والنطق بها بمثابة المنطوق به لفظًا ومعئئ, فلا يحذفون إِلَا ما لو 
نطقوا به؛ لكان أحسن وأفصح وأكمل في ملاءمة لفظ ذلك السياق ومعناه. 

وإذا دار المحذوف بين أمرين 0 الخد يمأ ل ومعنوا» والسياق 
مُرشد إليه؛ فيقدر في كل موضع أحسن ما يليق به. فيقدر في قوله تعالئ: 
(1) دوق ضحي سيق كر جه 


(*) «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص ١7/4(‏ -177)» باختصار. 





اعداءاستتدة 





© إن الذي حكتوا 3 أب لئان الأتض بيصا وقد مَعسَده ليفتدوا يودامن 
عَدَاب اونا ل 4 [المائدة: من الآية77]» معناه: لو حصل لهم ما 


رس جب لدو ها ل 

ويقدر في قوله كَكهِ: ِنَم الأَعْمَالُ ياليا ت0"": الاعتبار» أي الأعمال 
كر ة بالتاك اها". 

قلت: في هذا التقدير لحديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالبيّاتٍ)ء فيه نظر؛ 

قال ابنُ رجب (ت45/اه) رَيمَهُأنَه: «وقد احتلف في تقدير قوله: 
«الْأَعْمَالُ بالئيّات). فكثيرٌ من المتأخرين يزعم أن تتديرةة الأغيال صحهة 
أو معتبرةٌ ومقبولة بالنيّات؛ 

وعلي' هذا فالأعمال إنما أريد مها الأعمال الشرعية المفتقرة إل التيّته 
فأمَا ما لا يفتقر إلا نيّة كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرهاء أو 
مثل ردٌّ الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب. فلا يحتاج شيءٌ من 
كني 3ه فيس بهذ كلدرون عموم الأعطال الملاكورة ههنا: 


وقال آخرون: بل الأعمال هنا عل عمومهاء لا يختصّ منها شيء» وحكاه 


)١(‏ حديث صحيح» سبق تخريجه. 


(؟) «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص (5 .)5١5 - 7٠١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيل 





بعضهم عن الجمهورء كأنه يريد به جمهور المتقدّمين» وهو ظاهرٌ كلام 
الإمام أحمد...؛ 

وعلئ هذا القول» فقيل: تقديرٌ الكلام: الأعمالٌ واقعةٌ أو حاصلة باليّات» 
فيكون إخبارًا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصدٍ من العامل» هو 
سببٌ عملها ووجودهاء ويكون قولَه بعد ذلك: «وَإِنَّمَا لكل امْرِيَ ما نَوَى) 
إخبارًا عن حُكم الشرع» وهو أن حظ العامل من عمله ننه فإن كانت صالحة 
. فعملّه صالمٌ» فله أجرٌهء وإن كانت فاسدةً فعملّه فاسدٌء فعليه وزره. 


ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: «الْأَعْمَالٌ بالنيّاتِ)»: قالح أو 


فافيدة أو 10100 رذ أو مثاتٌ عليهاء أ غير مثاب عليها بالّات» 
فيكون خبرا عن الحكم الشرعي» وهو أن صلاح الأعمال وفسادّها بحسّب 
صلاح الات وفسادهاء كقوله يَكلِِ: «إنّمَا الْأَعْمَالٌ ِالْحَوَاتيم)”" أي: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» تحت رقم (255017) وقد جاء في 
سياق طويل» لفظه: «عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ: أَنَ رَجُلَا مِنْ أَعْظَم الْمُسْلِمِينَ عَنَاء عَنِ الْمُسْلِمِينَ في 
غَرْوَةٍ غَرَاهَا مَعَ الي يِه فنَظرَ التي يكل فَقالَ: مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظَرَ إلى الرّجُل مِنْ أَمْل الَّار؛ 
ينظ إِلَى هَذَاء فَابَعَهُ رَجُل مِنَ الَْْم وَهُوَ عَلَئ يَلْكَ الْحَالٍ مِنْ أَشَدٌ الئاس عَلَى الْمُشْرِكِينَ 
ترون الستقد الار ف كد وام عل سو در كين نازر 

الرَّجْلْ إِلَى التي كله مُسْرِعَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اش قَقَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: قُلْتَ لِفْكَانِ: 


مَنَ أحَبٌ أن يَنْظر الول وجل من أخل الثَار؛ فَلينْطٌ لبد وَكَانَ من أَعْظمِنًا غَنَاء عن الْمَُلية 





الجزء الثاني 





صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسّب الخاتمة. 

وقوله بعد ذلك: (وَإِنَمَا لِكُلٌ امْرِي ما نوَ» إخبارٌ أنه لا يحصل له من عمله 
ا ما نواه به» فإن نوئ خيرّاء حصل له خير» وإن نوئ به شرا حصل له شرٌ. 

ولس :هذا تكون ا ميحف]اللعملة الأرروروقا الجملة الأرلن داك هاه 
أن صلاح العمل وفساده بحسب النْيّه المقتضية لإيجاده» والجملة الثانية 
دلق عكر أققزاب الغافل هاه عمله يصب 1ه الضاليحة بر أن قات عليه 
بحسّب نيه الفاسدة» وقد تكون نيت مباحة» فيكون العمل مباحًاء فلا يحصل 
الو و ا 
الحاملة عليه المقتضية لوجوده. وثوابٌ العامل وعقابه وسلامته؛ بحسب النّة 
التي صار مها العمل صالّحا أو فاسدًا أو مباحًا» اه(" . 

فاعدة 
التفريق ببن دلالة اللفظ على المعنى واحتماله له 
قال ابن قيّم الجوزية (ت١5/ه)‏ رَيمَدَانَهُ: «احتمال اللفظ للمعنئ 


0117 مر 


ا 0 211110ظصغ 
ذَلِكَ : إن العَبْدَ لَيَْمَلُ عَمَلَ أَهْل النَارِ وَإِنَّه م مِنْ أهل الْجََّ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الْجََِ وَإَِّهُ مِنْ 
أَهْل النَارِء وَإِنَمَا الأَعْمَالُ بالْحَوَاتِيم». 

.)16 - 5 /١( #جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


شيع ودلالته عليه شيع فالمطلق بالنسة إلى المقيدات محتمل 7 ذال 
والعامٌ بالنسبة إلئ الأفراد دال» اه”". 





فاعدة 
لايلزم من صلاحية اللفظ لمعنى أن يحمل عليه 
ومن ادعى وضع اللفظ لمعنى يطالب بالدليل 
قال ابن قيّم الجوزية (ت١هل/اه)‏ رَحمَدآلنّهُ: «حمل اللفظ علئ المعنىا؛ 
يراد به صلاحيته له تارة. 
وفوضعة لةاثارة . 
فإن أريد بالحمل الإخبارٌ بالوضع؛ طُولب مدّعيه بالنقل. 
ُ و ا : 1 
وإن أريد صلاحيته لم يكف ذلك في حمله عليه؛ لانه لا يلزم من 
الصلاحية له أن يكون مرادًا به ذلك المعنوا؛ 
١‏ ِ ٍِ 
وهذا إن أريد بالحمل الإخبار عن مراد المتكلم. 
0 21 سَ 
فإن ذلك يكون وضعًا جديدًا. 


فليتأمّل هذا من قولهم: يُحمل اللفظ على كذا وكذا؛ فكثيّر من النظار 


.)5١ 5 /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





الجزء الثاني 00 مجع ١ه‏ 
أطلق ذلك ولا يحصّل معناها» اه"''. ظ 
قاعدة 
الأحكام التشريعية التكليفية إنما هي لبيان الحكم من حيث هو فقط 

لم ينص الشارع علئ الأحكام الشرعية بالتفصيلء وإِنَّما استنبطها الفقهاء 
يمهُنَهُ بالاستقراء لنصوص الشرع» فوجدوها محصورة من جهة التكليف 
في خمسة أحكام شرعية: هي الوجوب. والاستحباب, والتحريم» والكراهة. 
والإباحة» ومن جهة ما وضعه الشارع من علامات على صِحَّة العبادة. 


وجدوها محصورة في: السببء والمانع» والشرطء والصحّة والبطلان. 


0 و 0 وا ع 

ومقصودهم من هذا الحصر تحقيق أمور؛ 

ننيااس ان ها قر | به للك عونا تقعا نع لفغ ة الك دومع اكت 

ومنها بيان ما يصحٌ به العمل ويفسدء ويتعلق مبيئته من جهة تعلّقه بالذمّة. 

ومنها السياسة الشرعية للخلقء فيميّرٌ الصالح الذي يقوم بما أمر الله به 
من غير تقصير علئ وجه الكمال أو قريبًا منه أو في أدناه» وغيره ممن سلب 
اسم الصلاح واستحقٌ اسم الفسق. كما يميّر القائم عل حدود الله والواقع 
فيهاء فيُعرف العدل من غيره ديانة» وينزل الناس منازلهمء في علاقاتهم 


.)3١ 5 /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َك 





العامة والخاصّة: 

ومنها أن ذلك مُعِينٌ عند التعارض والاختلاف وإرادة التشريع. 

ومنها أن ذلك مُعِينٌ عند الفتوى» فإن تحصيل الواجب مقدّم على 
المستحبٌء والرضئ بأهون الضررين قاعدة فقهية» وهكذا. 

أمَا أن تتّخذ هذه الأحكام الشرعية مسوغئا للتهاون والتساهل في أمور 
الشرع؛ فهذا ليس مقصودًا لأهل العلم لما وضعوا تلك المعالم؛ بل نصوا 
يمَهُملنَهُ علئ أن المداومة علئ ترك المستحبٌ لا تجوز وأن فعل بعض 
المستحبّات مما يتأكّد. ويلزم علئ المسلم عدمٌ التهاون به. 

ولقد كان الصحابة الذين ثقلت عنهم الفتاوئ» واشتغلوا بالسياسة 
الشرعية» وخاصّة: عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود. 
وابن عبّاس» ووَعَيَدْءَنْ من أكثر الصحابة الذين عرف عنهم الإكثار من 
ذكر الأحكام الشرعية التكليفية واستنباطها؛ فأخبروا مها بحسب ذلك. 

وغير هؤلاء من الصحابة كانوا يروون ما يعرفونه عن رسول الله كَل 
ويُفتون به» دون إكثار من تمييز الأحكام الشرعية» فالأمر سنّة وهديٌ 


نلو ساح عي )غ0( 


واتباع, ومن هؤلاء: ابن عمر» وعائشة. وزيد بن ثابت» رضوائلهع نهر 


م 


7 .)١*9 /١( انظر «حجّة الله البالغة»‎ )١( 





الجزء الثاني 





المقصود: أن الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية لم يذكرها من 
ذكرها من أهل العلم؛ من أجل فتح الباب للتساهل بشيء من أمور الشرع. 

فمثلا: عرّف الأصوليُون السئّة بالمستحبٌء وهو طلبٌُ الفعل من غير 
إلزام» وأثرُه أو حكمّه: أن يتاب فاعلّه ولا يعاقب تاركه؛ 


وهذا التعريف منهم لا يجوز أن يُنّخْذ ذريعة للتساهل والتهاون أو 
التهوين بالنعة. والمينتضتاك: غاءة ما بق الأدر يبان أن هذا العرصوف 
بكونه مستحيًا لو ترك لا يأثم تاركه» ولا تبطل العبادة بتركه» ولا يُنسب 
تاركّه إل الفسق» هذا مع ترغيبهم في فعل هذا المستحبٌ» وحهم وحضّهم 
علا مراعاة فعله والمحافظة عليه. 

فهذا هو أصلّ حكم المستحبٌء وهم يفرّقون بين المداومة علئ ترك 
جنس المستحبّات» بل بعض أفراد المستحبّات يفرّقون بين أصل حكمها 
وبين المداومة علئ تركهاء ولذلك يحكمون بإسقاط عدالة من داوم على 
ترك بعض المستحبّات. والطعن في ديانته» وهم في هذا يلاحظون قوله كَكلِ: 


سحل 


8 اع م 2 27 1 4 ١‏ ماس و آ اه 0 
«مَنْ رَغِبَ عَنْ سَنتى فَلَيْسَ منى)” ١‏ وفل قال ابن عمر رواللدْعَنة: (صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح» حديث رقم (0077)) ومسلم في 

كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسّه إليه» حديث رقم »)١50١(‏ وهذا مقطع 


و 


م 8 6ه 1 ع 0 2 سس 1 سرج ور سهد 0 مه 22 
من حديث له سياق طويل» ولفظط البخاري: لاعن أنس بن مالك وَالِنَهُعَنَهُ يتقول: جاء ثلائة 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 





المتقافو زر ككتان قر الف انه 6ع 

والتحقيق: أن مطلق ترك المستحبٌ من حيث حكمه في الأصل؛ هو أن 
باتع فاعلس وال لاقت قار كن 134 المكروة كانت قار كدورولة ثعاقب 
فاعلى أ0ا كرك لفحت طلقا أو قدا المكروه ملاتا فاته تلت 


فهو ترز كه رق عتويخاله ضر بعال نمن # كسعي تين 


ومّن تركّه وهو من أهل العلم والفضل الذين حقهم إظهارٌ السّئن وتعليمُها 


بر 


رَمْطٍ إِلَى بيُوتٍ أزْوَاج النبيئ يله ر يَسْألُونَ عَنْ عِبَادة الي يله كلما أخبرُواء ؟ أنّهُمْ تَقَالُوهَاء 


قَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ التب كله قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تأَخرً! قَالَ أَحَدّهُمْ: أمًا أَنا 
م مس كرس رع 2 سمو كر 2 تم رس اله راي لدسى بج يول بر ا 
إن أصَلَي اللَيْل أَبَدَاء وَقَالَ آحَرٌ: أنَا أَصومُ الدَهْرَ وَلَا أَفطِرء وَقَالَ آحرٌ: أنا أَعْتَل النْسَاءَء قلا 
أتَرَوّحُ أبَدَد فَجَاءَ رَسُولُ الله يكل إِلَبْهمْء فَقَال: أَنْتّمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَاء أُمَا وَاللْهِ إنّي 
2 ص ون 72 سه و ٠‏ 5 57 58 


:)4 أخرجه عبد بن حميد (المتتخب 4/7 تحت رقم 877)» و السَّرَّاجٍَ في #مسنده» (ص17‎ )١( 
,)184 /1/( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)577 /١( والطحاويٌ في «شرح المعاني»‎ .)١1540( تحت رقم‎ 
.)١46 /5( والبيهقي في «السنن الكبرئ» (؟/ »© وابن عبد البر في «جامع ب بين العلم وفضله»‎ 


والأثر حسّنه محقق مسند السَّرَّاجء والأثر من رواية شعبة» عن قتادة؛ فلا يضرّه عنعنئه. 





الجزء الثاني 





ومّن ترك المستحبٌ كسلا وتهاونًا مع فعله له أحيانًا؛ ليس حالّه كحال 
من تركه فلم يفعله مطلقا. 

ومن ترك المستحت الذى مه حنسن العاف الدص ععاء النضن أننا 
جورتعل الس اهو اع بحاله كتكال فير لك :اسع انف التى لست 
من جنس الواجبات. 

ركذا الحال فى قعل المكووهبروالله الهو دق 

فاعدة 
مما يُستدل به على بقاء الدليل على عمومه 

قال الشاطبئٌ (ت٠4/اه)‏ وَيمَهَاانَهُ: «ثبت في الأصول العلميّة: أن كل 
قاعدة كلَيّة أو دليل شرعيّ كلّيّ» إذا تكرّرت في مواضع كثيرة» وأتي بها 
شواهد على معابنٍ وك أو فروعية» ولم يقترن بها تقييد» ولا تخصيص 
مع تكرارهاء وإعادة تقرّرها؛ فذلك دليلٌ علئ بقائها علئ مقتضئ لفظها من 
العموم: 

كقوله تعالول: وول ثور وار وِزْرَ حر 4 [الزمر: من الآية/ا]» وهل ل 


فلن 1 ماسَعن 4 [النجم: 4" وما أشية ذلك» اه”'"'. 


.)١5١/١( «الاعتصام»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَل 
فاعدة 
اختلاف القصة اا 





قال الحافظ العلائي (ت”لاه) رحد لنَّهُ: «إذا اختلفت مخار - جَ الحديث» 
وتباعدت ألفاظه؛ فالذي ينبغي: 001 
اقكالاقية. 

وأمًا إذا اتحد مخرج الحديث؛ وتقاربت ألفاظه؛ فالغالب حينئذ علئ 
الظنَ أنه حديث واحد وقع الاختلاف فيه علئ بعض الرواة» ولا سيما إذا 
كان ذلك في سياقة واقعة تبعُد أن يتعدّد مثلّها في الوقوع؛.. 

فإذا انتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه؛ فإمًا أن يمكن رذ اونا 
الروايتين إلا الأخرئ, أو د ذلكء فإن أمكن ذلك؛ تعيّن المصير إليه 

وأمّا إذا لم يتأت الجمع بين الروايات زتها ريز اتعداهنا لزه الاجرى : 
فهذا سد الى ومجال الترجيح» اها''. 
ف [القصّة إذا غلب علئ الظنٌّ عدم تعدّدها؛ 


ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها. 


)١(‏ «نظم الفوائد لما يتضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائد» ص »)١775- ١١١(‏ باختصار 


0000 


وتصرّفٍ. وقد أطال في تقرير هذه القاعدة وذكر الأمثلة» مع فوائد نفيسة» ب الله 





الجرء الثاني 





مع الأخذ بما اتفق عليه الأكثرٌ والأحفظ؛ فإن هذا أولئ مما خالفهم فيه 

من هو دونهم» ولا سيّما إن زاد أو نقص]""'"'. 
فاعدة 
السكوت عن ذكر الشيء لا يقتضي ترك فعله 

إذا نص الحديث علئ شيء دكا على يعياةة نما" أن الرضيول فعلدة 
وسكت حديثٌ آخر عن ذكر هذا الشيء؛ فإن ذلك لا يقتضي أنه يك ترك 
فعل ما نصّ الحديث الْأوَّلُ علئ ذكره؛ لأن الأصل أن مجموع صفة العبادة 
إنما يؤخذ من مجموح مال عن الرسول كك 

نعم إذا جاء حديث صريحٌ في نفي فعل الرسول #قِ لذلك المذكور في 
الحديث الأول» فالمثبت لا يعارض الثافي» ويُحمل علئ أنه يكِ كان يفعله 
أحيانًا ويتركه أحيانًا. 


فإن قبل: لِمَ سكت الصحابيٌ عن ذكره لو كان الرسول يجَكِةِ فعلّه؟ بعبارة 


)١(‏ ما بين معقوفتين من كلام ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 685). وانظر أمثلة للقاعدة: «مسند 
أبي يعلئ» (5/ 71١7‏ - 717), «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان) (5/ 151., الحديث 
رقم 75797 الهامش). «تهذيب السنن» (7/ 755 - 57 7), «فتح الباري» /١(‏ 586, 5لا ))٠١ ١‏ 
(0/ 28 ) (9/ /ا81غ. حديث رقم ك“كاكلى (4/لاول/ لخد اكت اااي 


2/1 «التكت)» (؟99/7ه د دل 1ؤ/ة - ١‏ لم )., 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كل 





أخرئ: لو فَعلّه الرسول كل لنقله الصحابئٌ؛ فلمًا لم ينقله دل علئ أنه لم 
يفعله؟ 


فالجواب: لأن الصحابيّ إنما ينقل ما شاهده. ففي هذه المرّة التي 
شاهد الرسول يَكَِةٍ يفعل هذه العبادة لم يره يفعل هذا الشيء, فلم ينقله عنه. 
وغيرٌه شاهده فحكاه. وهذا في حالة كون الرسول ذَلِةٍ يفعل الشيء ويتركه 
أحيانًا لبيان عدم وجوبه. أمّا في حالة كون الراوي لم يصرّح بنفي الفعل. 
إنما سكت عن ذكره في روايته» فلا يكون عدمٌ ذكره خادشًا في إثبات فعل 
الرسول تك له ومداومته عليه؛ لآن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك 
فعله» والصحابئيٌ إنما حكئئ ما كان بصدده. أو ما حضره. أو ذكره فاختصر 
الحديثء أو ذكره ولا يُوقف عليه إلا بجمع الطرقء والله أعلم”"". 

قاعدة 
أسباب تعدد روايات الحديث!") 


ترجع أسباب تعدد روايات الحديث إلئ أمور منها: 


,)١6 - ١7( انظر تفصيل هذه القاعدة في «جزء حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته») ص‎ )١( 
.)180- ١1/9 /١1( و«فتح الباري»‎ 
(؟) وقفت علئ رسالة مصئّفة في هذه القاعدة» بعنوان: «أسباب تعدد الروايات في الحديث‎ 


النبوي» للدكتور: شرف محمود القضاة. طبع دار الفرقان» الأردن. 
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55 الحادثة. 

؟ - الرواية بالمعنئ. 

ويفرّق بين المية بمخارج الحديث. فإن اتحدّت واختلف اللفظ مع 
المعاة المع ققع ده الرزوانة فرع قض د د الرواة؛ الروانة بالتحية. انا إذا 
اختلفت مخارج الحديف. وقاعدنة القاطه أو كان سياق الحديث في 
حكاية واتس رظي تع دهاء نينانت لع الحادثة. 

“ - ومن أسباب تعدّد روايات الحديث: تفاوتثٌ حفظ الرواة وضبطهم من 
الصحابة فمن بعدهم, مع تفاوتهم في مباشرة القصّة أو من وقعت له القصّة. 

كما تراه في حديث مسيء الصلاة'''» فالقصّة واحدة اختلف مخرجها: لها 
مخرجح عن أبي هريرة رِوَلنَةَعَنْكُ وآخر عن رفاعة وَِوَلنَدَعَنْكُ ورواية رفاعة نع من 
رواية أبي هريرة» لأن مُسيء الصلاة هو خالا عم رفاعة» والقصّة حصلت له. 

4 - فوات بعض مجلس السماع أو جميعه علئ الراوي. 

ع قز والكجانات التبوتة والعضار الرواة فى سماق الجديت. 

5 - خطأ الراوي. 

/اب الكت 


)١(‏ قد أفردت جزءًا لحديث مسىء الصلاة» وهو من مطبوعات دار الهجرة. 
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فاعدة 

تطلبالحقيقة الشرعية في تفسير نصوص القرآن الكريم والسنّة النبويّة 

ألفاظٌ الشارع محمولةٌ علئ عُرفه» لأنه المحتاج إليه فيه؛ لكونه جاء . 
لبيان الشرعيات. لا لبيان موضوعات اللغة؛ 

فلا يجوز حمل الألفاظ الشرعية علئ ما وجد في كتب العربء قبل النظر 
في عرف الشرع» وتصرّف اللفظة في نصوص الكتاب والسئة» وفي غرف زمن 
التنزيل. وهذا هو المسمّا عند الأصوليين ب «الحقيقة الشرعية». 

وأمّا معن اللفظ في كلام العرب. فهو المسمّئ عندهم ب «الحقيقة اللغوية». 

وأمّا معناه بحسب ما كان من عرف خاصٌ؛ فهذا هو المقصود ب 
«الحقيقة العرفية»). 

قال ابن تيمية (ت8/١/اه)‏ رح هالنّهُ: «وأهل البدع إنما دخل عليهم 
الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على 
متذمات ركاار د صيكنها :]كا ف بؤلالة الألناظو روما ف الباق المعقرلةة 
والأردائلوة مان الله تعان بورسوله لله وكل مقذمآات تالقان آل 
ورسوله فإنها تكون ضلالا» اه'". . 


(١)«كتاب‏ الإيمان» (ص7577). 








وقال رَمَهانَهُ: «ومّن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها 
ويخاطبهم بها النبيٌ يك وعادتهم في الكلام» وإلا حرّف الكلم عن مواضعه؛ 
فإن كثيرًا من الناس ينشأ علئ اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ. ثم يجد 
تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» ويكون 
مراذ الله ورسوله والصحابة خلافَ ذلك! 


وهذا واقعٌ لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامّة 
وغيرهمء وآخرون يتعمّدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ أخرٌ 
مخالفةٍ لمعانيهم» ثم ينطقون بتلك الألفاظ مُريدين بها ما يعنونه هم. 
فيتولوة4 | اموافقرين للأنبياء! 

وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية» ومن 
ضاهاهم من ملاحدة المتكلّمة والمتصوّفة» مثل من وضع (المحدث) 
و(المخلوق) و(المصنوع) علئ ما هو معلول» وإن كان عنده قديمًا أزليا 
ويسمّي ذلك الحدوث الذاتي» ثم يقول: نحن نقول: إن العالم محدّث؛. 
وهو مراده. ومعلوم أن لفظ (المحدّث) بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من 
الأمم. وإنما (المحدّث) عندهم ما كان بعد أن لم يكن. 


وكذلك يضعون لفظ (الملائكة) علين ما يثبتونه من العقول والنفوس 
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وقوئ النفس» ولفظ (الجن) و(الشياطين) علئ بعض قوئ النفس» ثم 
يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء» وأقرٌ به جمهورٌ الناس من الملائكة 
والجن والشياطين؛ ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا 
ليس هو ذاكء مثل أن يعلم مرادهم ب (العقل الأول)» وأنه مقارن عندهم لربٌ 
العالمين أزلًا وأبدّاء وأنه مُبدع لكل ما سواه 000 
و(العقل الفعّال) عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمرء ويعلم بالاضطرار 
من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوئ الله ولا 
رب كل ما تحت فلك القمرء ولا من هو قديم أزلِيٌ أبديٌ لم يزل ولا يزال. 

ويعلم أن الحديث الذي يروئ: «أَوّلْ مَا حَلَقّ الله الْعَقْلَ)؛ حديث باطل 
عن الني يك مع أنه لو كان حقَا؛ لكان حجة عليهم: فإن لفظة: «أرٌ1 حار 
للَهُ الْعَقَلّ» بنصب «الأوّل» علئن الظرفية. «قَقَالَ لَهُ: قبل تَأَقبَلَ نم قَالَ له: 
دب تأدب مَقَالَ: وَعِرَّتِي مَا حَلَفْتٌ حَلْقَا أكَْمَ عَلَىَّ منْكَ قَبِكَ آحَُذّ وَيكَ 
أَعْطِي وَبكَ التْوَاتُء وك الْعِقَابُ). وروي: «لمَا حَلَقّ الله الْعَقْلَ)؛ 

فالحديث لو كان ثابتا كان معناه: أنه خاطب العقل في أوّل أوقات خلقه. 
وأنه خلق قبل غيره» وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة» لا كل المصنوعات. 

والعقل في لغة المسلمين مصدرٌ عَمَل يَعْقِل عَقَلاء يراد به القوّة التي بها 
حتل» .وغلوم و اعمال تحصل يلك :لا ثرادييا قط اق لخةه يحوفة قات 





الحجرء الثاني 





بنفسه؛ فلا يمكن أن يراد هذا المعنئ بلفظ العقل» مع أنَا قد بِيّنَا في مواضع 
أخرٌ فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريحء وأن ما ذكروه من المجرّدات 
والمفارقات ينتهي أمرّهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت. 
وإلئا إثبات ما تجرّده النفس من المعقولات القائمة مهاء فهذا منتهئا ما 
يثبتونه من الحق في هذا الباب. 

والمقصود هنا أن كثيرًا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك 
مسلكهم ويريد مرادهم.ء لا مراد الله ورسوله. كما يوجد في كلام صاحب 
(الكتب المضنون عبا» وغيره. 

مثل ما ذكره في (اللوح المحفوظ)» حيث جعله (النفس الفلكية). 

ولفظ (القلم)» حيث جعله (العقل الأول). 

ولفظ (الملكوت) و(الجبروت) و(الملك). حيث جعل ذلك عبارة 

ولفظ (الشفاعة)» حيث جعل ذلك فيضًا يفيض من الشفيع علئ 
المستشفع» وإن كان الشفيع قد لا يدري. 


وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سيناء كما قد بسط في موضع آخر. 


: : : 2 5 16 
والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول كَللةٍ. 
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كلفظ (القديم) فإنه في لغ الرسول التي جاء بها القرآن خلافٌ 
(الحديث)» وإن كان مسبوقًا بغيره؟ كقوله تعاليا: مسي عاد كَالْميَجُون الْقَرِرٍ 4 
[يَس: من الآية74]» وقال تعال عن إخوة يوسف: 8 الوا تَاسَهإنَكَ لَنَى كد 
لْهََديرِ» [يوسف: 0]40 وقوله تعاليل: #8 قَالَ أَفْءَيير ما شر تعيدوت (00) شر 
وءابَآوْحكم ) الْأَعَمُونَ (45 [الشعراء: 7٠١‏ - 75]» وهو عند أهل الكلام: عبارة 
عمّا لم يزل» أو عمًّا لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقًا بعدم نفسه. 
ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز. 





ولفظٌ (المحدث) في لغة القرآن يقابل للفظ (القديم) في القرآن. 

وكذلك لفظ (الكلمة) في القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد 
به الجملة التامّة؛ كقوله عَكلِل: ١كلِمَنَانِ‏ حَبِبَئَانِ إِلَئ الرَّحْمَنِ من حَفِيمَتَانِ عَلَى 
اللّسَانٍ تَقِيلتَانٍ في الْمِِرَانِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الَْظِيم0”". 
وقوله: (إِنَّ أَصْدَّقٌ كَلِمَةٍ فَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَدٍ: ألا كل ب شَيْءٍ مَا خلا الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» حديث رقم (22107. وفي كتاب 

الأيمان والنذورء باب إذا قال: «والله لا أتكلّم اليوم». قار أو قرأ قرآثا. حديث رقم 

(5787»» وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ: 9 بصع الْمَوزينَ الْقِسَط 4 [الأنبياء: /41]» وهو 

آخر حديث في صحيحه.؛ رقمه: (7/657), ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. حديث رقم 

(5696). ولفظه: «عن 5 هْرَيْرَةَ قَالَ: قال ول الله كك كَلمَتانٍ حَفِيفْتَانِ عَلَىْ اللّسَانِ 


َقِيلََانٍ ني الْمِرَانِ حَبِبََانِ إلى الرَّحْمَنٍ: سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم). 





الجزء الثاني 0 هدوع 
يَاطِل )27 . ومنه قوله تعالىل: وكيرتَ حكلمة تخرج من أَفوههم إن : ١‏ 
كَذِبًا 4 [الكهف: من الآيةه]» وقوله تعالئ : تإقل اهل الكتب تَمَالَا إل كلمت 





ثبب عير عار 


وَل بسنا بيو ألا د عبد إلا اله ولا مُشركَ بوء سينا ولا يَتََجِدَ بعضنابعضًا أربَابا 


هه 


أ و إن تَوَلَوَأْ فَعُولُواً أَضْهسَدُوأ يِأَّامْسَلِمُوتَ 4+ [آل عمران: 14]» وقوله 
تغال :متسل سكركة ارت حكصررا الشنل وسكلمة اد 
هه العا وأَلَه عير حكيه 4 [التوبة: من الآية٠4]»‏ وأمثال ذلك. 

ولا يوجد لفظ <الكلام) في. لغة :العرب إلا بهذا المعنين». والنحاة 
اصطلحوا علئ أن يسمّوا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة» ثم يقول 
بعضُهم: وقد يراد بالكلمة الكلام؛ فيظن من اعتاد هذا: أن هذا هو لَغة 
الغرفيت: 

وكذلك لفظ (ذوي الأرحام) في الكتاب والسئة» يُراد به الأقاربُ من 
جهة الأبوين» فيدخل فيهم العَصّبة وذُوٌو الفروض»ء وإن شمل ذلك من لا 
يرث بفرض ولا تعصيبء ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسمًا لهؤلاء 
دون غيرهم» فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب, باب أيَّامِ الجاهلية» حديث رقم »)7841١(‏ ومسلم في 


كتاب الشعرء باب حديث رقم (73707).: ولفظه: «عَنْ أبي هوَيْرَة ا : 
و 


ص 25 


أَصْدَّقٌ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَاعِرٌ كَلِمَهُ لَبيدِ: آلا كُلٌ سَيْءِ ما حََا الله بَاطِلٌ. و؟ كَادَ أمَيهُ بن أبى الصَّلْتِ 


أَنْ يُسْلِمَ». 
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كلام الله ورسوله وكلام الصحابة» ونظائر هذا كثيرة. 

ولفظ (التوسّل) و(الاستشفاع) ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول 
له وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. 

والعلم يحتاج إلئ نقل مصدّق ونظر محقّق. 

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفةٍ بثبوت لفظه ومعرفة 
دلالته» كما يحتاج إل ذلك المنقول عن الله ورسوله كَل اه"". 

قلت: فكيف الحال بمن يقول: يُفهم القرآن الكريم والسنّة النبويّة على 
أساس عضر نا؟ ! 

لا شك أنهم في بدعة ضلالة. وأنهم شاقوا الله ورسوله. وخرجوا عن 
سبيل المؤمنين» إذ ترك الاسترشاد بفهم الصحابة - رضوان الله عليهم - 
والتابعين وأئمّة المسلمين» في بيان معاني القرآن العظيم والسئّة المطهّرة؛ 
خرقٌ لإجماع المسلمين» وضربٌ من الابتداع في الدين» وطرحٌ لاتباع 
سبيل المؤمنين» ومُشاقَةٌ لرسول ربٌ العالمين يكل. 


05 سُُ 1 اي ل سسا ىل ل - مو أ د 17 ماعو سر مس وس 
قال الله ت ود 9 الله فق أ ل مم بعل بين له الهدى وَيسَمِعٌ عير 
#كع ‏ ساسة مارح زه 
سبيل المؤمنين نول ما تو[ ا أمَنْمَصِيرَا © [النساء: .]١١6‏ 


.)1147/- 747 /١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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فاعدة 
الرواية أمانة 
ولايفسر الحديث بحسب الاحتمالات, بل يرجع إلى رواياته وأحاديث الباب. 


#ه 
4 


ويؤخذ معنى الحديث من مجموع ألفاظ رواياته , ما لم تتناف, فإن تنافت 

الرواية أمانة» ولا تؤخذ بالرأي» ولا بالقياسء ولا بالخيال”'". 

وينبني على ذلك أمور: 

منها: أن تفسير الحديث وبيان معانيه إذا اعتمد علئ الرواية» لم يجز 
تفسيره بالرأي وبالقياس والخيال. 

وبعض الشْرّاح لا ينتبهون لهذاء فيقعون في فرضيات واحتمالات في 
معنئ الحديثء يغني عنها الرجوع إل روايات الحديث. وإلئ روايات 
أحاديث الباب. 

ومن هؤلاء الذين وقعوا في مخالفة هذه القاعدة» محمد بن أبي إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري (ت1"85ه) رانك صاحب 
كتاب «بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار»”'"'» فقد ملأ شرحه للحديث 


)١(‏ من كلام محقق تفسير الطبري /١(‏ 50» بالهامش). 
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بذكر الاحتمالات والمعاني بدون الرجوع إلى روايات الحديثء أو النظر 
في أحاديث الباب. ويقع الكرماني (ت47/اه) رَمَهُأنَهُ في شرحه للبخاري 
في شيء من هذاء وعدنه ان أ عدر :رت 1 قن فدات" ابروابله المو دق 

ومنها: ضبط ألفاظ الحديث لآ مجال فيه للرأى والقياس والخيال» ]ثم 
مرسحفة الروانةه و اليواءة أمانة. 

ومنها: أن لا يتصرف في لفظ الحديثء أو معناه» ليوافق ما يعتقده ويراه 

٠‏ و 

من معنول» وهذا صدوره مسقط للمعني. وقد يصدر مثل هذا من بعض 
الفضلاء؛ إِمّا سهوّاء أو اجتهادًا منه؛ لشِدّة اعتقاده صكَّة ما يراه» فلا ينتبه 
إل لفظ الرواية» فيعبّر عنه بحسب اعتقاده. ومن ذلك: أن البخاريّ بوّب في 
كتاب التوحيد: باب قول النبيّ يَل: «لَا شَخْصٌ أَغْيْرٌ مِنَّ الثواء وقال عبيد 
الله بن عمرو بن عبد الملك: «لا شَخْصٌ أَغْيْرُ مِنَ اللو). قال ابر حجر في 
الشرح: «كذا لهم. ووقع عند ابن بطال بلفظ : «أحدَ) بدل أشخص 4 وكأنه 
52000 ا 
مس لير 

ومنها: أن جمع روايات الحديث وما أفادته من معنئ هي مرادة شرعًاء 
)١(‏ ويمكن عمل رسالة في تعقبات ابن حجر علئ الكرماني» وأخرئ في تعقباته علئ الداودي. 


وأخرئ في تعقباته علئ آخرين غيرهم, من خلال كتابه فتح الباري» فإن هذا مفيد. 
(1) انظر «الفتح المبين بالردّ علئ نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين» للفقيهي (ص08). 





الجزء الثاني 





وانوافيت تقار ور استعلذ تع تضرات زتها وروتعه التعد ]نا أن يكو الرسيوك 
قال تلك الألفاظ جميعهاء لأنه يَدِ كان يعيد الكلام ثلانًا ليُفهم منه 
فعبّر الراوي مرَّةَ هذا اللفظ وحمل عنه؛ ومرَّةَ باللفظ الآخر وحمل عن 
يدر باللقظة: الا حرو شو عع نهاز أي تقد قد الفاظ الحديف: 

وإمًا أن يكون هذا التعدّد من الراوي» والأصل أنه ثقةٌ عالمٌ بما يحيل 
إليه اللفظ من معنول» فيكون تنوّع ألفاظ الرواية منه من أجل الدلالة على 
المعنئ الذي تحمله. 

وناء غله فان الفا الحديكه الزائحت إذا تعدوف ولا فخالفة تفياد 
بينها؛ يستفاد من مجموعها تقريرٌ المعنئ. وتصرّف أئمّة الحديث يعتمد 
علئ هذا؛ فهم اعتبروا الروايات المتعدّدة للحديث الواحد من طرق 
تفسيره» والبخاري (ت05١ه)‏ رَِيِمَهَانَهُ يبرب علئ الحديث الواحد بعدّة 
تراجم في كل مرَةٍ يكرّره» عل أساس رواية من روايات الحديث» ويمكنك 
الكشف عن ذلك بتتبع أطراف الحديث الذي يخرجه ويكرّره. 

ومن الأمثلة علئ ذلك: حديث معاذ رََدَإَيَدْعَدهُ لما بعثه النبيك كك إلى 
اليمن» فقد أورده البخارى في صحيحه في ستة مواضع؛ وفي كل موضع أورد 
لفظًا يختلف عن الآخرء فيه معنئ زائدٌ ليس في الآخر. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 


الموضع الأول: قُْ كتاب الزكاة. وبوّب عليه: بات وجوب 0 


ولفظه: «عَنْ ابْنِ عباس وت كنظ أن الى يك بَعَتَ مُعَاذًا دعن إِلَى 
اليَمَنِ فَمَالَ: ادْعُهُمْ إلى شَهَادَة آنْ لا لَه إلا الله وَأنّي 5-6 


ى ع 
عر 


سر 
ىو 


َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَّلِكَ؛ تَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ ١‏ 0-1 افتَرَضُ عَلَيْهِمْ حَمْسَ 
صَلَوَاتِ ني كُلَ يَْمِ وَلبْلة 

اخ ناض يت تمي أ الله اهترض عَلَيْهُمْ صَدَقَة ني أَمْوَالِه:ْ 
ُؤْحَذٌ مِنْ أَغْنيَائِهمْ وَثردُ عل فُقَرَائِهِمْ). 

الموضع الثاني: في كتاب الزكاة» وبوّب عليه: باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء» وتردٌ في الفقراء9", ولفظه: «عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ وِتَيَةعَنعا قَالَ: قَالَ 

وَسُولُ الله كل لِمُعَاذِ بْنِ جَبل حِينَ به إلى الْيَمن: إن 0 
كتَاب, فَإِذَا جِنْتَهُمْ قَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ 


رسيو ل الل 


فإن هُمْ أطاعوا لَك بِذَلِكَ؛ فأخبر نْ الله قد فْرَض عَلَيّْهِمْ حمس 
اد 5 و وه توك 
صَلوَاتٍ في كل م وَلَيلةِ 
ع 
4 ٍ 0 4 0 و > >6 هم 0 4 ل ل عاق و ل م 
فإن هُمْ أطاعوا لَك بِذَلِك؛ فَأَخْبرَهُمَ أن الله قد فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
)١(‏ حديث رقم (17960). 


(0) حديث رقم .)١15195(‏ 





الجزء الثاني 





وا 


ش اع لَكَ بذَّيِكَ؛ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ آَموَالِهِمْ وَانَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ 


الموضع الثالث: في كتاب المظالم والغصبء باب الاتقاء والحذر من 
: وا و م عله مرك _ م 0 
ددرا لكايه رالا حر لحان اللو ار ذا 
1 5 9 © ساي 44 سر 3 ره ع سه سرس ع لس سرح سل ل 
إِلَى الْيَمَنَ فَمَالَ: ات دَعْوَةٌ الْمَظلوم؛ فَإِنْهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ». 


وك لِمَعَاذِ بْنِ جبل بن بعك إل اليَمن: قد 
وسار ىم م 0 


َإِذَا جنْتَهُمَْادْعْهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أنْ لا لَه إلّا الله 


صَلَوَاتٍ في كل ْم وب 
اه رع كك ]هه 42984222 


ا خُبرهُمْ أن الله قَدْ فَرَض 
مِنْ أعْريَائِهِمْ» فَتْردُ عَلَى فُقَرَائْ 


.)5554( حديث رقم‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَكلِاِ 


6 0 4 > سس ل م سان 52007 2 
قَإِنْ هُمْ طاعُوا لَك بِذَّلِكَ؛ فإِيّاك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المَظلوم؛ 


1م سر سر تير ساسج سا 
انه آ ينه وَبَيّنَ اللو حبحات». 





الموضع الخامس: في كتاب بج باب ما جاء في دعاء النبت كلل 
أمّته بالتوحيد”"". ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نه عن دأ لي كل بعت ما 
إِلَى اليَمَنِ). 

الموضع السادس: في كتاب التوحيدء باب: ما جاء في دعاء النبئ ككل 
أمّته بالتوحيد» ولفظه: اعن ابْنَ عباس يَقَولٌ: # لاعت النبيئ بك مُحَادَ ذَ بْنَ 
جل إلى 5 ْو أَهْل الْيَمَنِ؛ قَالَ لَهُ: إِنْكَ تَقدَمُ على قَوْمِ منْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ؛ 
َلَيَكُنْ أوّلّ مَا تَدْمُو هُمْ إلى أَنْ يو دوا الله تَعَالَا. 


إِذَا عَرَهُوا ذَلِكَ؛ كأَخْبِرَهُمْ أ 


إن م سا وهةة” ه 
ر 5 


بومهم وليدرع 


نْ الله قَذَ فَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في 
6و 2 م عه هه 
َإِذَا صَلَوَا تَأَحْبرْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَض عَلَيْهِمْ رَكَاةَ نِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَذّ مِنْ 
1 1 ا 0 
غنيهم, فترد عل فقيرهم. 
أ سس و 7 ص 
فإدا قروا ب بذَّلِكَ؛ َكل منهم, 0 كَرَايِمَ أَمْوَالٍ الناس». 


فجميع هذه الألفاظ معتمدة» ودلالتها ومعانيها مقبولة» وما يضيفه كل 


)١(‏ حديث رقم(0571). 





الجزءالثاني 





لفظٍ من معنئ علئ الرواية الأخرئ معتمدء مالم تختلف وتتناف» وهذا 
والحمد لله لا وجود له هنا. ظ 
فاعدة 
يكثر أن لايدل العدد على معدود حسابي 


يكثر أن لا يدل العدد بلفظه علئ معدود حسابي مضبوط محصور في أفراد. 
إلا بقرينة من خارج لفظه. تدل علئ الحصر والتحديد الحسابي الحقيقي» فمن 
يقول: «زرتك خمسين مرّة). لا يقصد المعنىئ الحسابي الدقيق الذي يفهم من 
اخمسين»» وغنما يذكر مجرد عدد حسابي يريد به المبالغة أو التقليل» مالم 
توجد قرينة علئ التحديد لهذا قالوا ما نصه: إن الأخبار - كما تقرر غير مرة - 
بعدد لا ينافي غيره)» وعدم المنافاة مقصور حتما علا الحالة الخالية من القرينة 


الى تبكدة المعدوة تعديدا خياب مقرو لآ يحتمل سراء". 


قال في «لسان العرب» في مادة (س. ب. ع): «العرب تضعها موضع 
التضعيف والتكثير.... قال الأزهري: وأرئ قول الله عزوجل لنبيه يك: إن 


مَسْتَفْفْرَ هم سَبْعِينَ مره قن يَخْفِرَ ألَّهُ طم 4 [التوبة: من الآية40]» من باب التكثير 
والتضعيف لا من باب حصر العدد) اه'". 


)١(‏ نقله في «النحو الوافي» (5/ ١7‏ 20 حاشية. 


(؟)«لسان العرب» .)١57/-1١557/8(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِِ 
فاعدة 
الأصل الرواية باللفظ لا المعنى 
الأصل أن ألفاظ الحديث المروي هي كلام الرسول كِليِنْهِ باللفظ دون 
المعنل حت تأتي قرينة صارفة عن هذا. 
وتكمن خطورة هذه القاعدة في أن أهل التأويل للصفات الإلهية الواردة 
في الأحاديث» كلما جاءت صفة للرحمن في حديث لا توافق اعتقادهم 





تأوّلوهاء وادَّعوا أن لفظ الحديث وقع فيه تصرّفٌ من الرواة”". 


ومن المسائل المتعلّقة بهذه القاعدة أن الاحتجاج بلفظ الحديث 
النبويٌّ في إثبات اللغة وقواعد النحو استدلالل صحيحء خلاقًا لمن رده 
بدعوئ أن الحديث يُروئ بالمعنئ""'. . 

ومنها: أن الروايات الواردة للحديث الواحد الأصلّ أنها من كلام النيئ 
يك فلا يضرب معاني بعضها ببعض» بل ينظر في الجمع والتوفيق بينها. 
ويؤخذ بالمعنئ الذي تزيده الرواية علئ الأخرئ. 


.)58 :58( انظر «الفتح المبين في الرد علئ عبد الله الغماري» ص‎ )١( 

(؟) وقد قيّد ابن حجر هذا بشرط أن يختلف المخرجء فإن اتحد المخرجء فإن ذلك عنده من 
تصرّف الرواة» كما في «فتح الباري» /١١1(‏ 515) ! وعندي في هذا الشرط وقفةٌ في هذه 
المسألة. 0 








فاعدة 
نفي الذات لا يكون إلا لترك واجب أو شرط. 


م ع 
-- 


قال ابن ثيميه (زت8١7/اه)‏ د 1 حَ1 أَيدّدُ: «لا ينف اسم سنا أمر امو اللّه به 
80١‏ 


ورسولّه إِلّا إذا ترك بع واجباته. كقوله: «لا صَلَاة إلا بأ الَْرآنِ)” 

وكولهة :ةلآ إبقان لعز لآ أمانة لك ولاوية نهذ لاعيد [11"' رتسو زلاقه 

)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. قال القاضي عياض رََدَأَلَهُ عن النفي في هذا الحديث: «قيل: 
يُحمل علئ نفي الذات وصفاتهاء لكن الذات غيرٌ منتفية» فيخصٌ بدليل خارج». وتعقبه 
أنه في «فتح الباري» (؟/ ١‏ » بقوله: «ونوزع في تسليم عدم نفي الذات علئ الإطلاق؛ 
لأنه إن ادَّعئ أن المراد بالصلاة معناها اللغوي» فغير 53 لأن ألفاظ الشارع محمولة على 
عرفه. لأنه المحتاج إليه فيه لكونه بُعث لبيان الشرعياتء لا لبيان موضوعات اللغة. وإذا كان 
المنفيٌ الصلاة الشرعية؛ استقام دعوئ نفي الذات». فعلئ هذا لا يحتاج إلئ إضمار: (الإجزاء). 
ولا الكمال؛ لأنه يؤدّي إل الإجمالء» كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره» حتئ مال إلى 
526 لأن نفي الكمال يُشعر بحصول الإجزاءء. فلو قدّر الإجزاء منتفيًا لأجل العموم؛ قدر 
(ثابت)» لأجل إشعار نفي الكمال بشوته؛ فتناقض. ولا سبيل إلئ إضمارهما معاء لأن الإضمار 
إنما احتيج إليه للضرورة» وهي مندفعة بإضمار فرد» فلا حاجة إلئ أكثر منه» ودعوئ إضمار 
أخلاهنا انميق ,از عر الاخخره تالوكانه دقع العين زق هذا الأخير نقلرة آنا رتسليها تدر 
الحمل علئ الحقيقة» فالحمل علئ أقرب المجاريْن إلئ الحقيقة أولئ من الحمل علئ أبعدهما. 
ونفي الإجزاء أقربٌ إلئ نفي الحقيقة» وهو السابق إلى الفهمء ولأنه يستلزم نفي الكمال غير 
عكسء فيكون أولئ. ويؤيّده... ثم ساق الروايات والأحاديث التي تؤيّد ذلك» اه. 

(؟) أخرجه أحمد (الميمنية ”/ 737١ 2165 .١70‏ 301). وابنٌْ حجان (الإحسان 1١‏ .تحت 


تعقبه ابر حجر 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 
فأمًا إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة» لم ينفها لانتفاء المستحبٌء فإن هذا 
لو جاز لجاز أن ينف عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة 
والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منهء وليس أحدٌ يفعل أفعال البرَ 
مثل ما فعلها النبيٌ كله بل ولا أبو بكر ولا عمر. 

فلو كان من لم يأتِ بكمالها المستحبٌ يجوز نفيها عنه لجاز أن يُنفئ 
عن تجمهور المسامية هن الأر لبن والاعويوووفةا لا بقر لعاف . 

فمن قال: إن المنفيّ هو الكمال؛ فإن أراد أنه نف الكمال الواجب الذي يدم 
تاركه» ويتعرّض للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد أنه نفئِ الكمال المستحبٌ؛ فهذا لم 





يقع ب في كلام الله ورسوله. ولا يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب كما وجب 
عليه» ولم يتتقص من واجبه شيئًا لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجارّاء فإذا 
قال للأعرابيٌ المسيء ف صلاته: (إزجع َصَلَّ؛ إِنَتَ نَم تُصَلٌ»”", وقال لوه 
مر حلت المن رولك أن بالإعادة: «لا صَكَاةَ لِمَذُ حَلْفَ الصَّففٌ!" كان 


رقم .)١194‏ والحديث صححّه ابن حبّان» وحسّنه محقّق «الإحسان» بشواهده. 

)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء تحت رقم 
.»3٠١(‏ وابنُ حبّان في صحيحه (الإحسان 0/ 251/4 تحت رقم 77107). والحديث إسناده 
حسنٌ. وصحّحه ابن حبّان وكذا محقّق «الإحسان». ولفظ الحديث كما عند ابن ماجه: عن 


عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ يباه عَنْ بيه عَلِيٌ بْنِ َبَانَ - وَكَانَ مِنَ الْوَفْد - قَالَ: حَرَجْنَا حب 


٠. 
1 





الجزء الثاني 1 مه ||م: 
لترك واجي» اه”"'. 


00007 


وقال دام «والمقصوة هنا أن كلها تفاة النه.ووسو له من سكن 
أسماء الأمور الواجبة كاسم (الإيمان) و(الإسلام) و(الدّين) و(الصلاة) 
و(الصيام) و(الطهارة) و(الحجٌ) وغير ذلك؛ فإنما يكون لترك واجب من 
ذللك المسكز + ومن هذ قر له قعالنا؛«ل قل وَرَيَك 3 لوووك دق متك 1 


> م#شعر ح دي 2 عو م . بم لي ا ما ار يا لل اي 0 
هما سجر بيْنَهُمْ ثم لا مجذواف أنَمَسِهمٌ حرجا مما فَصَيْت وَسسَلْموا 


يليما 4 [النساء: 10]» فلمًا نف الإيمان حتون توجد هذه الغاية؛ دلَّ عل أن 
هذه الغاية فرضٌ علئ الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد 
أت بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. فإن الله إنما 
بعد لشن نع لانن دل عقن لو عب وار له قينا 
فهو معرّض للوعيد. 

ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيمٌ الرسول َك في كلّ ما شجر 
بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه؛ وعليهم كلّهم إذا 


ا 01 مس 0 و 1 4< وض ال 0 يه هم ا اا 
قَدِمْنا على النبئ يل فبَايَعناه وَصَلَيْنَا خلفة» ثم صَلينا وَرَاءَهُ صَلَاة أخرّئء فقضّئ الصلاة» 

100 2 0 5 امسر 2 00 سم ب لسلااهة 
فرَأئ رجلا فَرْدًا يُصَلى خلفَ الصّفء قال: فوقف عليه 
الا 5 200 - 7" .ىس 20 

اشتقبل صللاتك لا صَلَاةَ للذى خَلف الصف)». 


لله يكن حِينَ انُصَرَفَ» قَالَ: 


.« 
بر 


(١)١كتاب‏ الإيمان» ص .)١757-١١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





شكلم يغتىىء أن لاا عدوا فى الهم بعر ]وكا سكو و اموا دايا ا . 


فاعدة 
في منع الدلالة والمدلول 
قال ابن قيّم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رَحَةُللّهُ: «منمٌ الدلالة شيءٌ» ومنع 


المدلول عليه شيء. 
فالثاني مستلزم للأوّل من غير عكس؛ 
فمن مَنع الدلالة فانتقل عنه منازعه إلئ دليل آخر؛ كان انقطاعًا. 
وإن مَنع المدلول فانتقل عنه المنازع إلئ دليل آخر؛ لم يكن انقطاعا. 
كما إذا طعن الخصم في شهود المدّعي فأقام بينه أخرئ غير مطعونٍ 
فيها؛ فله ذلك. 
فينبغي التفطّن في المناظرة لذلك» اه”". 
فاعدة 
الفرق بين دلالة اللفظ على بطلان قول الخصم وبين دلالته على صحة قولك 
قال ابنُ قيّم الجوزية (ت١5/اه)‏ رَحمََانّهُ: «دلالة اللفظ علئ مدّعئ 


()«كتاب الإيمان» (ص: ”7). 


(1) ابدائع الفوائد» (5/ 0 ».)273١‏ بتصرّف." 





الحرء الثاني 





الميعدل شيء. ودلالته علا بطلان قول منازعه شيء آخر. 

وهما متلازمان إن كان القولان متقابكيُن تقابل التناقض”"» فللمستدلٌ 
حينئذ تصحيح قوله بأيّ الطريقين شاء. 

وإن تقابلا تقابل التضادٌ”" لم يلزم من إقامته الدليل علئ بطلان مذهب 
متازعه ضَبكةٌ مذعية هو [إذ] بجر وبطظلان المذهبين::وكوة الح فى ثالث 

وإن أقام دليّا على صكَّة قوله؛ لزم منه بطلانُ قول منازعه؛ لاستحالة 
جمع الضدّين» . 

فاعدة 

فرق ببن الاستدلال والدلالة 

قال ابنُ قيّم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رَِمَهالنَهُ: «الاستدلال شيءٌ» والدلالة 
شيء آخر. 

فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في الآخر؛ فقد يغلط ني الاستدلال. 
)١(‏ النقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان عن المحلٌ الواحد, فإذا ارتفع أحدّهما جاء الآخرء 

كالعدم والوجود. 
(6) السِدّان» للا عاك وقل يرتفعات ق“المحل الواحده كالسؤاذ والئاضن» لا يجفعان فى 


الس[ الرالحد#وقد يرتقعان ويكوة فق المحل لون اخخن كالرسادئ فول 


(؟) «بدائع الفوائد» .)35١57/5(‏ 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول َكل 





واللالالة مبحيدة كما بيرعدل ينل تصرح ال ستصرض عل كم فهورذال 
عليه تناولاء والغلط في الاستدلال لا في الدلالة. وعكسّه كما إذا استدللنا 
بالحيضة الظاهرة علئ براءة الرحمء فحكمنا بحلّها للزوج ثم بانت حاملا. 
فالغلط هنا وقع في الدلالة نفسهاء لا في الاستدلال. فتأمّل هذه الفروق» اه'''. 
فاعدة 
التسليم بالدليل لايعني التسليم بصحة الدعوى 

قال ابن قيم الجوزية (ت١5/اه)‏ رَيمَةَانَهُ: «تسليمٌ موجب الدليل لا 
يستلزم تسليم المدّعئ» إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون موجبه هو المدّعئ بعينه أو ملزوم المدّعئ. 

الثاني: أن لا يقوم دليلٌ راجح أو مساو علئ نقيض المدّعل. 

ومع وجود هذا المعارض لا يكون تسليم موجب الدليل الذي قد 
غووظن :تديلتكا للمدغره إققائكه أذ يعترقف نهنا سود لالة وله عل 
المدّعئ» وليس في ذلك تعرْض للجواب عن المعارض. ولا يتب مدّعاه إلا 
بالأمرين جميعًا» اه'"'. 


.)75١1//5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)7١١/5( (؟) «ابدائع الفوائد»‎ 





الجزء الثاني 





قاعدة 
لاتغفل عن الفرق بين ما هومن محض اللفة وبين ما هومن الاستنباط والحمل 
قال ابن قَيْع الحوزية (ت١هل/اه)‏ رح هآلنّهُ: (ما يذكره المجتهد اللّغة 
من موضوع اللفظ لغةً شيءٌ» وما يعيّن له مجملًا خاصًا في بعض موارده من 
جملة محامله شيع؟ 
فالإأرل حك قوله لمتكم قوق أندة ا للعة فقتد يفره 
والثانٍ حكم قوله فيه حكم ما يُفتئ به» فيطلب له الدليل. 
مثاله : قوله: الباء في 9وامسَحوأ برءوسكم 4 [المائدة: من الآية]» للتبعيض» 
فيا جما .هه للنا بعلن التمعيضن :هذا الموردع ولس عو كقولهة ابن 
السبيل هو المسافر الذي انقطع عن أهله ووطنه. ونظائرٌ ذلك؛ فهذا نل 
يدقن اللكقور الأول السقاط وبع .: 
ومن لم يفرّق بين الأمرين غلط في نظره» وغالط في مناظرته» والله أعلم) اها ''. 
فاعدة 
ما علم سكوت الشرع عنه , فالقياس المثبت لتحريمه أو وجوبه فاسد 
قال ابن تيمية (ت8١/اه)‏ رَحَةُألنّهُ: «إن الأحكام الشرعية كلا ها 


.)5١8 /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


النصوص. وإن دلَّ القياس الصحيح علئ مثل ما دلّ عليه النصٌ دلالة خفيّة. 
ولا واجب. وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد) اه'"". 





فاعدة 

عموم البلوى يقتضي البيان. وحصول البيان يقتضي النقل 
قال 0 لنَّهُ: «إن الأحكام التي تحتاج الأمّة إلى 
. معرفتها لابدّ أن يبيّنها الرسول يل بيانًا عاما. ولا بدَّ أن تنقلها الأمّة. 

فإذا انتفئ هذا؛ علم أن هذا ليس من دينه. 

وهذا كما يُعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان. ولا حج بيتِ غير 
البيت الحرام. ولا صلاة مكتوبة غير الخمس. ولم يوجب الغسل في 
مباشرة المرأة بلا إنزال. ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم» وإن كان في 
مظنّة خروج الخارج. ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة 
كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يُعلم أن المنيٌ ليس بنجس؛ 
لأنه لم ينقل عن أحدٍ بإسناد يُحتحٌ به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم 
وثياهم من المنيٌ مع عموم البلوئ بذلك. بل أمر الحائض أن تغسل 
قميصها من دم الحيض مع قَلَّةَ الحاجة إلئ ذلك» ولم يأمر المسلمين بغسل 


)١(‏ لمجموع الفتاوئل» (0”/ ا ان 





الجزء الثاني 





أبدامهم وثياءهم من المنيئ. 

والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: (يغسل الثوبث من البول والغائط 
والمنئٌ والمذي والدم»؛ ليس من كلام النبيئّ مد وليس في شيء من كتب 
الحديث التي يعتمد عليهاء ولا رواه أحدٌ من أهل العلم بالحديث بإسناد 
يحتجٌ به وإنّما زُوي عن عمَّار وعائشة من قولهما. 

وغسل عائشة للمنئ من ثوبه وفركها إيّاه لايدلٌ عل وجوب ذلكء فإن 
الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاقء والوجوب إنما يكون بأمره لا 
سيّما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثياءهم من ذلكء ولا ثقل أنه أمر 
عائقة الك وين أزر ها عارج ,ذلك اقدل غلرة صواذه ال ينه وامعحابة 
وأمًا الوجوب فلابدٌ له من دليل» كن 

قلت: ومن ذلك: علمنا أن المأموم لا سُجود سهو عليه» إذ نعلم يقيئا أن 
الصحابة الذين كانوا معه له يقتدون به في الصلاة كان يقع من بعضهم سهو 
يوجب سجود السهو عليهم لو كانوا منفردين» هذا أمرٌ لا يمكن لأحد إنكاره. 

فإذا كان كذلك. 


ولم يُنقل أن أحدًا منهم سجد للسهو بعد سلامه يَكِةِ في صلاته بهم جماعة. 


() لمجموع الفتاوىئل» (0؟7/ 75؟ -/17130؟). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلٍ 





ولو كان مشروعا لفعلوه. 
ولو فعل لنقل؛ 
فإذ لم يُتقل دل عل أنه لم يشر ع”). 


فاعدة 


قولهم: الناد رلا حكم له 
قال السعدي (ت1/5اه) رَمَهُألنَهُ: «الأحكام تعلق بعللها العامّة» وإن 
تخلّفت في بعض الصور والأفراد فالحكم الفردٌ يُلحق بالأعمٌ ولا يُفرد 
بالحكم. 
هذا معن قول الفقهاء: النادر لا حكم له. يعني: لا ينقض القاعدة» ولا 
نغالك حكئه كيه فهذا أضا بحب أعتنا روه اج 
قاعدة 
في التفضيل والفضائل 
قَالَ الحافظ سّمْس الدّين إئن الْقَيّم (ت١ه/اه)‏ ومَدَالنَهُ: «الْعَمَلُ لَهُ 
ِالنْسْبَةِ إلى الْجَرّاء اغيَبَارَانٍ: 


.)١77 انظر «إرواء الغليل» (؟7/‎ )١( 
(؟) «إرشاد أولى البصائر والألباب» (ص37).‎ 








اعتباو المُعائلة الما ناذه وَهوَّ لاجد بمثله. 


وَاعتبار الرّيَادَة وَالْمَضْلء وَهُوَ الْمُصَاعَدٌة إِلَى الْعَشْر. 


تر 


ففي قول النَِيَّيلِِ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ» نَم أنْبَعَهُ بيست مِنْ سوال فَكََنَمَا 
صَامَ الدّهْرَ”"» التَشْبيه وَكَعَ تع الكدل التقافات نزابهة ون العمل الك 

ونير هدَا: فول ِن: «مَنْ صَلَّ عِشَاءَ الآِرَةَ في جَمَاعة؛ تنما كام 
نِضف لَيْلتوَمَنْ صَلَّْ الْعِسَاءَ وَالمَجْرَ في جمَاعَةَ؛ فَكَانَمَا قَامَ لبلهه0".) اه" 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضلٌ صلاة العشاء والصبح في 
جماعة. حديث رقم (55). ولفظه: «عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَةَ قَالَ: دحل عَثّمَانَ برد 
عَدَانَ العشجة ين غلا ة الْمَغِْبِء فَفَعَدَ وَحَدَهُ فَقَعَدْتٌ إِلَيْه فَقَالَ: يا ابْنَ أخي سَمِعْتُ 
سُول الله يل يَقُول: مَنْ صَلَئ الْعِسَاءَ في جمَاعَةٍ؛ فَكَأنْمَا قا نضْفَ اللَبْلِ وَمَنْ صَلَّْ الصّبْحَ 
ع با ا اي 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» تحت رقم »)35١51(‏ وأبو داود 
في كتاب الصلاة» باب في فضل صلةة الجماعة. حديث رقم (005». ولفظ الترمذي: «عن 
عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يكلة: مَنْ شَهدٌ الْعِسَاءَ في جَمَاعَة كَانَ لَهُ قِيَامُ نِضْف لَيلَق' 
وَمَنْ 0 الْعِشَاءَ وَالْمَحْرَ في جَمَاعَةِ؛ كَانَ لَهُ كَتِيَام لَيْلَة) 


(©) #اتهبذيب السنن)» (731177/7). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِاِ 





فاعدة 
محل الاستدلال بالاستصحاب عند عدم الدليل 
من الكتاب والسنّة والإجماع أوالقياس 

قال ابن تيمية (ت/7/اه) رَحمَةأللّهُ: «الأدلّة العقلية التي هي الااستصحاب 
وانتفاءً المحرّم لا يجوز القولُ بموجبها في أنواع المسائل وأعيانهاء إلا بعد 
الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة: هل ورد من الأدلّة الشرعية ما 
يقتضي التحريم أم لا؟ إذ قد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب 
والنفي إلا بعد البحث عن الأدلّة الخاصة: إذا كان من أهل ذلك؛ 

فإن جميع ما أوجبه الله ورسولّه يك وحرّمه الله ورسوله وَكِةِ مغيرٌ لهذا 
الاستصحاب فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل 
لذلك.» اه7". 


فاعدة 
أمورلا تضرا لخبربعد ثبوته 
اعلم أنه لا يضر الخبرَ عمل أكثر الأمّة بخلافه؛ لأن قول الأكثر ليس 
بحجّة. وكذا عمل أهل المدينة بخلافه» خلاقًا لمالك وأتباعه؛ لأنهم بعض 


)١(‏ «القواعد النورانية»؛ (ص »)7١١‏ بتصدّف. 





ولا يضرٌ الخبر عمل الراوي له بخلافه؛ لأنّنا متعبّدون بما بلغ إلينا من 
الخبرء ولم نتعبّد بما فهمه الراوي. ولم يأتِ من قدّم عمل الراوي علئ 
روايته بحجّة تصلح للاستدلال بها. 

ولا يضرٌ الخبر كوه مما تعمّ به البلوئ» لعمل الصحابة والتابعين في 
ذلك بأخبار الآحاد» ولو كان يشترط تواتره أو شهرّته؛ ما عملوا به! 


ولا يضرٌ الخبر كوه في الحدود والكمّارات» ولم يثبت دليلٌ يخصٌ 
الحدود والكقارات من عموم الأحكام الشرعية» فيُشترط فيها ما لا يشترط 
في غيرها. 

ولاابضة لكر ويه دهان دا سادق القراك أوال الب الماية 
الثبوت» ودعوئ أنها ناسخة, مرفوضة؛ إذ هي خلاف الأصلء ولأن النسخ لا 
يثبت بمجرّد التعارض مع إمكان الجمع» فكيف يثبت النسخ لمجرّد الزيادة؟! 

ولا يضرٌ الخبر ورودٌه مخصّصًا للعام من الكتاب أو السئّة المتواترة» أو 

وهل يضِرٌ الخبر كون راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره؟ 


المرجّح في ذلك: الرجوعٌ إلى القرائن» فتارةً تكون الزيادة مقبولة» فقد 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
يحفظ الفردٌ ما لا يحفظه الجماعة» وذلك حيث لا تكون الزيادة منافية 
لروايتهم. وتارةً تكون الزيادة مرجوحةً حيث دلَّت القرائن علئ ردّها. 
وتارة يُتوقّف فيهاء ويكون العمل برواية الجماعة أرجه”". 
فاعدة 
لم يات الشرع بمحالات العقول 

قال ابن قيّم الجوزية (ت١5/اه)‏ رَمَهُللنَهُ: «إن الرسل - صلوات الله 
. وسلامه عليهم - لم يخبروا بما تجيله العقول وتقطع باستحالته» بل أخبارهم 
قسمان: 





أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجرّدهاء كالغيوب التي أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 

ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا. 

وكل خبر يظنٌ أن العقل يُحِيلهء فلا يخلو من أحد أمرين: 

ِمّا أن يكون الخبر كذبًا عليهم. ‏ 


)١(‏ انظر «مختصر حصول المأمول» ص (8ه -09)» «قواعد التحديث» ص (91 - 47)) «الإضافة» 


(ص778). 





الجزء الثاني 00 4ه 
أويكون ذلك العقل فاسدًاء وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح. 
قال تعالئ: ويرك لين ووأ ْنم لل أل َك من رَبك هو الحو 
وَسهَدىَ ِل صر طالْعري رآ لحَمِيد 4 [سبأ: 1]. 
وقال تعالئ: «(## أََمن يحل مال إلَكَ ين رَيكَ لَفَيّ كن هو أخمح إنَايتد د ووأ 
لأ لبنب > [الرعد: .]١9‏ 


عد م 


وقال تعالى: «( وَألدِسَ اتسَهُم الكتّب يفرحوت يمآ أل ليك وَمِنَ لحرا 
مَن بشكر بعضة , 4 [الرعد: قن الآية؟”]» والنفوس ا تمرح بالمحال. 

وقال تعالئ: «إكأيا آلدّاسُ هَدَ جَكَنَكْم مَوْعِظَه ين ريم وَسْقَآء لْمَافى ألصّدُورٍ 
وهدى وَبَحَة لَِمْؤْمِيِرنَ (00) فلْبِمَصْ لاله رميو يدك فيَفَرَحُوأ 4 [يونس: /اه -08]» 
والمحال لا يشفي» ولا يحصل به هدئ ولا رحمة» ولا يفرح به» فهذا أمر 
من لم يستقرّ في قلبه خيرٌ» ولم يثبت له علئ الإسلام قدمٌء وكان أحسن 
أحواله الحيرة والشكُ» اه”'"'. 

فاعدة 
سوء الفهم عن الله يَبَاركَوك يعَللَ وعن رسوله يك أصل كل بدعة وبلية 


قال ابنُ قيّم الجوزية (ت١5/اه)‏ رَيمَهُألنَهُ: «ينبغي أن يُفهم عن الرسول 


() كتاب الروح» ص (940 .)41١-‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





110 و : 2 
وَكةٌ مراده من غير غلو ولا تقصير؛ 

فلا يُحمّل كلامه ما لا يحتمله. ولا يقصّر به عن مراده. وما قصده من 
الهدئ والبيان. 
يعلمه إلا الله. 

بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعةٍ وضلالة نشأت في الإسلام. 

بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروعء ولا سيّما إن أضيف إليه 
سوء القصد؛ 

فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء 
القصد من التابع! 

وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة 
وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسو له كَل 

حت صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام. والذي 
فهمه الصحابة 'صَوَليََعَنْف ومن تبعهم من الله تَبَاردَوتَعَالَ ورسوله كله 
فمهجور لا يُلتفت إليه» ولا يرفع هؤلاء به رأسًا. 





الجزء الثاني 





ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناهاء فإنّا لو ذكرناها لزادت عليا عشرات 
ألوف؛ ظ 

حت إِنّك لتمرٌ علئ الكتاب من أوَّله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن 
الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحدٍ. 

وهذا تايف قوس عرق شاعكةة اناس «وعرضية عار جاع الوسر ل كلد 

وكين عكتين الادو فعرقرن عا كان يه الرضول: لاد عا ها اعتقل+ 
وانتحله؛ وقلّد فيه من أحسن به الظنّ؛ فليس يُجدي الكلام معه شيئًاء فدعه 
وها ]ختازه انمومه وو لم ماكر ار رعو انسمل النذى عقا لكا ابقلاميدة ابر" 

فاعدة 

هل يجوزا لجمع بين ألفاظ الأدعية والأذكارفي المرة الواحدة؛ 

الدعوات والأذكار التي زُويت بألفاظ مختلفة» كأنواع الاستفتاحات في 
الصلاة» وأنواع التشهّدات في الصلاة» وأنواع الأدعية التي اختلفت 
ألفاظهاء وأنواع الأذكار في الصباح والمساءء واليوم والليلة» التي وردت 
بألفاظ مختلفة؛ 


هذه الدعوات والأذكار إذا وردت في المحلّ الواحد؛ فإما أن يتعدّد 


(١)«كتاب‏ الروح» ص (41 - 45). وانظر «قواعد التحديث» للقاسمي ص (45 - 17). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





فإن 122 المخرج. أي تعدّدت الأحاديث عن أكثر من صحابيّ؛ فالظاهر 
هو تنوع الصيغة. 

والسنّة هنا أن يذكر المسلم الله عَيَهجَلَّ مرَّةَ بهذه الصيغة» ومرَّة ببذه 
الصيغة, إذ الاختلاف هنا من باب التنوع. 

فإن اتّحد المخرج؛ فكان الحديث عن صحابع واحد. وتعدّدت ألفاظ 
الحديث في صيغة الذكر أو صيغة الدعاء؛ فالمعتمد أن يجمع بين ألفاظ 
الحديث إن أمكنء فإن لم يمكن اعتمد أرجخحهاء وإلا كان مخيّرًا بين ألفاظ 
وصيغ الذكر والأدعية الواردة في روايات الحديث. 

وهل يُشرع له الجمع بين أكثر من صيغة مع تعدّد المخرج؟ 

الذي يظهر أنه لا يُشرع له الجمع؛ إذ الظاهر أن الرسول كَكِةٍ لم يقل في 
الو اوعدن سين راسد 

وذهب بعض أهل العلم إلئ أنه يُجمع بين أكثر من صيغة واردة في 
المحلّ الواحد في المرّة الواحدة» ويلقّق بينها ليصيب ألفاظ النبئ كللل. 
ولأنه المناسب لتطويل زمن المحلٌ» كمّن يطيل السجود أو الركوع. 





الحزء الثاني 





والأول هو الراجح ؛ للأمور التالية: 

١‏ - أنه هو السنّة كما ترئ» إذ لم يرد أن الرسول كك قال في الركوع في 
الصلاة الواحدة جميع ما ورد في أذكار الركوع بل الأحاديث فيه ما يدل أن 
الرسول كَلِ مرّةَ قال هذاء ومرَّةٌ قال هذاء فالجمع بينها في المحلّ الواحد في 
الو ةالو انحزة لوف اليم 

١‏ - أن جمع الأذكار والأدعية الواردة في المحلّ الواحد كجمع حروف 
القراءات» لا علئ سبيل الدرس والتعليم والحفظ. لكن علئ سبيل التلاوة 
والتدبّره ومعلومٌ أن هذا بدعة مكروهة قبيحة. 

* - ولأن هذا حَدَتْ في الدين» لا أعلم أحدًا من أئمّة الدين المتقدّمين 
قال به. 

5 - ولأن المقصود المعنوا والعبارة الواردة المؤدّية له» فإذا عبر بأحد 
العبارات الواردة حصل المقصود. 

ه - ولأن أحد اللفظين بدلٌ عن الآخر في المحلٌ الواحد؛ ولا يُستحبٌ 
الجمع بين البدل والمبدل» فكيف يُجمع بين اللفظين في المرّة الواحدة”"'. 


(0)انظر: «مجموع الفتاوئ) (75/ 757 -/7517), اجلاء الأفهام» ص ,)١197- ١5١(‏ «المنثور 
في القواعد» للزركشي (7/ 5 »)١5‏ «نزل الأبرار؛ (ص 175). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





فاعدة 
في السؤال والجواب 
ا السؤّال: طلبٌ المعرفة أو ما يؤدّي إليها. 
والأصل في السائل أنه جاهلٌ يطلب المعرفة؛ فإن اختلّ ذلك خرج 
السؤال إلئ غير معناه» ويشتمل علئ الأنواع التالية: 
- السؤال الاستنكاري. 
- السؤال التقريري. 
- السؤال التوبيخيٌ. 
- السؤال التعجبنٌ. 
- السؤال الذي المراد منه التعنت وإظهار عجز المسؤولء ومنه (الأغلوطات). 
- السؤال التعليميٌ» كأسلوب السؤال والجوابء كما في حديث جبريل 
عَْدوسَكة الطويل. 
والأصل مطابقة السؤال للجواب. فإذا اختلٌ ذلك؛ أنتج ما يلي : 
١‏ - مجيء الجواب أعمّ من السؤال. 
؟ - مجيءٌ الجواب على أسلوب الحكيم؛ حيث يعدل عن الجواب 
المطابق» إلئ ما ينفع السائل. ‏ 





الجزءالثاني 





وقد اجتمع الأمران في ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ١سَأَلَ‏ رَجْلْ رَسُولٌ الل كله 


َقَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنَا تَرَكَبُ الْبَحْرَ وَتَحْوِل مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَّ الْمَاءِ فَإِنْ 


0 
ل الله يَكلِيَد: هو ١‏ 0 الْحِلّ ميتثُ”". 

:نم توشؤوا أذ لاتوطؤدا ولكة قعدل عن ذلك إن توه 
الطهورٌ اوم الْجِلٌ ميمه لأنه لو أجاب بنعم؟ لأفاد حل ماء البحر عند 
الفررور: نقط اوعى مي السو اله لم ادر ل الجر اذ دك العم 

لانم بحاجة إل معر فتها وما يتعلق بها. 
قال ابن العربي (ت"5 ده) رَمَدَالنَهُ: «إن النبى كَل لم يقل لهم: نعم؛ 
فإنه لو قال ذلك؛ لما جاز الوضوء به إلا للضرورة. وعليها وقع سؤالهم؛ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء؛ حديث رقم (47)» وأحمد في 
«المسند) (77//17. 7327). والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء حديث رقم (519)) واللفظ له. والنسائي في كتاب الطهارة» باب ماء البحرء حديث 
رقم (209» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» حديث رقم (81)» وابن 
ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء بما البحر» حديث رقم (2385)» والدارمي في «سننه» في 


كتاب الطهارة» باب الوضوء من ماء البحر» حديث رقم (74/ زمرلي والعلمي). 
والحديث قال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ1» وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1/ 47). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 


لأنه كان يكون جواتٌ قوله: «إناتَرْكَبُ الْبَحْرَ وَتَحْيِلٌ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاء 
َِنْ توَضَأَنَا به عَطِشْنَااء فشكوا إليه بصفة الضرورة؛ وعليها وقع سؤالهم 
[فبها] كان يرتبط جواب نعم لو قاله. فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهارة به. 
وقد كانت الصحابة تسافر في البحر» فتتوضاً به» وما تيمّمت» ولا حملت ماءً 
للمورها عيرم ونم كاناك تحمل لل عا كنا دناب وو «الْجِلٌ ميمه 
زيادة علئ الجواب» وذلك من محاسن الفتوئ بأن [يجاب] السائل بأكثر مما 
سأل عنه. تتميمًا للفائدة» وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه) اه'''. 





| 


ومنه ما جاء عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وَتعَئْها: أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
[ 1 سر ُ 12 ٠‏ م 
مَا لبس الْمُحْرِمٌ مِنَ التيّاب؟ قَالَ رَ سول الله يكله: لا يَلْبَسُ الْقَخُْصَء وَلا 
الْعَمَائِمَ ولا #احواح اجي واف ا يحد نَعْلِيْن 


سر 


ليسم 00 و هُمَا أُسْفَلَ مِنَ ١‏ لَحَعْبَيْنِ؛ ولا لوا القيّاب شين 


1 ع 6 سه غعهد ,(9؟9) 
مَسَّهُ الرَعْفَرَانٌ أو وَرْسٌ)”". 


جوابه عَليَهضَل اَم من جوامع الكلم. وهو من أسلوتث الحكيم. 


)١(‏ عارضة الأحوذي» ))84/١(‏ باختصار. 
أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» حديث رقم »)١1547(‏ ومسلم في 


كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحجٌ أو عمرة وما لا يباح» حديث رقم (/9ا1١).‏ 





الجزء الثاني 005 عا 

قال القاضي عياض (رت:5 5 هه) 710 اسئل غَما تلبمقن المحرم. 
فأجاب بما لا يلبس ويتركء. وإنما عدل إل ذلك؛ لأن المتروك منحصرء 
والملبوس لا ينحصرء فحصر ما يُترك لِيبيّن أن ما سواه مباحٌ لباسّه» اه”". 

قال ابن حجر (ت867ه) رَِجَهالنَهُ: «قال البيضاويٌ: سكل عمًا يلبس» 
فأجاب بما لا يُلبس؛ ليدلٌ بالالتزام من طريق المفهوم علئ ما يجوز وإنما 
عدلعن الجوات لأنه اضرو ا خضي بوافية إقيارة ليل انتسن الستوال ايكرت 
عمّا لا يلبس؛ لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» إذ الجواز ثابت 
بالأصلء معلومٌ بالاستصحاب. فكان الأليق السّؤال عم لا يلبس. 

وقال غيرٌه: هذا يشبه أسلوب الحكيم» اه" ". 

قلت: بل هذا من الأسلوب الحكيمء فقد حصلت فيه جميع الأركان» 
[فإن السؤال كان عمّا يجوز لبسه للمحرم, وني الجواب عنه بتعداده زيادة 
إطناب ليس فيه كثير فائدة: فعدل ق الجواب له وا نمالا عور له للد 
وهو أشياء معدودة» فعلم منه ما يجوز لبسه علئ وجه إجمال يغني عن 
التفصيل» ويربو عليه؛ لأنه يفيده بطريق البرهان» فهو من الإيجاز البليغ ] ". 
)١(‏ «إكمال المعلم» (5/ .)١51-1١5٠١‏ 


(؟) «فتح الباري» (9/ .)5١05-:٠1١‏ 


() من كلام ابن كمال باشا في رسالته في بيان الأسلوب الحكيم (ص45). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيلِ 





وقد قال ابن دقيق العيد (ات”7١/اه)‏ رَيِمََلنَك أثناء كلامه عل الحديث: 
اايستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان. ولو 
بتغيير أو زيادة» ولا تشترط المطابقة» اه"") 

وعن أبي عامر الهوزنيء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن أبي سَمْيَانَ أنه قَامَ فِيناء فَقَالَ: ألا 
إِنَّ رَسُولَ الله كَل قَامَ فيا َال : (ألا إِنَّ مَنْ َب 1 م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب افْترَقُوا 
عَلَى نين وَسَبْعِينَ ِل وَإِنَّ هذه ْلَه ستَفْتَرِقُ عَلَئ ثلاث وَسَبْعِينَ؛ ينان 
ويد سَبْعُونَ في النَار وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ؛ وَحِيَ الْجَمَاعَة) 0 
قال الشاطبئٌٌ (ت0٠9/ه)‏ يَمَهُلنَهُ: «لمّا أخبر عَلَواصَدهوسَكمْ أن 
جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي الجماعة المفسّرة في الحديث 
الآخرء فجاء في الرواية الأخرئ السؤال عنها - سؤال التعيين - فقالوا: من 
هي يا رسول الله؟ 

فأصل الجواب أن يقال: «أنا وأصحابي. ومن عمل مثل عملنا»» أو ما 
)١(‏ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (7/ .)٠١‏ 
(؟) أخرجه أحمد في #المسند» (الميمينة 4/ ”7 )١٠١‏ (الرسالة 8”/ ١70 - ١1"‏ تحت رقم ))١59717‏ 

وأبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (/5591).» والآجرّي في «الشريعة» 

(الطبعة المحققة - الوليد ابن سيف الناصر) /١(‏ 17 تحت رقم .)7١‏ وصحّح إسناده محقق 

«جامع الأصول» /٠١(‏ 077 والألبان في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم (504), 


وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. وقد أشار إلئ تواتره في «نظم المتناثر) ص (؟17” - 5 7). 





الحصرء الثاني 





أشبه ذلك مما يُعطي تعيين الفرقة: إِمَّا بالإشارة أو بوصف من أوصافهاء إلا 
أن ذلك لم يقع» وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف. 
فلذلك أتئ بما أتئ» فظاهرُها الوقوع علئ غير العاقل من الأوصاف 
وغيرهاء والمراد هنا الأوصاف التي هو عليها يكل وأصحابه يدعت فلم 
يطابق السؤال الجواب في اللفظ؛ 

والعذر عن هذا: أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنئ» لأنهم 
لمّا سألوا عن تعيين الفرقة الناجية بين لهم الوصف الذي به صارت ناجية» 
فقال: «مَا أن عَلَيْه وَأُضْحَابِي». 

وما جاء غير مطابق في الظاهر وهو في المعنئ مطابقٌ قول الله تعالى: 
:1 ## هل انكر بِكَيٍ من دلِكُمْ 4 [آل عمران: .]١6‏ 

فإن هذا الكلام معناه: هل أخبركم بما هو أفضلٌ من متاع الدنيا؟ فكأنه قيل: 
نعم! أخبرناء فقال الله تعالىل: «إلِيَدِنَ اتاد رَيَهِمْ جَنَّتٌ تَجرِى من ها الْأتْهدرٌ 


سس فير ا قد 


حَنلِيينَ فيها وأزوج مُطهصرة وَرِضْوَاركٌ قرت الله وَأَلَّهُ بَصِر باليباد »4 


00 


[آل عمران: )]١6‏ أي «لَِدِنَ أَتَعََأ4 استقر لهم عند رَيَهِمْ جنك تَجْرى من كَدتَهَا 
لْدتهَكرُ حَِنَ يها وَأَدُويٌ مُطَهْصَرَةٌ وَرِضْوَاك يرت لَه وَألَهُ بهي 
بِالْجمَادٍِ 4» فأعطئ مضمون الكلام معن الجواب علئ غير لفظه. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


وقال تعاليئ: مكمه الى وعد امون يآ هين مَل رامن وأته من لهل 
يلير طعمة انبا مر مَنْحَرِ لدو لسري وهر من عَلِمْصَقَ وَطَمْ فيا من كل الْتَمرتِ وَمَْفرَة 
05000 بيد أن َارِوسَمُوأ مآ حِيما فمَطعَ أمعآء هر 4 [محمد: .]١6‏ 
فقولّه: #مَثَلٌ الْجَنََةِ 4 يقتضي المثل لا الممثّل» كما قال تعالئ: مإمَمَلُهُمَ 
كمَئَلِ ألَذِى سند نوا 4 [البقرة: من الآية17]» ولأنه كلّما كان المقصود الممثّل 
جاء به بعيئه. 

ويمكن أن يقال: إن النبئ كَل لما ذكر الفرق وذكر أن فيها فرقة ناجية. 
كان الآولئ السؤال عن أعمال الفرقة الناجية» لا عن نفس الفرقة؛ لأن 
التعريف فيها من حيث هي لا فائدة فيه» إلا من جهة أعمالها التي نَجَّت بهاء 
فالمتقدَّم في الاعتبار هو العمل لا العامل» فلو سألوا: ما وصمها؟ أو ما 
عملّها؟ أو ما أشبه ذلك؛ لكان أشدَّ مطابقةً في اللفظ والمعنئ» فلما قَهم 
دايا منهم ما قصدوا؛ 0 لين ذلك. 


ف 


سؤالهم. » حرصًا منه تلتق عن نيهم ما بيشي لهم عأ 
زيمكن: أن يقال: إن هاس الوا فده ل" تنه اذ لذ خض الحاة بم 


تقدّم دون من تأخرء إذ كانوا قد اتصفوا بوصف التأخير. 





الحرء الثاني 





ومن شأن هذا السؤال التعيين» وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا 
يقتضي التعيين» وانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع» و 
ما كان عليه هو وأصحابه. ظ 

وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم» وهو بالنسبة إلئ السائل معيّن؛ لأن 
أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي عين» فلم يحتج إلئ أكثر من ذلك؛ 
لأنه غاية التعيين اللّائق بمن حضرء فأما غيرهم ممَّن لم يشاهد أحوالهم 
ولم ينظر أعمالهم فليس مثلهمء ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين 
المقصود. والله أعلم» اه''". 

* - مجيءٌ الجواب أنقصّ من السؤال» لاقتضاء الحال ذلك. 

كك غرك الحواب فى السةاله ليان السحالة الاحاة إلى اماد 
مناسبة أو لا حاجة لها. 


# 
11 سس جا 1 رت 


من ذلك: ما جاء في حديث عن ابْنِ عَبّاسٍ وَإيَعَنْها: كَانَ يُحَد 
رَجَْْا أَتَم رَسُولٌ الله يكل فَقَالَ : ني َأنتُ اليل في الْمَنَمٍ ظلَنطْفْ السَمْنَ 
وَالْعَسَلّ فأرَئا النّاسَ ككسسون عنهاء فَالْمُسْتَكين التق وَإِذَا سَبَبٌ 


2س م 


وَاصِل مِنَ الْأَرَض إِلَى السَّمَاءِ فأَرَاكَ أَحَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ» ثُمَ أَحَدَ به رَجُل آخرٌ 


َه 
3 


)١(‏ «الاعتصام» (5817/5 -184) في كلامه علئ المسألة السادسة والعشرين من مسائل حديث 


الافتراق. 





- والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلٍ 


فَعَلَا به ثم أخذ به رَجَل آخَر فَعَلَا به نم أَحَدَّ به رَجُلَ آحَر َانْمَطَم» َم اه 





قَقَال أبو يَكر: يَا رَسُولَ الل بأبي أَنْتَ وَالله لَتَدَعَني فَأعْبْرَهًا. 
قَقَالَ التَّيثُ يكللة: اغير هَا 


هر 2 دراه 
َالَ: أَمَا الظَلهُ َالإِسْلام. وَأَمّا الذي يَنْطّفُ مِنَ الْعَسَل وَالسّمْنِ فَالَْرِآن 


تنطف. فَالْمُسْتَكي من الَْرْآن وا ع وَأنَا | كيك را ةلاد 
و و 001 


و 00 


ره ا 2 رعءع و 0 سكو براه وي رععء دور اي سكو برهي وو 
بَعدِك فيعلو به» ثم يَاخذ به رَجل آخر فيعلو به) يأخذه رَجِل آخر فر طع به 
ا ع مض 7 به ى 550 7 2 6ه ع #6 ره غر 2.ى © 1 

ثم يُوَصل لَهُ فيَعْلو بوه فأخبرني الي 


َال النبينّ يكللة: ميك تناك و اخطات تنضاء قالة الله قات ختول الله 
لتَحَدََّئي بالّذِي أخطأتُ. فَالَ: لاقي:)»”" 
فاعدة 
مراعاة مقتضى الحال في أجوبة الرسول يك وكلامه 
قد يجيء جوابٌ الرسول يَكِةِ عل أساس مراعاة حال السائل والأنفع له. 
والقرينة علئ تخريج الجواب علئ هذا الأصل تغاير الأجوبة النبويّة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأوّل عابر إذا لم تصبء حديث رقم 


(57 20 ). ومسلم في كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء حديث رقم .)١5579(‏ 





الجرء الثاني 





مع اتحاد السؤال. 

ولله الآ الأهز :مظا بق البجوايه للتمو النونمها بتانسيه بعال البنانا + 
ولأن أجوبة النبئ كَكِةٍ لا تخلو من علاقة فيما بينها؛ فتارةً تكون متلازمة. 
يكار بكرن يعدو سف" العضى و وقد راق الجرابه ينا 2 بلكتهرة فهدا 
يكون قد راع خصوص حال السائل. 


وقد يأتي كلام الرسول يَكِةٍ بما يناسب حال السائل لا بيانًا للحكم العام؛ 
كما في ما جاء عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدِّ قَالَ: قَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنٍ 
بن عوف ووَانَدْعَنْهُ: لما قدمَْا الْمِيَة آحى رَسُولٌُ الله يك بيني وَبَيْنَ سَعْدِ بْن 
الربيع» َال سَعْدُ بْنْ الربيع: 5 أكترٌ الْأنَصَار مَالَا. َأَفِسِمُ لَك نِضْفَ مَالِي» 


770 


وَانْظْرْ أيّ زَوْجَيَىَ هَويتَ؛ تَرَلْتُ لَكَ عَنْهَاه َإِذَا حَلَّتْ تَرَوَجْتَهَاه قَالَ: فقال له 
محوعر اط ا واي يد :؟ قَالَ: 0 
لو 


ست 
3 هل 


06 
كات أذ جه يد اتن عل له ول الله كلة. تَرُوَجِت؟ 
قَالَ: َعَمْء قَالَ: وَمِنْ؟ قَالَ: امْرَأةَ مِنْ الْأَنَصَارٍ. ال كم شق قال؛ نه نوَاةٍ 


مِنْ ذهب 1 تَوَأةَ فين ذهب فَتَالَ ل الي يكلله: أَوْلِم ولو , بشَاة)7'". 


4 أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالئ: 9 فَإِدَا قَضِيَتِ أَلصَلَرهُ‎ )١( 


[الجمعة: »]٠١‏ حديث رقم .)7١18(‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَللا 

فقوله: «أَولِم وَلَو بِشَاةِ) خرج موافقة لحال عبد الرحمنء لا بيانًا أن 
الوليمة لا تجزئ إلا بشاةٍ. 

وقد يتنوّع كلامٌ الرسول كَل في الموضوع الواحد. لمناسبة حال 
السامعين» أو لاعتبارات أخرئ تفهم من النظر في سياق الأحاديث. كما في 
الأحاديث الواردة في أفضل الأعمال. 

قاعدة 
القيد في الكلام مقابل السؤال لا مفهوم له 

إذا قيّد الجواب وكان مقابلا لتقييد السؤال؛ فلا يُعتبر مفهومٌ القيد. 

ما إذا لم يكن السؤال مقيّداء وقيّد الجواب كان مفهومه معتير"". 

مثال الأول: قوله يكل: ١صَلَاةٌ‏ اللَيْلٍ وَالتْهَار 50507 


من سأله كيف أصلّي من اللّيل؟»» فلا مفهوم فيقالدة لقوله: (صَللاة اللَيْلِ) 
إذ قِيْدٌ (الليل) وقع مقابلا لقيد السؤالء فلا يقال: مفهوم الحديث إن صلاة 


النهار لا تقع مثنى» مثنىل”". 
مثال الثاني : ما جاء عَنْ بي سُهَيْل بْنِ مَالِتِ» عَنْ أبيه ه: «أنَهُ سَيِعَ طَلْحَةَ بْنَ 


.)7560 /١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 
حديث صحيح» سبق تخريجه.‎ )0( 
.)51/9 /7( «فتح الباري»‎ »)75.50 /١15( انظر «التمهيد لابن عبد البر»‎ )"( 





الجزء الثاني 00 مجع ذا 
الل بلول كاه رَجُلٌ إل رَ شول الم كة مِنْ أل تَجْدٍ َائْر رَ الرَأْسِء 
يُسْمَعُ دَوِيٌّ صَوْيَه وَكَا يُْقَهُ ما يَقُولُ > حت دنا داهو يَسأل عَنٍ الإشلام. 
َال رَسُولُ الله يكة: حَمْسٌ صَلَوَاتٍ في الوم اليل َقَالَ: هَل عَليَ 
عا ال لاه لا أن تطتوع قَالّ 00 الله عد : وَصِيَام رَمَضَانَّ» قَالَ: هَل 
عي عي مَيده؟ قَالَ: لا 25 َوَعَ. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولٌ الله يك الزَّكَاةٌ قَالَ: 


-0- 


ير 


بينم ل الله عكلة: فح وص اند 
فانظر إلى القيد الذي جاء في الصلاة وهو قوله: «فِي الْيَْم وَالليْلَةك؛ مع أن 
السائل كان سؤاله مطلقًاء نقد جاء في رواية للحديث عند النسائي 7" أن ارجا 
قال: هيا رَسُولٌ الله أخبرْنِي مَاذَا قَرَصَن الله مِنَ الصَّلَاة؟ فَمَالَ: الصَّلَوَاتٌ الْكَمْس 
َِا أن تمَطوَعَ. قَالَ: أَخيرْنِي مَاذًا قَرَضٌ الله عَلَيَ م مِنَ الصَّوْم؟... الحديث». 
ومن ذلك: ما جاء عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: سَِعْتُ رَسُولَ الله يك وَهُوَ يُسْأَلُ 
اوكردي كم مِنَ الأْضء وَمَا ينُوبةُ مِنَ السّبَاع وَالدَوَابٌ؟ 


قَالّ: ذال وول لله علد : ١إِذا‏ كان الْمَاءْ + كتين َم يَحْوِلٍ الْحَبَت)”". 


(0) بي كتاب الصيام. باب وجوب الصيام» حديث رقم .)5١95(‏ 


(*) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب منه» حديث رقم (5), واللفطاً له وابن لادان 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 

فتخصيص ١القلَّتِين)‏ بالذكر إنما خرج موافقة لمحل السؤال» لا 

ويحقّق ذلك: أن النبي بكلِِ لم يذكر هذا التقدير بالقلِّين ابتدا» وإنما 
ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة لني 3 السباع» وإذا خرج 
اللتتصيعي عراققة لجدر لوال لو يك سح 

قال ابن تيمية (ت8/١1/اه)‏ رَيمَهَالنَهُ: «والتخصيص إذا كان له سببٌ غير 
اختصاص الحكم. لم يبقّ حجّة بالاتفاق» كقوله تعالئ: « ولا تسلو ودح 
حَنْيَةَ ملق 4 [الإسراء: ١‏ ”7]» فإنه خص هذه الصورة بالنهي؛ لأبا هي الواقعة. 
لا لآن الدريم بخص منا: 

وكذلك قولّه تعالئ: وإ نكْسْرْ عل سَمَرِ وَكمْ تدوأ كرا وهل مَبوْضَةة4 


لت : *787]» فذكر الرّهن في هذه الصورة للحاجة. مع أنه قد ثبت ثبت أن النبى عل 





كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس» حديث رقم (/1١ه).,‏ والدارميٌ في كتاب 
الطهارة» باب قدر الماء الذي لا ينجسء, حديث رقم »)77١1(‏ وبنحوه أخرجه النسائيٌ في 
كتاب المياه» باب التوقيت في الماءء حديث رقم (27”78)» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب ما 
ينجس الماءء حديث رقم (777). والحديث صحّحه الطحاويّ وابنٌ خزيمة وابنُ حبّان والحاكم 
والذهبيٌ والنوويٌ وابنُ حجر رحمهم الله ووافقهم الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 70). 

تنبيه: كذا ذكر الذهبيٌ فيمن صحّح الحديث, وقد جاءت عنه عبارة (في ميزان الاعتدال ))07١ /١(‏ قد 


تشعر بعدم ثبوت الحديث عنذه» والله أعلم). 





الحرء الثاني 





مات ودرعه مرهونةٌ» فهذا رهن في الحضر فكذلك قوله يكلةِ: «إذَا بَكَعَ الْمَاءُ 
لَّينِ؛ في جواب سائل معيّنِ هو بيانٌ لما احتاج السائل إلئ بيانه» فلمّا كان 
عا لماه االمسمدزول قن عدا قد بل وترون ومن عنأن كني العلا يبحمل 
الخبث. فلا يبقئ الخبث فيه محمولاء بل يستحيل الخبث فيه لكثرته؛ بِيّن 
لهم أن ما سألتم عنه لاخبث فيه قلا ينجس» أه(". 
فاعدة 
السكوت عن الإنكار لا يدل دائمًا على التقرير”" 

قال الخطابيتُ يحمَُأكَهُ: «قد يترك رسول الله يكِِ بيان بعض الأمور في 
بعض المواطن اقتصارًا علئ ما تقدّم من البيان السابق» خصوصًا في مثل 
هذا الأمر الذي هو من العلم الظاهر» اه'". 

قلت: وهذا معنا قول الأصوليّين: لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؛ لأن مفهومه جواز تأخيره إلا وقت الحاجة» وأن ما لا يكون 
بحاجة إلئ بيان جاز ترك البيان فيه. 


وما يتعلّق بهذا سكوت الرسول يَكلِ عن الأمر لا يعد إقرارًا منه يك على 


.)١7- ١5( «المسائل الماردينية» ص‎ )١( 


(؟) هذه القاعدة مستفادة فى أ . كلام الألبان ردان فى الشريط رقم »١7/‏ مم١‏ أسئلة الإمارات. 
. من نادم اياي . ان . 


(*) «معالم السئن» (5/ .)5١5‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





الإطلاق؛ 


إذ أحيانًا يسكت عن الأمر لأنه َكل بين الحكم. وهو معلوم عند أصحابه. 


سا اسه ل عا 


ل ة سعد بن عبادة رََِالنَهُعَنْهُ. 


14 2 
سمت م ف 


3 1 0 سه َه اعم ير - 1 000 
عَن الم بن 0 قال: قَال سَعد بْن عبَادَةٌ: «الو رَأَيْت رَجَلا مَعْ 


ا ىا 20 


امرأتي؛ لهَرَيثة اليف نف غَيْرٌ مُضفِح عَنْكُ فبَلَعْ ذَلِكَ رَسُولٌ الله كك فَعَالٌ: 
أَسْجَيُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَهْدٍ! كَوَاهه نا أَغْيدْ مِنْكُ وا أَغْيرٌ مني ؛ مِنْ أجل غَيْرَة 
لدع لتب ماهر ها وناب ول شخت ف نل و 
شَخْصٌ أَحَبٌّ حَبٌ إِليْهِ العُذّرُ مِنَ الل مِنْ أجل ذَلِكَ بَعَثَ | اله الْمُرْسَلِينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ ولا شَخْصٌ أَحَبّ إَِيِْ الْمِدْحَةُ مِنَ اللو؛ و مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ الل 


الحَنَة27. 


وقد يسكت الرسول يَكِةٍ لعدم الحاجة؛ لأن الحكم لن يتكرّرء كما في 


عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ النيٌ يكل لَنَا لما وَجَعَّ من الْأَخرَاب: «لا يُصَلَينَ 
ع ضر إل ني بي ع ا بتشهعالصذة في ايوق 
بَعْضُهُمْ: لا نُصَلَى > حَتَى تأتَِهاه وَكَالَ بَحْضْهُمْ: بل ُصَلَم لَمْ يُرَدْ مِنَا ذَلِكَ 


.)١444( أخرجه مسلم في كتاب اللّعانء باب» حديث رقم‎ )١( 


(؟)«الاختلاف وما إليه) ص ١/5(‏ -7/8), ' 





الجزء الثاني 





َذُكِرَ لنت يكل فلم يُعَنف وَاجِدًَا مِنْهة0”". 

وقد يسكت يل لمصلحة التعليم مع أمن الفوت» كما في حديث مسيء 
الصلاة» إذ لم يبادر إلئ الإنكار عليه حتئ أتمّ الصلاة وجاء وسلّم. 

قال ابن دقيق العيد (ت”١/اه)‏ رََِدَالنَهُ: «ليس التقرير بدليل علا 
الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول 
المتعلم لما يلقئ إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله 
مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلئ التعليم» لا سيما مع عدم خوف 
الفوت. إِمّا بناء علئ ظاهر الحالء أو بوحي خاص» اها ". 

فاعدة 
القواعد الفقهية 

اعلم أن مدار الفقه الإسلامي على حمس قواعد: 

الآولئ: الأمور بمقاصدها. 

الثانية: اليقين لا يُزال بالشكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبّاء حديث رقم (455)) 


ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء حديث رقم (٠/ا/ا١).‏ 
(؟) «إحكام الأحكام» (؟/١١)»‏ وقد نقله في «فتح الباري» (7/ »)78١‏ ومنه نقلت. 
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الثالثة: لا ضرر ولا ضرار. 


الراة لمان عد 

الخامسة: المشقة تتجلب التيسير. 

هذه القواعد الكبرئ في الفقه الإسلامي» ولأهل الحديث كلمات عن 
الأحاديث التي عليها مدارٌ الإسلام» والجامعة لأمور الدين. 

وقد قال يحيئ بن شرف النووي (ت575ه) رَيمَهُاَانَه: «وممًا ينبغي 
الاعتناءٌ به بيانُ الأحاديث التي قيل: إنها أصول الإسلام وأصول الدين؛ أو 
عليها مدار الإسلام أو مدار الفقه والعلم» اها'"'. 

ومن كلام الأئمّة في الإشارة إلئ بعض الأحاديث الجوامع ما يلي: 

قال أحمد ابن حنبل رَيِمَهُلنَُّ: «أصول الإسلام تدور علئ ثلاثة أحاديث: 

قوله: «الْحَكال بين وَالْحَرَامُ ينا 0 

وقوله: نما الأَعْمَالٌ بالتيّاتِ”" 

وقوله: ١مَنْ‏ عَجِلَّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ رَ5ْ9).) 

قال ابن تيمية يَمَدْآنَكُ مبئنًا ذلك: «فإن الأعمال إمًا مأمورات» وإمًا 


)١(‏ «بستان العارفين» (ص١357).»‏ مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. 








ممحظوزاك: والاو ل فنه ذ5 المحطون والماموراث إمَا قد القلت والمة 
وإمًا العمل الظاهرء وهو المشروع الموافق ا اشن 

وقال ابن رجحب (رته8/اه) ,- 1 جد ند لنّهُ: (معنل ما رَوي عن الإمام اكول : 
إن أصول الإسلام ثلاثة يكت ونين كلد يرجي إن قعل المأنررالده 
وترك المحظورات» 577 عن الشبمهات): وهذا كل ته عدت 
النعمان بن بشير» وإنما يتم ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره علئ موافقة السنّة» وهذا هو الذي 
7 اشركنه لايك عاكلنة اتن الخدت فى أمر تاها انس فل في 10 

والثاني: أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجة الله تشع قينا تفيية 
ديت عمر: «إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالئيّات)» اه(" . 

[عن إسحاق بن راهويه قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: 


- 2 1 4 و 
حديث عمر: (إِنمَا الْأَعْمَالَ بالنيّاتِ). 


وحديث: «الحلال بيب ينه وَالْحَرَامُ بين اي 


,)5٠6٠١ - ١99( «طريق الوصول إلئ العلم المأمول» لابن سعديء نقلّا عن ابن تيمية ص‎ )١( 
.)11٠( تحت أصول منقولة من كتب ابن تيمية وفتاويه رقم‎ 
.)97 -1١/1١( (؟) «جامع العلوم والحكم؛‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَكهٍ 





2 مر 


0 
وحديث: «إنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعٌ في بَطْن )7 


وحديث: ١مَنْ‏ صَدَعٌ في أَمْرِنَا شيعا لَيْسَ مِنْهُ فَّهَوَ رَذا. 

وروئ عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: «جمع النبئٌ وَل جميع أمر 
الآخرة في كلمة: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنا مَا ليس مِنْهُ فَهُوَ رَذا. 

وجمع أمر الدنيا كلّه في كلمة: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بالييّات»؛ يدخلان في كل باب»). 

وعن أبي داود. قال: «نَظَرتٌ في الحديث المسندء فإذا هو أربعة آلاف 
ظ حديث, ثم نظرت؛ فإذا مدارٌ الأريعة الآف حديث علا أربعة أحاديث: 


حديث التُعمان بن بشير : : «الحلال , 0 بين وَالْحَرَامُ بَيرخ). 


72-_ 


0 وه م 4 ار 
وحديث عمر: (إِنمَا الْأَعْمَالَ بالنيّاتِ». 


مر 


هه أ و ل أ 


وحديث أبي هريرة: (إنَّ الله ه طَيّبٌ لا يَقبل | طَيّناء وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُوْمِنِينَ 
ما أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ)”"' الحديث 

وحديث: ١مِنْ‏ حَسْن إِسلَام الَمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لا يَعْنِبه) 9 

قال: فكل حديث من هذه ربع العلم». 
)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 


(9') حديث ثابت. سبق تخريجه. 





الجزء الثاني 





ساسع الور > ووو 


وعن أبي داود أيضاء قال: «كَيَبْتُ عَنْ رَسُولِ الله وك حَمْسَويَة ألْفٍ حَدِيثْ. 

انتتخبث منها ما ضمّنته هذا الكتاب - يعني كتاب «السئن» - جمعتٌ 
فيه أربعة آلاف وثمانمئة حديث. 

ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: 


لسر 


55 سس اس 6ه و م 
أحدها: قوله يَكِْةِ: «الْأَعْمَال بالنّات». 


والثاني: «قوله ككد: ١مِنْ‏ حَسْن إِسْلَام الْمَرْءِ تَركَهُ مَا لا يَعنيه). 
والثالث: قوله يَكِ: ١لا‏ يَكُونٌ الْمَرْءُ مُؤْمِنَا حَتَئ يَدَعَ مَا لا يَرْضَئ لأخِيه 
إِلَامَا يَرْضَئ لِتَفْسِه)”". 
وفي رواية أخرئ عنهء أنه قال: «الفقهُ يدور علئ خمسة أحاديث: 
«الحَلال بين وَالْحَرَامُ بَيْن). وقوله يَكلَِدِ: ١لا‏ ضرَّنَ ولا را 
وقوله يَكةِ: «الأَعْمَالٌ بالئيّات). 
و قوله: «الدّينُ التَصِيحَةً»7". 
)١(‏ حديث صحيح» سبق تخريجه. 


(") حديث صحيح لغيره» سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيل 


-0 0 6م اضر 0 2. 2 سم م > وه 
وقوله: «وَمَا نَهَنَكَمْءَ عَنْهُ قَاجَتَزِيُوه وَمَا أَمَرْتُكُمْ به فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْدة)7". 


عر 





وق.وؤاية غنهء قال «أضول السثق ق كل افر أريعة أحاديف:«حديف 
5 و 0 و 5 . 
عمرّ: «الْأَعْمَال بالئيّات». وحديث: «الخلال بين وَالْحَرَام بَيّنْ). وحديث: 
١مِنْ‏ حُسْنٍِ إسْكام الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْيها. وحديث: (زْهَدْ في الذَّنْيَا يُحِبكَ 
اللَكُ وَازْهَد فِيمًا في أَبِبِي الس يُحِبَّكَ التّاسش)72 ]70 , 
فاعدة 
الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة لد 
قد يأتي في النصٌّ وصف لا مفهوم مخالفةٍ له؛ لخروجه مخرج الغالب. 
مثاله: عَنْ أبي هْرَيْرٌ ََ الي يكل قَالَ: «إذَا اسْتَيفَظ أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْمِه: 
قلا يَعْمِسٌ يَدَهُ فى الْإنَاءِ حَد س١‏ حَتوا يَغْسِلَهَا ثكلهة نا فَنَهُ لا لا يدري أَبْنَ بَانَتْ ا 


2000 


فإن قوله: «بَانَتْ» لا يدل علي أن المقصود نومٌ الليل» إذ علّة الحكم 


و- 
ل م 
١‏ 


)١(‏ حديث صحيح.؛ سبق تخريجه. 

(0) حديث صحيح لغيره» سبق تخريجه. 

(") ما بين معقوفتين نقلته من «جامع ل للا وانظر «الجامع لأخلاق 
الراوي» (؟589/5). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترّاء حديث رقم :)١77(‏ ومسلم في 


كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فيهاء حديث رقم (717/8). 
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هي قوله كَل في آخره: ١لا‏ يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدهُ)ء فهو في النوم سواء في الليل 
أم في النهار لا يدري أين يذه وعليه فلا مفهوم مخالفةٍ لقوله: «بَانَتَ»؛ لأنها 
خرجت مخرج الغالب. 

فائدة: الوصفٌ الذي لا مفهوم مخالفةٍ له» هو الذي يسمّيه العلماء 
«وصف كاشف»». وقد ذكر العلماء أن هناك أحوالا لا مفهوم مخالفة فيها 
للوصف؛ منها إذا خرج حكاية للواقع» ومنها إذا خرج مخرج الغالب» ومنها 
إذا خرج موافقة للسؤال» ومنها أن لا يكون المسكوت عنه أولئ بالحكم. 

فاعدة 
التأسيس أولى من التأكيد 

قال الخطيب البغدادي (ت”"5: ه) رمه أللّهُ: للّهُ: «إذا ورد عن النبئ كَلِلا 
خطابٌ يتضمّن كلمتين معناهما في الظاهر واحدء وأمكن حمل كلّ كلمة 
علئ فائدة؛ فعل ذلك. 

مثاله : ما جاء عن البراء رََوَِتَدْعَنَهُ قال: جَاءَ أء َي إلى النبي يكل قال: 
: خيزني عمل يخي الجن قله ف قَصَرْتَ فِي الخطبة لَقَدْ 

ألَهَ: أغ : اول ال قا يا 

2 


لير 


[طَوَلْتَ] الْمَسْأَلهَ: أغتق لنَسَمَقَ وفك اكه 


تر 


سرّئ؟ قَالَ: لاء عِيْقٌ النََسَمَةٍ أَنْ تَمََه وَقَكَ الكَةَ حيبي 


8 - 
2 


)١(‏ أخرجه الطيالسي تحت رقم (2)1/79 وأحمد (الميمنية 4/ 7199) (الرسالة 226١/٠١‏ تحت 
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(قال الخطيب) في هذا الحديث من الفقه: أن الكلمة من صاحب 
الشريعة إذا أمكن حملّها علئ الإفادة» لم تحمل علئ التكرار والإعادة”". 

وكذلك طالَبّه الأعرابيٌ بالفرق بينهما وراجعه الكلام فيهماء فينبغي 
إنعام النظر في الآثار والسنن» والتفتيش عن معانيها والفكر في غوامضهاء 
واستنباط ما خفي منهاء فمن فعل ذلك كان جديرًا بلحاق من سبقه من 
العلماء. والتبريز علئ المعاصرين له من الفقهاء» اه”". 

فتحصّل: أن الوصف تارة يأتي فوشا وتارة يأ مؤكداء ؤتارة يأ 


كاشمًا. 


2 


رقم 2١187141‏ وابن حبّان (الإحسان 48/”7). والحديث صحّحه ابن حبّان» وصحّح إسناده 
حدق والكسناة 4 
(1) هذا ذكره الخطَّابيٌ في «غريب الحديث» .)7017/١(‏ 


(0) «الفقيه والمتفقه» /1١(‏ 778 -774). باختصار وتصدف. 
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هذه أيّها الباحث المتفقه لحديث الرسول وَل آخر المطالع» التي فتح 
الله عل بهاء بعد إنعام النظر في السئن والأثر» متمئيًا أن يكون لها عندك أبلغ 
الأثر. في الإعانة علئ التفقه والنظر. 

اللّهُمَ ني أَسأَلَكَ أن لَكَ الْحَمْنُ لا 2595 العتان كدي الشهوات 
وَالأَزْضيء يا ذا الْجَلَالٍ وَالِكْرَامء حي يا فيو فيوم. ني أَسْأَلْكَ لَْبُوَلَ في 
الدَيْيَ به تق جب عله خالِصًا لِوَجْهِكَ الْكرِيم وَدَاعِيا 


سير 








«النَِْوْنَ اليب يقبو نَاصَلةمََا رتفم يُفِمُونَ 4 
«مكلهُ كَمَكَل الى أُسْتَوْمدٌ را 4 0 
لوَأَقِيمُوا الصَلوء انوا لوكو 4 0 
لم2 عام 220 3 
«وَاَجدُوأمِن مَقَاِم نهم مُصَلُ 4 
ملا سَموشنَإلوَآثْر مُْيسُونَ4 


000 1 - م رصررءة 7 سس 0 عد 2 
«إوما كان أله ليضِيعَ إِيمنَكُم إ تك أله بلاس لرء وف رَحِيممٌ ا 


ررحم اس بحس 4 م 


«إيتأيهًا آنا سوأ مان الْأَرْضٍ حَكَلا طِيَبًا ...4 ١9-4‏ 


و 


«(## يس ار أن نولو وجُوسكُم مِبَلَ الْمَشرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ...4 ا 


١ 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَلِهٍ 


دهم 


5/1 
1/1 
١١1١/١ 
51/١ 
8ع//١‎ 
>.>/١ 
نا‎ 
ا‎ 


1/١ 
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عر 


#(فصيام تكد أيارٍ في لَلَي وسَبْعوَإدًا رَجَعتم 


ام-2 سه ته و 


384 اناس أمة واجلاة قيعث فبعث الله 


اس 


(ولى احا اكت قريخ) ‏ 


له سر تس سس صخر ص سر سجس رصحت 
مقن 


طلقها فلاجتاح عَلَهمَ] 


و َذبنَ يتَوونَ 


لَابْطِلوأْصدَ كيك بِألْمَنَ وَالْآَدَئ 4 


00 


الس ولا 


0 
كك مساو 


ا ا 


ع ل ل 


سه ل ل ار سل اعت له كو 


م4 


مو سلا 


اله 


ون أنفسحكم ... 


امم سل سر ار 
5: 
6 


١‏ َلك 2ه 


منكم وَيَذَرونَ رار ين أنفسهنَّ 


أن باجعا إن ظنا أنيقيمًا 


4 


حَدُود أله 4 


4 


الالدنا 


موض 


1006 


7 


506 


371 











َإِن نحو وها الْضْمَراه هو حر لسك 4 
« إنْشُقَراء البت تحص روف كبيس ...4 
0 78 وت التَحَقفٍ ...4 


صر فالآبية 


ات 3 2-7 


صر سل ير 


#وَأحلَ اله 


لون كسم 


له الْسَيْعْ حرم 


ل ا ل 


عَلَ سَفَرِ وَلْمْ تدوأ كاه 


اإقَإِنه و ثم قله 


نهرة» 


© وأعصِموا حبل أللّه 7 
« © هَلأَويَيهُ 


يرأ4 


مُه 4 
#وإن مُبَدُوا ماله أَنفي حم أو تحتموة: 


سورة آل عمران 


سر و - 


بتُك كير ين دَلِكُمْ 4 0 


0 


َال كَرَلَ عيَكَ لكب ينه يدث 


ساسا و 


4 


4... 


الذضى 


ءة[[ظ>2> 


١١ 


١م‎ 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الجصرء الثاني 





و 


8 كلَّإن و لد انمق 2 جك الله ويعفر لكك دحوي 4 ١م‏ */ 7ه 
3 يلمرب 


مرح عر 0000 3 / ع 


لمَنْ أتمسارعة إل أَر 4 0 ؟'/ و١‏ 
«إنَّهنذًا لَهِوَالْصصَسٌ الْحقَّ وَمَاِنَ له إلا م ...4 كد فيض 
رامل اذككب تالا[ كَل سو بنتكاويكتكو.. .»4 2 14 2 ؟/دلاه 
9 وَمَن يبي عير ال إِسَلعِدِينًا قلن يِقَبَلَ مِنْهُ . 0 هم ١/غغ‏ 
عم عد كيد وكامو لولم نم4 1٠١١‏ 2 ١/ه‏ 
مَمَتَ الله عليَكُمْ إِذْ نمم أعداء فَاَلَفَ بين ملوكع...4 2 ٠١”‏ ١6م‏ 


وذ كر 
ببسيس يك 


هذا بِيَانٌ لئاس وَهَرعن وم خظلة عِطله إالتتقيرى 5-4 ١٠4‏ 5/7 


إن مَن يرل لبر ققد أَحريسَةُه 4 ١047‏ 44/7 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
صرف الآية رفمها الصفحة 


لدَلِكَ أَدقَّ ألا مَعُولواً 4 ١‏ لاما نعم 
هاه 





بوَوِي؟ أله ف أولكرِ حكم لذو مِثْلْ حل الأشيين 4 1 "1/١‏ 
ما 


0 ود أهّثق أؤلدر كم 4 /١ ١ ١‏ 3-6 
مض 


وعَاشِروهن بِالْمَعْرَوفِ 4 ١‏ 30> 
تكن ل ينكل مكل لز إل سف للق ع يد 187 8/10 
« بريد أله لبن لَك ور يَحكُم سكن ...4 8 نيعم 


«لاتَأكلوًا ملم يَنَنَسكُم بالبتطل 4 و للعه 
0/1 


«ول دوا اتش »4 44/500" 
ليث كَنيْكَتٌ حَنفِظ د ْم بِمَاحَفْظ اود 3*4 444/١‏ 
ون تق ناتخ ر ةلتقم 0ن 4 4# #ربااء 


فأ مسحو يوجويِكم وَأيدِيكم 4 لذ لل 
"45/1 


9 إِنَأَه لا يضهر ان مِشَرَكَ يو ويَمَفْرَ مَادُونَ دك لِمَن ك1 4 م "وما 
3 


00112 د روة ر«» سمل # حر لتر ل 
إن لله لا يعفر أن يشرك يد ويعفر ما دون ذل 


أللَه لا يعفر أن بِشْرَكَ بو 4 ظ 3 1س 


المع 


0ه 1-0-1 


4/١ 1: 4 235 لِمَن‎ َ 





الجزء الثاني 





«( © إِنَمه يَأْمرَمم أن تُوَدوأ الأمكت إل أَهْلهًا4 


ودع بل 


وس 2 سس سم 4 ع اضر س1 ويام عوك 
ا أيه ألدينَءاممُوا يعوا لله وأطِيعو سول ليالس يكز ...4 


75 .> بير بير أذ ست و 
9 ذلا ورَيْك لا توْمِيو تح يحكموك ...4 


مال مولح الْمَوَ رِلَايَكادْودَيفَفَهُونَ حَدِينًا 4 
«إمّن يُطِع الرسُولَ كد أطَاع لَه وَمَن تَوَلّ ...4 


ا 
ع مب 


ل 2 لس ب 2 
9 أفلا يتَدَيَرَونَ الْفرْءَانَ وَلوَكَانَ منَعِن دحأل ...4 


سي ارس خم ا اد 0 2 أ 


َإِذاحَبِيم بشجيتر فحيواب سن منها أو ردوها 4 


ل إِنَآ ركنا إِكَ الككب بالْحي لحم بَينَا لاس ...4 


وَمَنَ أُضِدَفٌ مرت أنه قيل4 


2 5 
ره # ا ا ع لتر عو ل الور ليس برا رسي 


وَمَنَأحَسِنُ دينامْمَنَ أسلم وجهه, يله وهو نحيسن 


4 


ال م.>” 
ا 
ل 
7 
"'/ همه ١‏ 


٠١5/١ 
515 / 
5” ه/5١‎ 
0000/1 
5/١ 


ده 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلِ 
صرف الآيةه رفمها الصفحة 


م دس ساس 5 0 2 ته سه 7 حّ 
رَسَلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ ِثَلَا يَوْنَظنَا عَلَ لَه حك ...# 2 ١١16‏ اام 


سورة المائدة 
ْم اتلك لك وتم تملك يتمق ...© يي 


ارما ع ار 2 د سه ع 100 0 
حرمت عَليَكُم الميتة والدم وحم الخنز ... 


06 
ا 
م 
قم 


(وأتسخُوأ ثوسك» ا ال 
ايها الي ءَامنواا نش إل الكلزة ...4 لسن 
#ولكن بريد هركم 4 1 0 


رفوت كم عن مَوَاضِعِه. 4 ايلاد 


سر كر سرطير جود صر هه 
8 1 


« وَالسصَارفُ وَالسَارمَةٌ 56 1 كرد ذِيَهُمَا 4 78 فوس 


جوم يَتوَكَم يك وَإندُ منيم ذه "”#/وال 


« # يكأيها الرَسُول ْم مأل للك مِن ريك ...4 لا "48/١‏ 
«يتأهلّ الحكتي لا تَعْلُوأن دبيحكم عَرَالْحَقٌ 4 لالد ١/ل#اهب‏ 


#فكقر نه إطمام عَصَّرَةَ سكين 4 2 ظ 58 0 





الجزء الثاني 





طرفالآية 
8 لَب عَلَ الذي ءَامنُوأ وَححُِوألصِّحَاتٍ ناح ...4 
أوَعدَلٌ 0 
يتما لذبن ءامنوأعكَ؟ة يي سكم 4 
يخ شك » 

سورة الأنعام 

« وَلوْئرَلنا عليكَ كنبا فى رطا 3 بأيدي4 
«لَدِنَ ءمنُوأ ولد يلْسُوَأ إيمدتهُم طُلرغ 


9يمُْدَهُمٌانْحَدة4 


مر وي مر رصي ل سر 


ار مهو ل 
وما قد روا أله حَقّ هدرو ءإذ قالوا ما أنزل| 7 ل لسر من شى. .. 


وَمَالكْ ألَََكُلوامِمَا ذكرَ أش آنه علَيَو ...4 
لو ساس 


#همن برد امه أن يَهَدِيَه مس صَدرهم الإسَلر . 4 


ماه 2 11 - م ر- *؟, مه مة ابعر ات م ضًَ 


لله 


4-4 








ضصرفالآية 


ف سن 2 اع ملاعو لمق 


عر د 


أ 


وَلَا تََدُلُوا أَؤلدَكُم م نْإِمْلقٍ 4 


وَأ ذاو رص مُسَيَقِيمًا فأَتوةٌ ولا 


إن الي هرو 
اقل تن هَدَدتٍ رَهَتِكَ صرْطٍ 5- مُسَتَقيم مُسَتَقِي دِينَاقِيما 10 


«هلا ور وده زد حر 4 


سورة الأعراف 
ٍ فلَإِنَاحرَم الوص ونا 4 


#وُودوا أن يَلَح اله أو 


رد 


م 
٠‏ 


#ادعوأ تسا 


2 را ودار -؟ وواس 
#أدعوا ريك ضرعا وَحَفْيَة | مَدَلاحِت المعترة ته 


وها بماك و5 4 


4 


«وَأتَّمِعُوهُ خَلَكُْ تمتدُورت 4 
© فلّيتايُهَا آلنّاس إن رَسُولُ أله نكم جِيكًا ... 


8 عر 
6 عو 


7 


قَصْصٍ القصص لَعَلّهُم يَتَفَكْرُونَ 4 


سل صر .0 


كمثل الحكايإن تحمل عليه ل 


ا لم0 


درأ 


نا لِْجَهَتَمَ صكهيرا قت أن والانين 


5 
4 


تَتَبِعوأ ألْسَبْلَ...4 


4 


١6 


١4 


١/5 


ا١ا/ا/-‎ ١/5 


ل 


المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 


الصفحة 
»”١/١‏ 


7” 


>5١ 
04 
م‎ / 


هم١/١‎ 


48 ةا//١‎ 


11/1 
ل 
فض 

ل 
١١١/١‏ 
.م 
مخض 
١7‏ 


١51١/17 





الجزءالثاني 
ا 
قل لد أَمَِكُ لتق تَفَْاوَكَاصَرً لاما 
سورة الأنفال 
© وَاعَلَمُوَا نما جَنِمَشُم من طَىْء نلو حمسسة: 4 
«(وأعِذرا لهم ا استطعشر ين فر 4 
« الك حَفَفَألَهُ عدَكُ وَعِلمَ أك فيك صَعَقا 4 


لا مَاكات بي أن يكو لمم أسَرَئ حَقٌ بُمضَ ف الْارّضٍ 4 


0 
5ظ 


9إِلَاتَفْعَلُوهُ مَك فِنّنَهُ ف الارّضٍ وَسَسَادُ حكبيدٌ 4 
سورة التوبية 
«١‏ يها ليت امنا إتَمَا المت روت جحَسُ ....» 


وى أَرْسَلَ وَسْوله بالْْدَئ وَدِينِ ألْحَنّ 4 
لعَمَا أله 
« # إِنَا سدع شرا وَالمسكنٍ » 


«إن مَسْتَمْفِرٌ لح سَيَعِينَ من يَخْفِرَ لَه لحم 4 
#والسيفوت الْأوَلْونَ من الْمُهنْجرنَ وَالأنصار ...4 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيل 





طرفالآية 
«حَدَ مِنَ أموطِع صَدَفَه تطهرهم وتركقهم يبا 4 
لحْدمِنْ أمَوظِحْ صَدَمَهُ تطهرهم وتركهم يبا وَصَلِ عَلِْهمَ ...4 
وَل عو لبك نك ل وق ستيب يع عَلِيِمٌ # 


1 # هه لح ساد ساح حل 4 


2 وَلَاصَلٍ عل أَحل صَنْهُم مَاتَ أبد بدا ولا ثقم عل قبروء 0 


«إمك أوْلِيَآه لَه لاحو عَليهِمَ ولا هم يمحزنوت. 2 


انون ون مهما ليمك ولي 


1 وه مُتدبُ 4 


ان اسمس 


«قَالَوا منشعيّث أصلوتلك تأمرلك أنتترك مَايَمْبُدُ ...4 


اده 


,/6 


/ام/ 


الصفحة 
>5 
*/هم 


. 
5/١ 


5١5/3 


وم 
وه 
*/ هه 


1م 


5/١ 
5م‎ 
4/١ 


1/1 


م 





الجزءالثاني 0 530000 > 
صر فالآية رقمها الصفحة 


ٍإِنَآرلَهُ فنا عَرِيَلمَلحمْ تَحْقِلُوت 4 [ ١١/١ ١‏ 
:9 من ل ا 


عَلكَكَ لجسن لصم يمآ أ ممما إِليَكَ غ ق انض 
شوك دَلِنى صَكِيك الْمكدير» اليه 
0 501 ,رع ه ك0 مج هر الا ١١‏ 7ل 
006 للا - د لا ١‏ ؛ 0 
« لقدكات فى فصّصيم عِبرَه لأؤلي الا لبلب ...4 حض 
سورة الرعد 
> أنه لاج مقر حو ما لني 0/١ ١١‏ 


١و‏ امه آأَنلٌ !آ و عمج ...4 ١‏ /004 


م 


أ وليك كع اللعنَةو1 سو دار »> 1 
« وان اهم كتنب يفرحوت يمآ أل لتك ...4 دم 5/ووه 
سورة إبراهيم 
« وَمَآَأَرْسَلْمَامِن رَسُولٍ إِلّابِسَانِ همه إشبيت لم ...4 : اك 
١١‏ 
*/ وهم 
« وَمَاآأَيْسَلَمَا من رسُولٍ إِلَابِلِسَانِ همه 4 :ع 0 ١/١41و؟‏ 


/ ةق 
كق ١١١‏ 


ل 
5 


«وَأَنرآإلكَالرَكْرَ سبي لِلنّاس ما درل إِلهِم ...4 32 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلَِ 





طرفالابية 
للمْبينَ لِلنَّاس ما َرَلَ إِلنهم 4 
«لسْبينَ للنّاوس 4 


يه 1 عر ل سر 


« ليست وَالرْير وَأَرَإَكَاارِكْرَ لبن لِلنّاس ...4 


90 ِ اليم الا ل ل سس سحت ع سر ومء م.ير6 
« لذبن لاؤسو تيا لاخر مثل الْسَّوءِ ونه الْمتَلُ الأعل 4 
« وما ألما عَلَنَكَ الكتب إلا لِشْبينَ لم اَلذى 


ل ل 


شك رين ور نات 14 


«إِنَّف دَلِلَك لَأيت لِمَوْ و يََقِلُوت 4 
#واللّه جَعلَ لَك من يوتحكم سكا ...4 


وتَرْلَنا عليلك الكتتب ينيدا لكل قو را ا" 


4 


وقد تلم ترفوو نما شلئة مق ...4 


2 


"5 


4/١ 


7/١ 
>58 
2 
١٠ 
"3/١ 
224 
3 
925 


.م 
*/ م ؟” 
4/1 7 
3/7 


١5١/١ 


,”و/١‎ 
١1١ 


م 


اس 


5م 





الجزء الثاني 
طرفالآية 
« إِنَّهذا الْفنَان يَبدى لِلتى هى أقوم وبي رالْمَؤْمنِينَ ...4 
لوكا نَ لاسن عَولا4 
وما ها مُعَرْبِيتَ حَقَّ بنك رَسُولًه 4 


أ د سس جد 


لفلا تقل لما أفٍ #4 
« وَلا نعلو أولَدَح حَنْيَة ملق 4 
«وَلَائَقفُ مَا ليس لك يه عِلْمم 4 
#إنك انفولوبَ مولا عَظِيمًا 4 
«١‏ كلدك اَقتَوتكَ عن الى سينا ايلك » 


« فَلْكُلَيْمَزْعَلَ نَا. 4 


جثنطرالة أو انرمق ياثاندعاهل:النماة ...> 
سورة الكهف 

كرت كَلِمه ترح مِنْأَفورههم إن يَمُونُو إِلَّا كَذِبا 4 

( توه كينوت خلة..» 


١‏ أكالتيبتة كات يمسكيد ينماوة فاته 
سورة مريم 


1١ بوجو‎ 


رفمها 


دنا 


,/ 


الصفحة 
/١‏ ممم 


4/١ 


م.ا/ن/١‎ 


١/5؛.‏ 
8" 
/١‏ “مه 
؟/ > 


/11ك 


> 
"/ ”امه 


١/1 


٠١١/١ 
ا‎ 


0م 


5“ 


؟/ ولاه 
لضي 


شرف 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَكِلٍ 





طرفالاآية 
«أَلرْتَرأمَا أَرَسَلَا السَّينطِينَ عل الكفرن توه أَزَا 4 
سورة طده 
«إأقم الصلاة لذكري» 


( يَتَحَمَمُوب ين إن َنم لَاعَفْمًا 4 


صر 


لذ يمول لهم طرِسَةَإ مايا4 
سورة الأنبياء 
«لذكات فهمَاءفة إلا مه لفَسدكا4 


ل[ ول ب اين كفروأآن السَمنوتِ والأرصّ حكَاننا ريما ...4 


وتصع الْموازينآلْقِسَط 4 


#7 


ره لاس ب 

وتصريئه من الموي الس كدبوا بتَايينا 4 

سس عرو ال #1 را اجر م سس م0 

ومن برد في هبإلحاد بظا نذقه مِنْ عَذَابٍ أله و4 ظ 

#ولولا دنم ال داس بَعْصَهُم بض للَوَمَتْصَوِعٌ وَبيَع ...4 

وما سلما من فَبِلِكَ من سول وَلَانوي إِلَاإِدَاتمَو...4 
سورة النور 

ع و مسلا س7 ص 
«إولا تأخذهرييما رأفة ف دي أله 4 





الجزء الثاني 

ضصرفالآية 
«الر ناكم ِلَارَايَةٌ4 
اللا كم إلَارَانيَةَ أو مُْركَة َيه لايتكحهاإلَّارَانٍ ...4 
( لفكت ين اليش ينيك ...> 
يده متا 


ألم ثَر إِكَ ريك كف مَدَالِظِلَ 4 
«#خِلْمَة لْمنْ أراد أن يرحكر أو أراد شحكورا 4 
كا 
فَالَ أَفرء سما كس عبد ون 0 وك الاقمو 4 


«وَإِنص للنزد كيو :ا لين ...4 


(شنع أو الي أنق كل نن: » 


5 


6 


1 


/ 1-6 


١40-1١ 


١6 


1/1 


مجع 1 


رفمها 


الصفحة 
0/١‏ 


"١ 
5 


"1/5 
١٠/١ 


١/١ 


/ 1م 
؟1/ 45م 


هه 
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المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





ضصرفالآية رفمها الصفحة 
إِنَّكَلَاتجوى من حبنت وَلنَكَهيجْدى مَنيكآُ4 ده اميم 
سورة الروم 

(١‏ يَعَلَمُونَ هرمن لالد ناوه عن لحرو هرون 4 1 مه 

« وَلَهُمّنْفٍ اموت وَالأَرَضٍ حكُلٌ لَه فدِنُونَ 4 شق 

وَهوَألذِى يبْدَوَا الْسَلَقَثْمَ ُيده وَهْوَ أَهْوَ ب عَلَنِذِ 4 لاا (/وبم 
سورة لقمان 

بق لامر لَه رك الِشْركَ لَظْلرٌ عَظِيةٌ » 0 
سورة السجدة 

١‏ أَلِْىَلحسَنَ عَلََّنْءِ حَلفَه 4 ل 

« كلما أرادواأ أن يحرموأ ينآ أعِيدوأفيَا 4 0 #/رووم 
سورة الأحزاب 

١‏ تكن لكف وبثول أنه أدوة عسكة 4 5١‏ /4مه 

# ومن يعنت من لله ورسولهء وَيََمَلٌ صَللِحًا ...4 ذم #/عع 

صببوت؟ ع 3 


دن /١‏ م 


اج مم 


ل إِنَلَه وَمَكِِصكيَه يِصلونَ عل الب :..4 +1 1/5 





له مم 0 آذه 


يكأمها لت إِنَا أَرَسَلَتَكَ سَلهدَاومِسَرا ويَذِيرا ...4 


«يايها ألدِينَ ءَامَئُوأ أنَعُوأ أنَهَ فووا وا سَدِيكًا © ...4 
سورة سبأ 
رمرم صمت -8 م «رصة و 
9 ونرى الزين ووأ لْعِلَمَالْرِى أثر تل 


«إإنافسحنا لك 5 


سرض 


مغر مر 111 وم ع 
َتسَامُِيا (ر0) لعف رَلَكَ أَسَّدُمَا 
تت سس سم 


تح عاد كَالْعَيَجُونِ الْمَدِرٍ 4 


«إنّما مره ذا راد 


سو سر 


جإنّمآأهره. إذآ راد سيم 4 


سورة الصافات 


ولد سَبِفَتٌ كلمئنا لِعِبَادنا الْمُرَسَلِتَ © 


وطن دَاورد أ 


سورة ص 
ل و د دس م َك 
نما فشئله فاستغفرريه وَحَررا د 


اد سَيكًا أن يول لَُكُن فَيسَكُوتٌ 4 


وح راكها وأنابَ4 
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المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جَلِاِ 





الس يا 


زولا تنيع الهوئن © 
سورة الرمر 
َإِمابوقَ الصَدرونَ جره بيرحِسَابٍ 4 


اوه جد عر سي و م1056 م2 2ج في 
لفَسْرْحبَادٍ (0 لذن يسْتَمِعُونَأ ل فيمبعون س1 ...4 


«وَانا عريياغيرَ ذى عوج لَعَلَّهُم يمون 4 


مو س 


من أظلّم و 


« وَالَِىجَاء بَلصِدْقٍ وَصَدَفَ بد أوْلتِكَ 


خآ ل ل ل 


09 صحدذب عل الله 


آذ ل ل قر رع سا شيع سا ع 
١ 35 0 -‏ - 58 
«والسَّمُوت مطويت سميزهء 4 


ري م رخا .نر مم جع 


ولا زر وازرة زر حر 4 
_- وس 


0 أمَنْهو نت ءانآ َلْجّلٍ سَاجِدَاوقَايمًا» 


لقَالَ ورَعَوَنُ رو 


وَكَدّبَ يِلصَدَقٍ ...4 
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الجزءالثاني 





ضصرلفالاأآبية رفمها الصفحة 


م 
يد سي سر م سر ا لتر . ا 


مَنحَمِلَ صَللِحا قلنَفْسيه- وَمَنْ م معَلئهاً # 51 ؟/ "1١6‏ 


سورة الشورى 
«ومَاكان لسر أن كمه هه إلا ويا أو ِن وري حاب 4 اه /١‏ عب 


آ ا سرج سس ل صل دا 2 م0 ص ته 
كدَنكَ َناَك امامت دَرى ماالككث ...4 همه 13/١‏ 


00 
1 


جوَنَكَ برعل زط مُسيَقِيمٍ (2) مر طأمِْ)4 8 قيب 
1 5 5055 0 ةف 
سورة الزخرف 
1/١ - 0‏ 
نا - ْ *وانا 9 دعم ٠‏ 
'( إناجعلنه فرء'ناعربيًا لعلحكم تعقلونت 4 00 
ل لمع سات لم د ساك سر 8 /1» 
وَيَاكَ الحنة الى أورنتموهايما هتم تعملوت # 
سورة الدخان 


« رتك ةلمر الكيغ »4 6 يفن 


؟/ مه 
سورة الأحقاف 
<لنعبم لبتي جك لوستم يا 4 فضت 


44 ]2ه 16 اع لمع ودعو 22 ان > د جه 
ٍامَا هال وعد امون يا أتر ين مَل حير ءاسن ...4 1/6 
مادا كال اما 0 40/6 


سورة الحجرات 
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يدي الله ورسوله- وأانعوا الله . 


هايا ألَدنَ انوا لاد 


«وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إلا يدون 4 


وَمَايقُ عن الحو (5) | 
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الجزء الثاني 





صرفالآية رقمها ١‏ الصفحة 


إن هو إلاوى يون 4 : 8/١‏ 
« وَأَن لَب لضن إِلَّامَاسَكئ ظ م امي 
5ه 
سورة الوافعة 
«أَفرَءيَم مغر رفوت الس رعونه آم كن رشو 49 550 "١05/١‏ 
لبمشه. لالشلورة »4 د الل 
1 
سورة ا لحديد 
9 أعلمواأ أ اكيس الد الح زكر ووية قار 2 "١‏ موه 
سورة المجادلة 
وَإدَاجَآءوكَ حيو بمَالرَيَك به الله ويمُولونَ ف أتشيع ...4 2 م 5/1 ” 
سورة الحشر 
«(ومآء انكر الول مَفْذُوه ومَانبَكخ عَنْهُ هوا 4 ا 
لااه 
04/1 :7ه 
قمر مهبر 2 ا ا / فد 
«رَينا أَغْفِرْكَوَلِإِحونَا لد سبَقُوَا بالايمكن ...4 00000 44/5ه 








سورة الجمعة 


«هْوَالىبَعَتَ فى لمعن رولا : مم 4 


بر اتير م 2262 سه ير 


لمَثَلُ الدب حُيَلوا الور نوما كم لِاَلْحِمَا 


تلن ام ذا وو الال مو كه 


وروأ ليم 4 


4 فاضت أَلضَلوةُ‎ ١ 

جع ل كلعل بزو شيك ينعاب ألم (10) مو دأ 
سورة الطلاق 

#كأمبا آلب ذا طلسم ليسا مَطْيْصُوهُنَ لِعِدَتهِرك 4 


إلا عكينُ أنه لامآ ءاهَا4 

سورة التحريم 
«صى َيه طَلفَكنَ أن يله وما حرا كن 4 
«« صرب أله متلا للدي ب كفروأ أمرأت نوج ...4 
كات مِنَاْمَِينَ 4 
«وقالوا لو مع أوَعقَلُ مانا فحص ال 


ا روأ به 4 
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الجزء الثاني 0 مجع 1 


ضصرلفالآية رفمها 


«وَإِنَكَأَلَحْلْقِعَظِي وٍ» 5 
سورة الحافة 
«سَبمَ لِيَالٍ وَتَمِييَة آَيَآارِ 4 ١‏ 
سورة المعارج 
«إدَامَسَهُ زعا 4 7 
سورة نوح 
« توأ كيِفَ حَلَقَ ألَهسَبْعَ سَمُوتٍ يطِبَاقا 4 ١‏ 
سورة الجن 


سورة المزمل 


> اس وي ع سه أ ل موررىو بو لاس ها 2 
«قَلْإِنْ أُدرىت أقَرِيبْ مَا توَعَدُونَ أَمَيجْمَلُ له رق أَمَدًا... #4‏ 58-560 


َِألمانريلا4 ؛ 
سورة المدثر 

«(ويك تلور4 : 
سورة الإنسان 

لعَنِكَاشرَب يها يباه م4 ١‏ 

هيْرَثَا بأد 4 ١‏ 

« إت> مَؤْلَاء يبُونَ لْعَايةَ 4 5 


سورة النازعات 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





صرفالآية رقمها الصفحة 

وَنَهَى اَلنَفْس عن الهو 4 2 امب 
سورة المطففين 

«كلابل رادَعَلَ ووم تاو أيَكيبون4 14 رهما 
سورة الطارفق 

يوم بل السَرآي رك 1 لا 

انهه لقول فصل (5) وما هو برل )4 1١1-1١‏ 5/لالاه 
سورة الفجر 


زج 101 42 مه 
سورة البينة 
سس جه يفرصم - امورو م مي له كل اس سس ١ 5 ١ /١‏ 
توما أمروا إلا ليعبدوا أشَّهَ مخلصِينَ له اَن 4 0 


7 ” 
زوأ إل يتبذوأ لَه مُخِلِصِرنَ أ ألرِينَ ختئة ...4 اه 


سورة الزلزلة 
«فَمن يعمل عتمكال رز اترة 4 1 ٠‏ 
00 د ه ” 
1 فصن يمل نمال درة ل ومن يعمل سد 00 


م سس دسم 


تفال درو سوا رود )4 ظ 0 لاض 
سورة الفيل 
#ألر ترصف فَعَلٌ رَيُكَ يأب ألْفيلٍ4 . ١‏ لاض 
عله علد علد 





الجرء الثاني 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


|اتكبرع. عوك 


سمو 


طرف الحديث الصفحة 
عو عو ه إلر و اس 9 

اتحب أن يكونوا فى البرَ سَوَاءَ؟) ا 0 ااا 
«أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسٌ؟...» الع ووم نقد لوه و عل امورو ااموو ووو 1 ار نف را 
١اتَقُوا‏ اللّاعِنيْنَ) ا 0 
«أتى ال كل إن ءِ وَهُوَبِالزُوْرَاءِ فَوَضَمْ يَدَهُ في الإنَاءِ) م 2 1114 وق دود فاه مه 
«أخر أَوْ غَنِيمَةَ) يي يي ل 
(اجلبى قَدَرَ مَا تحبسك حَيِضَتك] 0 
«(إحداهنً) ل 
*#ه اورم 

«أخراهن» ند رطع وافلوط هه خوق روط زان ومن ومو وسار حل الدو موا ال اا 
«إذًا بتَّتِ النعَالُ فَالِصََّاةٌ في الرّحَالٍ) 38 اوس 
«إذَا أت أَحَدُكُمْ الصَّلَاةً؛ فَلَا يَرَكَعْ دُونَ الصَّفّ...» 0 


(إذًا ْنم الْعَائْط فا تَسْتفْلُوا الله وََا تَسْتَذبرُوهًا...) 414" 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





طرف الحديث الصفحة 
١(إِذّا‏ اتلفتم أَنتم وَرَيْدَ بْنَ نابت فِي شَّيْءِ م مِن القَرآن... 0 
الأ اشرق تقض اا 
«إذًا اسْتَجْنََ اليل أَوْ قَالَ ا يس مودو ١/1‏ 
(إذَا اسْتَيْقَظ أَحَدّكُمْ مِنْ تمه قََا يَعْمِسُ يَدَهُ ني الْإن 9 ما سو 1 
«إذَا أَصَا 0 فَإِنّ الْحْمّى قِطْعَةٌ مِنَّ النّار...» ممما ع قل 
(إِذَا أصَابَ تَوْبَ إِحْدَاكنَ الدّمُ مِنَ الْحَيْضَة فَلتَفَرْضْهُ لاسي ب 
«إِذَا أَمٌ أَحَدَكُمْ 4 ا 77 231 
«إذَابََعَ الْمَاءُ قلتي - 010101012121 ا ا 
ااي ب اه 
ع الثار 2( 0 
«(إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شعَبهَا بع ومس الْخِتَانْ الْخِتَانَ) ل ا 0 
ا 000 ركوعٌ...) ا 0000 
«إذَا دل الْعَشْرٌ وََرَاَ أَنْ يُضَحٌيَ؛ فا يَأَحذْ مِنْ يَسَرِا ا 
«إِذَارَأَيْتَ الْمَطَرَ قَدْ قَحَطّ فَاعْلَْ أن الزَكَاةَ قد مُنعَثْ...) ا 


الوا عاب يا 0 0 
(إذَا سَِعْتَمُ الإِقَامَة؛ ها نشوا إلى الصَّلاةوعَ كم بالشكينة وَالو قاوريو ان امم 





الجرء الثاني 





طرف الحديث الصفحة 
«إِذّا سَمِعْتُمْ الدَاءَ فَقَولُوا مِثْلَ ما يَقولُ الْمُوَّدْنْ) ا و 58 
«(إِذَا سَوِعْتُمْ صِيَاحَ الدَيَكةِ؛ فَاسْألُوا الله مِنْ فَضْلهِ...) م ١‏ 
00 2 مما و 1 
(إِذّا عطس أَحَدُكُمْ َليقَل : الْحَمْدُ لله عَلَى كُلٌ حال...) ادو ماس يا كك 
«إذَا قَشَا في هَذِ الْأمة حَمْسٌ حَلٌ بها بها خمسٌ...) سوم خ م ‏ له 
«إذَا كَانَ الْمَاءُ فين لَمْ يَخْول الْحَبَتَ) فش "ده ”/ه به 
«إذَا كَانَ مَطرٌ وَابلٌ قَصَلُوا في رحَالِكُمْ) ل 0 
«إذَا لمْ تتح فَاصّنَعٌ مَا شِعْتَ) 0000101 0 اا ل 
١د‏ وََمَ الذَابُ في ؟ لت ا اه 
«إذَا وَلَعْ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فلْيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرّاتِ 000 
تأوائت ل تممفمتابية 0 
«أرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فقَضَيْتَهُ عَنُْ...» ا ا 
١أَرَأَبْتَ‏ لَوْ كَانَ عَلَيْه دَيْرد أَكَنْتَ قاضيه؟...) ا اا 000 
ازجع قَصَلّ؛ َإِنَتَ لَمْ تصَل) ب ا الم لقره 
اك ا اس ارق 


١(إزْهَد‏ فى الدنيا يُحبّكٌ الله 00 ا 1 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





طرفالحديث الصفحة 
اإِسْبَاءْ الْوْضُوءِ شَطْرٌ الإِيمَانِ) ا 
(انتخوائى؟ اشيكن الكتاونى:؛ لوا ا و اي ال 
الاستعمّل رَسول | يكل رَجَلَا مِنَ الأشد. ل لَهُ: ابن اليا 9 
٠‏ «أسَتَة 0 ما اسْتَقَامَتْ لم ا 
نوشمي ب وق مح ومو و و 0 
«أَصَابَ الله له بك يَابْنَ الْخَطَّابِ) ووم ال او اوس مام وس وا موي 0 
«أَصَابٌ الَّاس عَلَْ عَهْدِ رَصُول الله يلف سه 1 الامو مم ا ا 
«(إصْبروا حَتَى تَلْقَوْنِي) ا ا 
«أَطوَلكن يَذَا أ سُرَعْكنَ لُحُوفًا بي) ا ل 1 
١أَعُوذُ‏ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ التي لَا يُجَاورُ هن بر وَلَا قَاجِرٌ) ..... 2854/7 446 
١أَفْصَل‏ الصَّلاة 00 الْقَنُوت) 530 ل 1 
(إفعل وَلَا حَرّجَ) 0 ااا 0 
١‏ قلا جَلَسَ فِي يَيْتِ أبيه ا رَقَالَ: هذا أَمْدِي لِي!) ااا 
«أفلّع | إن صَدَقَ) 00 الل 20 
رآ لا أخرْكُمْ بهل الْجَنَا كل ضَعِيفٍ مُتَصَعٌفٍ...) ا 
دلا الصّوْمَ فَإِنَّهُ لي. َأَنا أَجْزِي بد يَدَعٌّ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَة مِنْ أَجْلِي. .7/5 6؟ 





الجرء الثاني 





الا ا إن الد كولكل ملت رن قا رياه ادك ابل اما ومو وو ام 5615 


مهم 


ألا إن مَنْهَ: َم مِنْ أَهْل الْكَِابٍ افَْرَهوا عَلَى يتين وَصَبْعِينَمِلَه...» / 0801417 


«إلّا أن يريد ابن أبي طَالِبٍ أَن يُطَلَّقَ انتتيء ويََرَمجَ ابه أبي جَهْلِ) 0ن 
«آلا أنبتَكُمْ بأَهْل النار؟...) 1 00 
آلا ني أُوتيثُ الْقَرْآنَ وَمِدْلَهُ مَعَها ا ا 0 
«الا إن أوقيث الكتات ووئلة تعقية لل أ ف قلق مح 1/7" 
ألا كل شَيْءِ و مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيَةِ تَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضْوعٌ) مو حي 1 
«إِلَا كُنْتٌ لَهُ سَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا) ال 
«إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْن أَوْ ناث أو أَْبَع؛ 0 ا 
«ألاهَل بَلَّغْتُ؟) 00001 ا 
تألاهّل عَسَئْ رَجُل يَبلَعْهُ الْحَدِيث عَنى ...» 20 
«الْاشْرَاك باللى وَعقوق الوالدين, َكَل التُّسء وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ) 65/5" 
«الْأَعْمَالُ بالبيّات) ل 1 هه ل كه ل نامل ؟/ امف ات 14 
«الْأَيْدِي تَكامة فيد الله العليًا. وَيَدُ وَيَدُ الْمُعْطِي التي تليهًا) ا 
«الْمَذَاءٌ 0 الْجَمَاءِ) 00010011 ااا 


«الْبَيّاعٌ الْحَلَافٌ, وَالْمَمِيرٌ الْمُخَْالُه وَالسَّيْحْ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَايرُ؛ .... ؟/ 4 "6 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





«الْحَلالَ بين وَالْحَرَامُ يي هل ادل ههه 5ه ءلاهل 


«الْحُمَى كيرٌ مِنْ كير جَهَنَمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَاردِ) 0 
١الْحُمّى‏ مِنْ فَوْرِ جَهَنَمَ فَأَبْردُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ) 0 0 ااا 
«الْحُمّى مِنْ مَبْح جَهَنَم فأبِْدُوها بالْمَاءِ) ا ا عي ل كن لكوي 
«الْحَيَاءُ حيث كُلّما يي 1 1 1 1 1 00 
الْحَيَاءُ لا يَأتِي إِلَّا بِحَيْ...) 000001015111211 اا 
«الْخَالَة بمَْْلَة لم مة 
«الْخَرَاح ب بِالضَمَانِ) اا 
«الدَنْي يا مَلْحُوتَة مَلْعُونٌ مَا فِيهّاء إلا ذكْرُ ا لله. ..») اواو و اللا ا 1 56 
«الْدّين التصيحة!...) ا ا 0 


«الرَّاحمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنْ)...... اا ا 





الجرء الثاني 





طرف الحديث الصفحة 
«الرؤْيا الْحَسََه مِنَ الرّجُل الصّالِح جَْءٌ من ب بد وائضي جراخ من اليوةة , ل 
«الرؤْيا عَلَى جل طَائِرِ مَالَمْ تعبَرء فإذَا عبرت وَقَعَتْ...) اوس ا 
«السَّلَامُ عَلَيْنا وَعَلا عِبَّادٍ الله الصّالِحِينَ) ا 0 
«السُوَاك مَطْهَرَة عَم مَرضاة للزّت» وح وا ان اماد لة الم و لو 1 
(الضِيَافَة كلانه أيامء وَجَائْرتهُيَومُ ة اال 
١‏ لطيو قله الايقاق وَالْكيد لله نفك الهرران يل يك 
«الْعَارِيَةٌ مُوَدَّاة وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقضِيٌ. وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ) ...... ١47/1‏ 
«الْعَائِدُ في هبَتِه كَالْحَائِدِ فِي قَيئِهِ لَيْسَ لَنَا مكل السَّوْءِ) ا 0 
«العَقَلُء وَفَكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لا يُقتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِر) 000 1 
#العرن جه وز كاك عن شان المدر فك صَعنة لعن ا ا لبون م اا 
«ككَ إبل؟ قَالَ: نَحَمْ! قَالَ: هَمَا لونْهًا؟...) ا 
«الْكَبَائد : الْإِشْرَاكَ باللى وَالتَعِينُ العموس وية 0 
«اللّهُمَ لجع رِزْقٌ آلِ مُحَمدٍ قونًا» ا 
«اللّهُه اقَطَعْ َكََمُ الل ا ا 7 
0ض 00 


«اللَّهُمَّ فَسَمْعْهُ فشفعة فى سن ني فيه ]» 520ظ15 ااا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





طرف الحديث الصفحة 
«الْمَاءُ مِنَ الْمّاءِ) عق دو قي لوم ددن لكان علوم ان و لد سام الت ا ا 111 
ا 0ل 
١المَدِيئَةٌ‏ حَرَامٌ مَايَيْنَ عَائرِ إِلَ كَذَا...» 1 1 1 ااا 
اليه عن َل املعو ين سان وَده...» ا 
«الْمَيِحَهُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَة مُوَدَاةّ وَالدَيْنُ مَقَضِىٌّ 5 غَارِمٌ» ......1/ ١47‏ 
«الْمُؤْمِنُونَ تَكَاَا ِمَاُهُمْ وَيَسْعَ م بِمَتهِمْ در دنَاهُمْ وجا متم ووو ا 510 ١‏ 
«الْوْضُوءٌ شَطْرٌ الإِيمَانِ» ااا 
(الْيَد العليًا ح تين الي اسل ا اا 0 
(أووت أن أقائل الثامن حي يفولوا 9« إلا الم ا 
1 مركم بأريع؛ وأهاكم عن أريع' 00011 00 
«إِنَّ هذا الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُمَادٌ الدّينَ أَحَدٌّ ِل عَلبَُ...» 0 
"إن أَبَاكُمَا كا يي 0 
«أنَّ أن اه أت به إلى رَسُولٍ الله يكل ... 7 | 
ومسي بت م ل 4/3 7ه 
«إن عطي رَضِيَ: وَإن لَمْ يَغْط سَخِطً) 1 1 1 ااا 
"إن الْحَرير لا يَضْلُْحُ مِنْهِلَّا مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا...) 0000000 





الجزء الثاني 0 مجك 7 


طرف الحديث الصفحة 
«إنَ الْحَكَالَ بين وَإِنَ الْحَرَاءَ بين ا 
«إنَّ الدينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُسَادَ الدينَ أَحَدٌ الى 35 الع 
إن السَّيْطَانَ يَبِيتٌ عَلَىْ حَيْشُووِه) 0 
دن الله تعالىا لا يَمْضِ يَقَضِي لِلْمُؤْمِن قَضَاءً إلا كا نحو لكب ا ويل 
«إنَّ الله طَيّبٌُ لا يَقبَل إِلَّا طَيبًا...) ا ل ا 
١إنَ‏ الله يُخْرِحٌ تانر بلقا ا 0 
«إِنَ الله يُخْرِجَ نَاسَا مِنَ انار قيُدْحِلْهُمْ الْجَنَه) ا 
(إن الْمْسْل لاينجْس) يي يي ل 
إن الْمَلَائِكَةَ لا تدذخل بَيْنَا فيه كَلْبٌّ) اا 0 
«أنَّ النبى يكل استمع إلئ قِرَاءيَهء فقال: لَمَدُ أُوتِبتٌ مِزْمَارًا ... ا 2 
«أَنْ ال يل صَلَى ب بِهمُ الظّهر قَقَامَ ي الرَْعتيْنٍ الْأُوليَيْنِ لَمْ يَجْلِسُ.. ١/7‏ 
اَن الى تك كَانَ كر ف عونا ار غد ةلكا أخضاة 10 
«أنَ النَبيَ ل كَانَ يَقُومُيَوْمَ الْجُمُعَةٍ إلَى سَْجَرَة أو نَحْلَةِ... ا ياه 
«أنَ الى كله نَهَى أن يتَوَضَأ الرّجُلَ بِمَضْل طَهُورٍ الك اكه الج ا مق 1 
أن لّى َك ته عَن احير إِلَّامَا كان كد وَمَكَذَا...) ا 


(إن الوثر لبس بو اجنين ااا 0 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





طرفالحديث الصفحة 
(إِنَ أمكل مَا تَدَاوَيْتُمْ به الْحِجَامَةً) ا 
أن امرَأة سَألَتٍ لني كل عَنْ غُسْلِهَا من الْمحِيض...) ١‏ 
١ن‏ حَسْنَ الصوَتٍ تزيين لِلْقَرْآن)» 0 ااال 
(إِنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطَن أَمّا 0000012 0 0 اا ا 
اسع و ا ا 
«أَنَّ رَجلَا سَأَلَ رَسُولٌ الله ككل ع كله مَنْ أَهْلَ النَار؟... ا 
مووي 4 عِِ) موا اناي 
«أنَ رَجُلَا كَانََهُ في الْجَاهِاِيَة قَريئة مِنَ الْبَكَايَاء يُقَالُ لها عَنَاقٌ...2...... 6١/١1‏ 
١ن‏ رَجَا كَانَ تكدد 5 شرْب الْحَمْن فَلَعَنَهُ رَجُلٌ...» له 
31 رَسُول الله يك رَحصٌ لِلْمُحْرِم أَنْيَلْبَس الْحْميْنِ وَكَايَطَعهُمَاا لاه 
١أَنَ‏ رَسُولَ الله يكل قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أضْحَابه...) اه 


١أن‏ رَسُولَ الل يك فَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَهُ ما وي ا . الله 9/ 0ه 
أن وَسُولَ الل يك كَانَ يتل بفَضْل مَيْمُو 0 
مم0 17/3 
نَرَسُوَلٌ الله يكل نَهَئ عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ حَتَّى تَغْوّبَ السّمْسٌ...) .. 7/ ٠٠م‏ 


«إِنْ شعت دَعَوَت» َإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ؛ فَهُوَ حَيرٌ لَكَ) م ا ل 6 --/١‏ 


) 
َ 
ا 


) 


| 


) 





559 يسكب 


طرفالحديث الصفحة 
«إنْ شِنْتَمَاء وَكَا حَظ فِيهَا لِعَنَ الاق 5 
«إِنّ عِظَمَ الْجَرَاءِ م مَعَ عِظَم الْباء...) 000000 
«إنّ فيك لَحَصْلَبيْن يُحِبّهُمَا المة: الْحِلْمُ وَالْأنَاة) ل 
١إن‏ قَامَتٌ السَّاعَة بيد أَحَدِكُمْ فييلة موي وو و ام ا ل ا قعة 
«إِنْ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ سَةِ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ اا 
بمب من ال ب 
«أن لايَرث مُسْلِمٌ كَافِرًَا) 0 
«أَنْ لا يَمَسٌ الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ) ا 
«إنَ لله تسْعَةَ وَيَسْعِينَ اسْمًا ماه إلا وَاحِدَّاء مَنْ أَخْصَاهًَا دَحَلَ الْجَنَّةَ) .. ؟/ ١١‏ 
«إنَّ مما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كام الوّة: إِذَالَمْ تَسْتَحي قَاضْتَمْ ما شِيْْتَ) ..... 91/7 
«إنَ هذا الدَّينَمَتِينٌ فَأَوْغِل فيه برفق» وَلَا ت ا تبَعْضَنَ إلى نَفْسِكٌ عِبَادَةَ اللو1/ "1ه 
«إِنَ هَذَا الدَّينَ متِينٌ» فَأَوْغِلُوا فيه برفْق) اوقلطا لح سو 16 


31 سا ل ل 0 ين الْمَاءِفَِننوَصَأنًا به عَطِشْ. ١0/1".‏ 


(إنَاتَرِكُبُ الْبَحْرَ وَتَحْوِلٌ مَعَنَا الْقَِيلَ مِنّ الْمَاءِ فإ تَوَصَأْنًا به عَطِشْنَا؛ . 07+ 
«أَنَا و وَكَافِل اليتِيم في الْجَنَِ مَكَذَاء وَقَالَ بإصْبَعَيْه صُبَعَيه السَبّابَة وَالْوُسْط ..... 7/ ١55‏ 


5 تم أَعْلَمُ بأَمُورِ دُنْيَاكُمْء قَمَا كَانَ مِنْ مر دِيِكُمْ َي 011 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





طرف الحديث الصفحة 
1 َل الْقَرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ بع ف أخزن» 0000 0 0 1909000 
رآ الْقَرْآن» 0 
1 َْلُوا النّاس مَنَازِلَهُمْ) مي ا 
١انظرُوا‏ أَيّهِمَا كَانَ قَبْل) 0111 ا 
(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحَوًا لكوع مقع ا لاوطا اسوباوه وو لل 11 ارة 9 
«إِنَمَا الأعمَال بالنيّات» ل لل نف دل لهل ؟مل "ليوف 


1 ا ء” لادم ١ت‏ ات 


نما الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ. وَإِنَمَا لكل امْري مَا تَوَى)» .....1/ 3518 7/ 7١80167‏ 
«إِنَّمَا اْأَعْمَالُ التي وَإِنمَا لِامْرِئ مَا تَوَى...» مو 1لا ال 
«إِنَمَا نا بسّرٌ إذا أَمَرْتكمْ بِشَيْءِ مِنْ دِينِكُمْ قَخُذُوا بد...1..2/ 0182181 7/ وم 
«إِنَّمَا حَرمَ مِنْها أَكْلهًا 1 00101012121 ااا 
(إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظنًا قلا توَاخذُوني بالظَنّ ل م .6 39/ 40114 1ه 
(إِنّمَا هُوَبَضْعَةٌ مِنْكَ) م ا الس ا ا 
١نم‏ هي لَك أو لأخيك؛ أو للدت ابيب ا ره 
له تق إلى لني يق وهو راع رم بل أذ ييل إلئ الصّف...» اوس 


ةو مر 


«أَنَهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ) 00 0 





الجر والتاتي 2 مك |!:”: 


صطرفالحديث الصفحة 
«أَنَّهُ كَانَ نَ إِذَا بَعَتْ بَعَتَ بِالْهَدْيء لَمْ يُمْسِكُ عَنْ شَيْءِ يُمْسِكُ عَنْهُ الْمْحْرِم) ...مكلا 
«إِنَّهُلَيُكَانُ عَلَ قَلْبِيء وَإِني لأ َ سْتَعْفِرٌ الله فِي الَيَوْم مِانَهَ مرا 184/17 
«إنَّهُ َيكَانَ عَلَ قَلْبِي) ااا ا 
1 رادت أن تنتري تريرة المت ديه 0 ااا 
انهم كَانُوا مَعَ الي تكله في مَسِير فَأَدْلَجُوا ليْلتَهُمْ...) 0 0 0 000 
إن أَحَرّمُ ما بَيْنَ لاب ن الْمَدِيئَةِ أنْ يُقَطّعَ عِضَاهُهَا ههًا...) م لاسي 211 7 
«إنّ أَحَافَ أَنْ تفئّنَ في دِينِهًا) ا ااا 
0 ِي أُوتِيثُ الْقَزْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَمُ ا 
«إني مَرَرْتُ بِقبْرَيْن يُعَذَبَانِ فَأَحبَبْتُ شَمَاعَتِي أَنْ : ا 1 
«(أو عَنِيمَة) ا 00131713 0 ااا 0 
«أَوَلٌ مَا حَلَقٌ الله الْعَقَلَ) 8 
(أو لاهن» 000000000000000 0 1 اا 0 
«إياكُمْ وَالشُّحَ) ااا 
«إياكَمْ وَالعل؛ إن در كدت لمكادورف. اخ“ ادها 
١أَيَكُمْ‏ الرّاكمْ دُونَ الصَّففْ؟) ااا 


١أَيُكمْ‏ دَحَلَ الصَّففَّ وَهُوَ رَاكِمٌ؟) ا اام 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





طرفالحديث الصفحة 
يما اْرَةٍ اْتَعْطَرَتْ فَمَرّتْ عَلَئ قَوْمِ ِيَجدُوا مِنْ رِحِهًا؛ فَهِي رَانِية) 0 
1 لاس اتهمُوا الفسكة) َإنَا 5د َع رَسولٍ الله وله يَومَ الحد ) *1/ ه46 

«أيُهَا النَّاسٌ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ...» 0 
ديا انا النّاس إِنَّهُ َيْسَ مِنْ شَيْءِ يُقَربُكُمْ مِنَ الْجَنةِ...) لت و سسب يو 1١‏ 
ابأَجْر أَوْ غَنِمَِ) 0 
«بالنيّاتِ) 0 
«بأيٌ حتف شَاءَ الله) ا ا ا 1[ 1 0 
ابضع وَسَبْعونَ شُعْبَةً) 1 
«ابضع وَسَبْعُونَ) ل ا ا 
ابضعٌ وَسِتونَ أو بِضمٌ وَسَبْعُونَ 010000010000 10خ 
ابضعٌ وَسِتونَ ُعْبَةً) 1 1 1 ا اا 00 
ابت بجَوَامِع الْكَلِم» وَنْصِرْت بالرّغب...) ا مم 
ابل وروا الْمَعْرُويء واوا عَنِ الْمُك... 0 
لكا تاليو ار ليق 0000 
ابيعبَيّن في بَبْعَة» وَعَنْ سَلْفٍِ وَيَبْع) 1 1 ا 
مين ) ا ااه 





الجزء الثاني 


طرف الحديث الصفحة 
«بَيْنَمَارَجُلَ وَاقِفٌ بِعَرَقةَ إِذ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتَه...) اا وح 11 
ليما كل صخر ونشى فى ( دنه ا وق 
«تَحَاجَتٍ الْجَنَّه انار قََالَتِ الْجَنَهُ: يَدَخْلَنِي الضَعَفَاء) ام عي اه 
«تَوَابُهُ مِسْلٌّ) التتنره انو نه ا وطالوااشيو طحو ووو ووه مو ام ور اق 
«تَسَكَرُوا؛ قن في السَّحُور بَرَكَةً) 171ل اث شل مع 
انَِسَ عَبدُ الدَارِ وَعَبْدُ الدّرْهَم وَعَبْدُ الْكَمِيصَة إن أعْطِيَ رَضِيَ.. اسم 
ااتعس وَانتَكسٌ) ا ان 
«تَقما, عَمَا را الْفْمَةَ الْبَاغْيَةٌ) 0 
«تَكَمْلَ الثة لِمَنْ جَاهَدَ في سَِيلِهِ لا يُخْر جه إِلّا الْحِهَادُ ...) ا 
«تَهَادُوا تَحَابُوا) م ل 
عم ا ا يُكَلْمُهُمْ اله يو الْقِيَامَة ااا 
«كَلانَةُ لا يَنظءُ الله ع 7 جَلَ ليه . يَْمَ الْقِيَامَةِ. ف 
«تلَْث لِطَعَاميه نت لتَرَ وَثلْت لتفْسة) و قا 
2 تَوَضَيِي لكل صَلَاق حَنّى يَجَىءَ ذَلِكٌ الْوّقتَ» و 7 
(ثْمَّ جَهَدَهَا) اا 

عَرَابِيٌ إلى الت بَكلِ قال : عَلَمْنِي عَمَلَا يُدَخِلَنِي الْجَنّهَ!...» ١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 





طرف الحديث الصفحة 
اجَدْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبِيَانَكمْ وَمَجَانِيكمْ ...) جا م الوا د 


١حَتَّى‏ ِذَا لم يق عَالِمٌ انَحَدَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهّالَا...» ا 17 اا 
على ترجمُوا إلى ديتكم» 0 
١احتي‏ * م م اغسِليه) 1 ا ل 
احَسٌنُوا الْقَرْآنَ بأَضْوَاتِكُمْ؛ قَإِنّ الصَّوْتَ الْحَسَنّ يَزِيدُ الَْرْآنَ حُسْنًا» ...... ؟/ هلم 
١حَمِيَ‏ الْوَطِيسٌ) 00 
١حَالِفُوا‏ الْمُشْرِكِينَ» وَفْرُوا ان ل 0 
١خَدَمْت‏ رَسُولَ اللو يك عَشْرَ سِنِينَ ون لوو ومطوم ووو سم قا 
0ك 0101 0 ا 0 ل 
«حَمْسٌ بِخَمْسء قَالُوا: يا رَسُول اللووَمَا حَمْسٌ بخَمْس؟...) اماه 
احَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللَيْلَد) اا 
الحَمْسٌ فَوَاسِكٌ يُقتَلْنَ في الْحِلَ وَالْحَرّم...) 20 ل 


00 1 
حَيْرٌ الخَيْل الأَدْهَمْ الأقرَح الْأَرنَمُ...» ا ا 
لحي صَلَاةَ الْمَرْءِ فى يَئته إلا الْمَكْتُوَية) ل 000000 1/ قع قف قهة 


لحر لكين خخ التكولاه نمم اا ا 





الجزء الثاني 00 مجك 7 


طرفالحديث الصفحة 
«دَحَذَتْ أَسْمَاء بنْتْ شَّكَل عَلَى وَسُولٍ اللو لله يكل فَعَالَتَ او ل ١‏ 
«دَعهُما؛ فإِني أَدْحَلَتَهُمًا طَاهِرتِيْنِ) اطن زه لج اللا 1 قوع الفا وو 81 
«ذَاكَ رَجُلٌ لَايتَوَ سيك د الغ آنه 1 1 1 ااا 
(ذَرُونِي مَا تَرَكبْكُمْ ...) اا ااا 
ريت رَسُولَ الله يك يَعْقَدُ التَسْبيحَ بيده 3 
(ربّ 1 َع أوْعَئ لها مِنْ سَامِع) 1 ااا 
ار رج غَازِيًا في سَييل اللو فَهُوَ ضَامِنْ عَلَى الله مدا مجو 
«رُدُوا السَّائِلٌ وَلَوْ بظِلِفٍ مُحرّق) ا ماران اللا ا م 0 
«ارُدُوا الْمِسْكِينَّ وَلَوْ بظِلْفٍ مُحْرَقِ) 00 
«زَادَكَ الله حِرْصاء وَلَا تَعْدُ صَلّ مَا أَدْرَكْتَ» وَاقْضٍ مَا سَبَقَكَ) ا 
«رَيُُوا الْقَرْآنَ بِأَصْوَاتَكُمْ» ل لل 
«سَارِقٌ مَوْتَانَا كَسَارِقٍ أَحْيّائئا ل ا 
ايت وَسَبْدُونَ أو سَبْعٌ وَسَبْعُونَ ااا 0 
«سَنُوا الله الْحَفْوَ وَالْعَافية وَالْمِقِينَ في الأولئ وَالْآخِرَة) 0000 
«سَلُوا الله الْمَقِينَ وَالَْافِيَةَ ا ب ا ا ا 


1 ل 0 


سَمِمٌ الي يكل صَوْتَ أبِي مُوسَئ وَهْوَ يَقرَأ...» ااا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِ 





طرف الحديث الصفحة 


سَِعْتٌ الي يك يَخْطّْب بِعَرٌ فا وج لد في جع ع اتنا كد حر كد م ا '/ لاهء ره 


بي سا 50 
١صََّ‏ َائمًاء فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا إن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) 0 ون 
١صَلَ‏ ما أَدْرَكْتَ وَافَضٍ مَاسَبَقَكَ) اموا اسحعبو سحاو مساو 
اصَللاةٌ اللي مث م َإِذَا خَفْتَ الصّبْح؛ فَأَوْيَرْ بوَاحِدَة) ”*/مة١‏ 
اصَكَاه اليل وار مَثئَئا مثا ) 131110 1 1 1[ 001 د 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًا حَيْرٌ مِنْ آلف صَلَاةٍ فِيمَا سواه ..» ..... ؟/ 07947 8:١4‏ 
«طَهرَتٌ مِنَ المُحيض) 0000 ا 
«عَقَدَ بيده تَسْعِينَ) 0 0 ااا 


اعَلَيَكُمْ بالأَدْمَم الأفرح (ظ اه 
«عَلَيَكَمْ بتي وَسُنَة الْخْلَفَاء الرَاشْدِينَ مِنْ بَعْدِي) /١‏ 01/817 788:757582185 


افك ون الأغعالها نطنوة نواه لاتقل لاعن تملراة ١‏ 


١اعن‏ شرطين فِي بيع» وَعن سل فِي ببع) ل 
«فَأَبْردُوَهَا بالجاءة أو بماء رَمْرَمَ ع شَكَ هَمَِامٌ 0 000 / 5 / 
«فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَّمْرّءَ) ا اا 
86م 





الجزء الثاني 





صطرفالحديث الصفحة 
«َإدَا أَمَرِتَكُمْ بِسَّيْءِ انوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمٌ) 0000000 ا 
«فَإِدًا لتم َلِكَ؛ أَصَابَتٌ كُلَّ عَبْدِ صَالِحَ له في السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍِ) ٠١/7‏ 
«فَأَكْمِلُوا الْعَدََ) لي ل 0 
«فَأَكْمِلُوا عدَّةَ سَعْبَانَ تلاثيرة) ا ا ا اليه 
«مَلْمَى ذَلِكَ أَمَ إِسْمَاعِيلَ وَهِنَ تحب الإنس...) ا 
١فَنَ‏ الله قبَلَ وَجْهِد) ل 
١قَإِنْ‏ طَالَتْ بك حَيَاة 0 العم حر الجروينة ل 
«قَإنْ خم عَلَيِكُمْ فَعُدُوا ثَكَاثِينَ يما يعني : عدوا سََعْبَانَ ثَاثين» 0" 
«قَِنَ هَذَا مَْزِلُ حَصَرَنًا فيه الشَّيَطَان) 0 
«قإنِي إِنَمَا ظََدْت ظَنَاء وَلَا َوَاخِذُونِي بالظَن...) ل ات 
«فَأَهْوَئ لْمَلَكَ بيد فَاسْتَخْرَجَ مِنْ طينه مِسْكَا أَذْفَرَا ا ا 101 
١لتَجَلَ‏ لي كل شََْء وَعَرَفْتَ) ا 
اح الله مِنْ رَدمِ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثْلَ هذ وَعَقَدَ بيد تسعِينَا 00 ار 
«فَعُدَُوا تَلائين» لمسدو وو اق موسو سس امب مو مووي ارقا 
«فَعَلِمْتُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض» 1/ لاف 7/ ا 


> كه 7 ابر 
«فعليهِ السخط» ا ا ا 





اتترع, المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





طرف الحديث الصفحة 
«فقال له اه 0 أذبل فَأَدبرٌ...» ل ا 3/ ؟/اه 


ديه رَجَعَ) 1 1 1[ ا 
«مَلَمَا انُصَرَفَ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: أيَكُمْ دَحَلَ الصَّفَ وَهُوَ رَاكِمٌ؟) يدق 
افلَْعْسِلَهُ سَبْعَ مر مَزََاتِ؛ إِحدَاهن بالثر اب) جل يا اجا ارط لقاو و الو ا 


5 5 5 واس > سا) ه. 6 3 ب 
اهما أَدْرَكحُم قَصَاه وما فَانَكَمْ فَأتمّوا» ااا 
(فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكٌ سَيتًاء فأمره إلى الله إن شَاءَ عَمًا عنة» وَإِن شَاءَ عذبَة») 41/7" 


«فَمَنْ أَعدَّئ الْأَوَّلَ؟!» اده اممنو عمج تنا بماك باجو مسق لوي ل 
«فَمَنْ جَاهَدَهُمْ يِه فَهَوَ مُؤمِن» 0 0 0 ااا 
١في‏ الْحَبّة السَّْدَاءِ شِمَاءٌ مِنْ كُلّ دَاء إلا السَّامَ) 7/1 لاسا 
في الْحُرّم وَالإِخْرَام ( ا 0 ااا 
في الْعَنم السّائِمَةِ الزّكَاةً) لخدي و اووس بس سي ب اا له 
«في سَائِمَةِ الْعَنَم زَكَاةً) 0000101 ان 
١في‏ كُلّ سَهْو سَجدَتَانِ) 000 ا اللعم سو و م ا 1101 
«قَارِيُواء وَسَدَدُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ كن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِه...) 0 ال 


0 م 1 انرس 2 قر 0 0 ره 2000 م 
قال سَليمَان بْن دَاودَ: لأطوفن الليلة علا سَبَِعِينَ أامْرَأَةَ..) ني 1 





ووو ون م عمس الل وى ى هوس 

«قال ل عن اربع؟ ...) ومعفةة ةو ة وم مف ةة نو ارء مم م ة 6 مم ل ل مه 11/1 
افبُورَهُمْ وَييُوتَهُمْ - أو قال ينا لحرا وس ساسو وم انيرا 1 له 
«َدِمَ تي الله وك الْمَدِيئَة وَهُمْ يَأ دودالحريما ام وا م 
0 ( 2010006 "0 
«قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَبَيْنَّ عَبْدِي نِصْفَيْن) ..... 0 
«قطع الخفين فَسَادُء يَلْبَسهُمَا كَمَا هُما) اماد سور وج الس مي ١‏ اه 

2 ع وم وبعال 

«قل هُوَ الله أحد تعدل ثلتٌ القرآن» ل ا 1 
وو 57 

«قلوبهم أو أجوافهم» ااا 0 0 ااا 
«كَالْعَائِدٍ فى فَيعِهِ) ا 
«كَالْكَلب)» 0 
«كَانَ آخرٌ كلام رَسُولٍ الله كَل الصّلَاة الصَّلَاة وار بج سوسس ا 
لي ب و0 30 
«كَان اله رامق نء قَبْلَهُ) لوقه 

لس 1 
«كَانَ الله وَلَمْ كن شَيْءٌ غَيرُ ل م 


«كَانَ الله وَلَمْ يَكَنْ شَيْ كك يي 1 ا ا 1 





(كان النبيٌ وده يَحِبَ 
دكَانَ الَين كب 0 19011111 
, وااو متع وم نكري ( 


«كَانَ رَسُولٌ الله يك يُحِبّ الَيَمّنَ في 


وي ( 


س1 ى اسم 0 0 4 4 2 سل عه 
«كان فيمًا أنزل مِنّ القَرَانٍ عكر ريات مخلوفات 7 بحر من 2( “ش22 
«كَانَ وَلَا شَْء غيره) ا ا يا ا 00 


«كان ولا شَئْء مَعَه) ونه ناجيه امس اح ل ا ا ا 


«كَانَ يَؤْمَرْ الْعَائْنُ 1 3 نتيا يذ لكف 8ه هظ1 


6 


«كَانتِ امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَْبُ َدَمَبَ بايْنِ إِحَدَاهُمَا ا 
«كَانَتْ يد رَصُول الله كك البُمتى لطْهُوره وَطَعَامِه...) 595 
ارين الامنة ا ا ا ا 0 


«كرَاع يَرْعَئ حَوْلَ الْحِمَئ يُوشِكَ أن يُوَاقِعَهُ 
اكمَى بِالْمَرْءِ كَذبَا أَنْ يُحَدّتَ بكل 9 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيِلِ 


شَأَنهِ كله ل 


© © © 656 © © نس هم © ه ه © © هه هه هه هو ٠:‏ ؟ جم هج هم ه هه 





اعفن 


الى 








«كُلٌُ مُشكر حَرٌ حرام ( يي ل 


«كلابس نَوْبَيِ زُور) 0010 اا 0 
مويو رارح تاسوه ا ب سا باه 
١كُلّهَا‏ في | النّار إلا وَاحَدَةً) قاد وخ ا جوطي اانا اسم امقفط اللخ و توي 1 كرا 
اكنَامَعَ رَسُولٍ اللو...» 16 
(كنا ننْهَئ أَنْ تُحِدّ عَلَىْ ميت فَوْقٌّ ثلاث 2 اللطو وترون لمن ل 1 ا 


عت بجاو تكن ذال عليه لون بحت إن تكب 1: ”نواه 


2 و 


اهُنْتُ لَك كَِي رع لِأم زنع غير نه لق وَلَا طلقا 1 0 ا 
١لا‏ فين أُحَدَكُمْ مْبَكِئَا عَلَى أَرِيِكيه يَأتيه الْأمْرُ مِنْ أَمْري...؟ .. /١‏ 1ف ؟/ 1/8٠١‏ 
لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَفُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لا عَهَدَ لَه اد مان ا فا اي 10 قارة 
لا ياوا وا تَحَاصَدُوا» ولا ابروا وكُونُوا جب لو إن وَانًا...) .7 مم١‏ 
دلا حل الصَّدَثَهُ لَِِىَ» وَلَا لذي مِرَّةِ سَوِيّ) ول ا 61711 
«لَا تَدْخَل الْمَلَابَكَة يَيْنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةً) ا ل الم 
71 تَرَاءَئ نَارَاهَمًا) 0 ااا 0 


َه مو 


١لا‏ تَستَقبلُوا الْقبْلهَ بعَائْطٍ وَلَا بَوْلِء وَلَا تَسْتَدبرَوهَاء وَلَكِنْ شَرّقوا أَوْ غَرّيُوا ١9/7‏ 


الا تصَرُوا الإبل وَالْعَتَمَ مَن ابْتَاعَهَا بَْدُ...» ا و ا كل ا ل /١‏ م 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وك 





طرف الحديث الصفحة 
١لا‏ تصوم امد أة لي تَاهِدُ إلا بِإِذْنِ) كارن وااوم ا شع واوفمم ل او ة ١‏ الطرقة 
الأهوئرات حَتَى نَرَوًا الهلالء وَلَا تفطروا حَتَى تروة... او 6 
١لا‏ تَصُومُوايَوْمَ السََيْتِ إِلَّا فِيمَا افتْرض عَلَيْكَمْ...) ل 1/ سات 
١لا‏ تَعذَ) 111 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
١لا‏ تَقَاتِلُوهُمْ مَاصَلَُوا الصَّلَاةً) 00 
«لا تَقَاطُعُواء وَلَا تَدَايَرُواء وَلَا تَبَاعَضواء وَلَا تَحَاسَدُوا اموا ا ١‏ 
«لا تقْبل صَلاءٌ أَحَدِكُمْ حَنّى يَتَوَضَاً) ل 
١لا‏ قبل صَلاةٌ الْحَائْضٍ | إل بخِمَارٍ) ل 21/1 
لاتقل صَلَاة من لخدت حت يوَضا 01 0 
ا ا 00000 
لا تَقَومُ السَّاعَةُ سن حَتَئ لَا يُقَالَ فِي الأزض: ءال !أ اللّه) ا ا و 1 5 
لا تَكذِبُوا عَلَيَ؛ فَإِنَُّ مَنْ كَدَبَ عَلَيَ فليَلجٍ الثار) ان 
١لا‏ تَمْنَمٌ يد لايس 1 1 1 1 1 1[ اا 
١لا‏ شرطانٍ في بيع) 1531700 مح وسو خط ساوم خا الا 
دلا صَفرً) ل ا كار لاب وس جر و ره ل 





الجرء الثاني 





طرف الحديث الصفحة 
الخ لت العف 52 ره 
لا صَلَاة لِمَنْ َم يَقْرَْبٌ الكِتّاب» 0 0000 
رك صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقرَأ بمَاتَحَةِ الْكِتَاب) 00 0 0 0 ا 
«لاضَرَّرَ وَلَا ضرَارَ) ا دوع المعو ع لوو الا 1 
١لا‏ طْلَاقٌ وَلَا عِنَاقٌ في إغلاق) 00000 0 0 0 0 


١لا‏ طْلَاقٌ وَلَا عَتَاقَ في غلاق) ا ا يا م 


دلا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذَّلِكَ) 0 


- هرا ةرهس 6-ه 3 0 2 00007 5 6 ى جه 
لا هجرّة بعد الفتح. وَلَكَنْ حِهَادُ وَنيَة وَإذا اسْتنْفرتم فانفروا) 1 / ١7‏ 


عر 
ع6 


«لآوَالَّذِي قَلَقَ الحَبّك وَبرَأ النَسَمَدَه مَا َعلَمُه إلا نَهُمًا...) 1 41” 
الايَِعْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَيْع بَعْض ) ا 
الايد علو وَلَاشَرْطَانٍ فِي بَيُع وَلَا ربح مَالْمْ تَضْمَنْ...2 ١7١/7...‏ 
ا 2 اللمو ب مك ب ا 
١لا‏ يَخَافٌ إِلّا الله أَوْ الذَّنْب عَلَى غَتَمِهِ) 1 


١لا‏ يَخْطْبْ أَحَدَكُمْ عَلَى خلة أعيية 000 111ذ1ذ1ذ27171[101[101[1 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 





طرف الحديث الصفحة 
الاقط ]ل ل عا خط اي لت اما 
و2 م 1 جح 5 00 7 06 

«لايَدخل الجنة بخيلء وَلا كذاب. وَلا دَيُوثْ) 5151ة#1131ة1111011ا 
«لا يدخل ١أ‏ لَجَنةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَة مِنْ كبر...؛ 0 
«لَايَدْرِي أَيْنَّ بَانَتْ يَدهُ) ل 
١لا‏ يَرَالُ النَّسُ بِحَيْر مَا أَتَاهُْ وا ا م" 
١لايْصَلَينَ‏ أَحَدٌ الْعَضْرَ إلا في ني فُرَْظَة. ا اه 
١لا‏ يُقبَلٌ الل صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أخدَتٌ حَبَى يتَوَضَاً) 718 ا رع 
لايق اللةضادة معن ووو ول مدق ير غلر له بي 1 
لا يقهآا التشاصلةة بغي طهورة اا 
لا يقبلٌ الله صَلَاةَ حائض ! إل بَخِمَار) اا 
الالكون الم 2 قري حَتَى يَدَعَ مَا لا يَرْضَئ لأخيه...؟ ..... /١‏ هدهل 7/7 
الاك يَمَسٌ الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ) ا ا اا 
00 > ي 2ر وو رع م رو 

١لا‏ د 2 أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ يميه وَهُوَ يبول من 3ن اي ا انه 1 اوقل نوو علق وان ل / .> 


© سر اناما 





الجرء الثاني 


بمج هذا 


طرفالحديث الصفحة 
«لأَعْطِينَ الرَايَةَ رَجُلَا يفت الله له عَلَ يَدَيُ...) ل 0 
ليا أذ عيبا" 00 ان 
ولْعَزهُ أن يحنت يَحَففَ عَنْهُمًا مَا لَمْ يَيْبَسَا) او جني ار 1 
الْعَن الخد وَعَاضِر ها وَمْسْئَضَد رَهَا وَحَامِلَهًا وَالْمَحْمُولَة إَِيْه ل لل 
«لْعَنَّ المسهين هن الرّجَال ِالنْسَاءٍ وَ الْمُتَسَيّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بِالرّجَالٍ) ... ؟/ ه4١‏ 
لكل سَهْو سَجْدََانِ بَعْدَ مَا يُسَلَّمُ) ا اا 
الل تسْعَةٌ وَيَسْعُونَ اسسمًا مِاَةإِلّا وَاحِدًا...) ا ا 
مب و ودبي 00000000 
«لَمََا حَلَقٌ الله لله آدَمَ وَتَمَحَ فيه الرّوحَ عطسٌ...) الله قم كه الما ا ا 11 
الما حَلَقَ اله لله الْعَقَلَ) رع رزاع ةو قد ار فا وتو از دوا اعادو مو 11 63/1117 
١لَو‏ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْري مَا اسْتَدْبَرتٌ لَمْ أَسْقٍ الْهَدْيَ) 417/3 6 
ار انو روج الراة لمع كنف مِنْ طَعَامِ؛ لَكَانَ ذَّلِكَ صَدَانًا» .. 419/١‏ 
«لَوْ ريت يا أبَا م سل و 1 وَأنَا أَسْمَعٌ قِرَاءَنَكٌ الْبَارحَة...» ا 
«لَوْ عَلِمْتٌ أَنّكَ تَسْمَعْ؛ لَحَبَرْتهُ لَك تَحبيرًا» 0 
«لَوْكَانَ الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أَسْمَلُ الْخْف وى ِالْمْح مِنْ أَعْلَاُ...) /هو؟ 
«لوْلَا أَنْ أَضّىَّ عَلَى أَمَتَى أو عَلَى الئّاس...) ا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





> ىس 2 © غ2 سس امه 2 عن 

«لَولَا أن أشقٌ أمّتِي؛ لَأمَرْتَهُمْ بِالصَّلاةٍ هَل هَذْهِ السّاعَة) 0 
رع ه وس وو ءِ 7 ته لاص ع ع ل . 1 

«لياخذ كل رَجل برّأس رَاحلته فإن هذا مَنزل حضرنا فيه الشيطان» ...60> 


لفق المشكين الذى يطوف هل التالس 1 5 اللشكة وَاللفمَقاك ا 
«لَيْسَ عَلَيكُمْ في غُسْل مَييَكُمْ عُْلٌ إِذَا عسلتكوة بي 0 
الَيْسَ لَنَا مكل السَّوْءِ؛ الذي يَعُودُ في هبَتِه كَالْكَلْبِ يَرْجِع فِي قَبْئه) 014/5 ١89‏ 


درسي تود اق 0 


الت ريا كن نشنة بعر .را ا اا 
«لَيْسَ منا مَنْ فْعَلَ كَذَا وَكَذَا) م لو ل م و 1ق 
اسن هنا من يَتَعَنَ بِالْقَرْآن) و ا وا الم ال ]ار ار 1م 


١لِيَصَل‏ أَحَدُكُمْ تَشَاطَهُ فَإِذَا قر َلْيَقَعْدْا ا 


م أَذْنَ الله لِسَيْءِ كَأَدَِهِ َي حَسَن الصّوْتٍ يَتَعَنَْ ِالْقرْآنِ) لي م5 
ما أَرَئ هذا - يعني شيئًا -» اس ل و اه 
١مَا‏ بَقََ شَيْءٌ يُقَرٌبُ مِنَّ الْجَنَه وَيبَاعْدٌ مِنَّ النَارِ إلا وَكَدَ بين لَكَمْ) /١.......‏ 44+ 
١مَايَيْنَ‏ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ ْلَه ااا ا 
اما تَرَكْتٌ شََيْنًا مِمًا أَمَرَكُمُ الله به إلا وَهَدْ أَمَرْتَكُمْ بو...»...... /١‏ 541 588/7 





الحرء الثاني 





طرفالحديث الصفحة 
١امَا‏ تَرَكْتَكن) 0 ا ل ل ا نفك 
١2م‏ تَعْدُونَ الرّقَوب فِيكَمْ؟. ( 0 ا ا ا ا ا 
١مَا‏ تَوَضَأ عبد فَأَسْبَعْ الْوْضوءء ثُمَ قَامَ إَى الصَّلاةٍ...) لي الا 
«مَا حَالَطَتٍ الصَّدَقَُ مَالَا إلا أَهْلَكَنْه) ا 
اما ظَهَرَالْبَْيُ في قَوْم ا ظهَرَ هم الْمُوتا...» 8 
ما ظَهَرَ هلول في قَْم قط اَي فِي قُلُويهمْ الرُعْبُ...' /باممه 
١مَا‏ قْطِعَ من الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَبه فَهِي مَيْنَةً) 00 0 ااا 0 
«مَا كُنْتٌ أَرَئ بَاطِنَ الْقََمَيْنِ إلا أَحَنَّ بالْعَسْل ...) اام و ا ةا 
١مَا‏ كنت صَانِعًا في حَجَكٌ فَاصَنَعْهُ في عمْرَتِكَ) ف 
«مَا لَك وَلَهًا؟! مَعَهَا حَذَاؤّهَا وَسِقَاوّمًا هَاء تَرِدُ الْمَاء وَتَرْعَىْ الشّجَرٌ) 0/0 
١م‏ لَنَا وَلِلرّمَلء كنا تََرَاَئ به قَوْمًا قَد أَهْلَكَهُمُ اللو) ا ار 
«مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا اله وَأَنْ مُحَمَّدَا رَسُولٌُ الله ( ل 
١م‏ مِنْ أَحَدِ يكلم في سَبِيل اللو...» [/*لات ؟”/ههه 
ما مِنَ الْأَنْيَاءِ ني ا أعْطِيَ مَا مِعْلّهُآمَنَ عَلَبْه الْبَشَرُ...) 4 
١مَا‏ مِنْ غَازِيَة تَغْزُو في سَبيل الله» فَيُصِيبُونَ الْعَنِيمّة...» م لمر 
«مَا مِنْ قو يَظْهَرٌ فيهمْ الرَيَا إِلّا أَخذُوا بالسَّنَ ( حامج ا خا وس 1 كله 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَيْنِ 





ار 5 
«مَا ي: يي لأَحَدٍ أَنْ يَرَئ الله نه تَعَالَئ) شحو صقو مرك دان الا وز ام بال وو و1111 
«مَاتَ حَثْف أَنْفِهِ) ا ا ااا ا 0 
مل لذي مرجع في صَدَئ عل اَل يفي ما با ما و 1 
من مَا بع بعتي الله به مِنَ الهُدَئ وَالْعِلْم كَمَمَل الْعَيْثِ...» ماه واو 


١مَسَحَ‏ ال يكل عَلَى ظَهْرٍ حَفَي) ا 
١مَطْلُ‏ الْحََ ظُلَمٌ وَإذَ أَْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء ِ فليتبَعْ) امام امعو 18/1 


#مخيون فيهكًا كد فرة الاين ار 
«مِفْتَاحُ الصَّلاةٍ الطَهُورُء وَتَحْرِيمُهَا التَكبِيرُ وَتَحْلِيلْهَا التَسْلِيمُ) 45 
١مِفتَاحٌ‏ الصَّلَاة الطَّهُورُ) ا 


١م‏ الله أَجْوَاقَهُمْ - أو قَبُورَهُمْ - ثَارًا...) ا 





الجزء الثاني 





طرفالحديث الصفحة 
١م‏ الله ييُوتهم وَقبُورهم نَارَاأَوْ فلُومبة) و لطا ا 1 
ما الله فبُورهمْ وَيُيُوِمْ - أَوْ أَجْوَافِهِمْ - ثَارَا شك يَحْيَى 1 
١مَنِ‏ و لاسر يكيضبه ا مو سوسمقا لمعم ا لقو 1 
دا حت لمَاء الله أَحَتَ الله لقَاءه...؛ ا 
١مَنْ‏ أَحْدَتٌ حَدَنًا أو آوَئ مُحْدِنًا فِي الإشلام فَعَلَيْه لع اللو...) م 


١مَنْ‏ أَحْدَتٌ فى أَمْرنَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهوَ رذ /١‏ ١ه‏ 161ه ال "هل 7/ 01170371 


«مَنْ أَخيًا أَزْضًا مَيْتَهَ هي لَه ب يي اي 0 
«مَنْ أْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْر رَكْعَةَ ققد أدْرَكَهَا) مالبو م برو يا ذا 
١«مَن‏ اشترئ شَاةَ مُصَرَّاة كَلْيتْقَلِبْ بها فَليَحلَبَها...) لخم اما وار 11/71 
١مَنْ‏ أَعْدَئ الْأَوَّلَ؟!) 11 ا 

مَن اقْتَئ كَلْبَا إلا كَلْبَ مَاشِيَةِ أَوْ حَرْتِ أَوْ صَيْدٍ...' م ا ١‏ 
من السَّاعى؟) ا ا ل 
ا(مَنْ بَاعَ شَاة مُصَرَاة فَصَاحِبهَا بِالْخِيَارٍ...» ا 
١مَنْ‏ تبه بقوم فهو مِنْهُمْ) اق العو مي ممما ا ب ا كر 
١مَنْ‏ تَصَبّحَ سَبْعَّ تَمَرَاتِ عَجْوَةَ دَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الَيَوْمَ سم وَلَا حرا .مه 


«مِنْ خحُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكَهُ الْكَلَامْ فيمًا لا يَعْنِيهِ) 00 00 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 
ضرف الحديث الصفحة 
«مِنْ خسن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكه مَا لا يَعنِيه) ”ل 1ل هه ل اهل 


ار ل ا 


١مَنْ‏ رَغْبَ عَنْ سُنِتِي فَلَيْسَ مني ) اه 


١مَنْ‏ زَرَعَ في أزض قَوْم بِعَيْر إِذْنِهِمْ فلَيْسَ لَه مِنَ الرّرْع شَيْءٌ وَلَهُتمَقنَه ١١5 /١ ١‏ 


اه سا ل ليت 7 4 
(مَنْ سَنْ سنة حَسَئة) ا او وه و ا ف مو ا 1 م ميت ١/مه.ء‏ ١ه‏ 


5-4 


(مَنْ صَامَ رَمَضَانء ثم أَتبَعَهُ بيت مِنْ شَوَالِ؛ فَكَأَنْمَا صَامٌَ الدَهْرَ) 6/7 وه 


0 


(مَنْ صَامَ رَمَضَانء ثم بَعَهُ سنا مِنْ شّوّالِ؛ كَانَ كَصِيَام الدَهْر) و ةا 


(مَنْ صَلَى عِشَاءَ الآخرَة فى جَمَاعَةَ...) 0 


+ 


بر 
بعس را نا 


«مَنْ صَنَّمَ فِي أَمْرنًا شَيكَا َيْس مِنْه فَهُوَ رذ نطو م اس ال 
١مَنْ‏ عَزَّئ مُصَابَا؛ قَلَهُ مثل أَجْرِو) او الم ا ا كمه 
(مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنًا فَهُوَ رَذَ) اطنط م و 1 11ت 
دت غتل المت تاملتي و خكلة يحرفا 0 اد 
١مَنْ‏ قَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هي الْعُلَْا فَهُوَ في سَبيل الوا كم 


(مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فلَهُ سَلَبَهُ) ظ212 ل ل ل ا 0 





الحرء الثاني 





ين 


مَنْ قَتَل قتيلا له عليه بيه ؟ فَلَهُ سَلْبَةُ) . ١‏ 5 


ةسيره اخ إل اسه اله كلس ا 9 ل ل ا اسه يس 
(مَن كان يؤمِن بالله وَاليوم الآخر فليكرم ضيفه جا زأنه يوم وَأ 0 


امَنْ كََبَ عَلَىّ 0 به النّاسَّ) 0000 


عير 


١مَنْ‏ كَدَّبَ عَلَىَ مُتَحَمَّدًا؛ فَلَتَبَوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ النَار) ا 

كرت 212 كنا ا كد الثار ) 

من ب علي متعمدا؛ ليضل به فليتبو ممعذه من ر 9ش 

١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَيَ؛ ققد 1 8 مِنَ النار) 07 200 
مل وي 5ه ”> 4 

لمن 5 7 إذا 0 5-7 مَا شئَت» ا 


ره 7 سر ل ا ال 0 , 
ب بلقي كان ع يقني غم وده 000ظ2 


ابرع مريسي هما أسْمَل مِنْ كَعْبَيُه . 


مَنْلَمْ يَجد تَعْليْن فَْمَْبَسُ حََيْنِ» وَمَنْ لَمْ يَجد إِزَاوَا فَلَْبَس سَرَاويل) ”/ هه لاه 


١مَنْ‏ لَمْ يُوَدَرَكَاةَمَالِهِ مثلَ لهُ...) 5200 


مس 8 س > اس داه © فى كو سوضاير 
١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَّيُه صَوْمٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَِيّهُ ...) ا 2 


سن سس 


«مَنْ مَاتَ وَهِوَ يَعْلَمُ أ 


«مَنْ نَامَ عنْ صَلَاةٍ ار ييه يا ذَكرَهَا) 515 
امن نس صَلاة لقلا ِذَا ذَكرَ ل كَمَارة لَه إلا ذَلِكَ) 0 


نَ لا إِلَه إلا الله دَحَلَ الْجَنَّه) 221111018 


م ل ب 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عل 





طرف الحديث الصفحة 
١مَنْ‏ وَلِيَ الْقَضَاءَ ء أ جَعِلَ قَاضًِا بَيْنَ النّاس؛ فَقَدُ ذْبح بِغَيْرِ سكين) /8” 
١مَنْ‏ يقل عَلَىَ ما لَمْ أقل؛ فَلتبَوَأمَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ) بوسر ا الو ا 1 عر 
اتاد رخ رشول الله لله كل وَهْوَ في الْمَسُجد) اه 
«نَضِرّ الله له امرَأسَمِعَ لوعو اماو ام اع و ا 1 
«نَضْرٌ الله عَبْدَا سَِمَّ مَقَالتِي» فَحَفِظَهَاء وَوَعَامَاء وَأَدَاهَا ا 
(نِعمَتَانٍ 007 الصَحَة وَالْمَرَاعٌ) معاد امت 1 3ه 
هئ النبيٌ يَلِةِ حكيمًا أن يبيع ما ليس عنده» ل ا 
انه النبيئ وَل عَنْ يَيْعَتيْن : عَنِ اللّمَاسِ وَالتبَاذْ...) ااه 
«نَهَئ رَسُولُ الل يلل النسَاءَ أن يَصّمْنَ إلا بإذْنِ أَرْوَاجِهِنَ) 64/1 
١نَهَى‏ رَسُولُ الله يك عَنِ اشْيِمَالٍ الصَّمّاء ...0 م لطر وال لاطو وكا اورم و 817/1 
انه رَسُولٌ اللو بك عَنْ ب ببْع العَرَرِه وَبَيْع الْحَصَاقَ العم ااي 111 
الى رَسُولٌ الله يكل عَنْ بعتن فِي بَبَعَة) ااا 
الّهَى عَنْ َيْعََينِ في بَيْعَِه وَعَنْ سَلَفِ وَبَيْع ا وومةه لوو وا ١‏ 
١نَهَ‏ بي الله يكل عَنْ لْبْسِ الْحريرء إلا مَوْضِعٌَ إِصْبَحَيْن...) ا 


١«هَذًا‏ 50ص ا اي 


«هّل رَأَيْت الله) ف ال عو الو اه ا لاما وم ا 2 





الجزء الثاني 


صطرفالحديث 


«مَلَكَ الْمْتَتَطّعُونَ قَالَهَا ثلا نَلانا) ......... ا ل و 
ور و ري م م رون ْ 

«هوَ الطهور مَاوٌه الجل ميتتة») 2ك 
وم سروس ره ة سه ب 

«هو عليها صذفة. وَلنا هدريه) كا فو اما وال ات املس ا 


«هي الرُؤْيَا الصَّالِحَة يَرَامًا الدَجُل ا لصَّالِحٌ أو ترَئ لَّهُ) 0 
«وادٌ أَوْذِي رَأي) ا 5*0 
«وَإذَا رَأَيْتَ الْوَبَاءَ قَدْ قَشَّاء فَاعْلَمْ أن الرنَا قَدْ قَسَا) 0 
«وَِذَا رََيْتَ أَنْ البَيَا قَدْ ظَهَرَ؛ فَاعْلَمْ أن الَزْنَا قَدُ فَشََا) 506 
وَإذَا شيك فل اتقش ا ماما ونم واس جوع تاد باوس ا جا اد 
«وَإِذَا نَهِبنَكُمْ عَنْ شَيْءِ فَدَعوهُ) 00 
(وَافقت رَبِي فِي ثلاث...) و و اه 
«وَالَذِي أَكْرَمَكَ ِالْحَقٌ؛ٍ لا لا أَتَطّوّعٌ شََيئًا...» ا 
«وَالَنِي لَفْسِي بيده مَا بي فعا أناء الله عَلَيْكَمْ شَئْءٌ...) 2ك 
اوَالشَاهِد ب يَرَّئ ما لا يرَئ الْعَائبُ) ا 0 


ماران ين تمان اوه ديد اج بق 


«وَاللَهِ لَوْلَا الله مَا اهِبَدَينًا. وَلَا تصدقنا وَلَا صَلَيْنَا) 50006 


صم 2 


ل 01 و س س .”على ث©ة 
«وَاللَه؛ لا أزيد عل هذا وَلَا أنقص» 17111 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





صرف الحديث الصفحة 
«وَإنَمَا لكل امْرِئ مَا نَوَى) 0 
"ويم الى وَدِدْتٌ لَوْ أَنّي فَعَذت وَتَرَكتَهًا!) اا 
(وَتَحَج) 1 1 1 1 1 1 ااا 
ا وَتَعْتَسِلَ مِنّ الْجَنَابَة وَتتَمّمَ الْوْضْوءَ» 0 
(وَتَقِيمَ الصَّلَاة وَتوْتِي الزَّكَاةً) م ا ل 


ل لوه ” 3 لي 
«وَرَجل رَ فخرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءَ لاهل الإسلام؛ فهي وزْر) 


ا 00 ال ته اس 0 له 4 ٠‏ 

«وَرَجَل قال: لو أن لى مالا لَعَملت بِعَمّل فلان...» ل ل 
«وَريَاءٌ ونوّاءً) ا ‏ ايا را ااااا 5000 
را م ا 0 8 

((وعمل له ولحمسين» ا ا ااا 277170110000000 
((او عن عنيمه) ااام 21111000 


(وَقَدُ حَهَرَّهُ النّقَسُ) 
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ع عه - 6 هه رصت حر ل صر 
«وَلا تبَغض إلا نفسك عبَادَةَ رَبك ...) من اسجواج اط اام ا 1 
١لا‏ تَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ؛ فَإِنَّهَا أرْض سُوء) بكم 


«وَلا يُرِيدٌ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ بِسُوءِ إلا أَذَابَهُ الله فى الثار ...) ا م 
4 0 و 3 اكبوار ‏ # # 0 
«وَلكِن المسكين الذي لا يَجد غن يَغزيه ...) لون اسع ا ا و ا 1 


«وَمَا كان مِنْ أذئ» ا ااا 
2 0 2 سقو م ومو بي سم ره 0 عو 2 م > همنئى 

'وَمَا بَهَنَكُمْ عَنْهُ َاجتَُْوه وَمَا أمَرْتَكُمْ به فَأتوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُة) 2165/١‏ ؟/4- 
«وَمَا يُدْرِيكَ أن الله اطْلمَ عَلَى أهل بَدر...) ا ا 
«وَمَا يُعَذَبَانٍ فى كبير) 11111 0 
14 ه عب 2 ا 

(وَمَن أت منكم حدا) الوامقع وتنا طنج اماو ابام لانو اود الل 111 


«وَمِنْ كَل عَيْن لَامّة) 0 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





طرفالحديث الصفحة 
(وَهَامَّة) 000001 0 00 ااا 0 
فيا أبا كير ماف النشر 4ه ا ا ا ا 
لاس إن لقاش كه لخر فى لديا ام و اللقيند مذ و 107 
ليَا مُحَمَّد إِني قَذْ تَوَجَهْتَ بك...) ا 0 
ايَجَهَرَ بها اا ل 
«يَخْرَحٌ مِنَ النَار قَوْمٌ ِالسَّمَاعَةِ كأنّهُمُ التعَارِيرٌ) ا وو بر اا 
واولا زوه 0 
١يَعْقَدَ‏ الضبيخ بيدا لع مس متم وي سه ام ا ل 0" 
١يَعْقَدَ‏ التَسْبِيجَ) 0010111 ا 0 
ارون آله آنَ لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهَمْ) ااا ل 





مطلع: العام والخاص في الحديث “1 |[ 1[ ا 
مطلع: المطلق والمقيّد من الحديث 1 1 1 [ذ1[ ذ [ [ 000001011 


مطلع: أصول المناظرة والجدل بالتي هي أحسن في حديث الرسول كَكِيةِ ه؟ 


مطلع: الوجوه والنظائر في الحديث 1 000 1 
مطلع: أمثال الحديث النبوي 00 0 
مطلع: المناسبات في الحديث النبوي م ل 
مطلع: المحكم والمتشابه من الحديث ل م ا ا 11 
مطلع: أدواتٌ يحتاج إلئ معرفتها من يتفقّه في الحديث ١41‏ 
مطلع: معرفة أحوال العرب ااا 


مطلع: معرفة الأحاديث التي جاء في متنها شك أو تردّدٌ من الراوي ... 7٠‏ 
مطلع: الجمع بين معن الحديث والقرآن 000101 اا 
مطلع: معرفة تاريخ ورود الحديث ا اا 0 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يللد 





مطلع: الخبر والإنشاء في الحديث 


مطلع: مصطلحات في كتب شروح الحديث وألفاظ في الحديث يكثر 


© #© *» #© 6# »© اه 


(حرف الخاء) 
(حرف الدَّال) 


(حرف الراء) : 
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(حرف الغين) ا 
(حرف الفاء) ااا 
(حرف القاف) ل 5 
(حرف الكاف) 10 
(حرف اللام) 1[ 1100 
(حرف الميم) 01 0 0 
(حرف الواو) ل ل 5 
مطلع: معرفة اختلاف السلف في فقه الحديث 0000000000000 
مطلع: كتب السنة 1 [1ذ[1[ز[ز[1[ |[ 21000000 
مطلع : المبهمات في الحديث لام سج و سمس وا جر ل طم ا وري ار 
مطلع: غرائب وعجائب شروح الحديث 0 ا 
مطلع: الحديث الموضوعي 0 ا 
مطلع: معرفة أحاديث الأحكام 0 
مطلع: قواعد يحتاج إليها المتفقه في الحديث 6 


قاعدة: في دلالة القرائن علئ مراد المتكلّم سس جو لقعاة 
قاعدة: اللّفظ إنما كيت دلالته بحسب القرائن» وهذا يدل عل بطلان 


قاعدة: وجِهُ نفى المجاز 8 
قاعدة: مما يضعف القول بالمجاز ااا 





59 0506 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِِ 





قاعدة: القانون النبويّ من تركه تناقض اج الموما مو ااه ال وي 95117 
قاعدة: ني عدٌ الليالي والأيّام 0000 
قاعدة: في الخبر إذا ورد على حسّب الحال لم يُحكم به في كلّ الأحوال .. 40 ه 
قاعدة: كيفية معرفة سلامة ألفاظ الحديث من تصرّف الرواة اه 
قاعدة: رتب الفضائل تتفاوت 6 


قاعدة: من ثبتت له السئّة فظن غيرها أفضل منها؛ فهو ضَال كافر ..... ٠‏ 5ه 
قاعدة: ترك الأفضل للجاتز أو لتعريف السئة 00 21 


قاعدة: قد يأتي الذم لجهة في المباح ا ااا 
قاعدة: قد يعدن القوا و العقانيه امو لس كني جا و م قاء موة و 8:68 
قاعدة تعدير المحذوفات سن جه 1ج وااو ا ا ونوا 9871 


قاعدة: التفريق بين دلالة اللفظ علا المعنول واحتماله له م 965 
قاعدة: لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنئ أن يُحمل عليه ومن ادع وضع 
اللفظ لمعئئ يطالب بالدليل ل 8 
قاعدة: الأحكام التشريعية التكليفية إنما هي لبيان الحكم من حيث هو فقط ١1”ه‏ 
قاعدة: 2 ع ع كاه إل لو طن عهرية 0 0 0000000 








الجزء الثاني 
قاعدة: اختلاف القصّة بحسّب الطرق المرويّة مها م 


قاعدة: السكوت عن ذكر الشىء لا يقتضى ترك فعله لأكاة 
قاعدة: أسباب تعد روايات الحديث ا 
قاعدة: تطلب الحقيقة الشرعيّةٌ في تفسير نصوص القرآن الكريم والسئّة 


النبوية 600 
قاعدة: الرواية أمانة ولا يفسّر الحديث بحسّب الاحتمالات» بل يرجع إلى 


رواياته وأحاديث الباب. ويؤخذ معن الحديث من مجموع ألفاظ رواياته» ما 


لم تتناف» فإن تنافت رجح بينها. 018 ااا 
قاعدة: يكثر أن لآ يدل العدد علئ معدود حسابي موقن وار 8117 
قاعدة: الأصل الرواية باللفظ لا المعنى 8 000 
قاعدة: نف الذات لا يكون إلا لترك واجب أو شرط. 200000 57 
قاعدة: في منع الدلالة والمدلول ننس مدل مارفا موق مق الو الو وين اباآرة 
قاعدة: الفرق بين دلالة اللّمْظ علئ بطلان قول الخصم وبين دلالته على 

حّةَ قولك لطا 11 ااه وس ممق فمووااسعا ساد اموت وأبارة 
قاعدة: فرق بين الاستدلال والدلالة راودا اموا لو لما لد عو الل متعم القكرة 
قاعدة: التسليم بالدليل لا يعني التسليم بصحّة الدعوئ اخ ا 6 64 


ا 00 ا 
قاعدة: لاا تغفل عن الفرق بين ما هو من محض اللغة وبين ما هو من 
الاستنباط والحمل 0 ا ااي ا 1 1 1 ا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عَلِلٍ 


قاعدة: ما علم سكوت الشرع عنه» فالقياس المثبت لتحريمه أو وجوبه 
فاسد ا ا 1 1 1 1 1 ا 





قاعدة: عمومٌ البلوئ يقتضي البيان» وحصولٌ البيان يقتضي النقل .... 97 


قاعدة: قولهم: النادر لاا حكم له سق وال الال وو م 90317 
قاعدة: في التفضيل والفضائل اا 
قاعدة: 6 الاستدلال بالاستصحاب عند عدم الدليل من الكتاب وال 
والإجماع أو القياس 0 0 
قاعدة: امون لذ تقر البشبر جد تيوه 0 
قاعدة: لم يأت الشرع بمحالات العقول الم ل ا ا 9 


قاعدة: سووع الفهم عن الله يزكَوْتكاللَ وعن رسوله وَل أصل كل بدعةٍ وبليّة99ه 
قاعدة: هل يجوز الجمع بين ألفاظ الأدعية والأذكار في المرّة الواحدة؟ .. 55١‏ 


قاعدة: في السؤال والجواب 000000 
قاعدة: مراعاة مقتضئ الحال في أجوبة الرسول يَلِْةِ وكلامه حي 
قاعدة: القيد في الكلام مقابل السؤال لا مفهوم له 000000000000 
أعذةة المتكوك عن الإنكا لا يدل ذانكا عل التقريو 1 
قاعدة: القواعد الفقهية 0 50 0 
قاعدة: الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له 000 0 


قاعدة: الناسيتن أولئ من التأكيد عا وو بن لقتو ما ا احوة از ان ساد ل 1 207 11 





